هذا الكتاب 


عبارة عن دراسة تفصيلية علمية هادئة لظاهرة المس ومناهج علاجها وأسرار العلاج 
القرآنى والأحكام الفقيه المتعلقة بالعلاج أو بالممسوس» وقد تضمن المواضيع التالية: 


أراء العلاء حول ظاهرة المس ومدى حقيقتها وواقعيتها وإثباعها بأدلة الشع 
والعقل والحس والمشاهدة قدي وحديثاًء ودواعى إنكارها عند البعض. 

أسباب امس وأعراضه ومدى مصداقية دلالة الأعراض على ظاهرة المس» مع بيان 
أهم الفروق بين المس وال مرض النفسى وحالات التنويم المغناطيسى والجنون. 
وحكم حل السحر بالسحر مع بيان أهم الطرق المشروعة لحل السحر. 

تحليل كيفية اختراق الجنى للإنسى وأماكن تركزه وآلية تأثيره والطرق الأمثل 
لمدافعته. وطرده» مع بیان أهم أسرار العلاج ووسائله المعينة»وذلك بثوب علمى 
جديد يكشف أسرار الرقية وقوتها النورانية الدافعة للقوى السفلية المظلمة. 
الإجابة على أهم الأسئلة المحيرة المتعلقة بظاهرة المس والحسد. 

الأحكام الفقهية المتعلقة بالممسوس [ عبادات - معاملات - طلاق - جنايات ] 
هذا الكاب تفن كرا من الأمور :الجديدة أوقيه كشف لكثير من الأسرار 


المتعلقة بظاهرة المس» ويشفى الغليل فى كل ما يتعلق بالمس وعلاجه والممسوس 
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إاهمداء 


إلى والدتى الحنون » وأمى الرءوم » وهى الآن فى الدار البرزخية » وف عام الموتى» 
إلى من كانت سبباً فى تعليمى» وتثقيفى» وتأديبى» وتهذيبى» ومواسية لى بماهاء ومشجعة 
لى بأقواهها وأفعاها. 


إلى من هتف باسمها » وأفخر بذكرها » وآترحم عليها » ما دام فى جسمى عرق ينبض › 


إلى أخى الكبير شعبان ( آبو حمزة ) الذى غذى فى حب الدين والعلم منذ نعومة 
أظفاریى. 

إليها أهدى هذا الكتاب المتواضع › وهو : 

ثمرة من ثمرات جهودهما » وقطف صالح من قطوف أعاهم) » جزاهما الله ى عنى 
أحسن الجزاء. 


۷ 


المقدمة 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. وأصلى وأسلم على إمام الغر المحجلينء سيدنا 
محمد عليه وعلى آله» أفضل صلاة وأتم تسليم» وبعد. 

هذا الكتاب كان فى بدايته عبارة عن رسالة علمية تحصصت فى جانب معين يتعلق 
بالمس الشيطانى» وكان أول تجربة لى ف الكتابة» ورأيت ف الكتاب بداية تأصيلية جيدة 
هذا الموضوع المام؛ لذا حرصت على طباعته» و بعد صدور الطبعة الأولى للكتاب» كنت 
أتصور أنه لن يشق طريقه بسرعة إلى القراء» لكنى فوجثت بكثرة الطلب عليه ونفاذه من 
السوق بسرعة» ومطالبة دار النشر بطباعته طبعة ثانية مزيدة تتضمن مباحث تتعلق 
بالعلاج» فعدت للموضوع من جديد بعد تجربة جيدة خلال التأليف والكتابة» أخرجت 
خلاها ثلاثة كتب لاقت قبولاً بفضل الله 3. 

لذا آثرت بعد عمق التجربة أو الملاحظة لتجارب الآخرين فى هذا الشأن أن أضيف 
فى الكتاب فصلاً مطولاً عن العلاج» وتعقيباً هاماً بينت فيه دواعى إنكار الظاهرة فى 
الجتمع» وملاحقة بعض جوانب التقصير التى رأيتها فى الطبعة الأولى» وذلك لكى 
يخرج الكتاب شاملاً وافياً ولبنة أساس فى هذا الشأنء وأظن أن هذا الكتاب ف ثوبه 
الجديد وفى طبعته هذه قد استوعب أهم جوانب ظاهرة المس من الناحية العلمية 
والعمليةء ويشفى نهم المهتمين به» ويصلح لكى يكون مرجعاً هذا الموضوع المام» وأسأل 
الله 3# القبول. 


مقدمة الطبعة الأولى 


أولا: توطئة. 

الحمد لله الذى أكرمنا بالقرآن»و جعله لنا نبراسا نستنير به فى ظلمات الجهل»ومشعلاً 
نبدد به دیاجیر الظلم» ودستوراً من استن به شرح الله صدره» وجعله على بينة من أمره» 
lS ss‏ ا 
E‏ یمشی مکیا على وجه اهَدَىَ lÎ‏ سيا عل 
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ومن عظيم رحة الله أن يسر لنا الملصطفى يث هادياً ونذيراًءومعيناً على فهم القرآنء 
فأبان لنا ما أجمل فيه وتركنا على محجة بيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك» ولا يتنكبها إلا 
ضال. 

وبياض ال محجة يقتضى أن تكون شريعة الله مراعية لمصالح العباد فى كل زمان و مكانء 
Es E E E‏ 
و مصالح العباد فى ظل منهج الله. 

ومن المسائل الملحة فى العصر الحاضر»ء و هى فى حاجة لمزيد من البحث فى ملابساتها: 
المسائل والأحكام التى تتعلق بالممسوس بالجن. 


(۱) تبارك: الاي ۲۲ 
-۱١ -‏ 


فقد اقتضت حكمة الله أن يتلبس الجن الإنسان» وأن يبتلى كل منه| بالآخر» فنتج عن 
وقد استفحل هذا الوباء فى عصرنا الحاضر؛ لدرجة أنه أصبح مثار جدل لدى العامة 
والعلماء والأطباءء بل لم تخل شريحة من شرائح المجتمع من المجادلة فيه» و البحث عن 
حقيقته» وعاولة تكييف مسائله من الناحية الشرعية» فكان نتيجة ذلك أن تضاربت 
تصورات الناس حول طبيعة هذا الوباء»واختلفت آراء الفقهاء المحدثين فى تكييف 

مسائله با يتوافق مع الشريعة الإسلامية. 

لذا استوجب استفحال هذا الوباء فى المجتمع» الخوض ف غاره» فى محاولة لدراسة 
تصرفات الممسوس بال جان» بحثاً عن الأحكام الشرعية التى تندرج تحتها. 

والحقيقة آننى ترددت كثيراً عند اختيارى هذا الموضوع لأننى كلا تعمقت فيه وجدت 
نفسى آمام بحر عظيم لست من آهل الغوص فيه» ولكن إلحاح الواقع المرير الذى يعيشه 
الناس» وقلة الخائضين فيه» جعلنی أجزم بضرورة المحاولةه وأسأل الله العظيم أن 

یلهمنی الرشاد» ويجنبنى مواطن الزلل. 

ثانياً: أهمية الموضوع: 

تكمن أهمية الموضوع فيا يلى: 

-١‏ الموضوع -فى ظنى -جديد فى أكثر مباحثه» وهذا الأمر يعطى للموضوع أهمية من 
الناحية العلميةء التى تعنى بدراسة مستجدات الأمور. 

- الموضوع يعالج قضيةء تعتبر من القضايا الهامة التى شة شغلت الكثير من الناس فى 
العصر الحاضرء وهذا يعطى للموضوع أهمية كبيرة من الناحية العملية. 

-٣‏ الموضوع ما زال بكرا م يأخذ حقه من الدراسة العلمية الجادةء واختلط به الغث 
والسمين؛ لذا وجود دراسة جادة للموضوع قد يسعف الكثيرين فى تصور الموضوع 
بطريقة منهجية بعيدة عن الخرافات والأوهام» وخاصة أن الجهل عم كثيراً من 
الناس في) بخص هذا الموضوع» واستغله كثير من الدجالين» والسحرة فسيطروا على 
عقول العوام. 

e 


ثالثاً: سبب اختيار البحت. 
يرجع سبب اختيارى هذا البحث لأمور كثيرة منها: 

-١‏ أن هذا الموضوع لم يأخذ حقه الفقهى» ولم يستوف دراسة وبحثاً فى القديم أو 
الحديث» و من ثم لم أجد ما يشبع رغبة طالب العلم» أو ما يغطى جوانب هذا 

۲- ما أصاب الناس من بلاء كثیر بهذا المس» حتى أصبح شيئاً ملفتاًءوما يعرض للناس 
من مسائل قد لا تجد ها إجابة شافية. 

۳- ما تراه من عدم تصور كامل هذه الظاهرة عند الكثير من العلماء» وذلك لقلة المراجع 
الشافية الوافية فى هذا الموضوع. 

-٤‏ ما رأيت من قلة اهتام كثير من الباحثين فى هذا الموضوع» واعتبارهم أنه عديم 
الفائدة والجدوى بل إن طرحه يعتبر عند البعض أنه مضيعة للوقت» وأرى أنهم 
جانبهم الصواب فى ذلك؛ لأن الموضوع يمثل حلقة من حلقات الصراع بين 
الإنسان والشيطان» وكذلك الإفراط أو التفريط فيه يميل بالناس عن العقيدة 
الإسلامية الصحيحة. 

رابعاً: الصعوبات التى واجهت البحث. 

واجهت خلال البحث صعوبات كثيرة منها: 

-١‏ قلة امراجع: فالموضوع وإن كان طرح بعمومه فى كتب كثيرة قدي وحديثاًء إلا أن 
هذا الطرح كان عبارة عن إشارات سريعة لبعض جوانبه» دون تعمق فيه» وهذا ما 
جعل أكثر مباحث البحث تفتقر للمراجع الشافية. 

۲- قلة الدقة فى المراجع التى عنيت بالموضوع: فالمراجع القديمة» وأهمها كتابى: آكام 
المرجان للشبلى» وختصره لقط المرجان للسيوطى» و هذه يلحظ عليها أنها تزخر 
بالقصص. والمرويات التى يصعب التحقق منهاء أو التأكد من صحتهاء وكثير من 
هذه المرويات تتناقض مع بعضها؛ إذ يلحظ من مقصد الكتابين أنه جمع القصص 
والنوادر والغرائب الى تحص الجن وعلاقته بالإنس دون الاهتام بتمحيصهاء 


والتأكد منها. 
- ۳ 


وأما المراجع الحديثة» فهى كتب تجارية لم تعن كثيرا بالجانب العلمى للموضوع» وجل 
اهتهامها فى العلاج» وذكر قصص عايشوهاء وتفسيرات عاينوها يصعب التأكد من 

صحتهاء ولا تصلح كمرجعية لدراسة علمية هادفة. 
هذا الأمر جعلنى ام جت مو اعت لاي جن کل بال ارا وکت ل او 

E IR a‏ يقة العلميةء حاولا 
مؤانسة ”“ كل فكرة أطرحها بالدليل» ووجه الاستدلال. 

۳ - غرابة الموضوع: فالموضوع يمثل ظاهرة غريبة يكتنفها الكثير من الغموض» وتحتاج 
تفسيراتها لتفسبر» وهذا ما يفسر تضارب الأفكار» ووجهات النظر حوله» وهذا 
الأمر بعل الباحث فى حيرة شديدة» وجهد مضاعف عند تمحيصه» وتفسبره 
للظاهرة تفسيراً مقنعاًء ولا أقول إننى أحسنت ف طرحى» وتفسيرى للظاهرة 
ولكنها خطوة للأمام. 

خامساً: الجهود السابقة. 

أ- جهودالقدماء: 

-١‏ لقد نال الموضوع حظه من جهود سلفنا الصالح» وخاصة علاء التفسير الذين م تخل 
كتبهم من ذكر لظاهرة المس» وتحليلهاء مع طرح لبعض المسائل الفقهية فيهاء ومن 
العلاء الذين أكثروا من ذكر ذلك: الرازى والقرطبى و الطبرى و الألوسى» ولكن 
يلحظ على هؤلاء العلماء أنهم ذكروا من هذه الظاهرة ما يخدم جانب التفسير» وم 
يتعمقوا فى تحليلهاء وذكر الأحكام الفقهية التى تندرج تحتها. 

- كان للفقهاء أمثال الشافعى ومالك وأحمد بن حنبل آراء فى بعض المسائل التى 
تتعلق با لجن وظاهرة المس» وهذه الآراء مذكورة فى ثنايا كتب أتباعهم. 

۳- أفرد ابن تيمية رسالة فى الجن اسمها: إيضاح الدلالة فى عموم الرسالة للقلين» وى 

)١(‏ الأنس والإنس: الطمأنينةء والإيناس ضد الإيجاش» والاستئناس: الاستعلام والمؤانسة: الملازمة 

وعدم المفارقة» تقول العرب: آنس من حی؛ يريدون آنها لا تكاد تفارق العليلء فكأنها آنسة به 
والمراد بها هنا إيضاح كل فكرة ومساندتها بالدليل الشرعى الذى يدل عليهاء [ انظر ابن منظورء 


لسان العرب» باب السين» فصل الألف ٠١ /٦(‏ وما بعدها) ] 
٤ -‏ 


هذه الرسالة أثبت ظاهرة المس»ء ومشروعية العلاج و طرقه» وذكر بعض المسائل 
التى تختص بالممسوس. 

-٤‏ يعتبر كتاب عمد الشبلى من علماء القرن الثامن»والموسوم باسم: آكام المرجان فى 
أحكام الجان» من أكثر الكتب التى تخصصت فى ذكر الجان والممسوس بالجن» حتى 
يعد هذا الكتاب أفضل مرجع فی هذا الموضوع إلا أنه م يعن بالمسائل التى تتعلق 
بالممسوس» وركز ف أكثر مواضعه على الأمور التى تتعلق بالجن نفسه مثقلاً الكتاب 
بكثير من القصص والغرائب التى جانبها الموضوعية. 

-٥‏ قام الحافظ جلال الدين السيوطى من علماء القرن العاشر باختصار كتاب الشبللى 
وزاد عليه بعض الزيادات» وسمى مختصره هذا باسم: لقط المرجان فى آحكام ا لجان 

-٦‏ ثم جاء بعد ذلك نور الدين الحلبى من علماء القرن الحادى عشر ووضع كتابه 
الموسوم باسم: عقد المرجان فيا يتعلق بالجان» وهو امتداد لسابقيه. 

ب - جهودالمحدثن. 

زخرت المكتبة الحديثة بكثير من الكتب التى تخصصت بالمس الشيطانى» ولكن أكثرها 
تخوض فى تحليل ظاهرة المس» وطرق العلاج» ومن هذه الكتب ما يلى: 

-١‏ وقاية الإنسان من الجان وعين الإنسان» والصارم البتار» وكلاهما لوحيد بالى. 

- عام الجن والملائكة لعبد الرزاق نوفل. 

۳- السحر والسحرةءد إبراهيم أدهم. 

-٤‏ الجن فى القرآن والسنةء ولى شاه الدين» وهى رسالة ماجستير» من قسم التفسير فى 
ا لجامعة العالمية بالباكستان وأكثر موضوعها تخصص ف ال جانب العقائدى. 

سادساً: منهح البحث. 
خلال البحث تبنيت المنهج التالى ما أمكن. 

-١‏ بيان المعانى اللغوية والاصطلاحية للمصطلحات الرئيسة فى متن الرسالةء أما 
المصطلحات غير الرئيسة فى الموضوع» فاكتفى ببيانها فى الحاشية. 

۲- أقوم بالتمهيد لكل مبحث؛ ذلك ليتهيأ القارئ له» خاصة وأن الموضوع فيه غرابة. 


٥ 


۳- أحياناً أقوم بتكرار الدليل خلال ثنايا الرسالة إذا دعت الحاجة لذلك» ولا أرى ذلك 
تكراراً إذا كان وجه الاستدلال يختلف من موضع لآخر» إذ العبرة فى ذلك بوجه 
الاستدلال. 

-٤‏ رجعت فى أكثر مواضيع الكتاب لأكبر عدد من المصادر والمراجع» وذلك للتأكد من 
المعلومةء ولترويض العقل على فهم ما هو موجود فى ثنايا هذه الكتب وحتى يكون 
فى مقدور القارئ التأكد من أى معلومة بسهولةء فإذا م يتوافر لديه جميع هذه 
المصادر» فإنه على الأقل سيكون مطلعاً على أصل المعلومة فى المصدر المتوفر لديه. 

-٠‏ اعتنيت ببيان المسائل الفقهية المتعلقة بالموضوع على النحو التالى: 

٠‏ أذكر الأقوال فى كل مسألة عازياً تلك الأقوال إلى المصادر الأصلية لكل 
مذهب» وأحياناً أذكر معها بعض الكتب الحديثة» وذلك لأجل الأمانة العلميةء 
وللاستفادة من أسلوبهم» وللاستئناس بمنهجهم. 

٠‏ أذكر سبب الاختلاف فى المسألة ما أمكن. 

٠‏ أذكر أدلة كل فريق» فإذا كانت المسألة تتضمن أدلة عقلية» أدرجها مع رأى 
المذهب» وأقوم بمناقشتها عند الترجيح» وإذا كانت المسألة تتضمن أدلة نقلية 
أفرد أدلة كل فريق على حدة» وأقوم بمناقشتها فى الترجيح» وف بعض المسائل 
الطويلة» أقوم بمناقشة كل دليل بعد وجه الاستدلال 

أخلص إلى الرآى الراجح مع بيان سبب رجحانه. 

> -التزمت المنهج العلمى من حيث: 

٠‏ عزو الآيات القرآنية إلى سورها وأرقامها. 

٠‏ تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصليةء ذاكراً اسم الكتاب 
والباب ورقمه إذا كان موجودا فى المصدر المتوفر لدى» وترجمته»ورقم الحديث 
إذا توفر» ورقم الجزء والصفحة» وبالنسبة للحكم على درجته» إذا كان موجودا 
فى الصحيحين» أو أحدهما اكتفى بالإشارة إليه» وإذا كان فى غيرهما أذكر حكمه 
عند المحدثين. 


٠‏ قمت بترجمة بعض الأعلام» خاصة غير المشهورين» أو ما كان لمعرفة ترجمته 
أهمية فى متن الرسالة. 
قمت بتعريف الكلمات والمصطلحات الغريبة فى الرسالة» وبيان المعنى المراد 
منها. 
خطة البحث. 
آثرت هنا أن أترك خطة الطبعة الأول کا هى لكى يظهر مدى جوانب الاختلاف فى 
المنهجية بين الطبعة الأولى والثانية والحوانب الحديدة التى تضمنتها الطبعة الثانية للكتابء 
وقد اشتملت الخطة الأولى على مقدمة وتمهيد وبابين وهى على النحو التالى: 
-١‏ المقدمة: وفيها أهمية البحث» وسبب اختياره» وجهود السابقين» والصعوبات التى 


- التمهيد: ويشتمل على:تعريف الجن» وأصلهم» وإثبات وجودهم» ووجوب الاعتقاد 
بوجودهم» وأهم صفاتہم. 


۳- الباب الأول:طبيعة امس با لجن.وفيه ثلاثة فصول وهى: 
الفصل الأول: مس الإنسان با لجن 
الفصل الثانى: تحديد ظاهرة المس بالجن. 
أشكال وحالات ظاهرة المس بالجن. 
-٤‏ الباب الثانى: أحكام فقهية تتعلق بالممسوس بالجن. وفيه فصلان وهما: 
الفصل الأول: أحكام فقهية تعلق بعلاج الممسوس. 
الفصل الثانى: أحكام فقهية عامة تتعلق بالممسوس. 
وهذا وقد اشتمل كل فصل على عدة مباحث» واشتملت بعض المباحث على عدة 
مطالب. 
ه - الخاتمة: وتضمنت أهم نتائج البحث. 


NS 


التمهيد 


ويتضمن 
-١‏ تعريف الجن 
۲- إثبات وجودالجن 
-٣‏ حكم إنكاروجود الجن 
-٤‏ أصلالجن 
۵- صفات الجن 


= 


تعريف الجن 


أولا: تعريف الجن لغة: 

الجن من جن الشىء يجنه جِتا؛ أى ستره وأخفاه»وكل ما ستر عنك فقد جُنٌ عنك. 
يقال: جه الليلء وعليه جا وون وأجتة: ستره. وسمیت به الجن لاستتارهم 
واختفائهم عن الأبصارء ومنه سمى الجنين لاستتاره فى بطن أمه. "“ 

والجن من: ج ن ن» والمعنى الأصلى هما هو الستر والخفاء» وهو متحقق فى جميع 
مشتقاتهاء وإليك بيانه: 

- جن الليل -بالكسر - وجنونه» وجنانه: ظلمته» ويها تستر الأشياء. 

- والجنن: القبر والكفن»ء وبا يستر الميت. والجنان» الثوب والليل» أو آذهامّ 


ومعنى الستر متحقق فيه|. 
- والجنين:مفرد أجنةء وأجنن» وهو الولد فى البطن» وكل مستور.وجن فى الرحم» 
ن ا اسر 


- والحنة: كل ما وقى» أو ما استترت به من سلاح» والجمع جُنن» ومنه المجن» والمجنة 
e aL‏ 

- والسة:حرقة تلبسها تلبسها المرأة فتغطى رأسها ما قبل منه وما دبر غير وسطه» وتغطى 
الوجه» وجنبى الصدرء وفيه عينان مجوبتان كالبرقع. 


() انظر الجوهرى: الصحاح» باب النون» فصل الجيم مادة جنن (۵/ ۹۳٠۲)؛‏ ابن منظور: لسان 
العرب»باب النون»فصل الجيم»مادة جنن (۱۳ / 4۲)؛ الفيروز آبادى: القاموس المحيط »فصل 
ا لجیم» باب النون .)۲٠۲ / ٤(‏ 
۔- ١‏ 


- وانة: هی کل بستان ذی شجر يستر بأشجاره الأرض. 

- والحنان: القلب؛ لأنه مستور عن الحاسة؛ أو لاستتاره فى الصدر. 

- والجنون: حائل بين النفس والعقل؛ سُمى به لستره العقل. 

- والجنة:طائفة من الجن. وال جان اسم جمع للجن» وحية أكحل العين لا تؤذى كثيرة 
فى الدور. 

ولا يخفى على ذى عينين أن جميع هذه المشتقات مبنية على أصل الستر والخفاء»وعلى 
هذا فإن اللغة العربية تحوى اسم معنى يقصد به الجن. ولا يطلق هذا المعنى إلا على 
اللخلوق المستتر المحجوب عن الحواس» وإذا عدمت هذه الصفةء انعدم هذا الإطلاق كا 
اتفق عليه أهل اللغة.“ 
ثانياً: تعريف الجن اصطلاحاً: 

ذكر العلماء للجن تعريفات كثيرة تتفق فى المعنى» وإن اختلفت فى عباراتما»ومن هذه 
التعريفات ما يلى: 

تعریف ابن سینا: « الجن حیوان هوائی متشكل بأشكال مختلفة. » * 

تعريف الغزالى: « حيوان هوائى ناطق» مشف الجرم»من شأنه أن يتشكل بأشكال 
ختلفة. 4 

تعريف الدميرى: « الجن أجسام هوائية قادرة على التشكل بأشكال ختلفة ها عقول 
وأفهام» وقدرة على الأعمال الشاقة وهم خلاف الإنس. °٠»‏ 


/ ۱( انظر المراجع السابقة؛ وانظر البصرى: حمهرة اللخة»ءباب الثنائى الصحيح»› مادة ج نن‎ )١( 
الكليات» فصل الجيم (۲ / 4 وما بعدها)؛ الفيومى: المصباح المنير»كتاب الجيم»‎ :یوفکل)٥‎ 
.)٠٤١/1( مادة جنين (١١۱)؛إبراهيم أنيس وآخرون: المعجم الوسيط» باب الجيم» مادة جنن‎ 

(۲) الکفوی: الکلیات (۲/ )۱١۹‏ 

(۳) الغزالی: معیار العلم )۲۸٤(‏ 

)٤(‏ هو محمد بن موسی بن عیسی الدمیری. أبو البقاء کال الدین -۷٤۲(‏ ۸۰۸ ه) باحث أديب من 
فقهاء الشافعية من أهل دميرة (بمصر). [ انظر الزركلل: الأعلام (۷/ .])٤١‏ 

/ ۷( جماعة من المستشرقين: دائرة المعارف الإسلامية‎ ؛)۲٠۳‎ / ١( الدميرى: حياة الحيوان الكبرى‎ )١( 
.1° 

۲ - 


تعریف محمد وجدی: « الجن نوع من الأرواح العاقلة المريدة» على نحو ما عليه روح 
الإنسان» ولکنهم مجردون من المأدة. » )0 
التعريف المختار: 
تتفق هذه التعريفات فى تحديد ماهية الجن بأنه حيوان» يتميز بالشفافيةء وله القدرة 
على التشكل بأشكال ختلفةء وقد تميزت التعريفات الثلاثة الأخيرة عن تعريف ابن سينا 
بأنها أثبتت للجن صفة العقل الذى يعتبر مناط التكليف» وهى صفة مهمة تميز الجن عن 
غیره من الحیوانات؛ ما جعل تعریف ابن سینا غير مانع. 
أما بالنسبة للتعريفات الأخرى» فإن تعريف الغزالى يعتبر أدق هذه التعريفات وأقرها 
إلى تحديد الماهية بأخصر عبارة. 
سبب الاختيار 
بالنظر إلى تعريف الغزالى يتضح ما يلى: 
-١‏ أثبت الغزالى فى تعريفه أن الجن كائن يشتمل على كل عناصر الحياة» وذلك بقوله 
ا لجن: حيوان هوائى» و هذا الحيوان ختلف عن الإنسان وباقى الحيوانات؛ بأنه 
يحمل صفات المواء من الرقة والشفافية؛ التى تمنع من رؤيته. 
۲- بين أن الجن عاقل؛ وذلك بقوله « ناطق »» والعقل يستلزم التكليف؛ لذا يدخل فى 
حد التعريف» أن الجن حيوانات عاقلة مكلفة. 
۳- إن الجن له وجود مادى»ويشغل حيزاً من الفراغ وذلك بقوله «مشف الحرم > 
ولكنه مادة شفافة لا ترى « كالكهرباء مثلا). 
€- يتضمن التعريف أهم صفة للجن» وهى: القدرة على التشكل» وبذلك يخرج عن 
قول البعض بأن الجن لا يتشكلون." 


.)۱۸١ /۳( وجدى: دائرة معارف القرن العشرين‎ )١1( 
قال القاضى أبو يعلى: « ولا قدرة للشياطين على تغيير خلقهم والانتقال فى الصورء وإنا يجوز أن‎ )( 
يعلمهم الله كلهات وضرباً من ضروب الأفعال إذا فعله» وتكلم به نقله الله تعالى من صورة إلى‎ 
صورة» فيقال: إنه قادر على التصوير» والتخييل؛ أى أنه قادر على قول إذا قالهء وفعله نقله الله تعالى‎ 
من صورة إلى صورة أخرى بجرى العادةء وأما أنه يصور نفسهء فذلك محال؛ لأن انتقا ها من صورة‎ 
إلى صورة إن يكون بنقض البنية» وتفريق الأجزاء» وإذا انتقضت بطلت الحياة. [ انظر الشبلى: آكام‎ 
.] )١( المرجان‎ 
AE 


ا 


ثالاً: إثبات وجود الجن: 

الجن عام غيبى» ثبتت حقيقة وجوده بالقرآن والسنة والإجماع. 

وتفصيل الأدلة التى تثبت ت وجود الجن با یلی: 
-١‏ أدلة القرآن الكريم : 

وردت آيات كثيرة تدل على وجود الجن» كا أفرد الله 6 سورة كاملة من القرآن 
تيت وام ا ا با يا ارما غل الل ل الي 

- قال الله 3# كل أوى إل أنه عَم َر ری اجن َالو إا سيعنا و راا 
با 4 :< وان حلت ن قَبَلْ ن تار لموم ) ٩‏ :وما حلفت ان الوس ل 
ِيَعَبُدونِ 4  :‏ وذ صَرَفنآ إِلَيْكَّ ترا مَنَ الجن يَسََمِعُو أَلَْرَءَانَ 4^ ( حشر 
لمم حورن لجن آلإ والعر َه ورون 4” لمن اليح عُذُوهَا 
ہر وَرَواحها هر وسلتا لَه عيَنَ اَلَقَطرِ وَمِنَ الجن مَن يَعَمَلُ بهن يَدَيَهِ بٳِذْنِ رَيَهِ وَمَن 
يزغ م مِم عن انرا تُذِقَهُ ن عَدَاب آلسَعير 4 چ 
وجه الدلالة : 

النصوص صريحة فى إثبات وجود الجن» وهم خلتق آخر غير الإنسان» وهم خاطبون 
بالشريعة الإسلامية مثل الإإنسان» وعليهم من المؤاخذة والمصير ما على الإنسان. 
۲- أدلة السنة: 

- عن ابن عباس تاه آن النبى 3 کان د يقرل: "الهم لَك أشلَّنْث وبك آمَنت 
ليك َكلت وك ّت وَبكَ حَاصَمْتُ ال ئى أعُودٌ ورك lL‏ 
صلی انت ای الى لايَمُوتٌ وَالْنٌ والإنس يوو" ٠"‏ 


(1)الجن: أية ١‏ 

(۲) الحجر: آية ۲۷ 

(۳) الذاريات: آية ٠٠‏ 

۲۹ الأحقاف: آیة‎ )٤( 

١١ النمل: آية‎ )١( 

١۲ سباً: آية‎ )٩( 

(۷) أخرجه البخاری فی کتاب التوحید» باب (۷) قول الله « وهو العزیز الحکیم ٤‏ حدیث رقم ۷۳۸۳ 
[انظر البخارى مع الفتح(۱۳ / )۳۸١‏ ]؛ و مسلم فى كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفارء باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل واللفظ له حدیث رقم ۲۷۱۷ [صحیح مسلم۵/ 
°۸( 

€ 


- عن آبی هریرة #ه عن النیی 5 آنه قال: "إن عِريتا ِن الي قلت الاح حَه؛ ليقطَعَ 
عل صلانی, نکی ان ون أذ ارد ت أن أربطة على سَارِيَةٍ ية مِنْ سَوّارى الشجي؛ 
خی تنظروا إل کلک َد كرت دعو خی سلجا رب َب لی لاء لا ی لاح مِنْ 
نوی کر کیا" 

- عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله # قال: "لقت الملائكة من تُورء ولق 
اجان من مارج من نار وخلق آدمٌ ما وف ف لک "". 

- عن ی سعید الخدری چ قال:قال لی رسول ا 5 :ئى راك بُ انم اباو 
َا كنت نى عَتَمكَ أو اديك ادت بالصلاققاز ق صَوْنَكَ َك بالتدَاءِ؛ نه هلا يَسْمَع مَدَى 
صَوْتِ الََئِ ج وَلا نس ولا َي إلا هد هيوم ايام" ". 
وجه الدلالة : 

هذه الأحاديث الصحيحة - وغيرها كثير - دليل قاطع على وجود عا م غيبى 

يعيش مع الإنس» وهو عام الجن. 
۲- الإجماع 


أجمع العلماء منذ الصدر الأول للإسلام على الإيمان بوجود عام الجن مستقلا عن 
عام الإنس. )€( 


(۱) أخرجه البخارى فى كتاب الصلاةء باب )۷١(‏ | لأسير أو الغريم يربط فى سارية المسجد حديث 
رقم ١٦٤[انظر‏ البخارى مع الفتح ٠ / ١(‏ ]؛ و مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب 
جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة والتعود منه وجواز العمل القليل فى الصلاة» حديث رقم ٠٤١‏ 
(Ao "AE / ۱1)‏ 

(۲) أخرجه مسلم فی کتاب الزهد والرقائتق» باب فی آحادیث متفرقةء حدیث رقم ۲۹۹۲ ٤>(‏ / 
٤؛؟؛؛‏ وآخرجه أحمد فی باقی مسند الأنصار رقم [۲١۲٤۸‏ المسند )١۷١ / ١(‏ ] 

(۳) آخرجه البخاری فی كتاب الأذانء باب )١(‏ رفع الصوت بالنداءء حديث رقم 1٠۹‏ واللفظ له 
[البخارى مع الفتح (۲ / ٤٠١٠)]؛‏ والنسائی فى كتاب الأذانء باب رفع الصوت فى الأذان (۲ / 
۲ وابن ماجة فى كتاب الأذان والسنة فيه باب فضل الأذان وثواب المؤذنین» السنن (۱/ ۲۳۹)؛ 
و آحمد فی باقی مسند المکثرین» رقم ۱٠١۹۹‏ [المسند .])٥٤ /١(‏ 

)٤(‏ انظر الشبلى: آكام المرجان (١٠)؛‏ سابق: العقائد الإسلامية (۱۳۳)؛ أيوب: تبسيط العقائد 
الإسلامية (۱۸۷). 

0 


وقد نقل هذا الإجماع ابن تيمية»حيث بين أنه لم يخالف فيه إلا شرذمة من الفلاسفة 
الذين لا يعتد بقوهم»ومن نقل الإجماع أيضاً إمام الحرمين الجوينى'وأبو بكر 
الباقلانى' وابن حزم ۳ 
رابعاً: حكم إنكار وجود الجن. 

يعتبر الإيمان بالغيب ركيزة عظيمة من ركائز العقيدة» وهو آول صفة وصف الله بها 
عباده ا مقن حيث قال ف كتابه العزيز: َلك لَب رَيْبَ فيه هُدّى لين ي 
آلذينَ ويون پالَقَيَب ريمون اَلصَلَوة وَعا رَرَفََهُم يفون “. 

والجن من الغيب الذى يجب أن نؤمن به» حيث تضافرت الأدلة النقلية فى إثبات 
وجودهم إثباتا قطعياً لا بحتمل التأويل» و ينكر وجودهم إلا شرذمة من الفلاسفة الذين 

يقول ابن تيمية: « لم يخالف أحد من طوائف المسلمين فى وجود الجن» ولا 
فى أن الله أرسل محمداً يإ إليهم» وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن أما 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار المسلمين» فإن 
وجد فيهم من ينكر ذلك» وكا يوجد فى طوائف المسلمين كالجهمية“ 


(۱) هو عبد الله بن يوسف بن محمد الجوينى ٤1۸-٤1۹(‏ ه)ء أعلم المتأخرين من أصحاب المذهب 
الشافعى» ولد فى جوين ولقب بإمام الحرمين» وله مصنفات كثيرة منها: غياث الأمم والتياث الظلم 
مات بنيسابور [ انظر الزركلى: الأعلام ])١١١ /٤(‏ 

(۲) هو محمد بن الطیب بن جعفر آبو بکر (۰۳-۳۳۸٤ه)‏ من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة 
فى مذهب الأشاعرة» له مصنفات عديدة منها: إعجاز القرآن» والإنصاف [ انظر الزركلى: الأعلام ( 
071/1[ 

(۳) انظر ابن تيمية: الملجموع ۹0/ ۳۲)؛ ابن حزم: الفصل ف الملل والأهواء والنحل ٥(‏ / ١١)؛‏ 
الشبلي: آكام المرجان )٠۹(‏ 

۳ البقرة: آية‎ )٤( 

(ه) الحهمية: اتباع الجهم بن صفوان الراسبى السمرقندىء (ت ٠١٤١‏ ه)»ء وهو من الحبرية الخالصة» 
قال إن الإنسان مسير مضطر إلى الأعالء وزعم أن الجنة والنار تفنيان» ووافق المعتزلة فى نفى 
الصفات الأزليةء وزاد عليهم أشياء» اتفقت الأمة على تكفيره» قتل فى آخر زمن بنى مروان بتهمة 
الزندقة والإلحاد [ انظر الشهرستانى: الملل والنحل ])۸١ /١(‏ 

- - 


والمعتزلة “ من ينكر ذلك وإن كان جمهور الطائفة وأئمتها مقرون بذلك »" 
يتضح من كلام ابن تيمية أنه لا خلاف بين المسلمين فى وجود الجن والإيمان 
بهم» ولم ينكر وجودهم إلا شرذمة لا يعتد بقوطماء ولا تملك أى دليل يثبت عدم وجود 
الجن. 
لذا يعتبر إنكار وجود الجن كفراً صريحاً؛ لأن من أنكر وجودهم» فقد أنكر النصوص 
القرآنية القاطعةء والأحاديث النبوية الصريحة»ويكون بذلك منكراً شيئاً معلوماً من الدين 


بالضرورة 
التأويل. 


قال ابن حزم: « فمن أنكر الجن أو تأول فيهم تأويلا بخرجهم به عن هذا 

الظاهرء فهو كافر مشرك حلال الدم والمال "٤‏ 

وقال اهیثمی: «... وإنكار المعتزلة لوجودهم فيه خالفة للكتاب والسنة والإجماع» بل 
ألزموا به كفراً؛ لأن فيه النصوص القطعية بوجودهي» © 

وقال إمام الحرمين الجوينى - فى معرض رده على المنكرين - « والتمسك بالظواهر 
والآحاد تكلف منا مع إججماع كافة العلهاء فى عصر الصحابة والتابعين على وجود الجن 
والشياطين والاستعاذة بالله من شرورهم» ولا يراغم مثل هذا الاتفاق متدين متشبت 
بمسكة من الدين »“ 


() فرقة من الفرق الإسلامية المخالفة لأهل السنة» هم مقالات مشهورة منها: نفى الصفات» والقول 
بالقدرء وتخليد صاحب الكبيرة فى النار» والخروج على الأئمة وقتالهم» ويلقبون بالقدريةء والعدلية 
مؤسس هذه الفرقة هو واصل بن عطاء»يقال أن سبب تسمية هذه الفرقة بهذا الاسم» آنه حصل 
خلاف بين الحسن البصرى وواصل بن عطاء فى القدر» فطرده عن مجلسه» فاعتزل مجلس الحسن إلى 
سارية المسجد وانضم إليه البعض»وأصبح يطلق عليهم المعتزلة لذلك. [ انظر الشهرستانى: الملل 
والنحل (۱/ ])٤۳‏ 

(۲) ابن تيمية: المجموع .)٠١ /٠١۹(‏ 

() ابن حزم: الفصل فى الملل والأهواء والنحل )١١ /٠١(‏ 

)٠١۳( اهيثمى: الفتاوى الحديثية‎ )٤( 

)٠١( الشبلى: آكام المرجان‎ )٥( 

۷ - 


يتبين ما سبق أن إنكار الجن يعتبر كفراً خرجاً من الملة؛ لأنه إنكار شئ معلوم من 
الدين بالضرورة 

خامساً: أصل الجان. 
دل الوحى دلالة قطعية أن الجن خلقوا من النار. 

أولا. أدلة القرآن الكريم : 
- قال الله 3# ظ وَلَقَڌ حُلَقتا لسن ين صَلص ل يِن حم مَسنُونِ ووبان حلَقَكهُ 

من قَبَلْ ِن نار آلسَمُوم). 
قال ابن عباس هة «السموم الريح الحارة التى تقتل »وعنه " أنا نار لا دخان ما" 

وقال القشيرى ”": «سميت الريح الحارة سموماً لدخوها - بلطفها - فى مسام 

البدن» وقال القاسمى ف تفسیره: » من نار السموم؛ أی من نار الريح الشديدة 
الحر». “ وقال الشوكانى: « السموم هى الريح الحادة النافدة فى المسام. » © 
- قال الله 36 $ وَحلَقَ الجن ِن مارج من ار a‏ 
ك 
قال ابن عباس د4ب « من مارج من نار؛من هب النار من أحسنها»وعنه من طرف 
اللهيب » وقال مجاهد: « مارج من النار؛ اللهب الأصفر والأخضر الذى يعلو النار » ^ 
وقال الشوكانى: « المارج: اللهب الصاف من النار» وقيل الخالص منهاء وقيل لسانها الذى 

یکون فی طرفها إذا التهبت. » ٩‏ 

۲۷ الحجر: الآية‎ )١( 

(۲) الطبری: جامع البیان /۱٤(‏ ۳۰)؛ القرطبی: الجامع لأحکام القرآن (۱۰/ ۲۳)؛ ابن كثير: تفسير 
القرآن العظیم (۲/ )٥۳١۲‏ 

(۳) هو الإمام الزاهد عبد الکریم بن هوازن القشیری الخراسانی الشافعی ٤٠٤٥ -۳۷١(‏ ه) كان 
علامة فى الفقه والتفسير والحديث صنف الرسالةء والتفسير الكبير» وهو من أجود التفاسير [ انظر 
الذهبى: تعهذيب سير آعلام النبلاء (۲/ (Vo‏ [ 

.)۲٤ / ٠١( القرطبی: ال جامع لأحکام القرآن‎ )٤( 

)۳۷٣٤ /۱٠١( القاسمی: حاسن التأویل‎ )٥( 

(٩)الشوکانی:‏ فتح القدیر (۳/ )٠۳١‏ 

(۷) الرحهن: الآية ٠١‏ 

(۸) انظر ابن کثیر:تفسیر القرآن العظیم ٤(‏ / ۲۷۳) 


)١۳۳ /٥( فتح القدیر‎ :یناکوشلا)٩(‎ 
A - 


0 ب 0 ےکک لے کے کے کے وو ٤ r‏ 
د ۳ الله ih 0 eo o“ < “ts a‏ ا2“ ن 


وَخَلََحَهء ِن طِين ) . 
ثانياً: أدلة السنة؛: 

- عن عائشة رضى الله عنها عن النبى ب أنه قال: "خُلِقّت الملائكة ِن تُور» وخلقّ 
الجن من مارج من نارء وخلقّ آدم ما صف لگ" 

وجه الدلالة من أدلة القرآن والسنة: 

أدلة القرآن والسنة السابقة دلالتها واضحة وصريحة؛ فى أن الأصل الذى خلق منه 
الجن هو النار. 
سادساً: هل الجن ما یزال على ناریته ؟ 

الحقيقة أن الجن وإن كان الأصل الذى خلق منه هو النارء إلا أنه بعد خلقه من ائنار 
تحول إلى خلق جديد مخالف للنار وصفاتہاء كا أن أصل الإنسان كان من الطين إلا أنه 
الآن لیس طیناء بل تغیر فی تركب جسمه إلى دم ولحم. 

قال اله 3: « ولذ حَلَقتا اوسن من سَلَاَ صن طن @ تم حلت فة فى رار 
الوم ما کک أفمًاه حلفا ١ار‏ مارك آله أحسن مين ۾ “١‏ 

فکا حصل للإنسان تغيرات خلال تخلقه حتى أصبح بذا الشكل الذى بختلف فى 
ماهيته عن الطين» فكذلك طرآت تغيرات خلال تخلق الجن حتى أصبح بختلف فى ماهيته 
عن النار.(“ 


١١ الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخرجه. انظر صفحة )١٤(‏ 

(۳) هذا الإشکال طرحته لأهمیته؛ لأن اعتبار أن الجن ما یزال على ناریته» یعنی أنه بمجرد دخوله حسد 
الإنسان؛ فإنه سيحرقه» وهذا الأمر غير ملاحظ ما يدل على أنه تغير فى تركيبة جسده وبدأ يتصف 
بصفات مغايرة لصفات النارء ويلاحظ أن هذا اللإشكال ذكره المنكرون لدخول الجن لبدن الإنس؛ 
ليدللوا به على عدم حدوث التلبس من الجنى لبدن الإنسى. 

٠٤-۱۳ - ۱۲ المؤمنون: الآیات‎ )٤( 

(ه) انظر الشبلى:آكام المرجان(١٠)؛‏ السيوطي: لقط المرجان (۱۹وما بعدها)+موسى: الياقوت 
والمرجان (۱۲۳) 

A 


وقد جاء فى السنة ما يؤيد ذلك ومنها ما يلى: 
- عن عبد الله بن مسعود # قال: قال رسول الله 5 "مر عل السَْطَان فاخن 


(۱) ow َ IAG 
E . 


حَتی إن لاجد برد لِسَاه فی يدي فقَالّ: أوجvتتى»‏ اوجَعتنى 
وجه الدلالة: 

لو كان الشيطان ناراً لما وجد الرسول # برد ريقه على يده ما يدل على أن صفات 
الشيطان اللقية تختلف عن النار التى من أهم ميزاتها الحرارة والإحراق. © 

عن أبى الدرداء # قال رسول الله 44 "ن َد اله زلیس جَاءَ بث شاب مِنْ تار 


‌ 


لعل ف وَجهى كقَلْت:أعود بال منك تلات مرا اٿ تم :الك تة اف ا امَو قَلَمْ 


بسار 0 ت تم ردت رة لزلا وغو ت شو لاضبَحَ ء موقَاء يلعب به 
ولْدَانْ ن آهل ليت r‏ 


وجه الدلالة : 


لو كان الجن ناراً؛ لما احتاج إبليس إلى شهاب من النار لإحراق النبى يك و لاكتفى 
پاحراقه بجسده الناری. ° 


يتبين ما سبق أن الجن قد تغير أثناء تخلقه إلى كائن مغاير للنار وصفاتهاءو ما يؤكد ذلك 
أيضاً ن الله 3# قد جعل عذاب الكافرين من الجن بالنار. قال 3#: « قال آذخُلُوأ فج آَم 


(۱) آخرجه أحمد فی المسنده حدیث رقم ۳۹۲۰ (۱/ ۳۷٥)؛‏ و ابن حبان فی الصلاةء باب )۱١(‏ ما يكره 
للمصلى وما لا یکره حدیث رقم [۲۳٤۹‏ انظر ابن حبان مع الإحسان 0 / 1€[ 

(۲) يقول السیوطی: «ومن يكون ناراً حرقة كيف يکون ريقه بارداً أو له ريق أصلاً ؟ [ السيوطى: لقط 
المرجان (1۹)]. 

(۳) آخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاةءباب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة والتعوذ 
منه»وجواز العمل القلیل فی الصلاة [صحیح مسلم (۱/ ۳۸٤‏ - ١۳۸)]؛و‏ النسائی فی كتاب 
السهوءباب لعن إبليس والتعوذ بالله منه فى الصلاة [السنن (۳/ .])١۳‏ 

)٤(‏ يقول الشبلى: «وبيان الدلالة منه»أنيم لو كانوا باقين على عنصرهم النارى» وآنهم نار محرقة لما 
احتاجوا إلى أن يأتى الشيطان أو العفريت منهم بشعلة من نار ولكانت يد الشيطان أو العفريت أو 
شيء من أعضائه إذا مس الإنسان أحرقه كا تحرق الآدمى النار الحقيقية بمجرد المس [الشبلى: آكام 
المرجان .])۲١‏ 

۰ - 


قڏ حَلَّٽ يِن قَتلڪُم ين الجن وآلإنس فی آلتّار 4'؛ فتعذيب الجن بالنار يدل على أنه 
حال تعذیبه لا یکون ناراً. 

ويتضح ما سبق أن الله 34 أضاف الجن والشياطين إلى النار حسبما أضاف اللإنسان إلى 
التراب؛ والمراد منه فى حق الإنسان أن أصله الطين» وليس الآدمى طيناً حقيقة» وكذلك 
الجن كان ناراً فى أصل خلقه» ولكنه الآن ليس ناراً. © 
ثامناً؛ صفات الجن. 

للجن صفات كثيرة» سأتناول بعضها بمزيد من الشرح والتحليل؛ لأهميتها 
للموضوع»أما باقى الصفات فسأقتصر على ذكرها مع الدليل» ومن أراد مزيد شرح 
فليرجع إلى كتب العقيدة. 

١‏ - الجن أجسام غير مرئية 

لاشك أن للجن مادة؛ إذ لا يعقل أن يكون المخلوق بلا مادةء والمادة تشكل جس)ء 
والجسم يأخذ حيزاً من الفراغ» ولكن بكيفية ل ندركها حتى الآن؛ لأنها من العام المستورء 
وقد تكون مادة الجن تشبه الهواء» أو الكهرباء التى تسير فى الأسلاك وتأخذ حيزا منهاء 
ولکننا لا نرى ذلك بأعینناء وإن کنا نحس بأثرها فى الموجودات. ( 

وقد اختلفت الآراء فى سبب عدم القدرة على مشاهدة أجسام الجن» فمنهم من رد 
ذلك إلى الرقة التى تتمتع بها هذه الأجسام» وهذا الرأى نقل عن المعتزلة حيث قالوا عن 
الجن: « إنهم أجسام رقيقة؛ ولرقتهم لا نراهم ». 0 

والبعض يقول: إن عدم رؤية الجن يعود إلى عدم اللون فى أجسامهم. 

وقال آخرون: إن عدم الرؤية يعود إلى عدم إعطاثئنا القدرة على إدراكهم من قبل الله 
َء ومن أعطى هذا الإدراك شاهدهم ومن لإ يعط لم يشاهدهم. (“ 
)١(‏ الأعراف: الآية ۳۸ 
(۲) انظر السيوطى: لقط المرجان (۹٠)؛بالى:وقاية‏ الإنسان من ا لجان (۱۷) 
(۳) انظر الحموى: الإنسان بين السحر والعين والجان 
)٤(‏ الشبلى: آكام المرجان )۳١(‏ 


(ه) الشبلى: آكام المرجان (۲۸) 
- ۳ 


وقد يرجع عدم رؤيتنا للجن من الناحية العلمية -إلى أمرين كا فسره البعض وها: 

الأمر الأول: 

قد ثبت علمياً أن بعض الأشياء إذا كانت ها درجة انكسار - أى انكسار الضوء - 
مساوية لدرجة انكسار الحو التى توضع فيه؛ فإغها لا تری. 

ومثال ذلك: أننا إذا وضعنا السائل الزجاجى المستخرج من العين ف إناء ماء» فإن 
السائل الزجاجى يختفى فى الماء» ولا يستطيع المشاهد رؤيته؛ وذلك لأن هذا السائل له 
نفس درجة انكسار الماء» لكن إذا أدخل المشاهد إصبعه» وتحسس هذا السائل» فإنه بحس 
به؛ أى أنه موجود لا تراه العين. 

من خلال ذلك يمكن تفسير عدم رؤيتنا للجن؛ بأن له نفس درجة انكسار الجو 
الم جود فيه؛ الأمر الذى مجعلنا لا نراه. "© 
الأمرالثانی: 

قد يرجع عدم رؤيتنا للجن؛ إلى أن الجن تصدر موجات ضوئية خارج حدود 
المىجات التى تلتقطها شبكية العين؛ ذلك لأن العين لا ترى إلا الأشياء التى ترسل 
موجات ضوئية ضمن نطاق ۷٠١ - ۳۸٠‏ ملى ميكرون» وأى موجة أصغر من ذلك 
النطاق أو أكر؛فإن العين لا تراها؛ لذا قد تكون الموجات التى تصدرها الجن»ء خارجة 
عن نطاق رؤية الإنسان؛ لذلك لا نراهم» وما يقال عن شبكية العين يقال أيضاً عن کل 
حاسة من حواسنا؛ فالكلب - مثلاً يسمع أصواتاً لا نسمعهاء والقطة تشتم روائح لا 
یر ا 

وهذه التفسيرات العلمية السابقة لعدم رؤيتنا الجن ما زالت بحاجة إلى مزيد من 
البحث للتأكد من صحتها. والحقيقة آنه لا يوجد تفسير دقيق لعدم رؤيتنا الجن سوى أن 
اله 4# قد حجب عنا رؤيتهم على حقيقتهم. قال الله 3# : « ئه يرَنگم هو َقبي من 


”و 


حیت لا تروم 4" . 


)٠١۷( انظر أدهم: السحر والسحرة‎ )١( 
)٠١۷( انظر أدهم: السحر والسحرة‎ )۲( 
۲۷ الأعراف: الآية‎ )۳( 
E 


۲- الجن لها القدرة على التشكل: 

بالرغم من أن الجن كائنات غير مرئية بالنسبة للبشر؛ إلا أنها تمتلك القدرة على 
التشكل بأشكال مختلفة» كشكل إنسان» أو حيوان» أو طير.“ 

وقد ورد فى السنة الكثير من الأحاديث» التى تدل على قدرة الجن» على التشكل منها: 
تشكل الشيطان على هيئة شيخ نجدى عندما تآمرت قريش على قتل النبى كو 

ومنها تشكل الجن على شكل حيات ”» أو كلب أسودء ““ وغير ذلك مما ورد فی 
السنة.يقول ابن تيميه: « الجن يتصورون فى صور الإنس» والبهائم؛ فيتصورون فى صور 
الحيات والعقارب» وغيرها من صور الإبلء والبقر» والغنم» والبغالء والحمير»» وفى 
صور الطیر» ونی صور بنی آدم؛ كا أتى الشيطان قريشاً فى صورة سراقة بن جعشم لا 
أرادوا ا لخروج إلى بدر ».“ 


(۱) انظر الشبلى: آكام المرجان (١۳)؛‏ خطاب: مرشد عوام الناس لدفع أضرار الخناس (١٠)؛أدهم:‏ 
السحر والسحرة (١٠٠)؛‏ الميدانى: العقيدة الإسلامية وأسسها )٠٠٠١(‏ 

(۲) قصة الشيخ النجدی الذى آشار على قریش بقتل النبى يج وتصور إبليس فى صورته ذكرها جمع من 
آهل السیر منهم الطبری فی تاریخه (۲ / ۹۸)؛ وابن الأثیر فی الکامل فی التاریخ (۲ / ۳)؛ وابن كثیر 
فى البداية والنهاية (۳/ .)١۷۷ ٠۷١‏ 

(۳) آخرج مسلم فی صحيحه عن أبى سعيد الخذرى 4 قال: قال رسول الله ک: إن با بالْدِينَة ترا 
ف من ال د شلوا فمن رى َا من هذه لامر قَليوذة لدا إن بدا له عد قله بإ عاد 
[انظر مسلم بشرح النووى ٥ /١٤(‏ )] والعوامر الحيات التى تكون فى البيوت»واحدها: عامر» 
وعامرةءقيل سميت عوامر لطول عمرها[انظر ابن منظور: لسان العرب ])٠٠٠١ / ٤(‏ 

©( أخرح مسلم وغيره من أصحاب السنن الحديث وفيه: قال سلیمان بن معيرة» فمَلْتُ: يا أا َر مَا 
بال الْكَلْب الَأ سردن لكلب لاحر من لكلب الْأَضْفَر ئَال: ا ان آحی سَأَلتُ رول اله ا 
کا سای َقَالّ: الْكَلْبُ لاسرد سَيْطَانٌ [انظر مسلم بشرح النووی ۲۲۹/5)]؛ وأبو داود فی 
الصلاة [انظر عون المعبود (۲/ ٤۳۹)؛‏ والترمذى فى الصلاة [انظر تحفة الإحوذی (۲ / ۸١۳)؛‏ 
وابن ماجة فى الصلاة (١/٠٠۳)؛‏ قال صاحب عون المعبود نقلاً عن فتح الودود فى تفسير قول 
النبى 4# الكلب الأسود شيطان: « له بعضهم على ظاهره وقال: إن الشيطان يتصور بصورة 
الكلاب السود» وقيل بل هو أشد ضرراً من غيره فسمّى شيطاناً. [انظر آبادى: عون المعبود ۲/ 
4°( 

(t€ / ٠۹( ابن تيمية: مجموع الفتاوی‎ )٥( 

ا 


ومن الآثار المعززة لتشكل الجن ما ورد م َب اله س الْعَاصٍ رغی 
عنهما أنه قَالّ: "إن فى البَحر سَيَاطِنَ جوت وها سُلَمان بُوشك أن كرح ففرا ع 

فهذا الأثر الثابت عن عبد الله بن عمرو يشير صراحة إلى أن هناك شياطين أوثقها 
سليمان ف البحر» وذلك من سليمان عليه السلام رحة بالناس» ويشير أيضاً إلى أن هذا 
الوثاق أجلء تتحرر تلك الشياطين من قيودها عند حلوله» وتخرج على الناس تقر عليهم 
ما يتصور أنه قرآناً ودلالة السياق تشير إلى أن هذه الشياطين إن) تظهر للناس هینتهم» 
ويشهد لذلك قول ابن مسعود ه: هان السَيْطَانَ يتل فى صورَةٍ الرَجُل فيا ياتى القَوْم 
يْحَدَنهُمْ با َڍِيثِ من الْكَذِب فَيَفرقُون ميق ول الرَجُل منْهُمْ سوه سوت رجلا اعرف وَجهَهٌ 


« N 
والمعلوم أن الشياطين المقصودة فى الأثرين هم من مردة الجن» وفيها إشارة واضحة‎ 
لتشكل الجن ومثل هذه الأمور الغيبية لا يمكن أن تصدر عن اجتهاد من الصحابى لذا‎ 


تأخذ حكم المرفوع. 
لكن حصول هذا التشكل نادر وحكوم بقوانين وسنن ربانية تكفل الفصل بين عالمى 
الجن والإنس ويشهد لذلك الواقع 


۴- القدرة على الأعمال الشافة : 
للجن قدرة فائقة على القيام بصناعات» وأعمال تحتاج إلى القدرة» والذكاءء والمهارة 
وقد بين الله ل لنا ذلك من خلال خدمتهم لسليمان عليه السلام. 
قال الله 36: $ فَسخرتا لَه ريح جَرِی بأمرو رُحَاء حَيْتٌُ أَصَابَ چ واَلسيَطین کل 
zı Tf‏ ۳( 
بنا غاص 
وَيِنَ آلڄن من يعمل بين ڍ يده پان رب ومن يزغ مم عن ميا ذِقَه يِن عَذا 


2ے 


ع 


(۱) أخرجه مسلم ف المقدمة [ مسلم بشر رح النووی )4٦/۱(‏ ] 
)۲( آغر جه سنال ق القادمة[ مل بتر انرو ۲)٩۱‏ 
(۳) ص: الاي ۳٢‏ - ۳۷ 

€ - 


آلگيمر @ يَعمَلونَ ل مَا ناء ِن تخرِيبَ وَنَمَِلَ وَجقانِ واب وَفُدُورٍ رايتو 
اعمَلوا ءال داور شک وَقَلِیل من عِبَادِی آلش کور » . 
۳- الجن يأكلون ويشربون: الجن مثلر البشر يأكلون ویشربون ولكن بكيفية لا 

نعلمهاء قال لله 3# وأو سََقَمُوا على آلطريقَة لأشقيتهُم ما آي غَدَقًا چ ”. 

وقد ورد عن النبى تحديد لبعض طعام الجن. 

عن ابن مسعود 4 قال: قال رسول الله کل انی داعی ال َذَهَبْتُ مَعَه فََرَأثُ 
عَلَيْهم الْقَرَآنَ قَالّ: انلق با قأرَانا رهم واتار انهم وَسَألوه الراد. مَالّ: َك َل 
قف ڈور اشم ا علو ع ن ایک زر ایکون اه ل رة ۶ عَلَف لواب 
َمَالّ: رول الله ل قلا َستَنجُوا !فِا َعَم إخرایگ" ”. 

ا ایی ار ر 
التالية: قال الله 36 ورين مُقَرَيِينَ فى الأصْفَادِ ‏ “. 

ه - للجن شهوة جنسيةء وقد بين الله 3# ذلك حيث قال: < فيي صرت الطْرف لَرَ 
2 ين نس قله ولا جا 4 

٦-للجن‏ آذان یسمعون اء وهم أعين یبصرون با وشم قلوب یفقھون بہا»ولکن 
بكيفية لا نعلمهاء قال الله 5# < وإ صرَفتآ لك قرا م َنَ الجن ينيعو ألْهَرََانَ لما 
ا لما فُضِىَ ورا إل قوهم شذرنق )© 


"ا 


٠۳١- ١١ سباً: الآية‎ )۱( 

() الجن: الآية ١١‏ 

(۳) أخرجه مسلم فى كتاب الطهارةء باب الجهر بالقراءة فى الصبح»والقراءة على الجن[ انظر مسلم 
بشرح الأبی (۲/ ١٤۳)؛‏ وأبو داود فی کتاب الطهارة› باب (۲۰) ما ینهی أن یستنجی به»حدیث 
رقم ۳۹[ انظر سنن أبى داود مع عون المعبود ١(‏ / 1) ]؛ والترمذی فی کتاب الطهارةء باب )٠٤(‏ 
ما جاء فی کراهیة ما یستنجی به» حدیث رقم ۱۸[ انظر الترمذى مع تحفة الأحوذى ١(‏ / 4۰( 
والنسائى فى كتاب الطهارة»باب النهى عن الاستطابة بالروث (١/۳۸)؛‏ وأحمد فى المسند رقم 
E۸‏ )010/1( 

۳۸ ص: الآية‎ )٤( 

٠٠ الرحمن: الآية‎ )٥( 

(1)الأحقاف: الاآية ۲۹ 

o 


i‏ ا 


« وقد ذَراتا جهنم كيرا ترت اَن لإي هم لوټ لا تفقھوت پا وهم غين 


ك 


لا يصون پا وهم ءَاذَانَ لا د َشمَعُون پا اوليك گالاتعر بل هم صل ولتك هُهُ 
القنفلور ى 4 

هذه بعض صفات الجن التى تتعلق بموضوع المس الشيطانى» وهناك صفات آخرء 
فمن أراد أن يستزيد فليرجع إلى كتب العقيدة التى توسعت فى هذا المضار."“ 


٠۷۹ الأعراف: الآية‎ )١( 
وما‎ ٠٠٠١( وما بعدها؛ ولى زار الدين: الجن‎ ۲٠١ انظر الميدانى: العقيدة الإسلامية وأسسها‎ )۲( 
؛)۷٠١۲‎ /۲( بعدها)؛ إبراهيم: السحر والسحرة (١٠٠)؛ حوى: الأساس فى السنةء قسم العقائد‎ 
جودة: هذه عقیدتنا (۲۹۰وما بعدها).‎ 
۳١ - 


الباب الأول: طبيعة المس الشيطانى 


وفیه فصلان 
الفصل الأول : مس الجن للإنسان 
الفصل الثانى : تحديد ظاهرة المس الشيطانىی 


-۷ - 


الفصل الأول: مس الجن للإنسان 


ويتضمن المباحث الخمسة التالية 
المبحث الأول : تعريف المس الشيطانى 


المبحث الثانى : آراء العلماء فى ظاهرة المس 
المبحث الثالث: حقيقة المس 
المبحث الرايع: أسباب المس 


المبحث الخامس : السحر 


En ES 


أولاً: تعريف المس لغة. 

نة أمبة ميا وتيا مةه والس هو مسك ايء اليد وال ميت 
الشيء إذا مسته بيدك ثم استعير للأخذ والضرب؛ لأنها باليدء واستعير للجماع؛لأنه 
لمس»وللجنون؛ كأن الجن مسته. 

وتاس الجرمان »مس أحدهما الآخر. ورجل ممسوس؛ أى رجل به مس من الجنونء 
وقد مس - بالضم - فهو مسوس ٩‏ 

وماس الشىء مماسةء ومساساً: لقيه بذاته» والمساس المخالطة» وقول موسى عليه 
السلام للسامرى: لا مساس؛ أى لا تخالط أحداًء حرم مخالطة السامرى عقوبة له. 


قال الراغب ": « المس كاللمس» لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن م 
يوجد... و المس يقال فيا يكون معه إدراك بحاسة اللمس. » " 


(۱)( انظر ابن منظور: لسان العرب» باب السينء فصل الميم» مادة مسس (YA 1¥ / ٦(‏ الفيروز 
آبادی: القاموس المحیط» فصل المیم» باب السین (۲ / ۲۱۱)؛ وله» بصائر ذوی التمییز» باب ۲١‏ فى 
الكلم المفتتحة بحرف الميم»بصيرة فى مس ومسح(٤‏ / ۹۸٤)؛‏ الزبيدى: تاج العروس» باب السين 
المهملة»فصل الميم مع السينء مادة مسس )٠٠۹ / ۱١(‏ 

(۲) هو العلامة الماهرء والمحقق البارع» أبو القاسم الحسين بن محمد الأصبهانى الملقب بالراغب ت ( 
۲ ه)» كان من آذكياء المتكلمينء له عدة تصانيف منها المفردات [ انظر الذهبى: تهذيب سير 
النبلاء (۲/ .])۳١۲‏ 

(۳) الراغب: المفردات» كتاب الميم )٤٦۷(‏ 
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وقال ابن فارس ': «الميم والسين أصل صحيح واحد يدل على جس الشيء باليدء 
ومسسته أمسه وربا قالوا: مسست أمس» والممسوس الذى به مس؛ كأن الجن مسته»" 

يلحظ مما سبق أن من معانى المس: مسك الشىء أو جسه باليدء والمخالطةء وملامسة 
لأخر بذاته» وهى معانى أصلية للمس» ومن معانيه المجازية الجنون. 

وهذه المعانى التى ذكرت هى الرابط بين المعنى اللغوى والاصطلاحى» فالجنى بحكم 
طبيعته إذا أمسك ولامس جسد إنسان أو عقله» وخالطه بجسده» أحدث تغبرات لدى 
الإنسان أهمها الجنون؛ لذا سمى العرب الجنون مسا من باب المجازء وذلك بالنظر للأثر 
الغالب عن مسك الجنء ولمسهم لأبدان الإنس. 
ثانياً: تعريف المس اصطلاحاً. 

بعد التتبع والاستقصاء لكثير من كتب السلف الصالح لم أجد من عرض له بتعريف 
اصطلاحی يحدد ماهيته وغاية ما كتبوا فيه أنه « صرع الجنى للإنسى » أو هو « دخول 
ا لجنى بدن الإنسى » ولكن يلحظ على هذه التعريفات أنها م تحدد ظاهرة المس تحديداً 
دۆت ° 

وأما عن جهود العلماء المعاصرين فقد لاحظت على الأكثرين أنهم يعرفون المس 
الشيطانى بالصرع» العلة المرضية المشهورة. 

يقول وحيد بالى: « الصرع عبارة عن اختلال يصيب الإنسان فى عقله؛ بحيث لا يعى 
ما يقول» فلا يستطیع أن یربط بین ما قاله» وما سيقوله» ويصاب صاحبه بفقدان الذاكرة 
نتيجة اختلال فى أعصاب المخ» ويصاحب هذا الاختلال العقلى اختلال فى حركات 
الملصروع؛ فيتخبط فى حركاته وتصرفاته فلا يستطيع أن يتحكم فى سيره» وقد يفقد القدرة 
على تقدير الخطوات المتزنة لقدميه» أو حساب المسافة الصحيحة.» ° 


(۱) هو أحمد بن فارس بن زکریا القزوینی الرازى ت ۳۹٠١(‏ ه)» من أئمة اللغة والأدب» له عدة 
تصانيف منها جامع التأويل فى تفسير القرآنء والحاسة» والنيروز ف نوادر المخطوطات [ انظر 
الزرکلل (۱۹۳/۱)]. 

)۲( ابن فارس» معجم مقاییس اللغةء کتاب الميم» باب اليم وما بعدها فى المضاعف و المطابقء مادة 
مسس ٥(‏ /۲۷۱) 

(۳) انظر الشبلىء آكام المرجان )١۱١١(‏ 

)٤(‏ بالى:وقاية الإنسان من الجان (۹٤)وقد‏ عزاه لعبد الكريم نوفان فى كتابه عا م الجن فى ضوء الكتاب 
والسنة» وعبد الرازق نوفل فى كتابه عام الجن والملائكة. 
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هذا تعريف بالى للصرع» ويظهر من سياق الموضوع آنه يقصد به الصرع الشيطانىء 
وقد شارکه غیره فی استخدام هذا التعريف» أو شبيهه للدلالة على المس الشيطاني'» 
وهذا التعريف ضعيف من وجهين: ا اشد ا و ا 
غير مانع» ثانيهما: أنه يصدق على بعض حالات صرع الجن للإنس» ولا يصدق على 
جمیعهاء فکان غير مانع. 

ولعل أفضل تعريف للمس وجدته عند المحدثين» هو تعريف الدكتور عبد الله الطيارء 
حيث قال:« المس هو أذية الجن للإنسان من خارج جسده» أو من داخله» أو منهها معأ 
وهو أعم من الصرع »“ 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه غير مانع حيث اعتبر الأذية التى تقع من خارج جسد 
الإنسان من المس» وهذا يشمل كل أذية يمكن تصورها من الجن» وقد ورد فى السنة من 
أشكال الأذية تعرضه للصبيان فى المساء» وإحراقه للمنازل» وإصدار أصوات ف البيوت 
لإخافة الإنسان» وتسليط الأحلام المفزعة عليه» ومشاركة الإنسان فى طعامه وشرابه 
وحسده للإنسان وإصابته بالعين» وغير ذلك من أشكال الأذيةء والمعلوم أن مثل هذا 
الأذى لا يعتبر مساً. 

هذا ما وجدته عند علمائنا من تعريف للمس» أما عند الأطباء الغربيين فقد ذكروا عدة 
تعريفات منها: 

١‏ - المس: هو غزو روح مشاغب هالة إنسان؛ أى حلوله فى مجموعة الاهتزازات 
الأثيرية التى تعلو الرأس» والتى يوجد فيها العقل» ومراكز الحس جيعهاء فيسبب أمراضاً 
عصبية» أو عضوية مستعصية. ^ 


وهذا التعريف مردود من الناحية الشرعية؛ لأنه مبنى على مذهب الروحية الحديغة 


(۱) هذا التعريف أثبته ولى زار الدين فى رسالته تحت عنوان « صرع الجن لاإنس و علاجه [٤‏ انظر ولى 
شاه الدين: الجن (۷٠۲)]؛‏ وذكر ماهر مبارك فى كتابه فتح المغيث تعريفاً للصرع امرض لابن حجر 
العسقلانیى تحت عنوان تعريف الصرع› ووضع بين قوسين المس؛ ا 
الشيطانى مترادفان [ انظر مبارك: فتح المغيث )١٠١(‏ ] 

)۲( الطيار: فتح الحق المبين فى علاج الصرع والسحر والعين )٦۳(‏ 

(۳) نوفل: عالم الجن والملائكة (۸۸) 

- - 


التى تؤمن بأن الأرواح تنتقل بعد الموت إلى أجساد الأحياء وتمارس نشاطها من خلاه» 
ويفهم ذلك من قوله: روح مشاغب» والأطباء الغربيون يعنون بذلك» غزو الأرواح 
الآدمية لجسد الإنسان. 
۲ - عرف الدكتور جيمس هايسلوب المس بأنه: « تأثبر خارق للعادة تؤثر به شخصية 
واعية خارجية فى عقل شخص وجسمه »"“ 
ويلحظ على هذا التعريف أنه حدد الأثر المترتب على المس» وهو مردود لثلاثة أسباب 
وھی: 
أ- هذا التعريف كسابقه مبنى على مذهب الروحية الحديثة." 
ب-التعريف غامض وموهم؛ إذ ليس فيه تحديد لكيفية هذا التأثبر هل هو بالتلبس» 
آم من خارج الجسد. 
ت-التعريف غير مانع لأنه يصدق على أى شخصية واعية خارجية مؤثرة سواء 
من خلال التعريفات السابقة يمكن تعريف المس الشيطانى بأنه: 
تلبس الجنى بدن الإنسي» أو دخوله فيه» بحيث يؤثر على عقله» أو يفسد إرادته» أو 
بحدث علة فى جسده. 
شرح التعريف ومحترزاته 
المقصود بالتلبس هناء دخول الجنى بدن الإنسى»وتمكنه منه» و ذلك احتراز عن قول 
البعض؛ بأن المس يقتصر على الوسوسة"» وهو احتراز عن كيد الجنى للإنسى حال 
() نوفل: عام الجن والملائكة )٩٠(‏ 
(۲) يعتبر جيمس هايسلوب من أقطاب مذهب الروحية الحديثة التى تؤمن بحلول الأرواح البشرية فى 
أجساد الأحياء [ انظر رءوف: مفصل الإنسان روح بلا جسد(۱ / ])۲١‏ 
(۳) يقول الرازى عند بيانه للمقصود بالمس « إن الشيطان يمسه بوسوسته المؤدية التى بحدث عندها 
الصرع٠و‏ هو کقول أيوب: إنى مسنى الشيطان بنصب وعذاب وإنا محدث المرع عند تلك 
الوسوسة؛لأن الله خلقه من ضعف الطباع وغلبة السوداء عليه؛ بحيث يخاف عند الوسوسة فلا 


بجترئ فيصرع عند تلك الوسؤسة [ الرازى: التفس الكبير (۷/ ۸۹)] 
SS‏ 


انفصاله عنه» كالذى كان منهم تجاه الرسول والصحابة 4 وإن شيئاً من هذا لا يعد مسا 
وهو احتراز عن مرض الجنون الذى يتأتى لا بتأثير الجن» وله أسباب عدة. 

« أو دخوله فيه » أى بدون أن يتمكن من جسد الإنسانء وذلك ليشمل المس 
الطائف؛ حيث يحصل دخول الجنى بدن الإنسى وفى بعض الأشكال لا يتمكن منه كا 
يتمكن حال التلبس الكامل للجسد. 

« بحيث يؤثر على عقله»؛ أى أن الجنى بدخوله جسد الإنسان يؤثر على العمليات 
العقلية عنده؛بحيث تصبح تصرفات الممسوس غير عقلانية. 

«أو يفسد إرادته»؛ أى يصبح الممسوس بفعل الجنى مسلوب الإرادة» ومكره على 

« أو بجحدث علة فى جسده ٠؛‏ أى يقتصر أذى الجنى على إحداث علة مرضية» سواء 
كانت هذه العلة تعطيلاً لوظيفة من وظائف الجسد؛ كالعمى أو الشلل» أو غير ذلك من 
الأمراض العضوية»ء والعلل النفسية. 


(۱) انظر قصة تفلت عفريت من الجن على الرسول فى البخارى فى كتاب الصلاةء باب | لأسير أو 
الغريم يربط فى سارية المسجد [انظر البخارى مع الفتح )٠٠١ / ١(‏ ]؛ و مسلم فى كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب جواز لعن الشيطان فى أثناء الصلاة والتعوذ منه - وجواز العمل القليل فى 
الصلاة ۳۸١ / ١(‏ ١۳۸)ء‏ وهناك قصص أخرى مع الصحابة كالتى حصلت مع أبى هريرة عندما 
ی لی ل ا و ا م ےک ر و کات کا ا 
إذا وکل رجلا فترك الوکیل شیئاًء حدیث رقم [۲۳٠١‏ انظر البخارى مع الفتح )١٦۸ /٤(‏ ]. 

0 - 


المبحث الثانى 


آراء العلماء فى ظاهرة المس 


اختلفت آراء العلماء حول حقيقة المس ويمكن إرجاع آرائهم إلى مذهبين وها: 
المذهب الأول 
ذلك حقيقة ثابتة يشهد ها النقل والعقل“ 
المذهب الثانى: 
وهو مذهب بعض المعتزلة» وبعض الفلاسفة الذين ينكرون دخول الحنى بدن اللإنسى 
وهؤلاء يؤولون أدلة الجمهور الدالة على ثبوت المس وجواز دخول الجنى بدن الإنسي . 
ويرى بعض أصحاب هذا الرأى ممن حاول أن يوفق بينه وبين رأى الجمهور أن 


الصرع لا يكون من جهة تلبس الجنى لاإنسى» وإنا بحصل بسبب الإيحاء والوسوسة التى 
يلقيها الشيطان فى صدور النفوس الضعيفة. “ 


(۱) انظر الطبرى: جامع البيان (۳/ ١,؛)؛‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم /١(‏ ۸٠)؛‏ زادة: حاشية 
زادة على تفسير البيضاوى /١(‏ 0۸۷).ابن تيمية: البيان المبين (۲۸) وللكتاب اسم آخر وهو إيضاح 
الدلالة؛الشوكاني: فتح القدير ١(‏ / ١٠۲)؛‏ القاسمي:محاسن التأويل (۳/ ١٠۷)؛‏ الشبلى: آكام 
المرجان (١١٠)؛‏ السيوطى: لقط المرجان (۸۸). 

(۲) انظر المراجع السابقةء وانظر الزخشرى الكشاف ١(‏ / ۳۹۸)؛ البيضاوى: أنوار التنزيل ١(‏ / 
٦‏ الرازى: التفسير الكبير(۷ / ١٠)؛‏ القرطبى: الجامع لأحکام القرآن (۲ / ١٠)؛‏ القاسمى: 
حاسن التأویل (۳/ ۷۰۲)؛ الحامد: ردود على أباطیل (۲/ .)١۱۳۷‏ 

(۳) انظر الرازى: التفسير الكبير (۷/ ١۹)؛‏ أدهم: السحر والسحرة )٠١۹(‏ 

-٤ - 


ويشارك المعتزلة بعض العلاء المعاصرين کالغزال“ وغیره") وبعض الأطباء 
النفسيين» وأصحاب الفلسفة المادية فى عصرنا الحاض . ° 
أولاً؛ أدلة المذهب الأول: 


استدل أهل السنة والجاعة بالكتاب والسنة والمعقول والمشاهدة» وهى على النحو 
التالى: 
-١‏ أدلة القرآن الكريم: 

قال الله 36: ظ لدی ر 
ليطن من امسن ۾ 


وجه الدلالة : 


الآية نص صريح على حدوث الصرع بسبب تلبس الجنى؛ لأن المس هو الجنون 
الذى محدثه الجنى نتيجة لتلبسه بدن الإنسى» كا ذكر أكثر المغفسرين» والتخبط المذكور فى 
الآية؛ هو الضرب بغير استواء؛ كضرب العشواء» والمقصود به حركات الممسوس 
آلف عة سب تلن ا له 

وتعتبر هذه الآية هى أقوى أدلة أهل السنة فى الدلالة على ثبوت المس» ولو لم يكن 
غير هذا الدليل فى الدلالة على ثبوت المس» وتلبس الجنى بدن الإنس لكان ذلك كافيا؛ 
لصراحته وقوة دلالته على ذلك با لا بحتمل التأويلء يقول الشوكاني: « ف الآية دليل 
على فساد قول من قال:إن الصرع لا يكون من جهة الجنى.» ° 


() انظر الغزالى: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث )١١١(‏ 

(۲) ذكر الشهاوى أن ممن ينكرون المس الأستاذ أحمد زين والشيخ عبد الله المشد[ انظر الشهاوى: 
العلاج الربانى )٠٠٠١(‏ ] 

() انظر أدهم: السحر والسحرة (٤١٠)؛‏ كذلك وجهة نظر الأطباء النفسيين تفهم من خلال الندوات» 
نصوص لبعض الأطباء تبرز إنكارهم للمس [ انظر الشرقاوی: العلاج بالقرآن (۱۹۸ وما بعدها) ] 

۲۷٤ البقرة: الآية‎ )٤( 

؛)۳٠۸‎ / ۱( انظر الطبری: جامع البیان (۳/ ۱۰۱)؛ ابن کثیر: تفسير القرآن العظیم‎ )٥( 
القاسمى: اسن التأويل (۳ / ١٠۷)؛ ابن عطية: تفسير ابن عطية (۲/ ١٠٤)؛ زادة: حاشية زادة‎ 
.)0۸۷ /١( على تفسیر البیضاوی‎ 

() الشوکاني: فتح القدیر (۱/ ۲۹۵). 

۷ - 


ويقول القرطبى: « فى هذه الآية دليل على فساد من أنكر الصرع من جهة الجن» وزعم 
E E‏ 
قال الله  :36‏ ر الست اقرا ذا مم طف من السُيطّس تڏ ڪرو َا هم 


وھ ص 4ے 


وجه الدلالة: 

فسر بعض المفسرين مس الشيطان فى هذه الآية بالصرع الذى يحدثه الجني. " 
۲ أدلة السنة: 

عن عطاءِ بن ابی رَباح 4 قالّ: قال لی ابٌْ عباس ه: "ألا ايك ا رأة ِن أَعْلِ 
النّة؟ فْلْتٌ: بئی. َال مَذِ وار الگداء أت اى 46 فقَات: إلى أضرع وى سف 
نع اله ي قالّ: إِنْ شِئتِ شِفْتٍ صَبَرْتٍ وَلَكْ الحنَهُ وَِنْ شِتِ دَعَوْتُ لله اَن يُعَافيْكِ 


3 O 


قَقَالَّتْ :أضي الت ای کف اذغ ای ن لا تكسف" 0 

قال این حجر: « وعند البزار من وجه آخر فى نحو هذه القصة أنها قالت: إنى أخاف 
الخبيث أن يجردنى» فدعا هاء فكانت إذا خشيت أن يأتيهاء تأتى أستار الكعبة فتتعلق 
E‏ 
وجه الدلالة : 

يؤخذ من مجموع الروايتين أن ما كان يصيب المرأة هو من مس الشيطانء ويرشد إلى 
ذلك صريح قوها :« إنى أخاف الخبيث أن مجردنى » 

قال ابن حجر: « قد يؤخذ من الطرق التى أوردتها أن الذى كان بأم زفر كان من 
صرع الجن لا من صرع الخلط. “٠‏ 


(۱) القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (۳/ .)١١‏ 
(۲) الأعراف: الاي ۲٠٠‏ 
(۳) انظر ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۲ / ۲۹۷)؛ الطبری: جامع البیان .)٠١۳ / ٤( )٠١۷ /٩(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخارى فى كتاب المرضى» باب (1) فضل من يصرع من الريح»حديث رقم ٠٦٥١‏ 
[البخارى مع الفتح )١٠١ / ٠١(‏ ]؛ ومسلم فيكتاب البر والصلة والآداب» باب ثواب المؤمن فيا 
يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة یشاکهاء حدیث رقم .)۱۹۹٩۰ / ٤٤(۲۰۷۱‏ 
)٥(‏ ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ ۱۲۰) 
(۲) ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ ۱۲۰) 
-A-‏ 


عن ا نالسر : "أن رول اله 4# گان ذو انه ّى اعود بك من اذم وَأعُود 
و 


بك من الرّی واعود ك مِنَ العرَقِ وار هرم وَأعُودُ بك أَنْ َحبطنی | الشيطان 
عند الوت وَأعودْبك أ موت نى بلك مُذبرً وَأعُودْبك اَن موت لَييقً". 


وجه الدلالة: 


الحديث يدل بإشارة النص ”“ على حدوث الجنون بسبب المس الشيطانى»" بدليل 
تعوذ النبى ي منه» فلو لم يكن ذلك حقيقة؛ لما ساغ للنبى 5 أن يتعوذ» ويستجير بالله 


منه. 
والخباط كا فسره أهل التفسير واللغة نوع من الجنون. قال الطبرسى:« الخباط داء 
كا لجنون؛ لأنه اضطراب فى العقل » “° 
وقال الشوكانى: « الخبط: الضرب بغير استواء؛ كخبط العشواء؛ وهوالمصروع »“ 
وقال ابن منظور فی تفسیر معنی یتخبطنی: ٭ آی یصرعنی ویلعب بی » " 
عَنْ يعلى بن مرَة4 قالّ: "آقذ رأَيْتُ ِن رَسولِ ال صل ا َي وَسَلَمَ لدا مارآ 


رو 


آھا 
أَحَد بي ولا راا أَحَدّ بی لَقَذ حَرَجْتُ مع فی سَمَرء حَتی إا كتا بض الطريق 


(۱) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة»باب فى الاستعاذة» [ سنن أبى داود مع عون المعبود (۳/ )٤٠١‏ 
]؛ والنسائی فى كتاب الاستعاذة» باب استعاذة النبى من التردى والهدم» [ انظر سنن النسائى بشرح 
السیوطی (۸ / ۲۸۲)]؛ و الحاكم وقال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبى [ 
انظر المستدرك ])٥۳١ /١(‏ 

(۲) إشارة النص: هى دلالة الكلام على معنى غير مقصود أصالةء أو تبعاًء ولم يأت سياق الكلام لأجلهء 
ولكنه لازم للمعنى الذى سيق الكلام لإفادته» ومثاله قول الله 34 « أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى 
نسائکم. » فالآية دلت بعبارتها على إباحة الجاع فى جيع الليلء وهذا هو المعنى الذى سيق الكلام 
لأجلهء ودلت بالإشارة على أن من أصبح جنبا فى حالة الصوم فصیامه صحیح؟ لأن إباحة الجاع 

حتى آخر الليل يلزم منه أن يصبح الصائم جنباًء فدل ذلك على إباحته [ انظر السرخسى: أصول 
السرخسى ۲۳١ /١(‏ وما بعدها)؛ الزحيلى: أصول الفقه ٠١ /١(‏ وما بعدها) ] 

(۳) قال آبادى عند شرحه لهذا الحديث: « قيل التخبط الإفسادء والمراد إفساد العقل والدينء وتخصيصه 
بقوله (عند الموت) لأن المدار على الخاتمة. [ آبادى: عون المعبود )٤١١ /٤(‏ ] 

)۳١۸ / ١( الطبرسی» مجمع البیان‎ )٤( 

)0( الشوكانى» فتح القدير ١(‏ / 40( 

(۱) ابن منظورء لسان العرب (۷/ ۲۸۲) 

EE 


را افا الست ت معا صبی ها قَالّتْ: ا سول الله ذا صبى» أَصَابة بلا وَأَصَابنا 
ا يود ف الوم ما أَذْرِی گم مره ؟ قال ولیت َرَع إل جحل بن و 
وَاسطَة الرَخلٍ م قَعَرَ َه مَك فب كلا وَقَالَ: شم افآ بد اش اخأ ذو اف ش 
اوها إِيَاه قَقَالّ: اتا نی الرَجعة نی هذا الان ایتا ما عل ؟ قالّ: قَدَهَبْا وَرَجَعنَا 
قَوجَذتاا نی َلك الان مَعَهَا ياه تلات تََلّ: ما قعل صَبِمّكٍ ؟ كَقَالّث: وَالَذِى بَعَنَكَ 
باق ما حَسَستا نه مه سيا حى الاق قَاجرز ذو اَم قالّ: ازل قحد نها وَاجِدَق 
ور ازو ٠(٠‏ 

وق لفظ آ ر لتعديت "أ مر جا ءث لل التیی 4 معا صبی ها به َم قال 
الى 5ل: ارح عَذوّ ا اسول ا اّ: کک 
وا کن قال رَسُورٌ 
َر عَلَنا الآخر © . 

وف لفظ آخر للحديث عن جابر بن عبد الله فيه أن المرأة قالت للرسول #5: هذا ابنى 
قد غلبنى عليه الشيطان.... إلخ “ 
وجه الدلالة: 


الحديث بجملة رواياته يدل دلالة واضحة على دخول الجنى بدن الإنسى بدليل فتح النبى 
فم الصبى وخاطبة الجنى بقوله « إحسأ عدو الله » فى الرواية الأولى» وقوله: « اخرج 


(۱) أخرجه الإمام أحمد فى مسند الشاميين» رقم [1۷٥٠١‏ المسند )٠١ /٤(‏ ] 

(۲) اللمم واللمة: الطائف من الجن يعترى الإنسان» واللمم الجنون» وقيل طرف من الجنون يلم 
الإنسان [ انظر ابن منظور: لسان العرب» باب الميم» فصل اللام )٥١١ /١١(‏ ] 

(۳) الأقط : لبن مجفف يابس مستحجر يُطبخ به [ انظر ابن الأثير: النهاية )٥۷ /١(‏ ] 

() أخرجه الإمام أحمد فى مسند الشاميين رقم ۱۷٠١١‏ [ المسند )۲١١ /٤(‏ ]؛ قال الميثمى: رواه أحمد 
بإسنادين والطبرانى بنحوه وأحد إسنادى أحمد رجاله رجال.الصحیح [ المیثمی» مجمع الزوائد ٩(‏ 
)١ /‏ ]؛ وأخرجه الجاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه بهذه السياقة» وقد أقره 
الذهبى [ المستدرك (۲/ ])٦١۸‏ 

)٥(‏ رواه الطبرانی فى الأوسط والبزار بإختصار وفيه ابن سفيان» ذكر ابن أبى حاتم لم يجرحه أحد وبقية 
رجاله ثقات» قال اهیثمی: فى الصحیح بعضه [ اهیثمی» مجمع الزوائد )٩ /٩(‏ ] 


0۰ 


والمقصود بقول الرسول 5ل: « اخرج عدو الله » الجنىء وقد جاء ذلك صريجاً فى 
الرواية الثالغة؛حيث قالت المرأة: « هذا انی غلبنى عليه الشيطان » 

عَنْ عُعَانَ ابن ابی العَاص كَالّ: i"‏ اشتَعْمَلنی ر سول اله ل على الطَافِ جَعَلّ 
رص لی یْ٤ی‏ صلا تی تا آذری ما صل کج ْب َك رَحَلْتُ ل د سول الله 
فقال: ابن بی العَاصٍ! فلت عا ا ر سول اله الّ: ما جَاءَ بك ؟ فَلْتُ: يا ر سول الله 


و ٥و‏ 


عرض لی ی٤ی‏ صلواتی؛ خی ما آذری ما أصلي. قال: داك الشَْطَان. اذنه فدتوت منه 
فَجَلَست على صدور قَدَمَیّ قال: قَصَرَبَ صَذّری ڍو ونمل ف قويء وَقال: اخ عدو 
الها عل َلك لات مَرَاتِ م قالّ: احق بِعَمَلكَ قَالّ: َال عََانٌ ن فَلَعَمْرِي! مَا 
E‏ 
وجه الدلالة : 
الحديث صريح الدلالة على تلبس الجن الإنس؛ ويتضح ذلك فى قول النبى #: 

E A 

عَنْ لى بن الحسَْنِ رى اله نها: ر صَفيةٌ رى اف نها أت الى وه 
مُعْتَکف ا رَجَمَت تى كته ار جل ن الأنصا قلا بقار رَه دَعَاه. ر 
تَعالّ. ھی صَفيًَ! وربا قال: سيان زو صَية! قَإنٌ اسان ری مِنِ ابنٍ آذ رى الم 
ُلْتْ لِسُفَيَان: أنه لا؟ َال :وهل هو إلا َيل" . 
وجه الدلالة: 

الحديث يدل على إمكانية دخول الجن بدن الأنس» وأنه جری فی جمیع جسدہ کا بجرى 
الدم فى العروق» وقد استدل به جمع من العلماء على وقوع الصرع. " 


)0( أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطب»باب(٦٤)‏ الفزع والأرق وما یتعوذ منه» حدیث رقم [۳۰٤۸‏ 
السنن (۲/ )١١۷٤‏ ]قال الألبانى صحيح [ صحيح ابن ماجة (۲/ [(TVYT‏ 

(۲) أخرجه البخاری فى كتاب الاعتکاف» باب ((۲))زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه؛ رقم 1۲٠۳۸‏ 
البخارى فتح البارى ٤(‏ / ۰ ومسلم فی کتاب السلام» باب بیان آنه یستحب لمن رژی 
خالیاً با ا وکات وة أو عحرماً له أن يقول: هذه فلانة ليدفع عنه السوء /UOe‏ 1۲+ 
وة أبو داود فى كتاب الصوم» باب(۷۸) المعتكف يدخل البيت لحاجته» رقم [۲٤٥۳‏ سنن 
آبی داود مع عون المعبود (۷ / 4( وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الصوم»باب(١٠‏ )نف المعتكف 
يزوره أهله فى المسجد» السنن» رقم .)٥٠١ / ١۱(۱۷۷۹‏ 

(۴) انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۲/٠۲۷)؛‏ القرطبى: الجامع لأحكام القرآن (۲/ ١٥)؛‏ 
القاسمى: محاسن التأویل (۳/ ۲ ۰)؛ الحامد: ردود على أباطیل (۱۳۸ وما بعدهاء .)۱٥۸ ۰۱٤۳‏ 
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ثالثاً: أدلة المعقول. 
يمکن الاستدلال بالمعقول بو جهين: 

الوجه الأول: 

دخول الجنى بدن الإنسى غير متنع عقلاء بل العقل يثبته ويجيزه سواء أكان الجن 

جسا كثيفاً أم رقيقاً. أما فى حال كثافته؛ فلا مانع من مخالطة ذلك لأبدانناءودخوله فيه 
قياساً على دخول الطعام والشراب فى جوف الإنسان مع أنہا جمادات» فكيف با نى وهو 
خلوق» وله إرادة وقدرة عجيبة. 

وأما فی حال رقته - وهو ما أرجحه - فأيضاً لا يمتنع عقلاً؛ ويكون دخوله فى الجسد 
کدخول المواء أبدانناء وكدخول النار فى الحديد. 

والحن للطافتها ورقتهاء لا يمتنع عليها مشابكة بدن الإنسانء والدخول فى جيع 


أجزائه. ° 
الوجه الثانى : 

العلم فى العصر الحديث» يؤيد دخول الحنى بدن الإنسى» من الناحية العقليةء 
وأصدق مثال على ذلك ما يلى: 


-١‏ الكهرباء مادة رقيقة غير مرئية» تستطيع اختراق جسد الإنسان بسرعة عجيبةء 
والتغلغل فى جميع جزيئاته» ويمكنها - بقدرة الله - أن تحدث أضراراً فى جسده 
تصل أحياناً إلى الموت. 

-٣‏ أشعة الليزر يمكنها التغلغل فى أى جزء من جسد الإنسان» بدون إحداث 
تخلخل أو تخرق» وتستخدم كالمبضع ف العمليات الجراحية؛ وذلك لا تتميز 


به من الرقة. 
لذا يمكن قياس دخول الجنى بدن الإنسى» على دخول الكهرباء» وأشعة الليزر جسد 
الإنسان بجامع الرقة فى كل. 


(۱) انظر ابن القیم» الروح (۲۸۸)؛ الشبلىء آكام المرجان )١۲۲(‏ 
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والغريب أننا نسمى ملامستنا للكهرباء بالمس الكهربائى» وكأن لفظة المس تختص 
بملامسة الأشياء الرقيقة التى لا يكون ها جرم مادى ملموس ”“ 
رابعا: أدلة المشاهدة: 
من حاول أن يتتبع ظاهرة المس الشيطانى قدي وحديثاًء يبجحصل له من مجموع ذلك 
علم ضرورى؛ بأن تلبس الجن أبدان الإنس أمر واقعى حسوس ومشاهد على أرض 
الواقع» ويمكن الاستدلال على دلالة الواقع بأربعة أشكال: 
الشكل الأول: دلالة الواقع عند المسلمين قديما. 
أما إثبات معاينة ظاهرة التلبس قدي)ًء فيكون من خلال الأخبار والآثار التى وردت 
عن الثقات - وهى كثيرة - ومنها: 
-١‏ قال عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل «: قلت لأبى: إن أقواماً يقولون:إن الجنى 
لا یدخل ف بدن المصروع» فقال: یا بنی یکذبون» هذا یتکلم على لسانه. » " 
۲- قال أبو عثمان عمرو بن عبيد": « إن المنكر لدخول الجن فى أبدان الإنس 
دهری» أو چئ منه دهري. ويعلق القاضى عبد الحبار على ذلك قائلاً: وإنما قال 
ذلك؛ لأنها قد صارت من الشهرة» والظهور» كشهرة الأخبار فى الصلاةء 
والصيام» والحج»والزكاة» ومن أنكر هذه الأخبار التى ذكرناهاءكان 
راداًءوالراد على الرسول بء ما لا سبيل إلى معرفته»إلا من جهته» كافر ©. “٠).‏ 


(۱) هناك دراسة قام بها أحد الباحثين بعنوان: الجن بين إشارات القرآن وعلم الفيزياء حيث قارن بين 
دلالة الآيات التى تشير إلى خلق الجن وبين بعض معطيات الفيزياء فخلص إلى نتيجة أن الجن فى 
طبيعته عبارة عن طاقة شبيهة يامو جات الكهرومغنطيسية والإشعاعية التى تصدر عن الصواعق 
وهو خلق من نار شبيهة بنار الصواعق با تحمله من طاقة كهربائية» وأرى أن هذه الدراسة جديرة 
بالاهتمام وقد يكون ها نصيب وافر من الصحةء خاصة أننا نرى من واقع التجربة مدى التشابه فى 
الأثر بين الموجات الكهرومغنطيسية وبين الجن [ الرفاعى: الجن بين الإشارات القرآنية وعلم 
الفيزياء )"٠- ٠١(‏ ] 

(۲) ابن تيميةءالبیان المبین(۲۹). 

(۳) هو أبو عثمان عمرو بن عبيد بن باب: المتكلم الزاهد المشهور ولد سنه ۸١(‏ ه) وتوف سنة ٠٤ ٤(‏ 
هھ) [ انظر ابن خلکان وفیات الأعیان (۳/ )٤٦۲- ٤١١‏ ] 

)٤(‏ لا أوافق القاضى عبد الجبار فيم يقول للاختلاف الواضح بين الشهرة ف الإخبار ف بخص الصلاة 
والعبادات» والشهرة فى الإخبار فى الحوادث؛ لذا أرى أنه قياس مع الفارق. 

)١۱۲۳( الشبلى» آكام المرجان‎ )١( 

o 


۳- قال ابن تيمية فى معرض حديثه عن المس: «والناس فى هذا الباب ثلاثة 
أصناف: قوم يكذبون بدخول الجنى بدن الإنسى» وقوم يدفعون ذلك بالعزائم 
المذمومةء فهؤلاء يكذبون با لمو جود وهؤلاء يعصون» بل يكذبون بالمعبود..» 

وعند كلامه عن طريقة العلاج قال: « وهمذا قد يحتاج فى إبراء الملصروع» ودفع الجنى 
إلى الضرب ضرباً كثيرا جدا...... والجنى يصيح ويصرخ» ويحدث الحاضرين بأمور 
متعددة» کا قد فعلنا هذاء وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلت کثیرین × 

-٤‏ يقول ابن قيم الجوزية محدثاً عن شيخه ابن تيمية: « شاهدت شيخنا يرسل إلى 
اللصروع من يخاطب الروح فيه» ويقول: قال لك الشيخ: اخرجی فإن هذا لا 
يحل لك» فيفيق المصروع» وربا خاطبها بنفسه» وربا كانت الروح ماردة» 
فیخرجها بالضرب» فیفیق المصروع» ولا بحس بال شاهدنا نحن وغیرنا منه 


ذلك مرازا* 
هذه بعض النقول القديمة التى تثبت أن المس أمر حقيقى مشاهد» وهى غيض من 
فيض لا يتسع المقام لذكره. 


الشكل الثانى : دلالة الواقع عند المسلمين المعاصرين. 
عندما تتبعت النقول الحديثة للمسلمين» التى تثبت معاينة تلبس الحن للإنس وجدت 
أنها من الكثرة بحيث لا يمكن حصرها فى كتاب واحد؛ وكثرتها بهذا الشكل إن دل على 
شىء؛ فإنا يدل على أن ظاهرة المس الشيطانى ظاهرة ملموسة عاينها عدد كبيرء تحيل 
:العادة تواطؤهم على اختلاقهاء وهى ظاهرة حقيقية ليست من نسج الأوهام أو من بنات 
الأحلام كا يظن البعض» والمقام هنا لا يتسع لذكر الكثير منهاء لذا سأذكر بعضها على 
سل اال 
١‏ - قال محمد الحامد: « ووقائع سلوك الجن ف أجساد الإنس كثيرة مشاهدةء لا 
تکاد تحص لکثرتہاء فمنکر ذلك مصطدم بالواقع المشاهد» وإنه لينادى ببطلان 
قوله. )0“ 


(۱) ابن تيمية» البيان المبين )٩٠٥(‏ 
(۲) ابن تيمية» البيان المبين (۹۳) 
(۳) ابن القيم: زاد المعاد )٩۸ / ٤(‏ 
)٤(‏ الحامد: ردود على أباطیل (۲/ )۱١٤‏ 
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۲ - ما ذكره أبو بكر الجزائرى عن تلبس الحنى لأخته» وكلامه على لسانها مدة عشر 


)۱( 
(۲) 


سنين» ثم موتها بسببه»وقال عقب ذلك:« هذه الحادثة عشتهاء وبعينى رأيتهاءوما راء 
کمن سمع. ۲ 

قال ابن العثيمين: ١‏ قد يتحدث الحنى من باطن الإنسى نفسه وخاطب من يقرا عليه 
آيات من القرآن» ورب) يأخذ القارئ عليه عهداً ألا يعودء وغير ذلك من الأمور التى 
استقاضت مہا الأخبارء وانتشرت بين الناس. + " 

نقل الشيخ الحلبى عن الدكتور نبيل سليم ماء البارد (بروفيسور جراحة المخ 
والأعصاب والعمود الفقرى جامعة مونيستر) فيم| كتبه عن حالة للإحدى المريضات 
وقعت أمام عينيه: « قبل القراءة عليها كانت المريضة قلقة متوترة مع نوبات من 
الهمود النفسى تجيب على الأسئلة المطروحة عليهاء ولكنها غير متعاونة تماماء يبدو 
أنها ليست قلقة على نفسها فقط» ولكن على كل من حوهما من عائلتهاء أظهر 
الفحص العصبى المختص آنا سليمة من جيع النواحى العضوية العصبيةء أما 
فحص الحدقتين فكانتا بحجم طبيعى (٤-١م)‏ مع استجابة عادية للمنعكس 
الضوئى؛ حيث إنه من المعروف أن تسليط الضوء على حدقة الإإنسان المتواجد فى 
غرفة معتمة نوعاً ما يؤدى إلى انقباض أو صغر فى حجم هذه الحدقةء هذا ما كان 
عليه الجال بالنسبة للسيدة المذكورة» وبعد القراءة عليها وغاولة التكلم مع من 
قوأجد بداخلها بيدأت بالانفعال الشديد يجان وقد يدا واضطا أن الشخض 
الذى يتكلم معنا هو شخص آخر» ليس فقط بسبب تغير نبرة الصوت» وإنا 
للتعرض لأحداث وإجابات لم تكن تعرف عنها شيئاً قبل ذلك» وخلال هذا الطور 
كان من الصعوبة تسليط الضوء على العينين لفحص الحدقتين؛ حيث كان ذلك 
يؤدى إلى هيجان شديد مع صعوبة فى السيطرة عليها. 

ولكن بالرغم من ذلك تبين بأن حدقتى العين هما فى أشد مراحل التضييق» و لا يوجد 


الجزائرى: عقيدة المؤمن (۲۹۹ - ١۲)ء‏ ملاحظة: ل أذكر القصة لطوهاء والشاهد منها ما ذكرت 
العثیمین: فتاوی العثیمین (۱/ ۷۹) 


„00° 


ها أى تفاعل أو تغير بعد تسليط الضوء الشديد عليهماء وكانت العينان فى حالة حركة 

أفقية مستمرة» وهى ما نسميه (الرأرأة). 
وف المرحلة الأخيرة وعندما طلب من الجنى الخروج - وذلك عن طريق الساق 

اليسرى - أصابتها حالة اختلاجية تشنجية شديدة وموضعها خاصة فى الساق اليسرى. 
وبعد ذلك طراً تغير شديد على المريضة» حيث استفاقت» وهى لا تعلم عن كل ما 

أصابہاء كانت فى حالة ذهول شديد» وأرادت أن تتمم الحديث الذى بدأته قبل القراءة 

عليهاء وعندما سألناها عن الصداع الشديد الذى كانت تشعر به قبل ذلك» أجابت بأنه 

قد اختفی نہائیاً. » ٩‏ 

-٠٥‏ قال الدكتور قيس الغانم (اختصاص الأمراض العصبية وتخطيط الدماغ فى 
كندا): « قد كانت لى مريضة صغيرة تبلغ من العمر خسة أعوام» كان والدها 
مدرساً سعودياً فى الإمارات العربية. 
وأصيبت البنت بحالة صرع من النوع الاختلاجى العضلى السريع الذى يرمى الطفلة 

إلى الأرض لمدة ثوانِ معدودة» تقوم بعدها كأن شيئاً م يكن» وقمت بفحصها فلم أجد 

سبباً للنوبات» وأجريت ها أكثر من تخطيط للدماغ برهن بوضوح على وجود حالة صرع 
شديدة» فبدأت بعلاجها بالأدوية المعروفة» وثابرت على ذلك لفترة طويلة» مستعينا 
بالمختبر فى قياس كميات الدواء الموجودة ف الدم» ولم أستطع أن آغير من النوبات التى 

استمرت فى الحدوث عدة مرات يومياً. 
وفى يوم من الأيام صارحنى الرجل السعودى بأنه يفكر فى أخذها إلى رجل صالح 

مشهور فى منطقة معينة من المملكة» فقلت له: على بركة الله. خاصة وأننى فشلت فى 

العلاج. 
فلا عاد بشرنی بأن النوبات قد توقفت تماماًء وأنها لا تتعاطى أى دواء وأن الرجل 

الصالح أعطاها جرعة واحدة من قد كبير بينما كان يقرأ بعض الآيات» وفى الوقت الذى 

فرحت فيه للفتاةء كنت أشك فى صدق هذا النجاح الباهرء فلربا آن النوبات التى 

(۱) الحلبى: برهان الشرع فى إثبات المس والصرع ٠٠١(‏ وما بعدها) 
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تستغرق ثوانى معدودة ك| قلنا تحدث بسرعة فائقة بحيث لا تلاحظها الأم» ولكن الأب 
أصر على أن النوبات توقفت بالفعل. 
قلت له: دعنا نعید تخطيط الدماغ لکی نرى ما إذا كان فرق قد طرآ» وكان التخطيط 
سلي) للغايةء وكان الشك ما زال يساورنى فطلبت منه إعادة الطفلة بعد شهرين» فلا عاد 
أكد أن النوبات ل تعد مطلقاء وبا أن التخطيط يمكن أن يكون سلي)ً حتى لدى المصابين 
بالصرع الشديد» أعدت التخطيط مرة أخرى» وذهلت من جديد عندما وجدته سلي) .»° 
هذه بعض المشاهدات فى عصرنا الحاضر» ويلحظ من المشاهدتين الأخيرتين أنها 
حصلتا مع أطباء متخصصين» و خبراء واعين فى الأمراض العصبية أو النفسية» ويلحظ 
من خلال المشاهدتين أا تضمنا تغيراً مفاجثاً لا يقع مثله مع الأمراض العصبية أو 
النفسية» وهذا التغير لم يكن وهما وقع لبعض المعالحين أو المرضى بل أثبتته أجهزة 
التخطيط بها لا يدع جالاً للشك. 
أضيف إلى ذلك ما ذكره المعالجون لحالات المس - مع اختلاف بلادهم ‏ وما يثبتونه 
عاينوها عند علاجهم لحالات المس» وتشتمل ف الغالب على مقاطع من الحديث الذى 
يدور بينهم وبين الجنى الصارع من داخل أبدان الممسوسين» فهى من الكثرة؛ لدرجة 
تحيل العادة تواطؤهم على الكذب”" . 
الشكل الثالث: دلالة الواقع عند غير المسلمين قديما. 
تروى النسخ المتداولة من الأناجيل أن سيدنا عيسى عليه السلام قد أخرج الجن من 
(۱) غانم: مرض الصرع: أعراضه وعلاجه (۲۲- )۲٤‏ نقلاً عن الحلبى: برهان الشرع فى إثبات المس 
والصرع )٠٠۳(‏ 
(۲) انظر بالى: الصارم البتار ٦۹(‏ وما بعدها)؛ وله الوقاية (۸۳ وما بعدها)؛ سماحة: دليل 
ا لمعالجين(ملحق الصحف ففيه كثير من الحالات)؛ الصايم: حوار مع الشياطين 1٤(‏ وما بعدها)؛ 
وله المنقذ القرآنى (۱۳۸ وما بعدها)؛ الشهاوىءالعلاج الربانى ۸٠*(‏ وما بعدها)؛عمود: الفتح 
الربانى (11 وما بعدها)؛ ا لممص: المنهج الربانى فى علاج السحر والعين والمس الشيطانى» وقد ذكر 
إحدى عشر حالة تلبس شيطانى»وذكر أن علاج واطبة الجنى فى بعضها حصل آمام جمع من 
الحاضرين 1٠(‏ وما بعدها)» وغيرها من كتب العلاج 
oV _‏ 


كثير من المرضىءالذين أصابهم المس الشيطانى بحالات مرضية» أو جنون» ومن هذه 

Es فى إتجيل لوقا د و اليم التالى إذ نزلوا م‎ -١ 
يأخذه فيصرخ بغتة؛ فيصرعه مزبداً .......وبين) هو آتِ مزقه الشيطان» وصرعه»‎ 
" » فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبى‎ 

۲- وف إنجيل لوقا نص يشير إلى أن الإنسان قد يمسه أكثر من شيطان إذ يقول: « وعلى 
أثر ذلك كان يسر فى مدينة وقرية ويكرزء ويبشر بملكوت الله» ومعه الإثنا عشرء 
وبعض النساء كن قد شفين من أرواح شريرة» وأمراض. مريم التى تدعى المجدلية 
التى خرج منها سبعة شياطين » " 

۳- وف إنجيل لوقا أيضاً « وكان فى المجمع رجل به روح شيطان نجس»ءفصرخ بصوت 
عظيم قائلا: آه! ما لنا ولك يا يسوع الناصرى» أتيت لتهلكنا. أنا أعرفك من أنت 
قدوس الله» فانتهره يسوع قائلاً: اخرس واخرج منه» فصرعه الشيطان فى 
الوسط»وخرج منه» ولم يضره» " 

هذه بعض النصوص من الأناجيل تثبت دلالة الواقع فى وقوع المس الشيطانى قديماً 
ولا أجانب الصواب إذا قلت:إن هناك عدة إصحاحات» كل إصحاح منها تضمن حشداً 
من القصص الثبتة لظاهرة التلبس. “° 


(۱) الكتاب المقدس» إنجيل لوقاء الإأصحاح التاسع )١١١(‏ 

() الكتاب المقدس» إنجيل لوقاء الإصحاح الثامن (1۰0) 

(۳) الكتاب المقدس» إنجيل لوقاء الإصحاح الرابع (۹۸) 

)٤(‏ تعجبت كثيراً من كثرة النصوص التى تثبت ظاهرة المس والعلاج» فى الإنجيلء لدرجة أنه لا بخلو 
إصحاح من ذكر هذه الظاهرة أو علاجهاء وتفسير ذلك فی ظنی ‏ هو فى طبيعة المرحلة التار ية 
التى أرسل فيها عيسى عليه السلام» فقد بعث عيسى عليه السلام إلى بنى إسرائيل بعد سليمان عليه 
السلام» وكان الاعتقاد السائد عند بنى إسرائيل» أن سليمان عليه السلام استطاع أن يسخر الجن 
لخدمته من خلال التعامل بالسحر؛كا وضح القرآن ذلك ف سورة البقرة فى الآية ۲ لذا انتشر 
السحر بين اليهود ليتمكنوا من تسخير الجن لأغراضهم» والسحر يعتبر من أعظم أسباب المس 
الشيطانى؛ فكانت بعثة عيسى فى هذه المرحلة التى انتشر فيها السحر مع ما بخلفه من أمراض فى 


المجتمع. 
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الشكل الرابع: دلالة الواقع عند غبرالمسلمين فى العصرالحديث. 

استفاضت الأخبار عن علماء غربيين التى تثبت ظاهرة المس» بالرغم من أن المنهج 
الغربى؛ منهج مادى تجريبى» لا يثبت إلا ما يعاينه» ويخضعه للتجربة.لذا يلحظ أن أكثر 
النقول كانت من أطباء غربيين ا حالات مرضية كثيرة» فوصلت بهم النتائج 
التجريبية؛ إلى أن ظاهرة التلبس والمس الشيطانى» ظاهرة واقعية ملموسة» بحب أخذها 
بعين الاعتبار عند علاج الحالات المرضية» خاصة حالات العقول المريضة» ومن هذه 
النقول ما يلى: 

١-يقول‏ العام هيوارد كارنجتون» عضو جعية البحوث النفسية الأمريكية فى كتابه [ 
الظواهر الروحية الحديثة ]: « واضح أن حالة امس هى على الأقل حالة واقعيةء لا 
يستطيع العلم بعد آن يمل آمرهاء ما دامت توجد حقائق كثيرة مدهشة» تؤيدها. 

وما دام الأمر كذلك؛ فإن دراستها أصبحت لازمة وواجبةءلا من الوجهة الأكاديمية 
فقط» بل لأن مثات من الناس» وألوفاً يعانون كثيراً فى الوقت الحاضر من هذه الحالة؛ 
ولأن شفاءهم منها يستلزم الفحص السريع» والعلاج الفورى .... "٤‏ 

۲- قال الباحثان الشهيران ريشار هودسن»وجيمس هايسلوب فى نتائج دراسة قاما 
ہا: إن عدداً عديداً من المجانين الذين محبسون فى البيارستانات» ليسوا بمصابين 
بأمراض عقليةء بل ملوكين لأرواح قد استولت عليهم واستخدمتهم». " 

-٣‏ یری الدکتور کارل ویکلاندء « آن الجنون قد ینشاً من استحواذ روح خبیث على 
الشخص؛ فیحدث اضطراباً واختلالاً فى اهتزازاته». ^ 

هذه بعض النقول الغربية التى توضح أن دلالة الواقع والتجربة العلمية تثبت ظاهرة 
التلبس. 

٤-يقول‏ محمد توفيق: « وقد سمعت من إخوة موثوقين أنهم صادفوا حالات 
(1) حوى: الأساس فى السنة و فقههاء قسم العقائد (۲/ )۷١۸‏ 

(۲) وجدى: دائرة معارف القرن العشرین (۳/ ۱۸۲). 


(۳) ولی الدین: الجن (۲۹۹) 
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لمصروعين يتحدثون بلغات لا يعرفونها با مرة بربرية وعربية وفرنسية وأسبانية وعبرية.. 
هذه الظواهر التى يتناقلها الناس عندنا دون توثيق علمى ثبت مثلها فى الغرب وتم إثباعها 
على طريقة العلماء فى رصد الظواهر وملاحظتهاء ويوجد فى المكتبات الروحية 
إسطوانات للصوت باللغة الفرعونية.. ولا نتصور احتياطات أدق مما سيفعله الباحثون 
الغربيون قبل الاعتراف بوجود هذه الظواهرء فالعقلية العلمية الحالية لا تؤمن إلا 
با لمحسوس » . 
ثانياً: أدلة منكرى المس بمعنى التلبس. 

استدل القائلون من المعتزلة ومن وافقهم ممن ينكرون المس بالقرآنء والمعقول» 
وبتأويل النصوص الدالة على المس» وتفصيل أدلتهم على النحو التالى: 


أولاً؛ أدلة القرآن. 
- ر ن کو و و م ٠.‏ ر ا تر و 
قال الله 3#: ظ إنه ليس د لطن على آلذر اموأ على ربهر يََوّ لون (@ 
ووم n‏ ت IEE‏ 

نما سلطىەر على الذزیت کے ولون مہ والذر~ ھم پو رورس چ . 


وجه الدلالة: 

الآية نص صريح فى أنه ليس للشيطان قدرة على التسلط والولاية على أولياء الله 3 
وهذا واضح من الآية؛ حيث نفت سلطان الشيطان على عباده المتقين»وهى تشمل كل 
سلطان» سواء كان بالتسلط على المسلمين وصرع آو غیره." 

قال الله 3#: ظ إن عِادِى ليس لَك عليه سلط* وکفي يريك وڪيل ۾ . 
وجه الدلالة : 

الآية واضحة الدلالة فى عدم تمكن الشيطان من التسلط على العباد صرعاًء وقتلاًء لأن 
لله ئ وكيله فى الكفاية والرعاية» ومعنى قوله تعالى «وكفى بربك وکیلاً» إن کان 


)۲۹۷( توفيق: التأصيل الإسلامى للدراسات النفسية‎ )١( 
٠٠١-٩٩ النحل: الاَیة‎ )۲( 
الغزالى: السنة بين‎ ؛)٠٠١‎ /۲١( انظر الزخشرى: الكشاف (۱/ ۲۸٤)؛ الرازىء» التفسير الكبير‎ )۳( 
)۹۳( أهل الفقه والحديث‎ 
٠٠ اللإسراء: الآية‎ )٤( 
۰ - 


الشيطان قادراً على إخافة الإنسان بالوسوسة؛ فإن الله 3# أقدر منه فى دفع كيده عن 
الإنسان'. 

قال الله 3#: « وَقَالَ اَلسَيَطَن لما فى الأَمر ى آله وَعَدَڪَم وعد آل 
ووعد ئاز وما گان لن عليکُم من سطس إ إلا ان عون َاَسَكَجَبَحُر لى ¢ ”. 
وجه الدلالة : 

الآية صريحة الدلالة فى أن الشيطان لا يملك قهر الإنسان وصرعه»ء وغاية ما يملك 
هو دعوة الناس للمعاص من خلال الوسوسةء وعليه فإن عداوة الشيطان للونسان لا 
تعدو الوساوس» وا الخداع'" . 

ويعترض على أوجه استدلال المعتزلة بالآيات» بأن الآيات المستشهد مها على عداوة 
إبليس للإنس» تنفى سلطانه عليهم بالقهر على فعل المعاصي »ولم تتعرض إلى إيصال إيذائه 
هم فی أبدانہم. 

وهناك آيات أخرى أثبتت قدرته على الإيذاء البدنى للإنس كا فى سورة البقرة. 

وهذا ما ذكره بعض المفسرين» عند تفسيرهم لسلطان الشيطان»ء كا دل على ذلك آيات 
خر. 

نقل القرطبى عن الثورى عند تفسيره لسلطان الشيطان أنه قال: «أى بالإغواء 
والكفر؛ أى ليس لك قدرة على أن تحملهم على ذنب لا يغفر. ٠‏ 

ونقل عن مجاهد أنه قال: « لا حجة له على ما يدعوهم إليه من المعاصى » “ 

وما يؤکد هذا انی ویبینه قول الله  :86‏ اغوم ين @ إا بادك مم 


e مدو‎ 


الْمُحْلَصِیرت 4“ د ِن عِبَادِى ليس لَك عَلَيْم سَلْطَن إلا من بعك ِن الاين ۾ . 


(۱) انظر الرازی: التفسیر الکبیر(۲۱/ ۹) 
(۲) إبراهيم: الآية ۲۲ 
(۳) انظر الرازى: التفسير الكبير (۹ / ١١١)؛‏ الغزالى: السنة النبوية بين أهل الفقه وآهل 
الحديث (۹۳). 
)٤(‏ القرطبى» الجامع لأحكام القرآن )٠۷١ / ٠١(‏ 
() الحجر:الآية ۳۹ 
)١(‏ الحجر: الآية ٤١‏ 
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فالآيات السابقة بينت حقيقة سلطان الشيطان و اقتصاره على اللإغواء. 

والنصوص التى استدل بها الجمهور تدل على قدرة الشيطان والجن على إيقاع الإيذاء 
البدنى على الإأنسانء ويكون هذا الإيذاء من باب الابتلاء للمؤمن والبلاء للكافر. 

يقول الألوسى نافياً هذه الشبهة التى أوردها المعتزلة: « والآية )١(‏ التى ذكروها فى 
معرض الاستدلال على مدعاهم»لا تدل عليه إذ السلطان المنفى فيها إنا هو القهر 
والإلجاء إلى متابعته»لا التعرض لاجيذاء و التصدى لا يحصل بسببه الهلاك»ومن تتبع 
الأخبار النبوية وجد الكثير منها قاطعاً بجواز وقوع ذلك من الشيطان»بل بالفعلي» " 

قال الله 34: < وان حَلَفَكَة ن قَبلْ ِن نار لموم » ^ 
وجه الدلالة : 

بينت الآية أن الجن خلوق من نار؛ لذا لا يتصور دخوهمم جسد الإنسان؛ لأهم 

لو دخلوه؛ لأدى ذلك إلى إحراق بدن الإنسان. ° 
ویعترض عليه : 

بأن أصل الجن كان من النار» ولكنه تغير فى خلقته إلى مادة أخرى» ليس فيها صفات 
النار مثل الإحراق وغيره» كما تغير جسم الإنسان من طين إلى لحم ودم» وتركيب 
آخر بختلف بصفاته عن الطين»وهذا ما بينته وأثبته سابقاً عند حديثى عن أصل الجن 
فليرجع اک 
ثانيا: تأويل النصوص الواردة فى الموضوع: 

قال الله 3#: « الذي أكون اَلرَبَوا لا يَقُومُون إلا كما يفوم ِى يَكَحَبطّهُ 
اَلشَيْطَنْ يِن اَلْمَسنَ ^“ 


(١)المقصود‏ بالآية هنا هو قوله تعالى: وما گان لن علَیکم من سَلْطّن إل ُن عزن قَاشعَجَبَئت لى 4 
[إبراهيم: الآية ۲۲] 
(۲) الألوسی» روح المعانی )٤۹/۳(‏ 
(۳) المحجر:آية ۲۷ 
)٤(‏ انظر الرازی» التفسیر الکبیر (۱ / ۸۳ وما بعدها) 
() انظر الکتاب: ص ۱۹ وما بعدها 
)١(‏ البقرة: الآية ۲۷۵ 
Y2‏ 


وجه الدلالة : 

تأول المعتزلة - و من وافقهم - هذه الآية بأنا ليست على حقيقتها "بل أنها جاءت 
على ما كان العرب يعتقدونه»ويزعمون من تلبس الجنى بدن الإنس ويصرعه. 

يقول الزخشرى: « وتخبط الشيطان من زعات العرب؛ يزعمون أن الشيطان يخبط 
الإنسان فيصرع»والخبط الضرب على غير استواء كخبط العشواء»فورد على ما كانوا 
يعتقدون»والمس: الجنون»ورجل ممسوس»وهذا أيضاً من زعاتہم » " 
الرد على هذا التأويل: 

إن هذه الآية وردت حقيقة وليست على سبيل المجاز ويمكن إثبات ذلك من وجوه: 


-١‏ لم ينكر القرآن حدوث الجنون والصرع بمس الشيطان.وإن كان هذا معروفاً فى 


)١(‏ يحضرنى فى هذا المقام اعتراض لمحمد الغزالى؛ و هو أحد المنكرين لتلبس الجن بدن الإنس ويعتبره 
شكلاً من أشكال الوهم الذى أصاب الأمة بسبب جهلهاء وتشبتها بأخبار واهية» وأدلة ظنية حتملة 
لا تصلح دليلاً على وقوع التلبس ويدعم وجهة نظره؛ بأنه لاذا لا نسمع عن هذا التلبس عند الدول 
الغربية؛ التى تفتقر للدين بالكلية» ويقول مستغربا:« هل العفاريت متخصصة فى ركوب المسلمين 
وحدهم ؟ لاذا م يشك ألانى أو يابانى من احتلال الجن لأجسامهم ؟ »ثم يعقب الغزالى بعد ذلك 
بأن قصص احتلال الجنى لبدن الإنسي»هى نتيجة لتصورات لا أساس هما فى أرض الواقع. [ 
انظرالغزالى: السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث (۹۳) ] 

هذا مجمل اعتراض الغزالى رحه الله» ويمكن أن يرد عليه بيا يلى: 

أ - تعتبر الأمة الإسلامية هى أمة الرسالة إلى قيام الساعة» وهی مدار الاختبار» کا كانت بنو 
إسرائيل من قبل؛ لذا قد بخصها الله 3 بأشكال من الابتلاء لا تكون فى غيرها من الأمم» ومن 
آشکال هذا الابتلاء آن يسلط علیها شرار الجن عند تہاونها فى الدين 

ب - إن عدم سماع أخبار تلبس الجنى للإنسى فى الدول الغربية لا يعنى عدم وجوده بل قد يكون 
املس موجودا بكثرة بينهم» ولكن يفسر بتفسيرات» ويسمى بمسميات أخرى» وخاصة أن 
الحضارة الغربية قامت على أساس مادى يرفض كل شيء غيبى؛ لذا بحتمل أن تسمى حالات 
المس عندهم بمسميات» ومصطلحات نفسية» وهى فى الحقيقة حالات مس شيطانى. 

ج أما عن إنكار فضيلته - جزاه الله كل خير - بأننا لا نسمع عن حالات التلبس عند الغرب فالحق 
يخالفه و قد استفاضت الأخبار عن أطبائهم بأن المس والتلبس حقيقة واقعية لا يمكن إنكارهاء 
بل ورد عن البعض بعد التجربة أن أكثر المرضى فى مستشفيات الأمراض العقلية هم مملوكون ' 
لأرواح قد استولت عليهم. 

(۲) الزخشری: الکشاف (۱/ )۳۲١‏ 

۳ - 


عقيدة المشركين؛ فإن إعادة القرآن هذا الأمر بنصه دليل قوى على صحته»كذلك ) 
يرد فى سياق هذه الاية ما بخطى هذه العقيدة“ 

من المعلوم قطعاً أن القرآن جاء لتأكيد. العقائد الصحيحة “ الموجودة عند 
المشركين» وجاء لإبطال العقائد الفاسدة عندهم»ءمع بيان فسادها؛ لذا لو كانت 
قضية صرع الجنى للإنسى من عقائد العرب الفاسدة»فكيف يسكت عنها القرآن 
بدون بيان حقيقتهاءوكيف يتصور مثل هذا الأسلوب فى القرآن الكريم؛ لذا يعتبر 
ذكر القرآن لذلك بمثابة تقرير»وتأكيد لحقيقة تلبس الجنى بدن الإنسى. 

لقد أثبت جمهور المفسرين هذه العقيدةء وأجروا الآية على حقيقتهاء و جاء من 
السنة ما يؤكد ذلك مما يدل على أن المس له حقيقة. 

أدلة المشاهدة والمعاينة للتلبس أكبر دليل على أن الصرع من جهة الجنى له حقيقة 
ولیس من زعات العرب. 

يعتبر هذا التأويل من باب التعنت والإنكار لظاهر النصوص القاطعة التى لا 
تحتمل التأويل»ولو فتح هذا الباب؛ لما أجريت آية من آيات القرآن على حقيقتها؛ 
ولأدى ذلك لإبطال الشريعة وكان هذا بمثابة إقرار لمنهج الباطنية فى تأويل 
النصوص وتعطيلها. 


ثالث :المعقول: 


١‏ - لو تمكن الجن من صرع الإنس» وإيذائهم؛ فلم لا يصرع جميع المؤمنينء ولم لا 


يخبطهم مع شدة عداوته لأهل الإيمان» ويزيل عقوهم." ) 
ويعترض عليه بأن من حكمة الله 3# آنه بخلق غلوقات مؤذية» ولكن يلزمها 


حدودهاء ولا يكون الأذى إلا حيث قدر الله ٠3#‏ ومن ذلك أن الله 3# بين أن الضرر 


(۱) ولى الدین: الجن )۲٣٠(‏ 

(۲) هناك بعض العقائد الصحيحة ما توارثها المشركون عن ملة إبراهيم» مثل اعتقادهم بحرمة البيت 
الحرام» وحرمة القتال فيه» وكذلك حرمة الأشهر الحرم ومثل هذه العقائد جاء الإسلام فأقرهاء 
وأكد عليها. 

(۳) انظر الرازى» التفسير الكبير (۷/ ۸۹) 


EE 


محصل بالسحر» ولكنه ليس ضرراً مطلقاًء بل هو مقيد بإذن الله.يقول الله 3#: « وما هم 
بِضارَينَ ب يِن اد إلا بإذْنِ آله 4“ لذا فإن الجن عنده القدرة على تلبس الإنسان» 
ولکنها قدرة غير مطلقة بل محدودة؛ لكى تنتظم مسيرة الحياة حسب القوانين الإإهيةء 
ووفق السنن التى وضعها الله 34 لتنظيم الكون " . 

وبناءًَ على هذه السنن؛ فإن الله 34 لا يترك الجن يعبشون فى الكون فيصرعون كل 
الخلائق بل يتمكنون من ذلك فى حالات معينةء يرتفع عندها الحفظ والعناية الإهية 
للإنس من الجن» ويكون ذلك غالبا عند ضعف الإنسان إيمانياً»وفساد يقينه؛ وهذا ما 
يفسر لنا وجود أسباب لتلبس الجن لأبدان الإنس؛ أى إذا توفرت هذه الأسباب»أصبح 
للجن القدرة على اختراق الإنسان»ومسه . 

۲ - الجن مادة تخالف مادة الإنس» ويستحيل أن تتداخل المادتان“ . 

ويعترض عليه: بن الجن للطافتها لا يمتنع عليها مشابكة البدن والدخول فيه“ . 

۳ - إن دخول الجن بدن الإنسان یؤدی إلى اتساع تلك المجاری التی سیجری بہا 
الجن» ويؤدى إلى تداخل الأجسام وهذا متنع عقلاً. 
ویعترض عليه : 

بأنه لا يلزم من دخول الجن اتساع المجارى» بل يكون التداخل على سبيل المجاورة؛ 
كا يدخل الطعام وغيره جوف الإنسان» وقد سبق أن بينت ذلك فى أدلة المعقول عند 
الجمهور.“ 
الراجح فى المسالة : 

يتبين من خلال عرض أدلة الفريقينء أن مذهب أهل السنة والجماعةء هو المذهب 
الراجح وذلك للأسباب التالية: 


٠٠١ البقرة: الآية‎ )١( 
)۲٠١ /۲( انظر القرطبی» الجامع لأحکام القرآن (۲/ ١٥)؛ القاسمی» محاسن التأویل‎ )۲( 
)۲۳۲( انظر ولی الدینء الجن‎ )۳( 


() انظر الرازی» التفسیر الکبیر (۷/ )۹٦‏ 
)١(‏ انظر القرطبى» ا لجامع لأحكام القرآن (۲/ )٠١‏ 
)١(‏ انظر صفحة )٤١(‏ 

٥ 


-١‏ سلامة أدلته وصراحتها؛ با لا يجتمل التأويل» ورجاحة استدلا هم على استدلال 
المعتزلةء ومن وافقهم. 

۲- يعتبر الواقع الذى يؤيد تلبس الجن لأبدان الإنس» أكبر شاهد» ودليل على رجاحة 
مذهب الجمهور. 

۳- ما ذكره المعتزلةء تعارضه الأدلة الصريحة»وما هو إلا شبهات لا تستقيم» ولا 
تسلم من الطعن» وما هى إلا شطحة من شطحات المعتزلة التى اشتهروا با.يقول 
القاسمى فى تفسيره ردا على مذهب المعتزلة: « وهذا القول - أى قول المعتزلة - على 
الحقيقة من تخبط الشيطان بالقدرية “ ومن زعباتمم المردودة بقواطع الشرع.... وإنا 
القدرية خحصاء العلانية» فلا جرم» أنهم ينكرون كثيراً ما يزعمونه خالفاً لقواعدهب 
ومن ذلك: السحر»وخبطة الشيطان» ومعظم أحوال الجن. ‏ 
تعقيب وإضافات حول ثبوت ظاهرة المس 

بالرغم من صراحة الأدلة السابقة ووضوحها فى إثبات ظاهرة المس» إلا أننى وجدت 
أنه ما زال هناك نصيب للإنكار والشك فى مصداقية هذه الظاهرة» وهذا الأمر كنت 
ألحظه بعد الندوات المتعلقة بهذا الشأن» وأعزو السبب إلى عدم اختيار منهاج موضوعى 
فى طرحهاء وعدم استخدام أمثلة مقنعة عليهاء إضافة إلى أن أكثر وسائل الإعلام تتبنى 
منهجية الإنكار للظاهرة كرد فعل للاستغلال السيى هما والمستشرى فى المجتمعات 
العربية؛ لذا تتعاطى مع من يحقق هذه النتيجة» فتعقد الندوات بطريقة غير موضوعية 
تعمق من حيرة الناس ف تصور الظاهرة» آذكر أننى شاركت فى إحدى هذه الندوات مع 
قناة اقرأ» وعند نهايتها يفاجئنى المخرج بقوله: لقد ازددت حيرة» ولم يشف غليلى ما 
سمعت» ثم عقب قائلاً: هل هناك حقاً مس شیطانی ؟؟ 

طبعاً هذا موقف من مواقف عديدة لاحظتهاء بل شعرت فى ندوات تمت فيها معالجة 
الموضوع بطريقة خاطئة أن المستمع يخرج منها بحالة من الشك والحيرة أكثر من ذى قبلء 
() تلقب المعتزلة بالقدريةء لخوضهم ف القدر [انظر الشهرستانى: الملل والنحل ٤۳/١(‏ وما 

بعدها)]. 


ls 


فالظاهرة غريبة وأغلب أعراضها تتشابه مع المرض النفسى والمشاركون فيها ما بين مهول 
للظاهرة أو منكر ها من أصلهاء وجانب النقاش يتركز على إنكار الظاهرة إضافة إلى 
جهل كثير من المشاركين فيها لجوانب هامة معينة لفهم الظاهرة؛ لذا يسير النقاش بطريقة 
غير موضوعية بين القعل وردة الفعل. 

لعل هذه العوامل عززت عندى ضرورة هذه الإضافة التى أبين فيها تصوراتى 
لعوامل الإنكار وأصوله الفلسفية ليتم حسم القول فى هذه المسألة. 
أولاً المس ومصادر القول بثبوت وقوعه. 

فالمعلوم أن إثبات مسألة أو إنكارها لا بد أن يستند إلى أدلة أو مصادر للمعرفة 
حقيقية» ومصادر المعرفة عند غير المسلمين تستند إلى أمرين: العقل والحواس وما يتبعها 
من مشاهدة وتجربةء أما عند المسلمين فمصادر المعرفة ثلاثةء وهى: الوحى والعقل 
والحواس 

ولو حكمنا هذه المصادر الثلاثة فى مسألة المس الشيطانى ماذا نرى ؟ 
المصدرالأول: الوحى 

لاحظنا خلال أدلة الوحى بشقيه الكتاب والسنة أنبا يثبتان ظاهرة المس الشيطانى؛ 
حيث أن هناك آية صريحة فى إثباته إضافة إلى مجموعة من أدلة السنة المؤكدة لحدوثه» 
E‏ والسنة ينفيان هذه الظاهرة مع توفر 
دواعى النفى القوية» وهذه الأدلة تر تقى بالقول بثبوت المس» ولكن لا تصل لدرجة 
قطعية للدلالة عليها. ° 
المصدرالشانى؛ العقل. 

العقل فى حکمه على شىء بأنه جائز أو مستحيل إن يبنى أحكامه من خلال قياس 
(۱) المعلوم أن القرآن كله قطعى الثبوت» لكن آياته بعضها قطعى الدلالة؛ بحيث يعتر منكر هذه 


الدلالة أنه منكر لشي. ء معلوم من الدين بالضرورةء والبعض الآخر ظنى الدلالة؛ بحيث تختلف 
الآراء فى تفسير المراد منهه ولا یصل آی رأی إلى درجة قطعية جازمة بأن مخالفه حاد عن جادة 


الصواب» ودلالة القرآن والسنة على ظاهرة المس تدخل فى باب ظنى الدلالة؛ أى لا يعتبر منكرها أنه 
أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة. 
AN‏ 


الغائب على المشاهدء وهذه السمة فى العقل هى أهم ما يميزه لأن العقل فى اللغة بمعنى 
الربط ومنه العقال أى رباط البعيرء والعقل يصدر أحكامه من خلال الربط بين المشاهد 
وما يشبهه من الأمور الغائبة فيقيس الغائب على المشاهد. 

وبالنظر إلى العقل بخصوص مسألتنا نجد أنه لا يرى دخول الجنى بدن الإنسى من 
باب المحال أو المستبعد بسبب اختلاف المادتين بل يراه يدخل فى باب الممكن والجائز 
قياساً على المشاهد» فدخول مادة رقيقة لطيفة فى مادة كثيفة أمر ممكن مشاهد يقره العقل 
وتؤيده المشاهدة والتجربة كدخول الأشعة أو سلوك الكهرباء فى جسم الإنسان» وما 
دامت هذه المواد الرقيقة تدخل جسد الإنسانء وهو أمر مشاهد تؤيده التجربة» فلا يمتنع 
عقلاً دخول مواد تشبهها فى الرقةء والمعلوم أن الجن خلق من مادة رقيقة» ولرقة مادته لا 
نشاهده؛ لذا ما المانع عقلاً من دخول الجن بدن الإنسان قياساً على دخول الأشعة أو 
الكهرباء والجامع بينها هو الرقة فى كل. 

إذا نخلص بنتيجة أن العقل يؤيد حصول المس» ويدخله فى باب الممكن عقلاًءو من 
يدعى غير ذلك فعلیه بالدلیل. 

المصدر الثالث: الحس. المراد بالحس هنا المعلومات التى نستقيها من خلال الحواس 
سواء بالمشاهدة أو التجربةء وكلاهما يثبتان وقوع المس من الناحية الواقعية» وكون 
البعض لم يشاهد هذه الظاهرة على حقيقتها لا يعنى عدم وجودهاء بل تضافرت الأقوال 
المثبتة للمس والمعاينة له قدي وحديثاًء وشارك فى هذه المعاينة بعض ذوى الخبرة ما جزم 
بمصداقية وقوعهاء ورفض صحة هذه الحوادث على كثرتها يعادل رفض كل شهادة 
إنسانية مها كانت صفتهاء يقول البوطى: « ما من عاقل فهم معنى العلم إلا وعلم أن 
القاعدة العلمية تقول: عدم الوجدان لا يستلزم عدم الوجود؛ أى عدم رؤيتك للشيء 
الذى تبحث عنه لا يستلزم أن يكون بحد ذاته مفقوداً إذ إن الموجودات أعم من 
المشاهدات » ” 

إذا نلحظ أن مصادر المعرفة الثلاثة مثبتة لظاهرة المس» ومعززة للقول بحصوها 


(۱) البوطى: كبرى اليقينيات الكونية )۲۸١(‏ 
1A -‏ 


والاصطدام مع دليل جزئى هنا أو هناك أو اتہامه لا يلغى من ثبوتاء والقول بإنكار هذه 
الظاهرة ليس له مسكة من دليل لا من الوحى ولا من العقل ولا من واقع التجربة 
والمشاهدةء بل هو جرد إنكار خارج عن دائرة الأدلة إلى دوافع أخرى دعت إليه كا 
سانن. 
ثانياً: المس وظاهرة الإنكار. 

لاحظنا خلال طرح الآراء أن المثبتين لظاهرة المس هم جمهور العلماء قدي وحديثا 
وأن دائرة الإنكار تقتصر فى الماضى على بعض غلاة المعتزلة» وفى الحاضر على بعض 
الأطباء النفسيين» وبعض أفراد المدرسة العقلية الحديثةء وهذا يقتضى منا بيان أسباب 
إنكار هذه الظاهرة عند هؤلاء والخلفية الفلسفية وراء ذلك الإنكار. 
-١‏ المحعتزلة. 

المعتزلة جماعة من أهل الكلام تميزت بأنها تعطى مالا واسعاً للعقل» وتجعله حاك)ً 
على نصوص الشرع» فالحسن عندهم هو ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل؛ لذا 
منشاً ضلال هذه الفرقة أنهم أعطوا للعقل سلطاناً فوق سلطان الشرع» ووفق هذه 
القاعدة تعاملوا مع كافة النصوص الشرعية حال التعارض مع منهجهم فما كان قطعى 
الثبوت كالقرآن والسنة آولوه لبتفق مع مذهبهم» وما كان ظنى الثبوت ضعفوه» وترتب 
على ذلك تعطيل أكثر الصفات الربانية وتأويلهاء إضافة إلى إنكارهم تأثير السحر والحسد 
وعذاب القبر وقوهم بعدم رؤية الله يوم القيامة» واعتبارهم أن القرآن خلوق» بل أنكر 
بعضهم وجود الجن وتأولوا الآيات الواردة فيه على كثرتهاء وغير ذلك من الأمور التى لا 
تخضع مباشرة لسلطان العقل بزعمهم» أو آن الأصول المنطقية التى تبنوها تتنافى مع ظاهر 
هذه النصوص. 

هذه المنطلق الفلسفى والقواعد المنطقية التى سار عليها المعتزلة كان ها الأثر الكبير فى 
كثير من الأفكار الغريبة التى اعتمدوها سواء فى العقائد والصفات» أو فى الأمور الأخرى 
التى لا تخضع مباشرة لسلطان العقل»ومن ضمن غرائبهم إنكارهم حصول المس. 

وبخصوص ظاهرة المس كيف أملى عليهم العقل - بزعمهم - بإنكارهاء هذا واضح 
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من تقريراتهم الكلامية ببخصوص هذه الظاهرة منها ما ذكره الجبائى بقوله: « الشيطان إما 
أن يقال كثيف الجسم أو يقال: إنه من الأجسام اللطيفة! فإن كان الأول وجب أن يرى 
ویشاهد. O a‏ 
إن کان جس لطيفاً كاهواء؛ فمثل هذا يمتنع أن يكون فيه صلابة» وقوة» فيمتنع نع أن یکون 
قادرا على أن يصرع الإنسان ويقتله. ۲(“ 
هذا المنطق العقلى الذى ترتب عليه إنكار المعتزلة للمس الشيطانى» وبسببه أولوا 
dG‏ 
القاصر أنهم بكل مسألة - أو شطحة - عقلية يقررونها يغرقون فى متاهة فكرية وفى 
اضطراب فكرى» وف تناقض عقلى أعظم نما توموا أنهم أزالوه» ولكى يتضح الأمر 
بخصوص مسألتنا أقول: 
#أثبت الحبائى أن الجن لا بد أن لا يكون كثيف الجسم» لأنه لو كان كثيفاً لوجب 
رؤيته» وهذا الرأى نوافقه عليه بل هناك اتفاق بين المنكرين والمثبتين لظاهرة المس 
على ذلك. 
#لزم من القول بعدم كثافة الجن القول بلطافته ورقته كاهواء» ويترتب على ذلك بزعم 
الجبائى أن لطافة مادة الجنى ورقتها تمنع من قدرته على صرع الإنسان وقتله. 
فالنتيجة العقلية الحاصلة أن رقة مادة الجنى يترتب عليها القول بضعفها»ء وضعفها 
مانع من القول بقدرتها على صرع الإنسى وقتله. 
وهذا اللازم العقلى أو المانع العقلى الذى طرحه المعتزلة وبنوا عليه مسألتهم يصطدم 
مع صريح دلالة الشرع والعقل. 
أولاً: اصطدامه مع صريح النقل. 
قال الله 8#: < قال عِفرِيت مَِ الجن اتا ايك بو َب أن قوم ن ماك وإ 
عليه قوئ أ ا ا 


(۱) الرازى: مفاتيح الغيب (۷/ ٠۸)؛‏ الشبلى: آكام المرجان (٤٤٠)؛‏ زادة: حاشية زادة على تفسير 
البیضاوی )٥۸٦ /١(‏ 
() النمل :۳۹ 


۔- ۷۰ 


ن ا ل و e e‏ 54 ی و ا کے ہے رم 
قال الله 4: $ يعملون له٫‏ ما ڍشاء من حلریب وتمدثيل وچفانِ کواب وقدورٍ 
صو رم . را و ر دو 0 ج و ن ہے U‏ 

رسيت آعمَلوا ءال اود شکرا وَقَلِیل مَنْ عِبَادی آلشگور . 
وجه الدلالة: 

الآيات صريحة فى إثبات قدرة الجن» الأولى تشير إلى قدرته على حمل عرش بلقيس 
العظيم من اليمن إلى الشام فى طرفة عين» والأخرى تشبت قدرتهم على أعال شاقةه 
وهاتان الآيتان صريحتان فى دحض النتيجة العقلية التى وصل ها المعتزلة وتنسف 
استدلاهم من أصله» فا لجنى وإن كانت مادته لطيفة رقيقة فهذا لا يمنع من قوته وقدرته 
على صرع إنسان أو قتله كا أنه م يمنع من همل عرش عظيم فى طرفة عين أو القيام 
بصناعات ثقيلة كالمحاريب والتاثيل والجفان. 
ثانيا: اصطدامه مع العقل. 

ما اعتبره المعتزلة نتيجة أو لازم عقلى هو عبارة عن وهم أو شطحة عقلية أملاه عليهم 
تعنتهم ليس عليها دليل أو برهان» فليس كون الشيء خلق من مادة رقيقة لطيفة غير مرئية 
إشارة إلى ضعف هذا الشىء» ولئن لم يدرك المعتزلة ذلك بعقوهم» أو لم تستشعره 
حواسهم فيا حوههم من ظواهر طبيعة كالصواعق المدمرة مثلاً مع كونها مادة رقيقة عبارة 
عن طاقة كهربائية (تفريغ كهربائى)ء فإن واقع الحس والتجربة فى عصرنا أكبر دليل على 
ذلك وأكبر مثال عليها الكهرباء و أشعة الليزر» وسيأتى دحض هذا الزعم عند حديثى 
عن حقيقة المس فى المبحث الثالث من هذا الفصل. 

فالملاحظ من مدلول العقل والنقل أن النتيجة العقلية التى بنى عليها المعتزلة رأهم لا 
تسلم بأى وجه» بل على العكس عمقت الاضطراب الفكرى فى فهم الظاهرة» وألجأت 
إلى التأويل المذموم» وخالفت مدلول العقل الذى نزهوه فوق الشرع؛ و الذى جر المعتزلة 
هذا القول هو تفويضهم المطلق للعقل وإعطائه أكثر من منزلته» مع أن العقل كوم 
با لحواس والحواس قاصرة» وما يعلمه الإإنسان من معلومات فى إطار المحسوس يسبر بين 
مد وجزر ويختلف من شخص لآخر ومن عصر لغيره» وذلك وفق ما تمده الحواس من 
معلومات وثقافات» والوجود ليس محصورا فى الحس البشرى» بل الحس البشرى 
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استوعب بعض الموجودات دون غيرها وما خقى عن الحس أعظم ما ظهر له» وهذه 
حقيقة لا يارى فيها أحد؛ لذا لو كان المعتزلة فى عصرنا لغيروا كثيراً من الأحكام العقلية 
التى بنوها لأن دائرة المعلومات الواردة من الحس والواقع قد تغيرت فى عصر العلم 
بشكل ملحوظ, ويترتب عليها تغير كثير من النتائج العقلية التى بنوا عليها أحكامهم» 
ولغيروا قاعدتهم العقلية من أن رقة الأشياء ولطفها دليل على ضعفها. 

طبعاً لا يعنى كلامى الإنقاص من قدر العقل» ففضيلة العقل معلومة لكن الإشكالية 
فى إخراج العقل من دائرة سلطانه» يقول ابن خلدون: « العقل ميزان صحيح» فأحكامه 
يقينية لا كذب فيهاء غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة 
وحقائق الصفات الإمية وكل ما وراء طوره؛ فإن ذلك طمع فى حال ومثال ذلك مثال 
رجل رأى الميزان الذى يوزن به الذهب» فطمع أن يزن به الجبال» وهذا لا يدل على أن 
الميزان فى أحكامه غير صادق» لكن العقل قد يقف عنده ولا يتعدى طوره.» ”“ وهذا 
كلام دقيق من ابن خلدون مفاده أن العقل كآلة للفهم معتبرة إلا أن ها جال لا تتعدا 
خاصة فى الغيبيات والمغيبات؛ لذا اعتباره حاك بإطلاق يعتبر ضرباً من الوهم الذى لا 
مستند له. 
۲- المنكرون المعاصرون لظاهرة المس. 

بالرغم من قلة المنكرين المعاصرين لظاهرة امس الشيطانى إلا أنهم لا يمثلون فرقة 
بعينهاء فهم خليط من الأطباء النفسيين إضافة لبعض أفراد المدرسة العقلية المعاصرة 
وبعض الماديين الذين انبهروا بالغرب ونهجه وآنكروا كل ما يغيب عن التجربة المباشرة 
الصريحة» وبعض من اختلط عليهم الأمر و اخضعوا العقل والشرع للمشاهد لحواسهم 
دون اعتبار لشهادة الغبر والتشكك فيهاء وخلال تتبعى لظاهرة الإنكار وجدت أن 
مردها الحقيقى ليس للأدلة من حيث الضعف والقوة أو للدلالة من حيث صراحتها أو 
غموضهاء بل هناك دواعى أخرى كانت وراء تبنى فكرة الإنكار أولاً ثم ملاحقة الأدلة 
المخبتة بتأويلها أو تعطيلهاء وهؤلاء تختلف دواعى الإنكار عندهم ما بين دواع حقيقية» 
ودواع أملتها المرجعية العلمية والثقافية» ودواع وهمية. 1 
( ابن خلدون: القدمة )۳۹١(‏ 
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أ- غرابة الظاهرة: ظاهرة المس ظاهرة غريبة لا تخضع للتجربة العلمية المباشرة» أو 
باللأحرى يصعب معاينتها بصورة جلية» وهذا يجعل الحكم على مصداقيتها موطن شك› 
وذلك عند الكثيرين من قليلى الخبرة بهذا الشأن. 

ب- اختلاط الظاهرة بالوهم والدجل: الملاحظ على ظاهرة المس آنا قد أخذت أكثر 
من حجمها الحقيقى ف المجتمع» وتعاطى معها كثير من الدجالين والجهلة حتى أصبحت 
عنواناً لکل مآربہم ومرتعاً لکل دجلهم» فنسبوا کل عارض یمس الإنسان سواء کان 
نفسياً أو صحياً أو اجتماعياً للمس الشيطانى أو تسلط الجان على الإنسان» وهذا الخلط 
والتضخيم المفتعل للظاهرة فى المجتمع خلق ردة فعل لم تقف عند حدود ماربة الدجل» و 
تنقية الظاهرة من الأوهام الدخيلةء بل تعدى ذلك لإنكار أصل الظاهرة. 

ج- سوقية التعاطى مع ظاهرة المس. الملاحظ أن ظاهرة المس فى الماضى تعامل معها 
الأنبياء كعيسى ومد عليه| السلام» وعالجها العلاء وأصحاب العلم الشرعى كالإمام 
أحمد وابن تيمية وابن القيم» أما فى عصرنا فقد تعاطى معها الدجالون والجهلة إلا ما ندر 
من أهل العلم الشرعى حتى أصحاب العلاج بالقرآن كانت عليهم مآخذ كثيرة فى 
تعاطيهم مع الظاهرة» أو حكمهم على الحالات التى تعرض عليهم» أو نسبهم لكل 
عارض على أنه يصدق على المس» أو خوضهم فى أمور غيبية ليس همم عليها برهان» كل 
هذه العوامل أخرجت التعاطى مع ظاهرة المس كحالة مرضية تحتاج لعلاج قويم راشد 
إلى تهمة ومرض اجتماعى ابتلى به الكثيرون. 

هذا الوضع المزرى المتخلف فى علاج ظاهرة المس والذى تعج به المجتمعات العربية 
جعل حالة من النفرة عند الكثيرين للظاهرة من أصلهاء والتى أصبحت عنواناً لتغييب 
الأمة عن مشاكلها الحقيقيةء وإسناد كل فشل أو تعثر أو مرض للجن والشياطين؛ لذا كان 
الإنكار على الظاهرة الذى وصل لدرجة إنكار وجودها بمثابة رد فعل لإخراج الناس من 
حالة التخلف وغياب الوعى الحقيقى لأسباب مشاكلهم. 

وفى ظنى أن ردة الفعل قد تجاوزت الحد الطبيعى ها لأنها أنكرت الحقيقة التى حاطها 
شيء من الوهم والتضخيم» فالمس حقيقة ثابتةه وهناك حالات لا يمكن إنكارها أبداء 
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وكون ظاهرة المس فى المجتمع مفتعلة بصورة أكبر بكثير من حجمها الحقيقى لا يعنى 
إنكار جانب الحق فيهاء وكون الآلاف عن يزعم البعض بأنهم مسوسون برءاء منه جملة 
وتفصيلاً لا يعنى عدم وجود ممسوسين أصابتهم لوثة مس حقيقية. 

وفى ظنى أن كلا الجانبين قد جانب الصواب» فالمضخم للظاهرة أعطاها أكبر من 
حجمهاء و المنكر للظاهرة من أصلها يعاند فى طمس حقيقة ثابتة جلية جلاء النهار. 

بل على العكس المنكر للظاهرة يعطى ذريعة هؤلاء الدجالين والسوقيين؛ لأنهم يجدون 
مادة علمية صريحة مثبتة لظاهرة المس» وكان الأمثل هو إثبات ما هو ثابت» وغاربة أو 
كشف الزبد الذى علا فوق هذه الظاهرة. 

د- تشابه أعراض ظاهرة المس مع الأمراض النفسية وبعض الأمراض العضوية: وهذا 
ملاحظ حيث تتشابه أكثر أعراض المس الشيطانى مع أعراض الأمراض النفسية""“ 
حيث نلحظ التشابه العجيب بين أعراض المس والاكتئاب النفسى والعصاب الذهنى أو 
الملوسة» أو انفصام الشخصية أو المهستيريا أو الصرع؛ والطبيب النفسى عندما تعرض 
عليه حالة مس حقيقية» فليس من السهل عليه الإقرار با؛ لأنه جد للأعراض التى 
يعاينها مسمى علمياً لديه ضمن قاموس الأمراض النفسية؛ حتى لو لاحظ حالة تكلم 
فيها ا لجنى على لسان الإنسى» فسيعتبره حالة انفصام للشخصية أو هستيرياء وقد لاحظنا 
فى قصة الدكتور قيس الخانم "“ أنه عايش حالة مس شيطانى حقيقية مع بعض مرضى 
الصرع لديه» وبالرغم من كثرة البراهين التى دلت على أن الصرع بسبب الجن لا بسبب 
مرضي إلا أنه استمر متشككاً مع الظاهرة إلى أن تثبت من مصداقيتها بكل ما لديه من 
وسائل. 

وما حصل مع الدكتور قيس الغانم قد يبحصل مع غيره لكن دون حصول أدلة وبراهين 
علمية تجعله يميل إلى اعتبار أن الظاهرة المرضية التى لديه هى ظاهرة مس» وقد لا يكون 
لدى هذا الطبيب الأرضية الثقافية والاستعداد النفسى والموضوعية التى تؤهله للوصول 
إلى هذه النتيجة التى وصل إليها الدكتور قيس. 

(1) سأفصل ذلك عند حديثى عن الفرق بين المرض النفسى والمس الشيطاني 
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هذا التشابه نجده أيضاً بين أعراض السحر وبعض الأمراض العضوية» فمن أعراض 
سحر المأكول والمشروب حصول المخص الشديد والإحساس بالقيء من وقت لآخر 
والإحساس بضيق التنفس وسرعة فى نبضات القلب والصداع المزمن والشعور بالضيق 
وسرعة الغضب. 

وهذه الأعراض نفسها يشكو منها مرضى القولون العصبى؛ بل أحيانا تكون لديم 
أشد ما يكون فى حالة السحر المأكول أو المشروب» والغريب أن مرض عصبى القولون 
ليس من السهل اكتشافه أو الحكم بوجوده أو إخضاعه للاختبار الطبى أو التحاليل 
الطبية؛ لأنه عبارة عن اضطراب وظيفى ناجم عن ظروف نفسية ناجمة عن القلق 
والاكتئاب النفسى» وكذلك ليس من السهل علاجه؛ وهذا يعزز عند المرضى به اللجوء 
للمعالج القرآنى أو السحرة والدجالين. 

ولعل هذا التشابه الشديد بين المس والمرض النفسى أو العضوى يبرز مدى ضرورة 
إحياء لدراسات النفس روحية بطريقة علمية تجمع بين الأمرين لكى يتم التعامل مع 
الحالات المرضية بطريقة موضوعية. 
-١‏ الدواعى التى أملتها المرجعية العلمية والثقافية : 

وهذه الدواعى تتعلتق بالأطباء النفسيين فى مجتمعاتنا الشرقيةء فالمعلوم أن الطب 
النفسى المعاصر برمته هو من إفرازات المجتمعات الغربيةء وكان أحد أشكال ردة الفعل 
على مرحلة التخلف التى عايشتها أوروبا فى المرحلة الكنسية» والتى انتهت بصراع بين 
العلم والدين عندهم خرجت منه أوروبا بانتصار العلم على الدين» وأصبح التفسير 
العلمى للظواهر مقابلاً للتفسير الدينى. 

هذا الصراع كانت له دواعيه عندهم خاصة مع غلو الكنيسة وسيطرتها على الفكر 
ومساهمتها بشكل واضح ف التخلف الحاصل لديهم» وكا ذكرت كان علم النفس وأحد 
فروعه الطب النفسى من إفرازات هذا الصراع؛ لذا أخذ شكلاً ماديا بحت فى تعاطيه مع 
النفس البشرية منكراً الروح وعلاقتها بعوا م أخرى» وخرج بنظريات عدة تضمنت الغث 
والسمين» وهذا واضح فى كثير من نظرياته خاصة نظريات التحليل النفسى. 
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امهم لدينا هنا هو أن الأصول الفلسفية التى قام عليها الطب النفسى هى أصول مادية 
بحتة تعزل النفس البشرية عن كثير من العوامل الأخرى المؤثرة بالإنسان» ولا ننكر هنا 
آن نظريات علم النفس والطب النفسی قد أسهمت بشكل واضح ف فهم کثیر من 
الظواهر النفسية لدى الإنسان» لكن نؤكد هنا أن الأرضية الفلسفية التى بنى عليها الطب 
النفسى الغربى وردة الفعل القوية لأی تفسیر غیبى أو غير مادى بحت كان هما الأثر 
الكبير فى انحراف مدارس علم النفس الغربى عن جادة الصواب» وهذا واضح فى 
نظريات فرويد وغيره من علاء النفس. 

وكان هذا الأصل الفلسفی التى بنيت عليه مدارس الطب النفسى أثره فى تفسير كل 
الظواهر غير العضوية التى يتعرض فا الإنسان على ساس مادى بحت ينظر لكل 
اضطراب على أنه نتاج لعدم التوافق مع الذات أو مع المحيط الذى يعيش به الإنسان» مع 
رفض كل تفسير يخرج عن هذين الأمرين كعلاقة الإنسان بعوالم أخرى غيبية تؤثر به 
كالحن والملائكة »)١(‏ أو آثار أخرى روحية غبر مدركة كالحسد والسحر. 
وترتب على ذلك: 

- أصبح المعالج أو الطبيب النفسى ف المجتمعات الشرقية أسيراً لمدرسة الطب 
النفسى الغربى» وتفسيراتها المادية البحتة لأمراض النفس. 

- بدأ ينظر المعالج النفسى لبعض الحالات التى يُنظر إليها على آنا ظاهرة مس 
شيطانى على أنها نتاج فكرى متخلف ورثته المجتمعات العربية من خلال منظومتها 
الملجتمعية وخلفيتها الثقافية المشوهة التى لا تمت للعلم بشيء. 

- يرى المعالج النفسى عند معالجته لبعض الحالات التى يصدق على آنا من 
الظواهر الروحية [ سحر - مس - حسد ] إنه إما يقتصر على السبب القريب الظاهر 
لديه فى تفسير الظاهرة باعتبارها مرضاً نفسياً أو يلاحق السبب البعيد المتخيل وهو أن 


)١(‏ النظرة الإسلامية تثبت تأثر الإنسان بهذه العوا م على سبيل المثال الأحلام فى الطب النفسى هى نتاج 
للصراع النفسى» أما وفق النظرة الإسلامية فإنها قد تكون بأثر خارج عن دائرة,ٍ النفس البشرية 
ومتأثرة بعوالم أخرى خفية كالشياطين؛ ,ٍ قال الى 3 الرُؤيا ِن الله وا لم ِن السَيْطَانِ قدا رَأى 
حَذكمْ د شيا رهه فَلَينْفْتُ جين يَسَيْقَظ تات مراب [ البخارى بركم ٠١‏ ۰ ] فالحدیث أثبت أن 
للرحمن أو الشيطان علاقة بالأحلام» وليست فقط عبارة عن نتاج نفسى بحت. 
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وراء هذه الظاهرة جنى أو شيطان؛ لذا يعمد المعالج النفسى إلى اعتبار السبب القريب 
حتى لا يغيب ف المجهول أو يصارع أمراً خفياً غير مدرك لديه» و ليست لديه الوسائل 
الكفيلة بالانتصار عليه» وخوفاً من خروجه من دائرة العقلانية المعاصرة فى التعاطى مع 
كل الأمراض بشكل مادى بحت؛ لذا يستبعد السبب البعيد» بل لا بجعله فى الحسبانء 
ویستهجن کل من يدعيه. 

والحقيقة أن اعتماد السبب القريب هو الأصل فى المنهجية العلمية حتى لا يدخل 
الإنسان فى متاهات» و يجب أن يتعامل المعالج النفسى أو القرآنى على أن الحالات التى 
تعرض عليه على أنها مس شيطانى ما هى إلا حالات نفسية أو عضوية. 

لكن الموضوعية تقتضى فى بعض الحالات الحقيقية للمس الشيطانى أن لا يتم 
التعامل معها بالأسباب القريبة خاصة إذا تبين فشل التشخيص والعلاج النفسى 
للظاهرة» بل الأصل أن يتجرد المعالج النفسى من أفكاره المسبقة ويتعاطى مع الظواهر 
الشاذة عن دائرة الأمراض النفسية على أنها ظواهر روحية أو ظواهر جديدة تحتاج إلى 
و قاف ار ال ف ٠‏ وقد کی که ن اج نی 

من النرويج يحمل درجة الدكتوراه فى العلاج النفسى خلال حديثى معه ع) شاهده من 
ظواهر مرضية فى غزة و إمكانية أن تكون بعض الحالات مسا شيطانياً فقال: أنا لا أؤمن 
هذه الظواهر أصلاً لكن هناك حالات غريبة شاهدتها فى غزة وكان بحصل فيها الشفاء 
فجأة بخلاف الأمراض النفسية» ثم عقب قائلاً: إن هذه الحالات تحتاج لبحث ودراسة 
لمعرفة الأسباب الحقيقية وراءها. 

هذه الموضوعية والمبادرة للبحث والاستكشاف حرم منها كثير من أطبائنا؛ لذا يجدون 
الأسهل عليهم إنكار الظاهرة من أصلها والتشبث بأى شبهة دليل تعزز أفكارهم المسبقة 
والأرضية الفكرية التى بنوا عليها علمهم» ولو تجرد بعض الأطباء المسلمين من الأفكار 
المسبقة وتعاملوا مع بعض الظواهر الحقيقية بجدية سواء بأنفسهم أو من خلال أهل الثقة 
فى العلاج القرآنى لوصلوا للحقيقةء و لكانوا أقدر من المعالجين الروحيين فى فهم كثير 
من معضلات الأمراض النفس روحيةء وذلك بفضل الدراسات النفسية التى تخصصوا 
بھا. 


()الإسراء: من الاآية٥۸‏ 
- ۷¥ 


- عدم معرفة المعالج النفسى للظواهر الروحية وآثارها جعلته يتعاطى فقط مع 
التفسيرات الادية البحتةء وبالتالى أهمل جانباً مه) فى التشخيص والعلاج لكثير من 
الظواهر المركبة» والتى مزج فيها العامل النفسى مع العامل الروحى» وبعضهم لم يمتلك 
جرآة المبادرة للاعتراف بهذه الظواهر وعحاولة اكتشاف أسرارهاء أو بعبارة أخرى ل 
يمتلك جرأة العام هيوارد كارنجتون» عضو جعية البحوث النفسية الأمريكية عندما 
قال: « واضح أن حالة المس هى على الأقل حالة واقعية» لا يستطيع العلم بعد أن همل 
أمرهاء ما دامت توجد حقائق كثيرة مدهشة» تؤيدها.وما دام الأمر كذلك؛ فإن دراستها 
أصبحت لازمة وواجبةءلا من الوجهة الأكاديمية فقط» بل لأن مئات من الناس» وألوفاً 
يعانون كثيراً فى الوقت الحاضر من هذه الحالة؛ ولأن شفاءهم منها يستلزم الفحص 
السريع» والعلاج الفورى....““ ولا جرأة الباحثين الشهيرين ريشار هودسن» 
وجيمس هايسلوب فى نتائج دراسة قاما بها حين قالا: «إن عدداً عديداً من المجانين الذين 
يحبسون فى البيمارستانات» ليسوا بمصابين بأمراض عقلية» بل ملوكين لأرواح قد 
استولت عليهم واستخدمتهم. » "° 

2 و ا الي وای الول ون واف ق ر ر ل ن 
الظواهر الروحية؛ لذا نجده يتشبث ذا الرأى الذى يتفق والمدرسة النفسية التى ينتمى 
إليها. 
الخلاصة : 

الطب النفسى المعاصر مبنى على المدرسة الغربية وتفسراتها للأمراض النفسية أو 
الصحة النفسية» وهذه الأرضية الفكرية ها الأثر الكبير فى إنكار كل تأثير روحى خارج 
عن النفس البشرية وتفاعلها مع (الأنا والمو والأنا الأعلى)؛ لذا ليست الإشكالية عند 
الأطباء النفسيين ومن وافقهم من المدرسة العقلية المعاصرة فى الأدلة المثبتة للظاهرة أو 
المشككة فيها إنم) الإشكالية فى الدوافع القوية المعززة لإنكار الظاهرة لديهم» ولو أن هذه 
الدافعية القوية للإنكار خفتت لديم أو زالت لكان أدنى دليل من الأدلة المثبتة للظاهرة 
كفيل بإثبات الظاهرة وتبنيها. 
)١(‏ حوى: الأساس ف السنة و فقههاء قسم العقائد (۲/ )۷١۸‏ 


(۲) وجدی: دائرة معارف القرن العشرین (۳/ ۱۸۲). 
-VA-‏ 


بل لو وجد فى الغرب زمرة كبيرة من العلماء المثبتة للمس الشيطانىء وبداً الاعتراف 
بهذا المرض الروحى عند الغرب بشكل علمى واسع لرأينا الأطباء الشرقيين يتهافتون 
على الفكرة» بل تكثر لديم الأصوات المنادية بالإعجاز القرآنى أو النبوى المخبت للظاهرة 
قبل خمسة عشر قرناًء ولا وجدنا من الأطباء أو من المدرسة العقلية واحداً يتهم هذه الأدلة 
المثبتة للمس» بل دليل واحد يكفى لديم لإثباتما حتى لو كان ضعيفاًء وهذه مشكلة فى 
عمق الفكر الإسلامى المعاصر أو المنتسبين له فا أثبته الغرب نتغنى بثبوته فى نصوصناء 
وما أنكره أو شكك فيه نتهمه» أو نعطل أدلته. 

وكلامى السابق ليس اتهاماً للطب النفسى والدراسات النفسية بل أنا من أكثر المهتمين 
بهذا الجانب والمطالعين له؛ لكن يقتصر جانب الاتهام على التبعية المطلقة لبعض فلسفات 
وأفكار المدرسية الغربية وفهمها للظواهر المتعلقة بالنفس البشرية؛ لذا أنا أستغرب جدا 
من تلك الثقة المطلقة فى علم قام على أسس مادية بحتةء و ما زال بكرا فى أطواره الأولىء 
و المجهول فيه أكثر من المعلوم والتجارب الفاشلة أكثر من الناجحة» يقول أستاذ علم 
النفس الدكتور سعد الزهرانى: « فالعلاج النفسى ما زال وليداً ولم يتجاوز القرن بعده 
وليس من السهل على الإنسان الذى احتاج إلى آلاف السنين لاكتشاف بعض الظواهر 
المادية أن يفهم أهم جزء فيه بل فى الكون ويستطيع أن يعالج ما يعتريه فى عدة مئات من 
السنين.  »‏ أما اعتبار أن الدراسات النفسية قد سبرت أغوار وكشفت أسرار النفس 
البشرية وبينت طرق علاجها فهذا أيضاً ضرب من التهويل؛ إذ إن كثيراً من أسرار 
الأجهزة العضوية والفسيولوجية يمكن إخضاعها للتجربة ما زال فى طور المجهولء 
فكيف بأسرار النفس التى لا تخضع للتجربة وتؤثر فيها عوامل عدة وتدخل أكثرها فى 
طور الأسرار المعقدة التى تحتمل أكثر من إجابة للعلة الواحدة» فالإنسان ما زال مجهولا 
من الناحية الفسيولوجية فكيف بالنفسية: يقول أحد جهابذة الطب الحديث الدكتور 
ألكسيس كاريل: « وواقع الأمر أن جهلنا مطبق» فأغلب الأسئلة التى يلقيها على أنفسهم 
أولئك الذين يدرسون الجنس البشرى تظل بلا جواب؛ لأن هناك مناطق غير حدودة فى 
دنيانا الباطتية ما زالت غير محروفة» إنا اما زلنا يعيدين جدا من معرفة ماهية الغلاقات 


(۱) نقلاً عن الآثرى: برهان الشرع ٠٠٦(‏ 
۔- ۷۹- 


الموجودة بين اليكل العظمى والعضلات والأعضاء ووجوه النشاط e‏ والروحی.. 
وهناك أسئلة أخرى لا عداد ها يمكن أن تلقى فى موضوعات تعتبر غاية فى الأهمية 
بالنسبة لناء ولكنها ستظل جيعاً بلا جواب» فمن الواذ E‏ حققه العلماء من 
تقدم في| يتعلق بدراسة الإنسان ما زال غير كاف» وأن معرفتنا بأنفسنا ما زالت بدائية فى 
الغالب. »“ 

وما دامت معرفتنا بالإنسان من الناحية العضوية والفسيولوجية ما زالت بدائية؛ 
فالأحرى أن تكون معرفتنا به من الناحية النفسية والروحية بدائية يقول الله 
سبحانه وتعالى: $ وََسَُوتَكَ عن ا َل آلڙوځ مِن اَم نى وما أُوټيئُم يَنَ لْْمٍ إا 
قليلا 4" وحرى بالأطباء النفسيين فى بلاد الشرق من أكرموا برسالة الإسلام وتفسيرها 
لكثير من الظواهر أن يتعاملوا مع الأمور المحتملة لديم إما بالتوقف ف الحكم عليها أو 
بالتشمير للكشف عن أسرارهاء ولو كانت هناك جرأة المبادرة لتأصيل الطب النفسى وفق 
اللأصول الإسلامية وتنقيته من الأفكار الكثيرة الدخيلة التى لا تتفق والنظرة الإسلامية 
للنفس البشريةء وتعزيزه بالدراسات الإسلامية الأكثر شمولية فى فهم أمراض النفس 
والتى تتسع لجانب من الأمراض الروحيةء وتلقيح هذه الدراسات من خلال الاستفادة 
من التجارب المجردة الموضوعية لدى الخرب» لكانت النتيجة نجاحا يقتدى به على 
مستوى العا م فى العلاج النفسى؛ خاصة مع فشل كثير من النظريات الغربية فى حل كثير 
من المشاكل النفسية لدهم» بل بعض النظريات الغربية كانت سببا فى تعميق المشاكل 
النفسيةء وما الإباحية والانسعار الجنسى المحموم لدى الغرب وما ترتب عليه من عقد 
نفسية لم تكن فى الحسبان إلا إفرارًا من إفرازات نظرية فرويد. 
-٣‏ الدواعى الوهمية وراء إنكار ظاهرة المس. 
أ- ادعاء ضعف الأدلة المثبتة للمس : 

نلحظ من بعض الكتاب المعاصرين مثل صاحب كتاب الأسطورة التى هوت أو 
كتاب إستحالة دخول الجن بدن الإنسان أن أصحاما عمدوا بعد تأويل الآية الصريحة فى 
(۱) آلكسيس كاريل: الإنسان ذلك المجهول (۱۹-۱۷) 


۸٩ (۲)الإسراء: الآية‎ 
A» - 


المس إلى التشكيك فى الأحاديث الدالة على الظاهرة» وخلصوا إلى نتائج منها: أن جل 
الأحاديث الواردة فى هذا الباب ضعيفةء وذلك لأدنى شبهة فى الرواة أو الروايات. 

ويلحظ من أصحاب هذه الكتب أن بضاعتهم فى علم الحديث ضعيفة جداً وخالفوا 
فى منهجهم أكابر العلاء فى هذا الشأنء ويتضح بصورة جلية الاضطراب فى منهجهم و 
اختلال الموازين ف الحكم على كل حديث على حدة» فالحديث إن سلم رواته من الجرح 
ادعوا اضطراب الرواية لتعدد رواياتهاء وإن لم تتعدد الروايات ادعوا عدم دلالة المتن على 
ظاهرة المس» و إن كانت هناك أدنى شبهة فى راو ادعوا ضعف الروايةء ولم يكلفوا 
أنفسهم عناء البحث المنهجى عن روايات أو طرق أخرى للحديث تعززه وتؤيده» ولم 
يحترموا استدلال الأكابر واستنباطاتهم من متونها فى إثبات المس» وهذا منهج غريب 
مستهجن مبتور فى علم الحديث» ولو استخدم علاء الحديث مثل هذا المنهج الغريب 
المستهجن لا سلم لنا إلا القليل جداً من الحديث النبوى الشريف. 

ومن يتتبع هذه الكتب يشعر بأن فكرة الإنكار المسبقة لدى أصحابما سيطرت عليهم 
فأخرجتهم من موضوعيتهم ف التعاطى مع الأدلة ودلالاتهاء وألبستهم ثوب التكلف 
والتعنت. 

وهذا الداعى الومى لإنكار الظاهرة ليس له مستند علمى واضح» ويخالف منهج 
المحدثين والعلماء المعتبرين فى هذا الشأن» يكفى القول هنا بأن مجموع الأدلة المتنوعة يدل 
دلالة صريحة قد تقرب من درجة اليقين والقطع على ثبوت أصل الظاهرة» و لا يتصور 
تواطؤ كل هذا المجموع من الرواة لأحاديث ختلفة وبطرق متعددة على إثبات ظاهرة 
وهمية كا يدعى البعض» ولا يتصور اختلاق هذا الكم الكبير من الأحاديث» والتى 
وردت بمتون متعددة وبطرق مختلفة» وكلها تعزز إثبات ظاهرة. “ 


ب- ادعاء عدم مشاهدة حالات مس حقيقية بينة . 
وهذا ادعاء وهمی يدعيه كل المنكرين لظاهرة المس» وکون البعض ل يعاين حالات 


(۱) قد يعترف ض البعض ويقول أن هناك كا هائلاً من الأحاديث وضعت فى فضائل أهل البيت» فلا 
يمتنع أن تختلق كل هذه الأحاديث فى إثبات ظاهرة المس» ويرد على على ذلك بأن دواعی وضع الحديث 
قوية جدا ى حت أهل اليبت أما ظاهرة الس فليس هتاك أى داع لدى الوضاعين لبها 
- ۱- 


مس حقيقية لا يعنى عدم وجود الظاهرةء ولا يعنى اتهام مشاهدات الآلاف قدي وحديثاً 
للظاهرةء بل اتهام كل هذه الشهادات والمشاهدات هو بمثابة اهام للشهادة الإنسانية من 
أصلهاء وقول همؤلاء: إن ل تكونوا شاهدتم ظاهرة مس حقيقية» فغيركم الكثير قد 
شاهدهاء وهذا الكثير منهم جم غفير ممن نثق بدينهم وبشهادتهم وبأحكامهم الموضوعية 
وإن كنتم حريصين على التثبت وحسر وجه الحقيقة عن الظاهرة فالأمر ليس صعباً 
وواقعات المشاهدات الحقيقية تتكرر يوميا لكن ابحثوا عنها فى مظانها الحقيقية» وببساطة 
بدلاً من الإنكار غير المبرر أمكن الذهاب لبعض الثقات من المعالجين ومطالبتهم بإتاحة 
الفرصة لمشاهدة ظاهرة مس حقيقية»وأمكن ملاحقة هذه الطريقة بطريقة علمية بحثية 
موضوعية. 
الخلاصة 

ظاهرة المس ظاهرة حقيقية دل عليها الوحى والعقل وا لحس» والإنكار هذه الظاهرة 
ليس مرده الأدلةء فالأدلة من الكثرة بحيث لا يمكن إغفاها ولا يستساغ تأويلها أو 
تعطيلهاء بل هناك أسباب كثيرة ودواعى متعددة وراء إنكارها منها ما ذكرت سابقاء ولو 
وجدت هذه الظاهرة باحثاً علمياً موضوعياً متجرداً لاكتشاف أسرارها وحقيقتها لوصل 
لنتائج باهرة فى هذا المجال أمكن أن تكون أساساً فى علم الدراسات النفس روحية 
وأمكن آن تؤسس لنهج جديد فى العلاج النفس روحى تستفيد منه البشرية جمعاء» لكن 
المحتمعات الشرقية مازالت لا تملك جرأة البحث بموضوعيةء ولا يوجد فيها إمكانيات 
لتكوين فريق عمل متخصص يعتنى باكتشاف الظاهرة وملاحقتها من جميع جوانبهاء 
لكن هناك إمكانيات لتفعيل الندوات المتعددة لإنكار الظاهرة» بقى أن ننتظر فريق عمل 
غربى ليحل لنا هذه المعضلة. 


-AY - 


المبحث الثالث 


حقيقة المس 


بينت فى المبحث السابقء أن المس حقيقةٌ يكون بتلبس الجنى بدن الإنسي» وف هذا 
المبحث» سأحاول بيان حقيقة هذا التلبس؛ وذلك من خلال الإجابة على إشكالين وهما: 

الإشكال الأول: كيف يتم دخول الجنى بدن الإنسى؟ 

اللإإشكال الثانى: كيف يؤثر الجنى على بدن الإإنسى وتصرفاته؟ 

والحقيقة أن الإجابة على هذين الإشكالين ليس بالسهل» وما زال بحاجة لدراسة 
تجريبية منظمة هادفة» ولكن الذى دفعنى للخوض فيهاء هو أن ظاهرة المس تعتبر ظاهرة 
غريبةء يكتنفها الكثير من الغموض» وتأبى بعض العقول الجزم بهاء وذلك شأن كثير من 
الأمور غير المرئية والخفية على الإنسان. 

وحاولتى الإجابة عن ذلك تتمثل فى إماطة بعض اللثام عن حقيقة ظاهرة التلبس. 
امطاب الأول 
كيف يتم دخول الجنى بدن الإنسى 

ترجع كيفية دخول الجنى بدن الإنسى إلى طبيعة خلقة كل من الإنسان وال جان؛ فا لجن 
فى أصل خلقته عبارة عن ريح وهواء» وذلك ثبت بنص القرآن الكريم؛ حيث قال الله 


ررر 


ا ۹ ر 2 ۹ “٤‏ 
35 ( ولق الجَان ِن مارج من نار ٠‏ 


٠١ الرحهمن: الآية‎ )١( 
-AY - 


يقول ابن عباس عند تفسيره لكلمة مارج: أى من طرف اللهب“ وطرف اللهب هو 


وطبيعة جسم الإنسان أن به مساماًء ومنافذ كثيرة تسمح بدخول الأشياء الرقيقة 
جدا»مثل الكهرباء أو الأشعة. 


والجن يشترك مع هذه الأشياء فى الرقة؛ فلا يمتنع أن يدخل بدن الإنسان كا تدخله 
الكهرباء» والأشعةء ولا أدل على ذلك من قول النبى : "إِنّ السَْطَانَ رى مِنِ ابن آَم 
جَرّى الدم "" ". 

والدم ری ف كل جزء من جسد الإنسان؛ لذا يفهم من خلال منطوق الحديث أن 
الجن لديه القدرة بحکم طبیعته»ورقته التی یتمیز با أن يتغلغل فى أى جزء من جسد 
الإئسان؛ 
المطلب الثاني 
كيف يستطيع الجنى أن يؤثر على عقل الإنسان وتصرفاته 

يعتبر الدماغ الجهاز الرئيس فى جسد الإنسان» وبه أماكن خاصة بالإدراك والتفكيرء 
والتذكر» وغيرها من العمليات العقلية» ومن خلاله يتم التحكم فى جيع أنحاء الجسد عبر 
شبكة الجهاز العصبى المتصلة به. يقول الأطباء: إن با مخ أربعين مليون خلية وستين 
مليون وصلة كهربية متصلة بسائر أعضاء الجسد با يشبه الأسلاك الموجبة والسالبةء أما 
السالبة فيقوم المخ من خلاها باستقبال أحوال الأعضاء»و أما الموجبة فيقوم المخ من 
خلاهما بإرسال التعليات والأوامر المختلفة للأعضاءء وتكون هذه الأوامر على شكل 
ومضات كهربية منتظمة وهادئة." 


وكا هو معلوم أن الدماغ» والجهاز العصبى هو أكثر أجهزة الإنسان حساسية» ويتأثر 
من أقل عارض يمسه. 


(۱) ابن کثیرء تفسیر القرآن العظیم ٤(‏ / ۲۷۳)؛ الطبری» جامع البیان (۲۷/ )١١١‏ 


(۲) سبق تخر يجه 
(۳) انظر العطار: صرع الشيطان لاونسان )١١(‏ 
ANE‏ 


فإذا دخل الجنى بدن الإنسان تمركز فى أغلب أحواله فى الدماغ» أو فى مراكز 
الجهاز العصبى فى جسد الإنسان» ويقوم من خلال ذلك بالضغط على مراكز 
التوازن والتفكير» والإدراك وغيرها من العمليات العقليةء أو يقوم بالتأثير على وظائف 
بعض الأعضاء فى جسد الإنسان»من خلال التأثبر على مراكز الإاحساس والتحكم 
ا لخاصة به. 

ويستطيع الجنى من خلال التأثير على الدماغ أن حيط الممسوس بالة من الخيالات 
والأوهام التى تخرج الإنسان من دائرة العقل. 

وقد بينت سابقاً أن الدماغ» والجهاز العصبى يتميزان بحساسية شديدة؛ لذا فإن التغير 
الذى محدث عند الممسوس مها کان کبیراً» فإن مرجعه قد یکون من خلال أثر بسيط 
يجحدثه الجنى فى دماغ الإنسان» والجهاز العصبى عنده. 

وقد ذكر المعتزلة هنا إشكالاً حيث قالوا: « لو اعتبرنا أن الجنى جسم لطيف كاهواء 
فمثل هذا يمنع أن يكون فيه صلابةء أو قوة؛ فيمتنع أن يكون قادرا على أن يصرع الإنسان 
ویقتله » (“ 

ويمكن الرد على هذا اللإشکال بجوابين: 

١‏ - ما ذكرته سابقاً من حساسية مخ الإنسان و تأثره من أدنى شئ يصيبه. 

- ليست رقة الأشياء دلالة على ضعفها بدليل أن بعض الإشعاعات أكثر رقة من 
الهواء ولكن مع رقتهاءفإنها تستخدم فى وقتنا ا لحاضر لتقطيع الصخور و الحديد."" 

وقد يتساءل البعض ما الذى جعلك تؤكد على أن تأثير الجن يكون على الدماغ و 
الجهاز العصبي؟ 

أقول:لقد فهمت ذلك من خلال طريقين: 

الطريق الأول:ما يذكره أكثر المعالجين» من خلال استجوابهم للجنى»عن كيفية تأثيره 


)٥۸٦ /١( الشبلى: آكام المرجان (٤٤٠)؛ زادة: حاشية زادة على تفسير البيضاوى‎ )١( 
.)١١۲( أدهم:.السحر و السحرة‎ (۲) 
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على اللإنسان» فكان أكثر إجاباته تبين أنه يؤثر على الإنسان من خلال الدماغ والجهاز 
العصبى.يقول بالى: « ولقد أخبرنى كثير من الجن أنهم مستقرون فى المخ. » ٠‏ 

الطريق الثانى: ما أثبته الأطباء الغربيون من أن تأثير الأرواح الماسة يكون من خلال 
المخ» والجهاز العصبى.يقول الدكتور بل: « ويظهر للأرواح الماسة ثلاث نقط اصطدام 
رئيسية هى: قاعدة المخ» ومنطقة الظفيرة الشمسيةء والمركز المهيمن على أعضاء 
التناسل.» ". 

ومن المعلوم أن المنهج الغربى منهج تجريبى؛ لذا لا يتصور من الأطباء أن جددوا نقاط 
اصطدام الجن فى الإنسان إلا من خلال أجهزة يخضع ها الإنسان الممسوس» مع دراسة 
التغبرات الموجودة فى جسده. 

والحقيقة أن ما ذكرت من أن تأثير الجنى على الإنسى يكون من خلال الدماغ 
والجهاز العصبى لا يدل على اقتصار تأثيره من خلاهماء بل هو الغالب فى ذلك وقد 
ثبت أن للجنى مواضع أخرى يؤثر عليها بطريقته» ومن ذلك أن حنة بنت جحش قد 
شكت إلى النبى #لأكثرة دم الحيض» فقالت: إنا أثج ثجا. فقال ها الرسول يل "إن ذلك 
ركضة من الشيطان..." وف رواية عن عائشة رضى الله عنها قال الرسول يلل: "إن 
E‏ 


(۱) بالى: الوقاية )٦۷(‏ 

(۲) نقلاً عن ولى الدين» الجن (۲۹۹)؛ نوفلء عام الجن والملائكة )۹٠(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة. باب )٠١۹(‏ إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم ۲۸٤‏ [ انظر 
سنن أبی داود مع عون المعبود (۱ / )٤۷١‏ ]؛ و الترمذى فى كتاب الطهارة» باب )۹٥١(‏ ما جاء أن 
المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» رقم ۱۲۸[انظر جامع الترمذى مع التحفة (۱/ ٩۳۹)؛‏ وابن ماجه فى 
كتاب الطهارة وسننهاء باب(١٠١)‏ ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر 
بها الدم» رقم ٠۲۰‏ [انظر السنن (۱ / )۲٠۳‏ ]؛وأحد: المسند»باقى مسند الأنصار (۷ / ۲۷٥)ط‏ دار 
إحیاء التراث؛ قال الشوکانی صححه کل من أحد والترمذی [ انظر نيل الأوطار ])۲۷١ / ١(‏ 

() أخرجه البخاری فی کتاب الحیض» باب )۲٠(‏ عرق الاستحاضة» رقم ۳۲۷ [ انظر البخارى مع 
الفتح )۱ / 0*۸( ¢ ومسلم فى كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتما [انظر مسلم 
بشرح النووی (۲ / ])۱۷١‏ 
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يقول الشبلى: « وللشيطان فى هذا العرق الخاص تصرف» وله به اختصاص زائد عن 
عروق البدن جميعها؛ وههذا يتصرف فيه السحرة باستنجاء الشيطان فى نزيف المرأةء 
وسيلان الدم من فرجها حتى يكاد لكهاء ويسمون ذلك باب النزيف» وإنا يستعينون 
فيه بركض الشيطان هنالك» وإسالة الدم. » ° 


() الشبلى» آكام المرجان )۱۳١(‏ 
AV -‏ 


المبحث الرابع 
أسباب المس 


يعتبر الملس شكلاً من أشكال العداوة بين الإنس والجن؛ حيث يتعرض بعض الجن 
الشيطانى للإنس لإيذائهم من خلال تلبسهم والتحكم فيهم. واقتضت سنة الله 35 أن لا 
تكون قدرة الجن على إيذاء الإنس مطلقة؛ بحيث يستطيعون أن يتلبسوهم وقتا شاءواء 
بل جعل هذه القدرة مقيدة بسنن معينة وضعها الله لتنظيم الكون» وبناءً على هذه السنن؛ 
فإن الله 85 لا يترك الجن يعبثون فى الكون فيصرعون كل الخلائق» بل يتمكنون من ذلك 
فى حالات معينة ترتفع عندها الحفاظة الإهية للإنس من الجن» ويكون ذلك -ف الغالب - 
عند ضعف الإنسان إيمانيأء وفساد يقينه. 

يتضح ما سبق أن هناك حالات معينةء وأسباباً حددة إذا توفرت» أصبح للجن القدرة 
على اختراق الإإنس ومسه حيث قدر الله مء وإذا انتفت فإن المس لا محصل وإن حرص 
الجن على وقوعه. 

وقد بين العلهاء الأسباب التى يحصل بها المس» ولعل أول من تكلم فيها هو شيخ 
الإسلام ابن تيمية» ومن جاء بعده دار فى فلكه» ولكن يلاحظ على الأسباب التى ذكرها 
العلهاء - جزاهم الله خيراً- أنها تقتصر على أسباب المس المتعلقة با لجن نقسه» أو الأسباب 
التى تتعلق باستعانة السحرة با لجن على إيذاء الإنس. 

أما الأسباب التى تتعلتق بالإنسان نفسه - وهى أهمها - فإنها ل تطرح بشكل واسع» 
وإن طرحت فھی تطرح تحت عناوين أخر؛ لذا وجدت أن أذكرها فى مطلب منفرد؛ لأنها 
فى نظرى العامل الأساسى لانتشار ظاهرة المس كا سأبين. 
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المطلب الأول 
أسباب المس المتعلقة بالجن 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وصرع الجن للإنس قد يكون عن شهوة» وهوى» 
وعشق كا يتفق للإنس» وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينها ولد» وهذا كثير 
معروف “ وقد ذكر العلماء ذلك» وتكلموا فيه» وكره أكثر العلاء مناكحة الجن»وقد 
يكون -وهو كثير أو الأكثر - عن بغخض وجازاة»مثل أن يؤذيهم بعض الإنس» أو يظنوا 
أنهم يتعمدون أذاهم: إما ببول على بعضهم»وإما بصب ماء حار» وإما بقتل بعضهم» وإن 
كان الإنس لا يعرف ذلك»وف الجن جهل و ظلم؛ فيعاقبونه بأكثر ما يستحقه» وقد يكون 
عن عبث منه وشر بمثل سفهاء الإنس.» ” . 

يتضح من كلام ابن تيمية أن أسباب المس المتعلقة با لجنى ثلاثة وهى: 
-١‏ العشق والهوى: 

أحياناً ينتج المس بسبب عشق الجنى لإنسية» أو جنية لإنسى؛ فيقوم الجنى أو الجنية 
بتلبس جسد المعشوق» والاستمتاع به» ويرى بعض أهل الخبرة فى هذا الشأن أن الجن 
e ٠ OS‏ 
ذلك على الإنس 0 


وقد ذكر بعض العلماء أسبابا ترجع إلى الإنس تدعو لمثل هذا التلبس منها كشف 


)١(‏ سلم الإمام - رحه الله -إمكانية وقوع التناكح بين الإنس والجنء وقد ذكر مثل ذلك عدد من علاء 
التابعين كالأعمش وزيد العمى»ومن غيرهم أحمد بن منصور الرمادى» وأبو بكر العربى» أما من 
ناحية جوازه شرعاء فقد كرهه مالك ومذهب الحنفية المنع» وجزم شرف الدين البازرى من 
الشافعية بعدم الجواز»ونقل الشيخ الزاهدى أن الحسن البصرى ميزه إذا شهد عليه شاهدان 
والخلاصة اختلفت الأراء فى حكمه ولکلٍ وجهةٌ هو موليهاء والناظر فى أدلة المذاهب فى هذه 
المسألة يرى أن الراجح عدم جواز التناكح بين الإنس والجن. راجع [ السيوطى: لقط المرجان (۳۳ 
وما بعدها)؛ الحامد: ردود على أباطیل (۲/ ٠١٤‏ وما بعدها) ] 

(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوى /٠۹(‏ ١٤)؛‏ وله البيان المبين )٠١(‏ 

(۳) انظر العوضى: المنهج القرآنى )٦۲(‏ 

:> ؛ انظر ابن تيمية: البيان المبين (١1)؛‏ بالى: الوقاية )1١(‏ 
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العورة أمام الجنى دون ذكر الله وافتتان الإنسان بنفسه» وخاصة النساء اللواتى يكثرن 
من الوقوف أمام المرآة» وهن مخففات الثياب» لأن مثل ذلك يصادف أن يكون هناك فى 
البيت جن» فيعجب بہاء ويعشقهاء وأحياناً يكون ذلك بسبب بعض الأحوال الشيطانية 
من الإنسان نفسه» والتى تتوافق مع بعض شياطين الجن ف الهدف والطبع؛ فينتج من هذه 
الأحوال استجلاب للجنى؛ فيتلبس هذا الإنسى ويستمتع بعضهم ببعض .^ 
۲- ظلم الإنسى للجنى: 

أحياناً صل المس بسبب إيذاء الإنسى للجنى بدون قصد إما ببول على بعضهم أو 
بصب ماء حار عليهم» أو غير ذلك من أشكال الإيذاء التى يتصرفها الإنسان دون أن 
يعلم أنها صادفت جنياً فأصابته؛ فينتج عن ذلك أن ينتقم الجنى لنفسه؛ فيتلبس الإنسي» 
ظاناً أن هذا الإنسى يقصد إيذاءه. 

وهذا النوع يحصل كثيراًء وينتج غالبا بسبب غفلة الإنسان» وتهاونه فى السنة النبوية كا 
سأبين فى المطلب الذى يليه. 
-٣‏ ظلم الجنى للإنسى: 

أحياناً ينتج المس عن ظلم خالص من الجني» بدون أن يدفعه لذلك دافع من الإنس. 

وذکر وحید بال آنه لا یتسنی للجنى تلبس الإنسى إلا إذا توفرت أحد الحالات 
الأربعة التالية: 

١‏ - الخضب الشديد 

۲ - الخوف الشديد 

۳ -الانكباب على الشهوات 

“" الغفلة الشديدة‎ - ٤ 

والملاحظ على هذه الحالات آنا ترجع لضعف الإيمان؛ لدرجة ترتفع عندها الحفاظة 
الإهية للإنسان. 
(۱) انظر العوضى: المنهج القرآنى (1۲ وما بعدها) 


(۲) انظر بالى: الوقاية )٦۷(‏ 
- ۹۰ 


المطلب الثاني 
الأسباب المهينة للمس من قبل الإنسان 
بينت سابقا الأسباب التى تدفع الجن لتلبس الإنس» وفى هذا المطلب سأذكر الأسباب 
المهيئة للمس من قبل الإنسانء وهذه الأسباب وإن لم تكن أسباباً مباشرة لحصول التلبس 
الشيطانى» إلا أنها العامل الأساسى الذى يى ويوطد للجنى تلبس الإنسى» و الذى 
دفعنى لطرح هذا المطلب منفرداً بالرغم من أنه متداخل فى المطلب السابق الأسباب 
التالية: 
-١‏ إغفال أكثر العلاء هذه الأسباب» أو إدراجها فى الأسباب المتعلقة بالجنى؛ عا يشعر 
بعدم أهميتها. 
۲- هذه الأسباب قد تفسر لنا سبب انتشار ظاهرة المس فى عصرنا الحاضر. 
۳- معرفة هذه الأسباب وتحديدها يساعد فى علاج ظاهرة المس» والتقليل منهاء 
وتفاديا قبل وقوعها؛ لأن معرفة سبب المرض» وتشخيصه يعتبر نصف العلاج» 
وکا يقال: « درهم وقاية خير من قنطار علاج «. 
السبب الأول:الغفلة عن ذكر الله “٠‏ 
تعتبر الغفلة عن ذكر الله من أعظم الأسباب المهيئة للمس الشيطانى» فالذكر للمسلم 
کا حصن یتحصن به من کید الجن» ولا یزال عليه حافظ من الله ما دام ذاکراً له» وقد 
E‏ النبوية تؤكد على ذلك ومن هذه الأحاديث: 
r‏ اه أن رول اله قال: "'ء من قالّ: لا ته إلا اه وَخدة لا ريك 
که الك وله امد وهو عى كل سَيْءِ دیرف يوم مائ مرق گات له ذل عَذْرٍ 
رِقاب» وَکَيبّت لَه يا مال حَسنة وَححيَٺ عَنهُ مائة م سيق وائ لَه جِررًا مِنَ الشَيْطَانِ يَوْمَهُ 
َلك حَّی بُمیی» وات أَحد فصل ا جَاء إلا أحد عَولَ ُتَر ِن م و 7 


(1) انظر ابن القيم: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان ٠٠١(‏ وما بعدها)؛ الشبلي: آكام المرجان ٠١٤(‏ 
ومابعدها) 

(۲( آخرجه البخاری فی کتاب بدء الخلق» باب )۱١(‏ صفة بلیس وجنوده رقم ۳۲۹۳[ انظر البخارى 
مع الفتح /١(‏ ۰ ؛ والترمذی فی كتاب الدعوات» الباب ليس له ترجمة» رقم ۱" انظر 
الترمذى مع التحفة (۹/ )٤٤٤‏ ]؛ وابن ماجة فى كتاب الأدب» باب )١ ٤(‏ فضل لا إله إلا الله» رقم 
(TEA /YTYAA‏ 
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ن ایی هُربرَةَ ا فى حديثه الطويل وقصته عندما أسر الشبطان وفيه قال رَسُو 
#: "ما قعل برك لار حَةَ! قلْت: يا ر سول اله رَعَمَ لی کات بی ا 


ا 


ف 
قَحَلَيْتُ سيه ال ما هی؟ فلت ئا لي: نايت رالرى من ا اوا 
ئی خیم الاب ت لاإ إلا هو ای الْمَبومٌ) وَقَالَ ی: اَن يرال عَلَيْكَ مِنَ اله حَافظٌ وَل 

م 


رَبك سَيَْانٌ تی ضیح وا خر کي عل انار قا اى م آم 0 


صك وَهَُ كوب تلم من حاطب من لات لال پا با هُرَيرة! اّ: لا قالّ: د 
سَيْطَانٌ 1" )1( 

هذه بعض الأحاديث التى تبرز أثر الذكر فى حفظ الإنسان من كيد الجن والشياطين» 
والملاحظ على أمة الإسلام فى هذا الزمان آنها قد غفلت عن هذا السلاح العظيم» والحرز 
المنيع الذى يقيها تسلط الجن والشياطين عليهاء وأبدلته بمجالس الغفلةء ومزامير 
الشياطين؛ التى توطى لردة الجن أهدافهم فى التسلط على الإنس. 
السبب الثانى : التهاون فى السنة النبوية . 

الناظر للسنة النبوية يجد أنها اشتملت على كثير من التوجيهات» 
والإرشادات التى تهدف إلى حفظ المسلم من الجن»ء وتسلطه»ء فكان المحافظة 
عليها عبارة عن درع واققی» يصد ساط الشياطين»› والتهاون ہا عبارة عن کسر هذا 
الدرع؛ فیصبح المسلم نهبة للشياطين» وعرضة لتسلط الجن ومن هذه السنن 
مثلاً:عدم الاستنجاء بالروث والعظم ”“ وعدم قتل حيات البيوت إلا بعد استنذانها 


(١)متفق‏ عليه: أخرجه البخارى فى كتاب الوكالةء باب )٠١(‏ إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئ رقم 
١اانظر‏ البخارى مع الفتح ٤(‏ /01۸( « ومسلم فی کتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل 
E‏ 

(۲) عن اڀ يره ڪه آنه كان ھل مع الى #5 إدَاوة وئه وَحَاجته يبا هو يبه با فَقال: من 
0 ا ا م ا ای شاا اقش م دک ای سی رل وای ی 
وځار ايها ن طرف ريي ئي وضختھا لل جو م انعرف کی وا ت مَسَيْتَ» فَقَلْتُ: ما 
بال الْعَظم وَالرَوئة ؟ فال: هما ِن طَمَا م ال وإ آتانی فد جن تَصِببين وعم ان َسألونى 
اراق دعوت اله كم أن لا عروايعظم ول برو إلا جوا للها ماتا «[ رجه البخارى ف 
المناقب» باب(۳۱) إسلام سعد حدیتٌ رقم ۰٦۳۸[انظر‏ البخاری مع الفتح (۲۰۸/۷)؛ و أبو 
داود فی الطهارةء باب (۲۱) ما ینھی عنه أن یستنجی به»حدیث رقم ٠‏ [ انظر السنن مع عون 
المعبود /١(‏ ١١)]؛‏ وابن ماجه فى الطهارةءباب )١١(‏ الاستنجاء O GY:‏ 
1€( 

۲ 


ثلاث" وعدم التبول فى الحفر والجحور والذكر الذى يستر الإنس من الجن عند قلع 
الملابس ٠‏ والاستعاذة باله من الخبث والخبائث عند دخول الخلاء ".وعدم ترك 
الأطفال والأولاد بخرجون لوحدهم فى المساء؛ لأنه وقت انتشار الشياطين» وإقفال 
البيوت ليلاً؛ لأن الشيطان لا يستطيع أن يفتح باباً موصداً ”“ وغير ذلك من السنن 
التى تهدف إلى وقاية اللإنسان من التسلط الشیطانی. أو السنن التى اشتملت فى طياتہا 
حك كثيرة منها تنظيم العلاقة بين الإنس والجن فى عبارة الكون» وعدم إلحاق الأذى 
بال جن. 

ويلحظ أن أكثر هذه السنن معطلة فى العصر الحاضر؛ ما أدى لزيادة التسلط الشيطانى 
فى زماننا المعاصر. 
السبب الثالث: الحسد. 


الحسد هو تمنى زوال النعمة عن الآخرين» وسببه حب التميز على الغير» وكراهية 
التساوى معهم» فإذا حصلت نعمة للغير تميز بهاء تألم هذا الإنسان الحاسد لتلك الميزة 
أو لمساواته له فيهاء فلا يزيل ذلك الألم من قلبه إلا زوال تلك النعمة عن المحسود. ° 


(۱) انظر حديث النهى عن قتل حيات البيوت ص )۲١(‏ من الرسالة ر 

(۲) روی على ابن اہی طالب رَضِی الهم عَنه أن رول اث صل ال عَلَهِ وَسَلَمَ قَالّ: سر ما بَ 
ایی لی عات کی ایی عر اعت کہ و س e‏ 
الجمعةءباب ٤١١‏ ما ذكر من التسمية فى دخول الخلاء» وقال حدیت غریب» حدیث رقم J1 ٣‏ 
انظر السنن مع تحفة االأحوذی (۳/ ۲۲۷)]؛وابن ماجة فى الطهارة» باب (۹) ما يقول الرجل إذا 
دخل الخلا حدیث رقم ۲۹۷ (۱/ ۱۰۹). 

)۳( روی اتس بن مالك رَضِی اللّهم عَنه قَلَّ: : کان ابی 5ڈ إا دحل ا لاء قالّ: الله إنّى اعود بك 
ات وَاخَبَاِثِ والخبث كا فسره العلماء ذكور الجن» والخبائث إناثهم [ الحديث أخرجه 
البخاری فى الدعوات» باب(١٠)‏ الدعاء عند الخلاء حدیث رقم ٠۳۲۲‏ [ انظر فتح البارى /١١(‏ 
۰٤‏ ومسلم فی ایض ما بقول إذا آراد الخلاء [ انظر مسلم بشرح النووی (4/ ' [(V*‏ 

() روی جَابر ین عَبدالً ری الله عنهع] آن رول الله قَالّ: إدا کان م اللي أ اسيم موا 
يانم قن اللَيَاطِنَ ی جز ا خت ماعا می تل قار انا غلقوا الراب وَاذكُرُوا 
اشم اة َون السَبَْانَ ّا يح ابا مُعْلَقَا [ أحرجه البخارى ف بدء الى بات( فة ابن 
وجنوده حدیث رقم ۳۲۸۰[ انظر فتح الباری (1/ ۳۸۷) ]؛ومسلم فى الأشربة» باب استحباب 
تخمير الإناءء وإيكاء السقاء انظر مسلم بشرح النووی )۱۸٤ /١۳(‏ 

() انظر الشهاوی: الحسد (۷). 

-۳ 


وهو مرض خطير حذر الإسلام منه كثيراء وتأثيره على المحسود معلوم يقول ابن قيم 
الجوزية: « تأثير الحاسد فى أذى المحسود أمر لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة 

الإنسانية» وهو أصل الإصابة بالعين؛ فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة» 

وتقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصية » "" 

وقد وجهنا القرآن الكريم للاستعاذة بالله من شر الحاسد حال حسده فى سورة الفلق» 

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن للحسد تأثيراً على المحسود يجب أن نتقى بالله منه. 

ويعتبر الحسد أصل الإصابة بالعين» والحاسد والعائن يشتركان فى أن كلا منها 

تتکیف نفسه» وتتو جه نحو من تقصد أذاه. ویفترقان فیا یلی: 

-١‏ الحاسد أعم من العائن» فكل عائن حاسد» وليس كل حاسد عائناًء و لذلك جاء 
ذكر الاستعاذة فى سورة الفلق من شر الحاسد» فإذا استعاذ المسلم من شر الحاسد 
دخل فيه العائن. 

۲- الحسد يتأتى عن الحقد والبغخض وتنى زوال النعمة عن الغير» أما العين فيكون 
سببها الإعجاب والاستحسان؛ لذا قد يصيب العائن من لا بحسده من جاد»أو 
حیوان» ورب آصابت عینه نفسه. 

۳- الحاسد يمكن أن يحسد فى الأمر المتوقع قبل وقوعه» بينم العائن لا يعين إلا الموجود. 

٩ لا بحسد الاإنسان نفسه» ولا ماله» ولکنه قد یعینه|.‎ - ٤ 

هذه مجمل الفروق بين الحسد والعين» أما عن كيفية تأثر هما على المحسود والمعين» فقد 
اخحتلفت تفسيرات العلماء له» فالبعض يرى أن العائن» أو الحاسد إذا تكيفت نفسه 
بالكيفية الرديئة» انبعث من عينه قوة سمية تتصل با معين أو المحسود؛ فيتضرر؛ وقالت 
طائفة أنه لا يستبعد أن ينبعث من عين بعض الناس جواهر لطيفة غير مرئية» فتتصل 
بالمعين» وتتخلل مسام جسده فيحصل له الضرر» وهذا الرأى تشهد له بعض التجارب 

(1) ابن القيم: زاد ا معاد .)١١١ / ٤(‏ 

(۲) انظر مبارك: فتح المغيث (١٤)+الحموى:‏ الإنسان بين السحر والعين وا لجان (۱۸۳)؛ ابن القيم: 


زاد المعاد ٤(‏ / ۷١۱)؛‏ الطيار وغيره: فتح الحق المبین (۲۲۱) 
ESRI‏ 


العلمية فى العصر الحاضر؛ إذ يرى بعض علماء الغرب بعد تجارب قاموا بهاء أن هناك 
أشعة خفية غير منظورة تخرج من العين» وتؤثر فيم تحدق به وتتلفه. "“ 

وقالت طائفة أخرى بأن الله قد أجرى العادة بخلق ما يشاء من الضرر عند مقابلة 
العائن لما يعينه»من غير أن يكون منه قوة» ولا سبب»ولا تأثير أصلاً يقول ابن القيم عن 
أصحاب هذا الرأى «وهذا مذهب منكرى الأسباب والقوى والتأثيرات فى العا 
وهؤلاء قد سدوا على أنفسهم باب العلل والتأثيرات والأسباب»وخالفوا العقلاء 
أمين» )۳( 

هذه بعض التفسيرات لكيفية تأثير العين» ويلحظ عليها أا لا تشفى الغليل ف إبراز 
كيفية تأثير العين» ويمكن إضافة تفسير آخر لكيفية تأثير الحسد والعين ٠"‏ وهو أنيا 
يمكنان الجن والشياطين من التسلط على الإنسان وما بخصه» أو بعبارة أخرى أن الجنى أو 
الشيطان يجد فى المحسود والمعين ثغرة تعكنه من التسلط عليه وهذه الثغرة تحصل بفعل 
الحاسد و العائن وفق سنن إيةء ويكون تأثير الحاسد هو فى رفع الحفظ الإهى للإنسى 
من الجنى حيث قدر الله # فتكون الفرصة مهيأة للجنى لإيذاء الإنسى» ومن أشكال 
هذا الإيذاء تلبس الإأنسى المحسود» ويؤيد هذا التفسير ما يى 

قال الله  :36‏ فل غود رَس لن و من َر ما حلَقَ @ وَين َر عاق إذًا وب ي 
وین سر لشت فی لعٍ وَين سر حاار ذا حَسدَ ۾“ 
وجه الدلالة : 

يرشدنا الله 8# إلى الاستعاذة به من عدة شرور» وقرن بين شر الحاسد وشر الساحرء 
والإقران بين الشرين يشير إلى وجود علاقة بينهماء دل على ذلك المجاورةء والمعلوم أن 
الحاسد عدو النعم. وهذا الشر هو من نفسه وطبعهاء وليس شيئاً اكتسبه من غيرهاء 
بخلاف الساحر فإن شره يكون من خلال الاستعانة بالأرواح الشيطانيةء فتكون العلاقة 


(0) انظر الشهاوى: الحسد (۹۸)؛ الحموى: الإنسان بين السحر والعين والجان )۱۸١(‏ 
)0( ابن القيم: زاد المعاد )١١١ / ٤(‏ 

() هذا التفسير هو سبب اعتبارى للحسد كسبب من أسباب المس الشيطانى. 
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بين الاثنين؛ بأن كلا منها يقصد الشر» ويقترن الشيطان بالشرين» أما الحاسد فيستعين 
با لجن والشياطين ويسلطهم على المحسود من حيث لا يدرى بطبعه ونفسه وبغضه 
للمحسود» وأما الساحر فيكون تسليطه الشياطين على الإنس بكسبه وشركه وتقربه هم؛ 
N ak‏ اخحتلفت الوسيلة . 


عَنْ ابی هريره + قالّ: قال رسو اف :"لعن حَقّ وحص با السَبْطَانُ وَحَسَدُ 
ابن آدم #+"' . 


وجه الدلالة: 
يرشد الحديث إلى أن للعين تأثراً على المعين؛ حيث يقول النبى # «العين حق»؛ 
والحديث يبين أن العين سبب لاستجلاب الشيطان» وحضور الشيطان لحظة الإعانة 
محتمل معنيين وهما: 
-١‏ إن الشيطان تحضر لحظتها ليزين للعائن أمره» ويهيجه على أن يعين أخاه. 
- إن الشيطان يحضر لحظتهاء لأنه يقتدر بها على التمكن من المعين بالإيذاء» ومن 
أشكال هذا الإيذاء تلبسه للمعين» أو للمحسود» والذى يؤيد هذا الاحتالء أن 
النبى # أكد فى بدايته على أن للعين تأثيراً على المعين» وعقب بعد ذلك مباشرة 
بحضور الشيطان لحظتهاء ما يو حى بأن للشيطان مدخلا فى هذا التأثر. 
فالإنسان الحاسد العائن الحاقد يكون مصحوبا بالشياطين» إذ مجدونه بغيتهم وضالتهم 
ومن خلاله يتسلطون على المحسودين» فهم عند خروج أسهم الحسد من العائن يرونا 
فیقترنون بها ويدخلون فى بدن المعيون» ومن خلاها يتسلطون على جسد المحسود با 
تطلبته عين الحاسد»ء لأن العين فى هذه الحالة تكون لشيطان الحسد كالسحر لشيطان 
السحر» ويكون الشيطان مربوطا بهذه العين ولا يمكن إخراجه إلا بعد أن تنفك العين 


(1) استنبطت هذا الاستدلال من خلال كلام لابن القيم والحموى بينا فيه طبيعة العلاقة بين الساحر 
والحاسد [انظر ابن القيم: التفسير القيم (١۸٥)؛‏ الحموى: الإإنسان بين السحر والعين والجان ( 
(\V€‏ 
( أخرجه أحمد فى المسند رقم |۸ / «(oV‏ ورجاله رجال الصحیح کا ذكر اهيثمى فى مجمع 
الزوائد .)٠١۷١ /٥(‏ 
E‏ 


عن المعيون بالرقية أو بالاغتسال من أثر المعيون» وهذا لا يعنى أن جميع حالات الحسد 
تكون مصحوبة بشيطان ولكن فى بعض الحالات. ومن الملاحظ والمعلوم بالتجربة أن 
العين المعجبة قليلا ما تكون مصحوبة بالمس أما العين الحاسدة والسمية كثيراً ما تكون 


هذه الأدلة - وقد يكون غيرها كثير - ترشد إلى أن الحسد مهيئ» وعهد للمس 
الشيطانى. 


السبب الرابع؛ الأوهام ‏ التى يثيرها جهلة أو شرارالمعالجين؛ 

يلحظ فى عصرنا الحاضر انتشار العلاج للمس الشيطانى بشكل لم يعهد من قبل» بل 
فتحت عيادات خاصة به وتفرغ كثير من المعالجين له» والناظر هؤلاء المعالجين جد أن 
دوافعهم لمباشرة هذا العمل ختلفة. 

فمنهم من دفعه إخلاصه» وشعوره بالمسئولية» نحو تفريج كروب الممسوسين إلى هذا 
العملء وهؤلاء يمكن تقسيمهم إلى فثتين: 

الفثة الأولى: وهم من توافرت فيهم شروط المعالج القرآنى وصفاته ”"» وقد خاضوا 
فی هذا المضار عن دراية وخبرة» وھۇلاء جهدهم مبارك ومأجور - إن شاء الله - ولکن 
يلحظ على هذه الفئة أنها قليلة جداء وقد تكون معدومة فى بعض المناطق. 


)0( الوهم مرض نفسى خبيث» إذا تسلط على إنسان من الصعب الخروج منه» والإنسان فى حياته لا 
يخلو من أوهام تعتريه؛ بل إن حياة بعض الناس فى كثير من الأمور أوهام فى أوهام»وأحياناً يصلِ 
الحد إلى آن یکون تأثير الأوهام أكبر بكثير من تأثير الحقائق› وأخطر من المرض الحقيقى نفسه» فمثلاً 
المريض بالمس الشيطانى يزول ما به بفضل الله بقراءة الرقيةء أما مريض الوهم» فهو فى دوامة لا 
تنتهى فقد يتوهم بعض الناس نتيجة لظروف ما بأنه مصاب بالمس. أو أن فلاناً من الناس قد سحره 
بسبب مشکلة بینهما» فیتشوش فکره» وتضطرب حیاته» ثم يوحی لنفسه بأنه مسحور» فإذا تملك منه 
الوهم بأنه ممسوس؛ فإنه ينتج عنه اضطراب فى حياته واختلال فى وظائف الغدد عنده» وغير ذلك 
من العلل التى يظهر عليه آثرهاء وتؤدى فى نباية الأمر إلى حالة شبيهة بالمس ها نفس الأعراض» 
وتؤدى إلى نفس نتائج المس الحقيقى» وقد يتقمص علامات المس والسحر بطريقة لا إرادية فتظهر 
عليه بعض أعراضه» ورب) يمحدث له تشنجات »أو إغاء نتيجة لما يسميه علاء النفس الحديث 
(الإيجاء الذاتى). [ انظر آمين: الطرق الحسان فى علاج آمراض الجان (۷٠۲)؛‏ إبراهيم: السحر 
والسحرة )٠۹(‏ ] 

(۲) سیأتی ذکر شروط المعالج لاحقاً فی الکتاب 

-۹۷ 


الفئة الثانية: وهم من ارتجلوا هذا العمل دون أن تتوافر فيهم شروط المعالج القرآنى» 
ودخلوا فى هذا المضار دون إعداد كاف وغاية علمهم كان فى معرفة آيات الرقيةء 
وبعض أعراض المس» و بعض القصص التى تتناول ظاهرة المس» ويلحظ على كثير من 
المعالجين أنهم من هذه الفئة. 

وهذه الفثة وإن كانت أهدافها نبيلةء إلا أنها ساعدت فى انتشار ظاهرة الم فى 
المجتمع؛ إذ أن أفرادها - بجهلهم - إِذا وجدوا بعض أعراض المس على إنسان» فإنهم 
مباشرة يصدرون حكمهم هذا الإنسان بأنه ممسوس» وهذا ملاحظ منهم لدرجة جعلت 
بعض الناس يعتقدون, أنه لا يخلو طارق لأبواب هؤلاء المعالجين لعلة أصابته من الخروج 
من عندهم بهذا الحكم. 

وإصدار مثل هذا الحكم يجعل المريض يخرج من عند هؤلاء المعالجين» وقد آصبح 
أسيراً لوهم المس» فإذا استمكن منه هذا الوهم» أصبح فريسة للوساوس والهواجس التى 
يثيرها الشيطان حوله؛ فينتج عن ذلك فى الغالب ذهاب عزيمته» واستمكان الضعف 
منه» ما يطمع الشيطان فيه؛ فيتلبسه» أو أنه يبقى صريع هذه الفكرة» فيضيف بذلك 
للمجتمع فرداً من يدعون أنهم ممسوسون. 

ومن المعالحين من يدفعه لمثل هذا العمل التكسب والاحتراف» أو طلب الشهرةء أو 
غير ذلك من الدوافع الخفية» ومثل هؤلاء يلحظ من دوافعهم أنهم أكثر حرصاً من 
سابقيهم على رواج تجارتهم» ولا يتأتى ذلك إلا بانتشار ظاهرة المس فى المجتمع؛ لذا نجد 
هؤلاء دائا يهولون من ظاهرة المس فى المجتمع» وتكثر منهم عبارة: إن أكثر المجتمع 
ممسوس إلا من رحم الله» بالإضافة إلى أن أكثر روادهم من المرضى تلصق بهم علة المس 
لأدنى عرض. 

ويضاف إلى أنواع المعالجين» من تصدى للعلاج من السحرة» وهؤلاء أكبر "مهم تعبيد 
الناس للشيطان» وبيوتهم تعتبر مأوى للشياطين» وهؤلاء لا يطرق باهم إلا من ضعفت 
ثقته بدينه؛لذا يكون فريسة سهلة للتلبس الشيطانى» كذلك يكون الساحر حريصا على 
تسليط الشياطين عليهم ليستزهم» ويتكسب منهم. 

-۹۸ - 


يلحظ ما سبق أن للمعالجين دوراً كبيراً فى إثارة أوهام امس عن جهل منهم» أو 
لدوافع أخرى» وانتشار هذه الأوهام يساعد على نشر ظاهرة المس من جهة» وعلى 
استخفاف الشيطان بالناس» وتهويل هذه الظاهرة بينهم من جهة أخرى. 

كذلك انتشار هذه الظاهرة فى المجتمع يجعل البعض يدعى المس ليحقق مكاسب 
شخصيةء أو ليلبى دوافع نفسية (التعويض النفسى) وهذا يكثر بين النساء؛ إذ تتظاهر 
المرأة بأنا ممسوسة»وتختلق بعض أعراض المس» فتذهب للمعالج» وتتمثل أمامه 
بالأعراض التى اختلقتهاء أو أحياناً تقمصتها بطريقة لا شعورية فيصدر المعالج حكمه 
بأن المرأة ممسوسة» عندها تحقق المرأة مكاسبها النفسية والمادية من الزوج» مثل زيادة 
الاهتمام بهاء أو الإكثار من النفقة عليهاء أو تعويض لبعض الحرمان الذى تعيشهء أو غير 
ذلك من الدوافع» وقد ذكر لى بعض المعالجين أنه عاين كثيرا من هذه الحالات» والتى 
يسميها المس الكاذب» وبعضها ينتهى بأن تعترف المرأة له» بأنها ادعت المس لتحقيق 
أهداف معينة. 

مثل هذه الحالات قد تؤول عاقبتها إلى حصول المس» ويكون صاحبها كمن تمارض 
فمرض فبات. 
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المبحث الخامس 
السحر 


يعتبر السحر من أهم أسباب المس الشيطانى» وقد أفردته فى مبحث مستقل؛لأهميته 
ولكثرة تفريعاته» والسحر فن خفى مذموم» يقصد الساحر من خلاله اللإضرار بالغيرء أو 
التدليس عليهم وخداعهم» وهو أشكال كثيرة أشهرها النوع الذى يستعين الساحر من 
خلاله بالشيطان والحجن للإضرار بالإنس؛ لأغراض خبيثة فى نفسه» أو للتكسب من 
الآخرين» وهذا النوع هو مدار هذا المبحث» ولكن نظراً لاختلاط مفهوم السحر عند 
الكثير» سأقوم بتعريف السحر العام» ثم السحر الخاص الذى يحصل بالاستعانة 
بالشياطين» مع بيان الأشكال العامة للسحر. 
المطلب الأول 
تعريف السحر فى اللغة والاصطلاح 
أولا: تعريف السحر فى اللفة © 

يطلق السحر فى اللغة على كل ما لطف ودق؛ لذلك فإن العرب تقول فى الشيء 
الشديد الخفاء: أخف من السحر. 

وأصل السحر فى اللغة: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره؛ وكأن الساحر لا أرى 
الباطل فى صورة الحى»› وخیل الشيء على غير حقيقته» قد سحر الشيء عن وجهه» آی 
صرفه عن حقيقته» وهذا المعنى ملاحظ فى أكثر معانى مادة السحر. 


)۱( انظر ابن منظور: لسان العرب» باب السين» فصل الميم» مادة مسس (A /١(‏ 
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فالشّحر: آخر الليل قبيل الصبح» وهو الوقت الذى بختلط به ظلمة الليل مع نور 
الصباح؛ فيصعب التمييز هل هو ليل» أم نهار؛ سمى بذلك لكونه يقع خفياً آخر الليل. 

وسمى البيان سحراً؛ لأن منه ما يصرف قلوب السامعين» وإن كان غير حق» ولأنه 
تستهال به القلوب» ويرضى به الساخط؛ أو لأن صاحبه يبلغ من ثنائه أنه يمدح الإنسان 
فیصدٌّق فیه حتی يصرف القلوب إلى قولهء ثم يذمه» فيصدٌّق فيه حتى يصرف القلوب إلى 
قوله الآخر؛ فكأنه سحر السامعين بذلك. 

والسحر: الأخذة التى تأخذ العين؛ حتى يظن أن الأمر كا يرى» وليس الأصل على 
ما یری. 

والمسحور: ذاهب العقلء وفيه معنى صرف الشيء عن حقيقته. 

والسحر والسحارة: شيء يلعب به الصبيان» إذا مد من جانب خرج على لون وإذا 
مد من جانب آخر خرج على لون آخر خالف. 

والسحر: عمل تقرب به إلى الشيطان» ويحصل بمعونة منه» والمعلوم أن السحرة 
والشياطين يقصدون من سحرهم تغيير الحقائق والتلبيس على الناس. 

والسحر: الخداع» ومنه سحرت الصبى؛ أى خادعته واستملته. 

يلحظ ما سبق أن مادة السحر تطلق على ما خفى سببه» أو صرف عن حقيقته» وكان 
يشتمل على الخداع» وهذه المعانى هى الرابط بين المعنى اللغوى» والمعنى الاصطلاحى 
للسحر. 
ثانيا: تعريف السحر اصطلاحا. 
-١‏ التعريف العام للسحر: 

للعلماء تعريفات عدة للسحر يلحظ عليها التباين فى تحديد ماهيته» ومن هذه 
التعريفات: 

- عرفه التهانوی ”' بأنه: « فعل يخفى سببه» ويوهم قلب الشيء عن حقيقته.» " 
(۱) هو محمد بن على بن عمد الفاروقی الحنفی (ت ۱۱۵۸ ه) باحث هندی له کشاف اصطلاحات 

الفنون» وسبق الغایات فی تنسیق الآیات [ انظر الزرکلى: الإعلام /٩(‏ ۲۹۰) ] 


(۲) التهانوی: كشاف اصطلاحات الفنون (۳/ .)٠١١‏ 
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- وعند الرازى :« السحر فى عرف الشرع ختص بكل أمر يخفى سببه» ويتخيل 
على غير حقيقته» ويجرى مجرى التمويه والخداع. » " 

- وعرفه ابن خلدون قائلاً: « هو علوم بكيفية استعدادات تقتدر النفوس البشرية 
بها على التأثير فى عام العناصرء إما بغير معين» أو بمعين من الأمور السماوية. » " 

- وعند الغزالي:« هو نوع يستفاد من العلم بخواص -الجواهر»وبأمور حسابية فى 
مطالع النجوم؛ فيتخذ من تلك الجواهر هيكلاً على صورة الشخص المسحور»ويرصد به 
وقت مخصوص من المطالع» وتقرن به كلمات يتلفظ بها من الكفر والفحش المخالف 
للشرع» ويتوصل بسببها إلى الاستعانة بالشياطين» ويحصل من مجموع ذلك بحكم 
إجراء الله ب العادة أحوال غريبة فى الشخص المسحور. » © 

- وعرفه ابن قدامة قائلاً: « هو عقد ورقی» وکلام يتكلم به» أو يكتبه» أو يعمل 
شيئاً يؤثر فى بدن المسحور أو قلبه» أو عقله من غير مباشرة له» وله حقيقة» فمنه ما يقتل» 
وما يمرض» وما يأخذ الرجل عن امرأته فيمنعه من وطئها ومنه ما يفرق بين المرء 
وزوجه وما يبغخض أحدهما للآخر» أو بحبب بین اثنين. » (“ 

هذه بعض تعريفات العلاء للسحر» يلحظ عليها التباين؛ لدرجة أنك لا تجد أى 
رابطة بينهاء فالبعض يراه تخييلاً وخداعاً» وليس له حقيقة» وغيره يرى أن له حقيقة» 
والبعض يرى أن تأثيره يكون بهمة الساحر» وغيره يرى التأثير يكون بتمزيج قوى 
الكواكب والأفلاك بالعناصر الأرضية» أو بالاستعانة بالشياطين وغير ذلك. 

ويرجع هذا التباين بين عبارات العلماء فى تحديد ماهية السحر لعدة أمور منها: 

-١‏ فنون السحر متشعبة جداًء وأشكاله ختلفة؛فكان كل عام يعرف السحر با يعلم 
من حقيقة هذه الأشكال. 
(۱) هو محمد بن الحسين التيمى» فخر الدين الرازى (ت ٠٠١‏ ه)» الإمام المفسرء والأصولى البارع» 

قرشى النسب» له تصانيف كثيرة منها المحصول فى علم الأصول» وعصمة الأنبياءء وأسرار التنزيل 

[ انظر الزركلى: الأعلام ])١۳ /١(‏ 
(۲) الرازی: التفسیر الکبیر (۳/ ۲۲۲) 
(۳) ابن خلدون: المقدمة (۳/ )١۱١٤١‏ 
)٤(‏ الغزالی: إحیاء علوم الدین (۱/ ۲۹) 


)٠٠١٤/٠١( ابن قدامة: المغنى‎ )٥( 
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-٣‏ السحر بطبيعته علم باطنى حرص السحرة على عدم تدوينه؛ للا يعرفه الناس» 
وهو عدة فنون يلفها الغموض والإمام» ويتخللها الشعوذة» والكذب» والمعلوم أن 
السحر يطلق على كل هذه الفنون؛ لذا كان من الصعب حصر تعريف السحر بكلمات 
قليلة شاملة لحميع فنونه" 

هذه بعض أسباب تباين عبارات العلماء فى تعريف السحر» وهى لا تعفى من حاولة 
تعريف السحر تعريفاً جامعاً لأشكاله المعروفة؛ لذا يمكن تعريف السحر بأنه: فن مذموم 
خفى سببه» يستطيع صاحبه باهمةء أو الدربةء أو الاستعانة بالكواكب وخصائص 
الأرقامء أو القربة من الشيطان» التلبيس على الناس» أو إضرارهم. 
شرح التعريف ومحترزاته : 
- قولى « فن » جنس فى التعريف يشمل العلم وغيره. 
- « مذموم » قيد لبيان حال السحر. وهو احتراز عن العلم؛ لأن العلم هو ما كان 

مطابقاً للواقع» ويستند لدليل»وهو حمود إذا أطلقء بخلاف السحر؛ فإنه لا يستند إلى 

دليل» وأغلبه صرف الشيء عن حقيقته. 
- « خفى سببه : قيد لبيان طبيعة السحر؛ إذ أنه دائ)ً يلفه الخموض والإبهام. 
- « يستطيع صاحبه بالهمة » قيد يدخل السحر الذى يكون تأثيره بهمة الساحر دون 

استعانة بالآلات» والمواد» وهذا النوع هو الذى تسميه الفلاسفة السحر. 
- « أو الدربة » قيد لإدخال أنواع السحر التى تعتمد على الخفة والمهارة» وخواص 

المواد ... إلخ 
- « أو الاستعانة بالكواكب وخصائص الأرقام » قيد لإإدخال السحر الذى يعتمد على 

استنزال روحانية الكواكب» وفاعلية الأرقام والطلاسم”" كا يعتقد السحرة. 


(۱) انظر أدهم: السحر )٠١(‏ 

(۲) الطلاسم: جمع طلسم ومعناه خطوط وأعداد يزعم کاتبها آنه یربط بها روحانيات الكواكب 
العلوية بالطبائع السفلية لجلب مبوب» أو دفع أذى» وهو لفظ يونانى لكل ما هو غامض مبهم 
كالألغاز [ انظر أنيس: المعجم الوسیط (۲/ )٥۸۲‏ ]. 

أو هو العمل الذى يقوم به الساحر بمساعدة الشيطان» أو بناء على أمره على الورقء أو القاش» أو 
المعدنء أو الخشب, أو المعجون (كالشمع والطين) بشكل خصوص فى وقت غخصوص» وبحجم 
وصورة معينة لضرر نفر أو أكثر فى شخصه» أو ما يملكه. [ انظر العوضى: المنهج القرآنى فى علاج 
السحر والمس الشيطانى )٠٤١(‏ وقد عزاه محمد جعفر فى كتابه السحر )۲٠٠١(‏ ] 
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- « أو القربة من الشيطان » قيد لإدخال أنواع السحر التى يستعين الساحر فيها 
بالشياطين والجن» من خلال التقرب إليهم. 
- « التلبيس على الناس » قيد لبيان الأثر»و يدخل تحته من السحر ما فيه تخييل» وخداع 
البصر. 
- «أو اللإضرار بهم » وهو قيد لإدخال السحر الذى فيه أثر وضرر حقيقى على 
المسحور 
- وأغلبه يكون من خلال الاستعانة بالشياطين. 
۲- تعريف سحرالاستعانة بالشياطين؛ 
عرفه وحید بالی بأنه: « اتفاق بين ساحر وشيطان على أن يقوم الساحر بفعل بعض 
المحرمات أو الشركيات» فى مقابل مساعدة الشيطان له» وطاعته فيا يطلب منه. » © 
المطلب الثانى 
أشكال السحر 
العلاء عدة تقسيهات لأشكال السحر» أشهرها تقسيم الرازى "و الراغب ”" 
وبعض ما ذكر فى هذين التقسيمين لا يعد من السحر الحقيقى» بل يندرج تحت المعنى 
اللغوى لكلمة السحرء“ ويمكن من خلاهم|ء إجمال أشكال السحر الحقيقى با يلى: (“ 
-١‏ السحر الذى يعتمد على الخفة والآلات و خواص المواد: 
وهو الأعبال العجيبة التى يقوم بها السحرة» من خلال الاستعانة بالمواد والآلات» 
وخواص الأدوية من أطعمة» ودهانات» ويرى البعض أن هذا النوع هو الذى استخدمه 
سحرة فرعون؛ حيث لجأوا إلى مادة الزثبق الذى يتمدد» ويزداد حجمه بسرعة عند 
(۱) بالي: الصارم البتار (۸) 
(۲) انظر الرازی: التفسیر الکبیر (۳/ ۲۲۳) 
(۳) انظر ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ ۲۳۲) 
)٤(‏ من ذلك اعتبار النميمة والشعر من السحر. 
)٥(‏ انظر المرجعين السابقين» وانظر أدهم: السحر (۸وما بعدها)؛ بالی: الصارم البتار (۷وما 


بعدها). 
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تعرضه للحرارة+ حيث وضعوه فى جلود على شكل حبال» وعصى» وأحكموا إغلاقهاء 
وحين آلقوها على الأرض الساخنة تمدد الزئبق داخل الجلودء فخيل للناس أنها تسعى. 

ومنه السحر الذى يستعمله السحرة فى العروض التلفزيونية وغبرها؛ وخلاصته أن 
الساحر يعمد إلى أدوات ميكانيكية» أو إليكترونية» أو مرايا مثبتة بطريقة خفية» للقيام 
ببعض الألاعيب» مثل الطيران فى الهواء أو لإخفاء أشياءء أو لتقطيع إنسان ثم إعادة 
تركيبه» وجل اعتماد هذا النوع على التخييل وخداع البصر. 

ومنه الذى يستخدمه المشعوذون»والدجالون» وجل اعتاده على خفة اليدء وخداع 
البصر. 

۲-السحر الذى يعتمد على الفلك والحساب: أما ما يعتمد على الفلك فهو سحر 
الكلدانيين والكشدانيينء الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعةء وكانوا يعتقدون أا 
مدبرة العالم» وأنها تأتى بالخير والشرء وهذا النوع شائع» ومنتشر بين السحرة» وهو كفر 
بواح لا يجتمل التأويل. 

أما ما يعتمد على الحساب فمفاده أن هناك من يعتقد بفاعلية الحروف» والأرقام» 
فنراهم يعطون لكل حرف من حروف أسماء الأشخاص رقم» ويجمعون هذه الأرقام» 
ويستدلون من حاصل الحمع على طبيعة الشخص» وميوله» ومستقبله. 

۳- السحر الذى يعتمد على قوى النفس: 

وهذا من أخطر أنواع السحرء وأشدها تأثيراً على الإنسان» وهو لا يجتاج إلى آلةء أو 
مادة كيميائية» أو كتابة طلسم» إنها جل ما فى الأمر هو أن الساحر يستخدم طاقته النفسية» 
وقدراته الخبيثة» فيسلطها على من يريد أن يسحره» أو يضره» وهذا النوع هو الذى تسميه 
الفلاسفة السحر ° 

-٤‏ السحر الذى يعتمد على قوة الإيجاءء وتعليق القلب: 

وهو سحر الدجل حيث يدعى فيه الدجال أنه يعرف اسم الله الأعظم» وأن الجن 


(۱) انظر ابن خلدون: المقدمة (۳/ )۱١٤۹‏ 
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يطيعونه» وينقادون له فى أكثر الأمور» ويستغل من خلال ذلك أصحاب النفوس 
الضعيفة؛ فيؤثر فيهم» ويتمكن منهم. 

ويستخدم فى هذا النوع المساحيق السحريةء والأحجبةء والتهائم "» التى يكون 
الغرض منها التأثبر على نفسية الآخرين» فإذا صادف الإنسان شيئا منها فى بيته» فإن ذلك 
يوقظ فى نفسه المخاوف التى تسيطر عليه من هذا الشيء المبهم الذى وجده فى بيته» عندها 
تعصف به الظنون والشكول التى تكون مرتعاً خحصباً لوسوسة الشيطان. 

ويدخل بعض العلماء التنويم المغناطيسى تحت هذا النوع؛ حيث لا يستخدم به المنوم 
المغناطيسى سوى الكلام» والحركات» والضوء الخافت» وغيرها ما يدخل فى باب الإيجاء 
فيؤثر بذلك على نفسية المريض. " 

-٥‏ السحر الذى يعتمد على الاستعانة بالجن:" 

وهو السحر الذى بحصله الساحر من خلال تقربه للشيطان بأشكال كثيرة» نظير 
مساعدة الشيطان له» ولا يتم الاتفاق بين الساحر والشيطان» إلا إذا أبدى الساحر 
إخلاصه ف الكفر» وعبادة الشيطان» وذلك من خلال قيامه بأعهال شركية» وكفريةء 
وموبقات ترضى الشيطان عنه. 

وقد ذكر العلماء أشكالاً كثيرة من تقرب الساحر من الشيطان» منها انسلاخه من كل 
القيم الدينيةء وكتابة القرآن بدم الحيض» والنجاسات» أو الدخول به فى أماكن النجاسة» 
والذبح والسجود له» وارتكاب الموبقات مثل الزنى» واللواطء والقتل»وشرب 
الدماء»والتسلط على الناس» وأموالهم»و أعراضهم» إلى غير ذلك من الأعال التى ترضى 
إبليس من الساحر.“ 


)١(‏ التهائم جمع تميمة وهى خرزة رقطاء ثنظم فى خيط وتوضع ف العنق» وهى عوذة تعلق على الإنسان 
لحمايته من المكروه» ويقال أنها خرزة كان يعتقد العرب أن بها تمام الشفاء من الأمراض» وكان 
الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس والعين بزعمهم» وقد أبطل الإسلام هذا الاعتقادء 
واعتبره من الشرك. [ انظر ابن منظور: لسان العرب» باب الميم» فصل التاء مادة تم ])۷١ /١١(‏ 

(۲) انظر أدهم: السحر (۷١٠وما‏ بعدها)؛ يوسف: حقائق مثيرة عن السحر(۱۷) 

(۳) انظر ابن خلدون: المقدمة (۳/ ١١٠٠)؛‏ بالى: الصارم البتار (۸)؛ يوسف: حقائق مثيرة عن السحر 
)۳( 

)٤(‏ انظر بالي: الصارم البتار (۳۲وما بعدها)؛ يوسف: حقائق مثيرة عن السحر (١۲وما‏ بعدها)؛ 
العوضى: المنهج القرآنى (١٠٠٠)؛‏ الشهاوى: العلاج الربانى ٠١۲(‏ وما بعدها). 

E 


عند ذلك يتم بين الشيطان والساحر اتفاق على تبادل المنفعة بينههاء ويتمثل ذلك ف 
تسخير الشيطان لبعض الجن ليكونوا تحت خدمة الساحر؛ ليسلطهم على الناس 
ويستنزف أمواهم» وأعراضهم» ويلبس عليهم دينهم» وى الغالب يكون الاتفاق مبرماً 
على شکل عقد له شروطه. 

ويقوم الساحر من خلال استعانته با لجن بعدة أشكال من السحر» وذلك باعتبار أثرها 
على المسحور» ومن هذه الأشكال: ° 

سحر التفريق: والهدف منه إنهاء علاقة زوجية» ويتم ذلك من خلال إثارة النفور 
والشكوك بين الزوجين» ورؤية أحد الزوجين للآخر بصورة قبيحة لا تحتمل» والجن هو 
الذى يقوم بهذه الأمور. 

سحر المرض: وذلك بإحداث علة فى جسد المسحور, أو تعطيل أحد حواسه» أو شل 
أحد أعضائه» ويكون ذلك بتسليط الجنى على بدن الإنسى. 

سحر التعطيل: ويدف إلى تعطيل زواج أحد البنات؛ فيتسلط جنى عليهاء ويجعلها 
تتضایق من أى خطيب يتقدم اء أو يقبحها فى وجه الحطاب. 

سحر الربط: والهدف منه أن يعجز الرجل عن إتيان زوجته» وأحياناً يكون الربط من 
جهة المرأة فتحاول منع الزوج من إتيانهاء وله عدة أشكال. 

سحر الجنون: ويهدف إلى إحداث حالة جنون عند المسحور» ويتم ذلك بتسليط جنى 
على مخ المسحور» وتحكمه بمراكز التفكير والإدراك. 

هذه بعض أشكال السحر باعتبار أثرها على المسحور» وبحدث الأثر بإجراء الله 3# 
العادة بحدوثه» وهو ليس على إطلاقه» بل مقيد بمشيئة الله 3# وإذنه» وهذا واضح جلى 
فی قوله تعالی: ( وَمَا هم بِضارِينَ ِو مِنْ أحَار إلا بإِذْنِ آله 4 فالآية الكريمة أثبتت 
الضرر» وقيدته بإذن الله 
(۱) انظر بالی: الصارم البتار (١٠وما‏ بعدها)؛ الشهاوى: العلاج الربانی (۲٠۲ومابعدها).‏ 


(۲) البقرة: الآية ٠١١‏ 
- ۷ 


المطلب الثالث 
حقيقة السحر 

يرى جمهور العلماء أن للسحر حقيقةء بخلتى الله 3# عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة» وأبى 
إسحق الإستراباذى "؛ حيث قالوا: إنه تعمويه وتخيبل» ”"والراجح رأى الجمهور يقول 
النووى: « والصحيح أن السحر له حقيقة» وبه قطع الجمهور»ء وعليه عامة العلماء» ويدل 
عليه الكتاب» والسنة الصحيحة المشهورة. » "© 

قال المازرى “: « مذهب أهل السنة وجمهور علاء الأمة على إثبات السحر» وأن له 
حقيقة» كحقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما 
يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق ها» ° 

ومن الأدلة التى استدل بها ا لجمهور على إثبات حقيقة السحر ما يلى: 
أولامن الكتاب 

قال الله 8#: < يلون مهما ما بفَرقّوت بي بن لمر وَرَوچه وَمَا هم بضازين 

ماحد إا بإذْن ي امون ا هم ولا يَىفعُهُم 4 . 

E 


الآية أثبتت حقيقَة السحر؛ حیث آمکنهم بواسطته أن يفرقوا ب بين الرجل وزوجته» 
كذلك بينت الآية أن للسحر ضرراً معلقاً بمشيئة الله ك وهذا لا يتصور إلا إذا كان 


حقيقة وأثر على المسحور. “© 


)١(‏ هو المحدث محمد بن یوسف بن حاد الاسترابادی (ت )۳١۸‏ [ انظر الذهبى: تهذيب سير أعلام 
النبلاء (۲/ )٤١‏ ] 

(۲) انظر القرطبى: الجامع لأحکام القرآن (۲/٦٤)؛‏ ابن حجر: فتح الباری (۱۰ / ۲۳۳)؛ النووى: 
شرح مسلم (\V€ /۱٤(‏ 

(۳) ابن حجر: فتح الباری (۱۰ / ۲۳۳) 

)€( هو الإمام محمد بن على بن حمد» أبو عبدالله المازرى المالكى (ت ۳٦٠١٠ه)»‏ ولد بمدينة المهدية فى 
أفريقية» له عدة مصنفات منها: المعلم بفوائد شرح مسلم» وإيضاح المحصول فى الأصول. [ انظر 
الذهبی: تہذیب سير أعلام النبلاء (۲/ .])٥١۹‏ 

)۱۷٤ /۱٤( النووی: شرح مسلم‎ )٥( 

(1) البقرة: الآية ٠١٠١‏ 

(۷) انظر القرطبی: الجامع لأحکام القرآن (۲/ ١٤)؛‏ ابن حجر: فتح الباری (۱۰ / ۲۳۳). 

-1°۸A- 


ا ا ا و ا ا ا E‏ 
e ENE AT OTE‏ 
وَين شر آلنفشت في الْعُقَدِ @ وَين شر حا ذا حسَدَ ي ۾ 
وجه الدلالة : 

يرشدنا الله خ3 إلى الاستعاذة به من شر النفاثات فى العقد» وهن السواحر اللاتى 
يعقدن الخيوط» وينفثن عليهاء وفى هذا دلالة صريحة على أن للسحر حقيقة» وضرر 
يتوقع» وإلا لما أرشدنا الله للجوء إليه» والاستجارة به لدفع ضرر السواحر. " 

. کر رو س Te ek e‏ ری ص ف و و 

قال الله 3# عن سحرة فرعون أنهم: « سَحَروأ أغير التاس وَاسشترهَبوهم وَجآءُو 

(r) ا‎ =. 

بسخر عظیم ) 
وجه الدلالة : 

بين الله 3# أن أعين الناس سحرت»وذلك إما أن يكون لتغيير حصل فى المرئى» وهو 
الحبال والعصى مثل أن يكون السحرة استغاثت بأرواح حركتها»وهى الشياطين»فظنوا 
أنہا تحركت بنفسها. 

وإما أن يكون التغيير حدث فى الرائى حتى رأى الحبال والعصى تتحرك» وهى ساكنة 
فى أنفسها وفى كلا الأمرين هناك تغيير حقيقى حصل» سواء فى حقيقة المرئى» أو فى 
إحساس الرائي. © 

وما يؤكد أن للسحر حقيقةء بيان الله له بأنه سحر عظيم. ‏ وأما ما يقوله المنكرون: 
من أنهم فعلوا فى الحبال والعصى ما أوجب حركتها وسعيها مثل الزئبق وغيره حتى 
سعت. فهذا باطل من وجوه: 

-١‏ لو كان كذلك ل يكن هذا خيالاًء بل حركة حقيقيةء وم يكن ذلك سحراً لأعين 
الناس» ولا يسمى ذلك سحرأًء بل صناعة من الصناعات» وحيلة من الحيل لا تخفى على 
)١(‏ سورة الفلق. 

(۲) ابن القيم: التفسير القيم .)٥۷١(‏ 
(۳) الأعراف: الاي ٠٠١‏ 
)٤(‏ انظر ابن القيم: التفسير القيم (١۷٥)؛‏ القرطبى: ا لجامع لأحكام القرآن (۲/ )٤١‏ 


(A /١( انظر الصابونى: روائع البيان‎ (٥) 
-۰۹ ۔‎ 


حذاق الصناع الذين يعرفون طبائع المواد وخصائصهاء وكانت مصر الفرعونية تشتهر 
e‏ 

- لو كان ذلك حيلة للتلبيس على الناس لكان طريق إبطاها إخراج ما فيها من 
الزئبق» وبيان حقيقته للناس» ولم يحتج إلى إلقاء العصا لابتلاعها. 

-٣‏ مثل هذا الأمر لا يحتاج فيه إلى الاستعانة بالسحرة» بل يكفى فيه حذاق الصناع 
ولا يحتاج فى ذلك إلى تعظيم فرعون للسحرة» وخضوعه هم ووعدهم بالجزاء الوفير. © 

-٤‏ مثل هذه الحیل لا يقال فيها على لسان فرعون ‏ إِنهء بيرم الى عَلْمَكمْ 
آلَّخْرَ4 لأن مثل هذا الأمر يسهل على الصناع تعلمه والتفنن به. 
ثانياً: من السنة. 


- عَنْ عابس رَضِى الله عَنها كالث: گان رسو ال کھ سجر حتّی گان بری آنه بای 
لاء ولا يأيهنٌ. َال سفيَان:وَهَدا أَسَدُ ما يَكُونُ من السحرء لإا گان گڏا! قَال: ي 


عتا لنت آ هکز اتی فم تکل یو انی رجا ققد َقَعَدَ حدما عند رَأِى 


رص 2 


َالَْحَرُ عند رج َال الَذِى عِنْدَ رى لِأدخر: ما بال الرجُل ؟ قَالّ: مَطْبورث <“ ال: 


() بلغ السحر فى عهد الفراعنة شأناً عظيعء وتميز تميزاً كبيرآء قياساً ما كان عليه فى الدول المعاصرة له؛ 
ما جعل السحرة ة فى البلدان المجاورة يقصدون مصر لتعلم هذا الفن» وكان بعض الناس ف الزمان 
القديم يعتقدون أن مصر مسكونة بالسحرة ة الجبابرة» حتى وصل الأمر أن أصبح اسم مصر مرادفاً 
لكلمة سحر.[ انظر أدهم: السحر والسحرة (A۸)‏ [ 
وقد كان الفراعنة متمون بالسحرة ة اهتماماً كبيرا» ويجزلون هم العطاء العظيم» وكانوا يستشيرونہم فى 
أكثر أمورهم» ويستعينون بسحرهم لحفظ متلكاتيم وأجسادهم بعد موتہم» وهو ما يسمى فى العصر 
الحديث بلعنة الفراعنةء والمراد بها أن كل من ينبش هذه القبور المسحورة فإنه يتعرض هذه اللعنة إما 
بموته» أو تعرضه لنكبات متلاحقة» وهذا ما حدث مع كثير من الباحثين عن الآثار المصرية»وقد 
أسهبت الكتب فى ذكر الحقائق التى تدل على ذلك منها ما حدث للورد کانا رافون وزمیله کارتر 
مكتشفى مقبرة توت عنخ آمون» فالأول مات قبل الانتهاء من كشف المقبرة» والثانى تعرض لعدة 
أمور جعلته يذيع الاكتشاف قبل الانتهاء منه ثم السفر لبلاده» ومنها ما حصل مع دوجلاس موراى 
الذى اشترى تابوتا لمومياء مصريةء فقد وقع هذا الرجل» وكل من اتصل به مصائب كثيرة جعلتهم 
يتخلصون من التابوت بإهدائه للمتحف البريطانى.وهذا إن دل على شىء فإن) يدل على خطورة»ء و 
عظم السحر الذى كان سحرة فرعون يبرعون به لدرجه أن تأثير سحرهم استمر لآلاف السنين. 
[العوضى: المنهج القرآنى (۷١٤۱)؛‏ يوسف : حقائق مثيرة عن السحر (۸) ] 

(۲) مطبوب: أى مسحور» كنوا بالطب عن السحر تفاؤلاً بالشفاء» كا كنوا بالسليم عن اللذيغ [ انظر 
ابن الأثير النهاية (۳/ ])١١١‏ 

Yes 


ومن طبه ؟ قالّ: لبيد بن آْصَمَء رَجُل يِن نی ربق حَلِيفٌ ليهو گان مُافِقًاء قالّ: 
وَفِيمَ ؟ قالّ: فى مط وَمَُاطة قالّ:وَأَيْنَ ؟ :فی جف طَلَْةٍ دگر ڪت رَاعُودَة فى پر 
التى أريتها وَكَأنُ مَاءَمَا نقَاعَة الجناء“ وَكَأنٌ تَخْلَها رُءُوس الشيا لين قال: قاستخرج 
َالَتْ:قََلْتٌ: آلا ی تسرت ؟ قَقَال: اما اله ققد سَقَّانىء وة أن ر َل أَحَدِ من 
الاس شرا" 

وجه الدلالة: 


الحديث يدل صراحة على أن النبى # قد تع ض للسحرء والسحر الذى أصابه كان 
مرضاً من الأمراض عارضاً شفاه الله 3# منه» وحدوث المرض بفعل السحر دلالة على 
أن للسحر حقيقة وليس مجرد تخييل. * 


)0( المشاطة: ما يسقط من شعر الرأس عند مشطه. وال جحف: الغشاء الذى يكون على الطلع» ويطلق على 
الذكر والأنثى؛ لذا قيده بالذكر. والراعوفة: حجر يوضع على رأس البئر يكون صلباء مجلس عليه 
المستقى» أو هو حجر يوضع فى أسفل البئثر بجلس عليه الذى ينظف البئر. بئر ذروان: بئر بالمدينة فى 
بستان بنی زریق [انظر النووی: شرح مسلم /۱٤(‏ ۱۷۷)؛ ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ ۲۷۵)؛ 
ابن الأثبر: النهاية (۱/ ۲()۲۷۸/ )۲٣١‏ ] 

(۲) النقاعة: النقاعة بضم النونء الماء الذى ينقع فيه الحناء [انظر النووى: شرح مسلم )١۱۷۷ /٠١(‏ ] 

)۳( أخرجه البخاری فى الطب» باب )٤۹(‏ هل يستخرج السحر» واللفظ له» حديث رقم ٥۷٦١‏ [ انظر 
البخاری مع الفتح (۱۰/ )۲٤۳‏ ]؛ مسلم فى السلام» باب السحر [ انظر مسلم بشرح النووى /١١(‏ 
[Vé‏ 

) بين شراح الحديث أن المرض الذى تسلط على النبى ل بفعل السحر أثر على جسده وظواهر 
جوارحه» لا على عقله» فكان يتخيل أنه يستطيع إتيان النساء كسابق عادته» فإذا دنا من المرأة فتر عن 
ذلك ولم یستطع إتیانہاء وهو کا قال ابن حجر: « هو من جنس ما کان یناله من ضرر سائر 
الأمراض من ضعف عن الكلام» أو عجز عن بعض الفعل» أو حدوث تخيل لا يستمر وقال أيضاً: 
« استدل ابن القصاب على أن الذى أصابه كان من جنس المرض يقوله فى آخر الحديث (أما أنا فقد 
شفانى الله) وفى الاستدلال نظرء ولكن يؤيد المدعى أن فى رواية عمرة عن عائشة عند البيهقى فى 
الدلائل (فکان لا یدری ما وجعه) ونی حدیث ابن عباس عند ابن سعد (مرض النبى ب وأخذ عن 
النساء والطعام والشراب) [ ابن حجر: فتح الباری (۳۳۸/۱۰وما بعدها)؛ وانظر النووى: شرح 
مسلم )۱۷١ /۱٤(‏ ] 

0 انظر ابن حجر:فتح الباری (۱۰/ ۲۲۳۷)؛ابن القيم: التفسير القيم (۷٦٥)؛‏ النووى: شرح مسلم 
(17o ۱0‏ 
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المطلب الرابع 
الفرق بين المس بسبب السحر والمس بسبب غيره 

ذكر العلماء وأصحاب الخبرة فروقاً بين المس الذى ينتج عن السحر والمس الذى ينتج 
عن غیره ومن أبرز هذه الفروق ما يى :° 

-١‏ فى حالة المس الشيطانى يكون العلاج أسهل» وإمكانية إسلام الجنى كبيرة» أما قى 
حالة السحر فإن العلاج يكوت صعباً؛ لأن الجنى يكون خائفاً من الساحر وين حوله من 
مردة الشياطين لذا يلحظ عليه انه أكثر مراوغة وصبراً من غبره. 

۲- فى حالات السحر تظهر أعراض ميزة عن غيره أهمها البكاء الشديد عند 
الممسوس» والتأثر السريع عند سماع آيات السحر. 

۳- يرتبط المس بسبب السحر بطلاسم معينة» أو ما نسميه العمل السحرى؛ لذا 
يعتبر أنقع علاج له هو معرفة مكان الطلسم» ومعال جته با يسمى فك السحر. يقول ابن 
قيم الجوزية « استخراج السحر» وتبطيله هو أبلغ علاج» کا صح عنه # أنه سأل ربه فى 
ذلك فدل عليه» فاستخرجه من بئر» فكان فى مشط ومشاطة» وجف طلعة ذكرء فلا 
استخرجه ذهب ما به حتى كأنا نشط من عقال» فهذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب» وهذا 
بمنزلة إزالة المادة الخبيثةء وقلعها من الجسد بالاستفراغ»" 

-٤‏ أحياناً يكون الجنى المسلط مسحوراًء وقد يعقد الساحر لسانه عن الكلام؛ لذا قد 
يتطلب الأمر فك سحره»ثم إخراجه من الجسد. 

-٥‏ الغالب فى المس السحرى أنه لا جحدث جنون لدى الممسوس» بل يحدث سلب 
إرادةء أو مرض لديه» وهذا يعرف من خلال أشكال السحر باعتبار الأثر . " 


() انظر العوضى: المنهج القرآنى ٠٥(‏ وما بعدها - ۲۰۰وما بعدها) الشهاوی: العلاج الربانى ٠۳۷(‏ 
-4€(. 
(۲) ابن القيم: زاد المعاد .)١١١ /٤(‏ 
)۳( انظر بالى: الصارم البتار (۷وما بعدها) 
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الفصل الثانى : تحديد ظاهرة المس الشیطانی 


ويتضمن المباحث الأربعة التالية 
المبحث الأول: أعراض المس الشيطانى 
المبحث الثانى: الفرق بين المس والمرض النفسى 
المبحث الثالث: الفرق بين المس والجنون 


المبحث الرابع:الفرق بين المس والتنويم المغناطيسى 
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المس كغيره من الأمراض له أعراضه الخاصة التى يمكن تشخيصه من خلاهاءإلا أن 
أعراضه تتميز بأنها تتشابه مع أعراض كثير من الأمراض» وخاصة أعراض الأمراض 
النفسية» ما جعل البعض يشكك فى مصداقية حدوث المس» ويرى أن هذه الأعراض إذا 
توفرت؛فإنها تدل على أمراض غير المس الشيطانى. 

والحقيقة أن أصحاب هذه الشكوك قد جانبهم الصواب فى مدعاهم؛ لأن أعراض 
المس الشيطانى وإن كانت تتشابه مع أعراض الأمراض الأخرى» خاصة النفسية منهاء إلا 
أن هذا التشابه لا يقدح فى مصداقية حدوث المس لا ثبت فى عرف الطب أن بعض 
العللءوإن اختلفت فى طبيعتهاء إلا أن أعراضها قد تكون متحدةء كالصداع مثلاً: علله 
كثيرة» وأعراضه متشابهة» إضافة إلى ذلك لم يخل المس الشيطانى من أعراض خاصة تميزه 
عن غيره» وتدل على حدوثه دلالة جازمة» کا سيتضح خلال طرحها. 

وتعتبر دلالة أكثر أعراض المس غير لازمة؛ ى لا يلزم عند وجودها وجود المس» 
وذلك لتشابهها مع أعراض كثير من العلل النفسية» ولعل عدم فهم هذه القضية هو سبب 
الخلط الذى وقع فيه.أكثر المعالجين؛ حيث ينسبون المس لكل مريض تتوافر فيه بعض 


الأعراض. 
وأما عن طرق اعتبار أعراض المس» فيمكن استنباطها من خلال ثلاث طرق 
وھی: 


۱° 


-١‏ دلالة الكتاب والسنة: 

يلحظ على الأدلة النقلية التى أثبتت ظاهرة المس أنها تعرضت لبعض أعراضه» ومنها 
على سبيل المخال آية المس فى سورة البقرة» التى يستنبط منها اختلاط عقل الممسوس 
وجنونه» وتخبطه فى أقواله وأفعاله ونظراته»وحدیث المرأة السوداء يستنبط منه حدوث 
والوساوس المرضيةء والخيالات التى تعرض للممسوس» وخاصة عند العبادة )١(‏ وغير 
ذلك من الأدلة التى يستدل بها على أعراض المس. 
۲- القاس الأولوى: ° 

بين الكتاب والسنة حقيقة الشيطان» وأهدافه التى يسعى لتحقيقها فى عدوه الإنسان 
من خلال سلاح الوسوسة الذى يمتلكه» ومن هذه الأهداف إخراج الإنسان من دائرة 
العبودية لله غ وجعل حياة الإنسان سلبية من خلال إثارة الشكوك, والأوهام فى نفسه 
ف کل شيءَ حوله» وجعله ینطوی عل نفسه» ويلتفت لصراعه الداخلىء ويغفل عن 
رسالته السامية التى أسندها الله 3# إليه وغير ذلك من الأهداف. 

ويلحظ على أكثر أعراض المس الشیطانی» أنہا تتشابه والنتائج التى يسعى الشيطان 
لتحقيقها من خلال الوسوسة. 

والمعلوم أن الشيطان يكون بالمس أقدر على تحقيقق أهدافه منه ف الوسوسة؛ لأنه من 
خلاله يتمكن من جسد الإنسان» ويقتدر به على التأثير على عقله. 

لذا يمكن قياس بعض أعراض المس» كالصدود المفاجئ عن ذكر الله وسيطرة 
الوسواس القهرى والأحلام المغزعة» على أهداف الشيطان التى يسعى لتحقيقها من 


)١(‏ نظرلاي ة ۷١‏ وسور ة١‏ لبقلبقرةء و كذلك حديث المرأة السوداء ص ۳٤‏ وحديث عثمان 
بن أبى العاص صفحة .V‏ 

(۲) القياس الأولوى: قسم من أقسام القياس يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه مثاله 
تحريم ضرب الوالدين قياساً على حرمة التأفيف « ولا تقل فما أف » والملاحظ هنا أن الضرب أشد 
إيذاءَ من التأفيف؛ لذا كان تحريم التأفيف فيه دلالة على تحريم أشكال الإيذاء الأشد من باب أولى [ 
انظر الزحيلى: أصول الفقه ])۷٠١ / ١(‏ 
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خلال الوسوسة» بجامع حرص الشيطان على تحقيق كل منه) فى الإنسان» وهو بالمس 
أقدر على تحقيقها منه فى الوسوسة. 
-٣‏ دلالة الاستقراي:“ 
وذلك من خلال استقراء حالات المس الموجودة» وملاحظة الأعراض الثابتة التى 
تتضح من خلاها. " 
هذا بالنسبة لطرق إثبات أعراض المس» وقد ذكرتها هناء حتى لا يتوهم البعض بأنها 
عبارة عن نسيج من الأوهام نسجها بعض الجهلة ليس ها أساس من الصحة» ولا تستند 
إلى دليلء أما بالنسبة للأعراض فقد قسمها المعالجون إلى عدة أشكال» والبعض توسع فى 
ذلك» وذكر لكل نوع من أنواع المس أعراضاً ميزه عن غيره» وجعل لذلك تقسيمات كثيرة 
تزيد على الثلاثين شكلاء ولكن يلحظ على أكثر هذه الأعراض أنه يمكن إجما ها فى قسمين 
رئيسين وهما:أعراض المس قبل العلاج» وأعراض المس عند العلاج. 
امطاب الأول 
أعراض المس قبل العلاج 
المقصود بأعراض المس قبل العلاج» هو ما يطرأً على المريض من تغيرات تدل على 
احتهال كون علته المس» وتتميز يز أعراض الملس قبل العلاج عن أعراض المس عند 
)١(‏ الاستقراء: هو الاستدلال بثبوت الحكم فى الجحزئيات على ثبوته فى الأمر الكلى لتلك الجزئيات» وهو 
نوعان: تام وناقص. فالاستقراء التام :يكون بتصفح جيع الجزئيات ما عدا الصورة التنازع عليهاء 
وجك ما ائ أف الات بكرن فل ب ال ۷ ف والاستقراء الناقص: یکون 
أغلب الجزئيات ما عدا صورة النزاع مع بعض الصور التنازع عليهاء ومسألتنا من هذا 
الترع وك أنه قنى. ويعتبر الاستقراء حجة عند الجمهورء ويرى الحنفية أنه لا يصلح كدليل 
مستقل [ انظر الزحيلى: أصول الفقه (۲ / )4١١‏ ] 
(۲) وهذایمکن بطریقین وهما: 
-١‏ إعداد دراسة تجريبية هادفة يقوم بها فريق من المعالجين» يتم من خلاهها معاينة شريحة واسعة 
من حالات المس» وملاحظة الأعراض التى تلازمها فى الغالب فا ثبت تلازمه يعتبر عرضاً دالا 
عليه» وهذه الدراسة بالرغم من آهميتها إلا أنه ) يعهد فى عصرنا من قام بها. 
- دراسة الأعراض التى عاينها المعالجون للمس» وأثبتوها فى كتبهم» فما كان محل اتفاق بينهم 
فهو عرض دال على المس فى الغالب»وهذا الطريق»ء وإن كان أقل نجاعة من سابقه» إلا أنه متوفر 
ف الوقت الحاضر. 
- ۷ 


العلاج» بأن دلالتها على المس ضعيفة؛ لأا تصدق على العلل النفسيةء بل دلالة أكثرها 
على العلل النفسية أقوى من دلالتها على المس الشيطانىء ويكون الفيصل فى تحديد كونا 
دالة على المس ما يظهر من الأعراض عندالمعالجة. 

وأعراض ال مس قبل العلاج يمكن تقسيمها إلى قسمين وهما: 
القسم الأول: أعراض المس فى اليقظة ^ 

-١‏ التخبط فى الأقوال والأفعال والأحوال والنظرات: أما التخبط فى الأقوال فهو ما 
يلحظ على الممسوس من هذيان فى كلامه» واضطراب فى عباراته» وميله للكلام الساقط 
الذى لم يعهد منهء وافتقار كلامه للموضوعية والحدية والترابط. 

والتخبط فى الأفعال هو ما يلحظ على الممسوس من عدم اتزان فى سيره» وميله 
للهمجية غير المعهودة فى عمله»ء والتقلب فى جميع تصرفاته. 

والتخبط فى الأحوال هو تقلب الممسوس وعدم ثباته على حالة واحدةء أحياناً يكون 
هادئاً رزيناء وفجأة ينقلب رأساً على عقب إلى إنسان هائج مضطرب» ومعاندء ويميل إلى 

والتخبط فى النظرات» ما يلحظ على الممسوس من نظرات شاردة ذاهلة حائرةء 
ومتقلبة؛ فقد يطرق ببصره فلا يكاد ينظر إلى حدثه» وفجأة يشخص ببصره فيمن يحدثه. 

- ما ينتج عن الممسوس من تصرفات تخرجه من دائرة العقل. 

۳- الوسوسة المرضية» والشك والريبة: يلحظ سيطرة الوسوسة على الممسوس» 
والوسوسة تكون في يقوله اللإنسان الممسوس لنفسه بفعل الشيطان الذى تلبسه» فقد 
دت ارش به بضر ت ممع فة بدا غر الناسن وفك خدت فصوت 
(1) انظر العطار: صرع الشيطان لاإنسان ٠٠١(‏ وما بعدها)؛ العوضى: المنهج القرآنى ٤۸(‏ وما 

بعدها)؛ أمين: الطرق الحسان فى علاج أمراض الجان ۷١(‏ وما بعدها)؛ بالى: الوقاية (1۷)؛ الهمص: 

المنهج الربانى فى علاج السحر والعين والمس الشيطانى (٤۳)؛‏ الطيار وغيره: فتح الحق المبين ۷١(‏ 

وما بعدها)؛ مبارك: فتح المغيث ف السحر والحسد ومس إبلیس (۷)ءالدمرداش: معجزات 

القرآن فى علاج مس الجان (۸۸ وما بعدها)؛ الشهاوى: العلاج الربانى للسحر والمس الشيطانى 
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عال فى مكان قضاء الحاجة» وقد يتكلم بأسلوب المحاورة مع الغير» آى يكلم نفسه ويرد 
عليهاء وکأن ا لخطاب بين اڻنين. 

والوسوسة و الشك يكونان فى أقوال الممسوس لغيره» وفى أقوال الخير له» وفى قول 
الغير للغير» ويكون فى أفعال الممسوس لغيره» وفى أفعال الغير له» وف أفعال الخير للغيرء 
ویکون فی نظرات الممسوس للغير» وفى نظرات الغير له» وفى نظرات الغير للغير. 

كذلك يتشكك الممسوس في| يقوله؛ فيعيد الكلام مرات مستفسراًء أو مستغرباًء أو 
مستنكراء أو متعجباً. 

-٤‏ اليأس والقنوط» مع الميل للانطواء» والشرود الذهنى والخمول والكسل 

-٠٥‏ الصدود عن العبادات» والقرآن الكريم بشكل واضح» والنفور من ذكر الله. 

-٦‏ الإسراف فى المنكرات» و المحرمات كالدخان» والخمور» والملاهى» بشكل 
ملحوظ مفاجى» والميل للكفر والتشكيك بالعقيدة. 

۷- الصرع: وهو حدوث تشنجات لا إرادية بجسد المريض. 

۸ - الصداع الدائم [ کلياً أو نصفياً ]ولیس له سبب طبى معروف 

٩‏ -سيطرة بعض الإحساسات على المريض مثل شعوره بأن أحداً يتبعه» ولكنه لا 
يراه» أو شعوره بوجود نفس بجواره لا يعلم مصدره» أو رؤية بعض الأشباح فى البيت. 
القسم الثانى: أعراض المس فى المنام. 

-١‏ الأرق» والقلق» والخوف لحظة النوم. 

- سيطرة الأحلام المزعجة والكوابيس على المريض؛ كأن يرى المريض من يريد 
قتله» أو الاعتداء عليه جنسیاًء أو یری حیواناً خیفاً یرید أن يہاجه» أو یری الکنائس 
والصلبان والمعابد» وغير ذلك ولعل ما يميز هذه الأحلام عن غيرهاء هو أن الحلم نفسه 
يتكرر عند المريض مما يوحى بارتباطه بشيء معين»سي| إذا كان مؤيداً ببعض الأعراض 
الأخرى» ويرى بعض المعالجين أن الأحلام وسيلة ناجعة لمعرفة نوع الجن» وسبب 
N‏ 
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(۱) انظر المراجع السابقة نفس الصفحات 


() انظر العوضى: المنهج القرآنى (۱۷۷) 
۔- ۱۱۹- 


۳- الضحك المغرط, أو البكاء والصراخ والتأوه فى المنام. 

٤‏ - اصطكاك الأسنان أثناء النوم. 

-٥‏ سيطرة بعض الإحساسات على المريض» وهو نائم؛ كالإحساس بأن أحداً بحتضنه 
من الخلف وهو نائم» أو أن أحداً بجذب عنه الخطاء وهو نائم» أو الشعور بوجود نفس 
بجواره وهو على فراشه يستعد للنوم. 
المطلب الثاني 
أعراض المس عند العلاج. ^“ 

أعراض المس عند العلاج هى التغيرات التى تطرأ على المريض عند قراءة الرقية عليه 
وتتميز هذه الأعراض بأن دلالتها على المس قويةء ومن خلاها يمكن التفريق بينه وبين 
المرض النفسى» ومن هذه الأعراض ما يلى: 


-١‏ شعور المريض بدوار»وصداع عنيف عند قراءة الرقية» مع إحساسه بأن شيئاً 


یجری فی جسده. 
۲- سرعة التنفس» واضطراب القلب» وضيق الصدرء وأحياناً يشعر المريض بأل 
یترکز فی عضو من أعضائه. 


-٣‏ حدوث رعشة فى جيع بدن المريض» مصحوبة بالصياح والصراخ. 

€- تغميض العينين» أوشخوصههاء أو طرف العين طرفاً شديداً. مع حدة فى النظرء 
ووضع اليدين على العين. 

0- تنميل فى الجسد أو فى جزء منه. 

-٠‏ ضحك المريض» وبكاؤه فى نفس الوقت؛ وسخريته من المعالج» وشتمهء 
وهيجانه أحياناً عليه وهذا يكون بفعل الجنى؛لأنه لا يستطيع السيطرة على نفسه من أثر 
القراءة. 


() انظر الدمرداش معجزات القرآن ۱٠١(‏ وما بعدها)؛. العوضى: المنهج القرآنى (١٥)؛‏ مبارك: فتح 
المغيث (١۳١٠)؛حمود:‏ علاج المسحور(٠۷)‏ 
- ۲۰ 


۷- ذهاب المريض فى غيبوبةء وكلام الجنى على لسانه» ويلحظ على الكلام آنه 
بختلف بطبيعته عن طبيعة كلام الممسوس مما يدل على أنه يمثل شخصية أخرى غير 
شخصية الممسوس» ويعتبر العرض الأخير أقوى الأعراض السابقةء وهو الفيصل فى 
تحديد ظاهرة المس عن غيرهاءوهذا ما اعتبره الإمام مد حيث قال لابنه: یا بنی یکذبون» 
هذا يتكلم على لسانهء والإمام رحه الله يرى أن هذا العرض لوحده كاف للرد على 
المنكرين؛ لأنه لا مجحتمل إلا المس الشيطانى. 

آما باقى الأعراض الأخرى» فبالرغم من أن دلالتها قوية على المس» إلا أنها قد تحدث 
ولا يكون مس» وذلك حينا يتقمصها المريض بطريقة لا شعوريةء با يسمى فى الطب 
النفسى الإيجاء الذاتي. 


RE 


المبحث الثاني 


الفرق بين الس والمرض النضسى 


يعتبر امرض النفسى» وأعراضه من أكثر الأمراض مشاببة للمس الشيطانى» ما بيعل 
التمييز بينهما فى غاية الصعوبة» وهذا ما يفسر رفض الأطباء النفسيين لظاهرة المس 
الشيطانى؛ إذ أنهم يجدون أكثر أعراضه هى نفسها أعراض نفسية تنتمى لأمراض نفسية 
فى عرفهم. 

وتشابه الأعراض التى يعتبرها الأطباء النفسيون ذريعة لإنكار التلبس» لا يلزم منه 
بالضرورة اتحاد العلةء وهذا مسلم فيه فى علم الطب» فالصداع مثلاً وأعراضه» له علل 
كثيرة جداً لا يمكن حصرها. ومعرفة سببه فى شخص ما يحتاج إلى دراية» وخبرة» 
وفحوص مبرية ليتم من خلاله تحديد العلة. 

والطب النفسى عندنا فى العصر الحاضر يستمد جذوره» ومناهجه العلاجية» وفلسفته 
من الطب النفسى الغربى؛إذ يعتبر امتداداً له وا معلوم عن الطب النفسى الخربى أنه قائم 
على فلسفة مادية بحتة» ترفض الغيبيات» وهذا ملاحظ فى منهجيته» وهذه المنهجية 
انعكست على الطب النفسى فى مجتمعاتناء وإن كانت أكثر اعتدالا من الغرب» بسبب 
الاختلاف الفكرى والدينى بين الحضارتين ° 

وتعتبر هذه الفلسفة التى يتبناها الطب النفسى المعاصر» سبباً آخر من أسباب رفض 
الأطباء النفسيين لظاهرة التلبس؛ لأن الاعتراف ذه الظاهرة معناه إعادة النظر» ف أكثر 
مناه العلاج التى يتبنونهاء وهذا معناه تغيير الفلسفة التى يقوم عليها الطب النفسى. 


(1) انظر توفيق: التأصيل اللإسلامى للدراسات النفسية ۳١(‏ وما بعدها- ۲۴١‏ وما بعدها) 
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وما ذكرت سابقاً لا يعنى رفض الطب النفسى» بل الطب النفسى والأمراض النفسية 
شيءَ مسلم به» والناظر للدراسات الإسلاميةء سي| دراسات التصوف والسلوك جد أنها 
عنيت عناية جادة فى دراسة النفس الإنسانية وعللهاء وللمسلمين فى ذلك فلسفة خاصة» 
ومناهج علاجية تنبثق من العقيدة الإسلامية ٠"‏ ولكن هد ما ذكرت بيان سبب 
الفجوة بين الأطباء النفسيين المعاصرين وظاهرة التلبس الشيطانى» وهذا ما يبرز أهمية 
هذا المبحث؛ إذ سأحاول فيه بيان أوجه الشبه وأوجه الاختلاف بين العلل النفسية» 
والمس الشيطانى؛ وذلك لتقريب وجهات النظر فى تصور الظاهرة» وكذلك تتجلى أهمية 
هذا المبحث فى أنه خطوة لترشيد العلاج القرآنى للمس الشيطانى؛ إذ معرفة العلل 
النفسية» وأعراضها يبرز الصورة واضحة أمامهم عن طبيعة أعراض المس ومدى 
مصداقيتها فى تحديد ظاهرة المس عن غبرهاء أو يبين مدى الملازمة بين العرض والعلة. 

وبيان الفرق بين ظاهرة المس والمرض النفسى لا يتأتى إلا من خلال معرفة طبيعة 
المرض النفسى بمفهومه المعاصر مع بيان أوجه التشابه بينه وبين المس الشيطانى» ثم إبراز 
المطلب الأول 
طبيعة المرض النفسى 

يمكن التعرف على طبيعة المرض النفسى من خلال تحديد ماهيته. 

يقول الدکتور حامد زهران: « يمكن تعريف المرض النفسى بأآنه اضطراب وظيفى فى 
الشخصيةء نفسى المنشأء يبدو فى صورة أعراض نفسية وجسمية مختلفة» ويؤثر فى سلوك 
يعيش فيه ..... والمرض النفسى أنواع ودرجات» فقد يكون خفيفاً يضفى بعض الغرابة 
(1) اهتم العلماء المسلمون اهتماماً كبيراً فى دراسة النفس الإنسانية وعلاقتها مع الروح والعقل 

والشيطان» وهم أبحاث جليلة فى ذلك مع بيان لكثير من الأمراض النفسية» وطرق علاجها ومن 

الدينء وابن سينا فى كتابيه أحوال النفس» ورسالة فى معرفة النفس الناطقة وأحواهاء وابن باجه فى 

كتابه النفس» وأبو طالب المكى فى كتابه قوت القلوب» والسهروردى فى كتابه عوارف المعارف 


وابن غنام فی کتابه تعبیر الرؤیا. 
YT =‏ 


على شخصية المريض» أو سلوكه» وقد يكون شديدا؛ حتى لقد يدفع بالمريض إلى القتل 
والانتحار.» "^ 

ويقول محمد عودة: « يتفق علاء النفس الحديث على أن الاضطرابات النفسية تشر إلى 
حالات سوء التوافق مع النفس» أو مع الجسدء أو مع البيثة طبيعية كانت أو اجتماعيةه 
ويعبر عنها عادة بدرجة عالية من القلق» والتوترء والإحساس باليأس والتعاسة والقهرء 

وليست هما أسباب عضوية واضحة بالضرورةء إنا هو نتاج تفاعل أكثر من عامل. » ” 
ويقول غيره: « المرض العقلى حصلة للكثير من الظروف المتفاعلة من قبيل الخبرات 

المبكرة للشخص وظروف التعلم» أو التكوين الانفعالى. » " 

وعلى ضوء ما سبق يمكن تحديد طبيعة المرض النفسى بها يلى: 

-١‏ المرض النفسى: هو اضطراب فى وظائف الشخصيةء وحالة من سوء التوافق بين 
المريض ونفسه» أو المجتمع حوله؛ فينتج عن ذلك تصرفات غريبة تخرجه من دائرة 
الأسوياء. 

- المرض النفسى ينتج من تفاعل عدة عوامل» وهذا ما يضر لنا صعوبة تشخيصه. 

۳- المرض النفسى درجات» وينتج منه علل عضوية أحياناًء وقد يصل لدرجة الجنون أو 
الانتحار. 

٤‏ - للخبرات المبكرة» وطبيعة التكوين الانفعالى أثر كبير فى نشوء المرض النفسى» و هذا 
ما يفسر صعوبة العلاج النفسى؛ إذ يتطلب أحياناً دراسة كاملة عن المريض من 
طفولته حتى لحظة العلاج. 

المطلب الثاني 

أوجه الشبه بين المرض النفسى والمس الشيطانى 

يلحظ من أعراض كثير من الأمراض النفسية أنها تتشابه مع أعراض المس الشيطانى؛ 
لدرجة تجعل التمييز بين الأمرين صعباً جداًء ولا يقدر عليه إلا ذوو خبرة ودراية فى طبيعة 


)٠١( زهران: الصحة النفسية والعلاج النفسى‎ )١( 

(۲) عودة: الصحة النفسية فى ضوء علم النفس اللإسلامى )١۱۷٤(‏ 

(۳) ريتشارد: علم الأمراض النفسية والعقليةء ترجة أحمد سلامة )١١(‏ 
TES‏ 


المرضين» وهذا التشابه يلحظ فى أكثر الأمراض النفسية» وسأذكر بعضها على سبيل المثال 
لا الحصر. 
-١‏ الهلوسة : 

عرف الأطباء النفسيون الهلوسة بأنها: إدراك دون وجود مثير خارجى» فيقرر المريض 
بالفصام آنه یسمع آصواتاً تنادیه»ومریض آخر یری بعض الحشرات تزحف على جلده.(٩‏ 

يلحظ على أعراض الملوسة آنا نفسها من أعراض المس؛ حيث يشعر المريض بأن 
هناك نفساً آخراً فى الغرفة بجانبه»أو أن هناك شيئاً خلفه» أو أن هناك من محادثه. © 
۲- الاكتناب العصابى. 

يعتبر الاكتئاب العصابى من أشهر الأمراض النفسية» وأكثرها انتشاراً» وهو 
اضطراب نفسى يشعر فيه الشخص بالقلق والحزن والتشاؤم» وغالباً ما يصاحب ذلك 
الشعور بالذنب. والتأنيب المستمرء والبكاء المتكرر» ويلحظ على المكتئب أنه يقتصد فى 
نشاطه وحيويته» ويقلل من علاقاته الاجتماعية مع الميل إلى الانطواء» ويكون مصحوباً 
باضطرابات عقلية مثل الملوسة والهواجس» وأحياناً يصل بالمكتفب إلى الانتحار الذى 
يبدو كأنه البديل الوحيد للأحزان.“ 

وهذه الأعراض تلحظ فى المس الشيطانى بصورة واضحة»وخاصة الهواجس»› 
والانطواء والبكاء الكثير بدون سبب» “ بل يلحظ على هذا المرض أنه أكثر الأمراض 
النفسية مشابة للمس» وهذا ما مجعل كثيراً من المعالجين لحالات المس بختلط عليهم 
الأمر» وينسبون المس الشيطانى لكثر من حالات الاكتثاب. 


(۱) انظر سلطان: الطب النفسی (۲۲) 

(۲) انظر بالى: الوقاية (۸٦)؛‏ الصايم: المنقد القرآنى (١١١)؛‏ العوضى: المنهج القرآنى .)٦۷(‏ 

(۳) انظر إبراهیم: علم النفس الإکلینیکی ٤٥(‏ وما بعدها)؛ العیسوی: باثولوجیا النفس (۲۱۸ 
)؛مليكة: علم النفس الإکلینیکی ۱۸٤(‏ وما بعدها؛). 

( ۷۸)؛ العوضى: المنهج القرآنى (۹4)؛ الصايم: المنقد القرآنى‎ _ ٠٠( انظر بالى: الصارم البتار‎ )٤( 
وما بعدها)؛ الدمرداش:‎ ۷١( ۷)خليل إبراهيم: الطرق الحسان فى علاج أمراض الجان‎ 
)۸٦( معجزات القرآن‎ 
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-٣‏ الوسواس القهرى. 

وهو الانشغال الدائم الواعى بمجموعة من الأفكار غير المرغوب فيهاء والتى لا 
يمكن استبعادها ويصاحبه وساوس ذهنية واندفاعات ملحة» ومتكررة لا تتم على نحو 
إرادى بالرغم من عاولة الشخص صدهاء ومنعهاء ويتبع ذلك عدة جوانب من السلوك 
والنشاطات المتكررة التى يقوم بها المريض بشكل طقوسى نمطى مثل غسل اليد عشرات 
المرات بهدف النظافة؛ فينتج عن هذه الوساوس والأفعال إحساس بالتعاسة.“ 

ويلحظ على هذا المرض أنه حظى بعناية علمائنا من السلف الصالح» وخاصة عند 
حديثهم عن الطهارة والصلاة» “ ويرى البعض أنه مرض يحدث من غلبة السوداء 
ويختلط معه الذهن» أو مما بخطر بالقلب من الشرور» أو مما جس به النفس؛ فيكون 
الموسوس هو النفس ذاعيا. " 

يلحظ على هذا المرض أن له ارتباطاً واضحاً فى المس الشيطانى» بل اعتبر المعالجون أن 
سيطرة الوسوسة وأعراضها على المريض» من أعراض المس التى يعرف من خلاها. © 

أقول: دلالة الوسوسة القهرية» وأعراضها على المس دلالة ضعيفة» وكا ذكرت أن 
السلف الصالح اهتموا بهاء وأفردوها فى مباحث خاصةء وبينوا أسبابها من خلال بيان 
العلاقة بين النفس والروح والعقل والشيطان» وما وجدت من هذه الأسباب المس 
الشيطانى؛ نما يدل على أن وجودها يدل على علة أخرى غير المس. 

واعتبارى أن دلالة الوسوسة القهرية على المس ضعيفة» هو فى حال كونها منفردة» أما 
فى حال اجتماعها مع عدة أعراض أخرى للمس» فإن الدلالة تصبح قوية جدا؛ لأن 
الوسوسة نتيجة حتمية لكل اقتران شيطانى لجسد الإنسان. 


(۱) انظر الطیب: الوسواس القهری (۲۱) ٤(‏ ۲۲)؛ عكاشة: الطب النفسى المعاصر .)۹١(‏ 

(۲) ممن عنى بهذا المرض من سلفنا الصالح ابن القيم الجوزية وأبو حامد الخزالى» وهم فى تحديد طبيعة 
هذا المرض» وأسبابه» وطريقة علاجه مباحث قيمة [ انظر ابن القيم: إغاثة اللهفان (۸۲ وما بعدها- 
۱۳۹-۰ وما بعدها- ٠١١‏ وما بعدها)؛ الغزالى الإإحياء ۱٠١(‏ وما بعدها) 

(۳) زريق: علم النفس الإسلامى )٠٤١(‏ 

)٤(‏ انظر العطار:صرع الشيطان لاإنسان (١٤٠وما‏ بعدها)؛ العوضى: المنهج القرآنى (44)؛ بالى: 
الصارم البتار (۸۸-۸۲) 
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-٤‏ الفصام: 
وهو اضطراب عقلى لا يوجد له أساس معروف» ویتضمن تفککاً فى وظائف 
الشخصية الإدراكية والمعرفية» وأهم أعراضه: وجود هواجس لا أساس ها من الصحة؛ 
كأن يعتقد المريض أن سلوكه تحكمه قوى خارجية» وأن أفكاره ومشاعره» والاندفاعات 
التى تحكمه ليست من صناعته» ولكنها دخيلة عليه من خلال قوى لا يستطيع السيطرة 

عليهاء ويصاحب ذلك ساع أصوات تحادثه فى موضوعات بين) لا يسمعها أحد. " 

يلحظ من مرض الفصام وأعراضه آنه أقرب الأمراض النفسية للمس الشيطانى؛ إذ 
أن أعراضه هى أقوى الأعراض دلالة على المس» بل أعتقد أن أكثر حالات الفصام هى 
حالات مس شيطانى» سي) إذا كان عند أحداث السن» ولكن آلصق هما هذا المصطلح 
النفسى؛ لأن أغلب العلماء النفسيين الغربيين الذين يرجع إليهم فى الطب النفسى لا 
يؤمنون بالغيبيات» والعلم ف عرفهم هو ما يمكن إخضاعه للتجربة؛ لذا انطلاقاً من 
مبدئهم ألصقوا هذه الأعراض مصطلحاً نفسياً يتوافق ومنهجهم» وما يؤيد ذلك قوهم 
فى تحديد ماهية ظاهرة الفصام؛ بأنه اضطراب عقلى ليس له أساس معروف. 

والأقرب إلى الصواب اعتبار ما يخالط المريض من شعور بأن هناك قوى خارجية 
تتحكم فى تصرفاته وسماعه لأصوات تحادثه» أن ذلك من فعل جنى تلبسه. 
المطلب الثالث 
الفرق بين امرض النضس والمس الشيطانى 

يلحظ من المطلب السابق مدى التشابه بين الأمراض النفسية» والمس الشيطانى؛ 
لدرجة يصعب التمييز بينهماء هذا بالإضافة إلى أن المس الشيطانى ينتج عنه أمراض نفسية 
ختلفة» تستمر مع الممسوس بعد شفائه» وذلك بسبب التغير المغاجئ الذى يطراً عليه 
بسبب المس» وكذلك قد ينتج بسبب المرض النفسى حالات مس شيطانى؛ ذلك لأن 
نفسية المريض النفسى تكون ضعيفة ومهيأة لتسلط الجن عليه. 

يفهم نما سبق أن هناك تداخلاً بين الحالتين» سواء كان هذا التداخل فى الأعراض» أو 


() انظر مليكة: علم النفس الإکلینیکی (۱۷۲)؛ إبراهيم: علم النفس الإكلينيكى )٠۲(‏ 
- ۷ 


فى احتمال كون كل واحد منهم) علة للأخرء ولكن بالرغم من هذا التداخل فإن هناك كثيراً 

من الفروق التى تعين على التمييز بين الحالتين» وتحديد الظاهرة المرضية» هل هى بسبب 

مس شيطانى ؟ آو مرض نفسى؟ وأكثر هذه الفروق ترجع إلى التشخيص والعلاج» ومن 

هذه الفروق ما يلى: 

-١‏ يلحظ فى حالات المس أن المريض ينفر من الذكرء والقرآن الكريم» وخاصة آيات 
الرقية. 

۲- فى حالات المس قد يكون العلاج سريعاً جداً؛ أى قد يكون بجلسة واحدة يخرج 
بسببها الجنى» “ بينم فى حالات المرض النفسى؛ فإنه يطول العلاج؛ لأن المرض 
النفسى ف الخالب يرجع إلى عدة عوامل» ويتطلب الأمر علاج جيعها أو معظمها 
ليتم الشفاء» وإن حصل العلاج المفغاجئ والسريع فى الطب النفسى؛ فإنه يكون فى 
حالات نادرة لا تأخذ حكم الأغلب. 

۳- ينتج عند علاج الممسوس بالجن حالة غيبوبةء ثم يتكلم الممسوس بكلام واع لا 
يمثل شخصية الممسوس» بل شخصية أخرى» وأحياناً يكون الكلام بلغة أخرى» 
ليس للممسوس أدنى معرفة بها نما يدل على أن جنياً يتكلم على لسانه» وهذا لا 
يلاحظ فى حالات امرض النفسى. 


(۱) ذكر لى أستاذ جامعى نرويجى يحمل درجة الدكتوراه فى الطب النفسى أنه عاين بعض الحالات 
المرضية فى غزة التى يتطلب علاجها أشهرًا أو سنوات» ولكنه كان يفاجأً بأنه تم علاجها على يد 
شيخ فى يوم أو جلسة واحدة» وقال: إنا ظاهرة غريبة تحتاج إلى بحث بالرغم أنه قال: إنه نشا فى 
بیت لا يؤمن بالغیبیات. 

A - 


المبحث الثالث 


الفرق بين المس والجنون 


لا يتأتى معرفة الفرق بين المس والجنون إلا بعد بيان طبيعة الجنون» وأسبابه وأهم 
أنواعه ذات العلاقة با لمي وهذا ما سأتناوله فى المطالب الثلاثة التالية: 
المطلب الأول: الجنون طبيعته وماهيته وأسبابه 
أولا: طبيعة الجنون وحقيقته. 

فضل الله 3# الإنسان بالعقل» وميزه به عن سائر الحيوانات التى تشاركه فى بقية المزاياء 
وبالعقل صار الإنسان خليفة الله فى الأرض» وهو مناط التكليف الذى لا يقوم الشرع إلا 


به. 


ويعتبر العقل قوة فى نفس الإنسان يستطيع بها التمييز بين الأشياء» وإدراك المعارف 
وتحصيلهاء وملكة يميز بها بين الخير والشر» وهو طريق إدراك الكليات من الجزئيات» 
والمغيبات من المشاهدات» فإذا تغير عقل الإنسان» وخرج عن طبيعته فى الإدراك والتمييز 
سمی صاحبه مجنوناً.(٩‏ 

يقول عبد العزيز البخارى فى حاشيته على أصول البزدوى: « العقل معنى يمكن 
الاستدلال به من الشاهد على الغائب» والإطلاع على عواقب الأمورء والتمييز بين الخير 
والشر» ومحله الدماغ والمعنى الموجب لانعدام آثاره» وتعطيل أفعالهءالباعث لاإنسان على 
)١(‏ انظر العالم: المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ۳۲٠١(‏ وما بعدها)؛ الخياط: المؤيدات التشريعية ( 


(° 
-۱۲۹ - 


أفعال مضادة لتلك الأفعال من غبر ضعف فى عامة أطرافه» ومن غير فتور فى سائر 
أعضائه» يسمى جنوناً. » " 

ویعقب أبو زهرة على تعريف البخارى السابق لكل من العقل والحنون قائلاً: » 
والتعريف على هذا الوضع يدخل فيه العته "؛ لأن كليها لا يكون معه تمييز بين الخير 
والشر› ولا معرفة الغائب من الشاهد؛ ی تقدیر نتائج الأمور فى مستقبلها بيا يراه من 
E E‏ 
يديه» فيعرف أن من يقتل» يقتل؛ لأنه يرى أن الذين اعتدوا على غيرهم قد قتلوا. ويعرف 
أن من يسرق تقطع يده» أو يحبس؛ لأنه يرى الذين سرقوا قطعت أيدهم» أو حبسواء» " 

إذاً يفهم مما سبق أن الجنون هو عبارة عن اختلال فى العقل ينتج عنه تصرفات تخرج 
صاحبه من دائرة العقلاءء وهذا المعنى يتضح ف عبارات الأصوليين حيث عرفوا الجنون 
بأنه: « التغيرات العقلية التى تطرأ على بعض الناس؛ فتخرجهم من دائرة العقل.““ أو 
هو « آفة تحل بالدماغ؛ بحيث يبعث على أفعال خلاف مقتضى العقل من غير ضعف فى 
أعضائه. ».أو هو « اختلال العقل بحيث يمنع جريان الأفعال» والأقوال على نهجه إلا 
اا 
ثانياً: أسباب الجنون. 

قسم الأصوليون الجنون إلى ثلاثة أقسام وذلك بالنظر إلى سبب حصوله وهى على 
النحو التالل “٠‏ 


() البخاری: کشف الأسرار )۲٠٣۳ / ٤(‏ 

(۲) فرق العلماء بين العته والحنون فى عدة أمور منها: المعتوه قد يكون ميزاً أو غير ميز» أما المجنون فإنه 
لا يكون ميزاً. والمعتوه مصاب بضعف عقلى بين| المجنون لا عقل له. والمعتوه لا يصاحبه فى حالة 
العته تيج واضطراب» بين المجنون قد يصاحب جنونه فى الغالب تهيج يح واضطراب.[ انظر الموسوعة 
الفقهية الكويتيةء مادة جنون /١١(‏ 4۹4)؛ الزحيلى: الفقه الإسلامی رآيلته 60| [.(\YA‏ 

(۳) أبو زهرة: الجريمة والعقوبة فى الفقه الإإسلامی جزء الجريمة (۳۹۷). 

(4) وجدى: دائرة معارف القرن العشرين (۳/ .)۱۸١‏ 

)٥(‏ الميهوى: نور الأنوار على المنار» (۲/ .)٤۸١‏ وهو مطبوع مع كشف الأسرار للنسفي 

(0) أمیر باد شاه: تیسیر التحریر (۲/ .)۲٥۹‏ 

(۷) انظر البخاری: کشف الأسرار ٤(‏ / ۳٦۲)؛‏ أمیر باد شاه تیسیر التحریر (۲/ ۹١)؛‏ أبو زهرة: 
الحريمة والعقوبة فى الفقه اللإسلامى» جزء الحريمة (۳۹۷)؛ الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة جنون 
1/10( : 
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-۱١‏ جنون سببه نقصان جبل عليه دماغ الإنسان فى أصل خلقته» ى أن الإنسان يولد 
وفيه هذا النقصان» فلا يصلح دماغه لقبول ما أعد له» وهذا النوع يسميه الفقهاء 
والأصوليون الجنون الأصلى وهو عا لا يرجى شفاؤه؛ لأن النقص حصل فى أصل 
خلقته.يقول البخارى عن هذا القسم: « إنه نقصان جبل عليه دماغه» وطبع عليه فى أصل 
الخلقة» فلم يصلح لقبول ما أعد له» وهذا النوع مما لا يرجى زواله» ولا منفعة فى 
الاشتغال بعلاجه» وهو بمنزلة زوال القوة الباصرة عن العين العمياء لفساد فيها بأصل 
الخلقة »“ 

۲- جنون سببه زوال الاعتدال الحاصل للدماغ خلقةء ذلك بأن يعرض للدماغ آفة 
تصيبه» أو يعرض له ما مجعله فى اضطراب مستمر فيزول الاعتدال الذى يمكنه به أن 
يقدر الأمورء يقول البخارى: « إنه عارض أوجب خروج مزاج الدماغ عن الاعتدال 
بسبب خلط» أو رطوبةء أو يبوسة متناهية " ويعتبر هذا القسم مما يرجى شفاؤه 
بالأدوية؛ لأنه عارض على الدماغ وليس أصاياً. 

۳- جنون سببه المس الشيطانى» وعبر عنه البخارى بقوله: « إنه استيلاء الشيطان 
عليه فيخيله الخيالات الفاسدة؛ ليفزعه فى جيع أوقاته» فيطير قلبه ولا يجتمع ذهنه مع 
سلامة فى محل العقل خلقةء وبقائه على الاعتدال. »> أى أن آلة الإدراك عند المجنون 
بسبب المس تكون سليمة والجنون حاصل بسبب شيء خارجى» وهو استيلاء الشيطان 
وتحكمه بعقل الممسوس» وهذا النوع يعالج بالرقى. 
المطلب الثانى: الفرق بين المس الشيطانى والجنون. 

يتضح مما سبق مدى العلاقة بين المس والجنون» إذ يعتبر المس أحد أسباب الجنون» 
وهذا ما يفسر انتقال كلمة المس من معناها الحقيقى» وهو التلبس الشيطانى إلى المعنى 
ا مجازى فى العرف اللغوى وهو الجنون» ذلك لأن الجنون أثر ملازم للمس الشیطانى فى 
أغلب الأحوال. 

و بالرغم من هذه العلاقة القوية بين الأمرينء إلا أن هناك بعض الفروق بينهاء منها 
ما یلى: 

(۱) البخاری: کشف الأسرار )۲٣۳ /٤(‏ 
(۲) البخاری: کشف الأسرار )۲٣۳ /٤(‏ 


)۲٠٤ /٤( البخاری: کشف الأسرار‎ )۳( 
۳١ - 


-١‏ العلاقة بين المس الشيطانى والجنون غير مطردة» ولا منعكسةء أى لا يستلزم 
وجود المس الشيطانى حدوث الجنون» ولا يستلزم وجود الجنون وجود المس» يقول 
الألوسى عن طبيعة العلاقة بين المس والجنون: « وليس مطرداً أيضاًء بل ولا منعكساًء 
فقد بحصل مس ولا بحصل جنون» كا إذا كان المزاج قوياًء وقد يحصل جنون» ولم يمحصل 
مس كا إذا فسد المزاج من دون عروض أجنبى» وال جنون الحاصل بالمس قد يقع أحيان 
وله عند أهله الحاذقین أمارات یعرفونه اء » © 

-٣‏ فى حالة المس الشيطانى تكون آلة الإدراك سليمة» والجنون الحاصل يكون بتأثير 
خارجى عنهاء أما الجنون فى قسميه الآخرين تكون آلة الإدراك نفسها غير سليمة لآفة 
حلت بهاء إما بأصل الخلقة أو لأمر عارض أصاما. 

۳- إغلاق العقل بسبب المس يكون بسيطرة الخيالات على عقل الإنسان الممسوس» 
ما جعله يختلف بطبيعته عن طبيعة ا لجنون الحاصل بفعل آفة حلت بالدماغ. 
المطلب الثالث: الصرع بنوعيه الروحى والعضوى 
أولاً: ماهية الصرع وأقسامه. 

الصرع هو ارتباك وخلل مفاجئ فى كهرباء المخ ووظيفته» ويترتب عليه نوبات تشنج 
تفضى إلى فقدان الوعى والسقوط المفاجئ فى أى مكان» والقيام بحركات عشوائية غريبة 
خارج إرادة المصروع وإدراكه» وأسباب الصرع المعروفة لا تتجاوز ١۲ء‏ أما باقى 
الأسباب فمجهولة» والطب المعاصر يعزو الصرع إلى عاملين: 

أ- صرع عضوى: ويترتب عليه تشنجات عضوية تبدأ فى مراكز الحركة با مخ نتيجة 
تغيرات فسيولوجية عضويةء يفقد مع المريض إحساسه وشعوره تاما. 

ب-صرع نفسى: ويترتب عليه نوبات تشنج نفسية تبدأ فى مراكز الإحساس على 
شكل إحساسات تلفة يكون مظهرها الأساسى تغييراً عقلياً لا يفقد معها المريض 
إحساسه وشعوره." 

وقسم ابن القيم الجوزية الصرع إلى نوعين: 

صرع عضوى: وقد عبر عنه بأنه بسبب الأخلاط الرديئة» وهذا الصرع يعترف به عامة 
الأطباء ویتم علاجه بالأدوية. 


(۱) الألوسی: روح المعانی (۳/ .)٤۹‏ 
(۲) انظر الخطيب وآخرون: الطبيب المسلم وأخلاقيات المهنة (۲٠۲وما‏ بعدها) 
- ۳۲ 


صرع روحى: وهو صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية (الجن والشياطين)ء وهذا النوع 
يعترف به عقلاء الأطباء وأئمتهم كأبو قراط وغيره» وكان يعرف عندهم باسم المرض 
الإهى» ويعالج بمقابلة الأرواح الشريفة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثة. © 

هذه آبرز تقسيمات الصرع وأنواعه» ويتضح منها أن الصرع بالنظر لأسبابه ثلاثة 
أقسام: العضوى والنفسى والروحى» ويقصد بالروحى المس الشيطانى وصرع الجن 
لاإنس. 
ثانياً: أهم الفروق بين الصرع الجنى (الروحى ) والصرع الطبى ( العضوى والنفسى ) 

-١‏ فى الغالب يمكن تشخيص الصرع الطبى بواسطة تخطيط الدماغء أما فى الصرع 
الجنى فتشخيصه يتم من خلال التغيرات التى تطرأ على حياة المصاب كالأرق 
والكوابيس» ويمكن أن يكتشف من خلال جهاز التخطيط إذا كانت حالة الاضطراب 
بسبب المس عالية. 

۲- الصرع الطبى يستمر لمدة دقاتق قليلة ولا يمتلك المصروع أن يتحدث مع أحد 
عند حدوثها بخلاف الصرع الجنى الذى يستمر أحيانا لساعات ويمكن مخاطبة الجنى 
الصارع. 

۳- فى الصرع الطبى قد يستريح المصروع لقراءة القرآن» أما فى الصرع الجنى فيثور 
ویزداد هیجانه. 

-٤‏ فى حالات الصرع الطبى تحدث الحالة فى أى وقت وف الغالب تكون أثناء النوم» 
أما فى الصرع ال جنى ففى الغالب لا يصرع إلا عند قراءة القرآن على المصاب. 

0- فى حالة الصرع الطبى يشعر المريض بقرب حدوث الصرع من خلال تغييرات 
معينة تحصل عليه أما فى صرع الجن فلا يشعر بذلك. 

-٦‏ العلاج فى الصرع العضوى يحتاج ف الخالب إلى جراحة» أو من خلال استخدام 
الأدوية أما صرع الجن فلا تؤثر فيه الأدوية» أو لا تحسم أمره. 


)١(‏ ابن القيم: زاد المعاد 1٦ /٤(‏ وما بعدها) 
TT‏ 


المبجث الرابع 


الفرق بين المس الشيطانى والتنويم الخناطيسى 


لا يتأتى معرفة الفرق بين المس الشيطانى والتنويم المغناطيسى إلا إذا تم التعرف على 
حقيقته وطريقة تأثبره على المريض وهذا ما سأتناوله فيا يلى: 
أولاً؛ حقيقة التنويم المغناطيسىء» وأصل التسمية. 


يقول الدكتور محمد المخزنجى فى تعريف التنويم المغناطيسى بأنه: « حالة يتم 
استحداثها لدى المرء صناعياًء تشبه النوم» ولكنها تختلف عنه من حيث قابلية الوسيط 
ا منرم المغرطة لاستقبال الإيجحاء» والتأثير النفسى والعقلى من النوم إلى درجة تتعدى طور 
الطبيعة» وفيها يتم تضييق جال انتباه المريض» ويقظته» وحصرها فى قصد النوم الذى 
ينقل له عبر الكلام.» "“ 

إذأ التنويم المخناطيسى عبارة عن تنويم صناعى يعتمد على قوة الإيجحاء ف التأثير على 
بعض النفوس الاستهوائية “ الضعيفةء ومن خلاله يستطيع انوم تمرير الأفكار التى 
يریدها فى عقل النائم» أو مسح الأفكار التى لا يريدها» وهى حالة من النوم الجزئى تجعل 
النائم منقطع الصلة با يدور حوله إلا من شخص المنوّم وتأثيره» بحيث يفعل النائم كل 
ما يأمره به المنوم سواء وقت النوم» أو بعد اليقظةء وينفذ النائم عادة هذه الأوامر بشكل 


() المخزنجى: محجلة العربى»مقال بعنوان رحلة استكشافية» الکویت» عدد کانون الثانی» ٠۹۸۸‏ » 
ص .۸٦‏ 
استهوی الشىء: أى مال إليه بقلبه وهواه» واستهوائى: أى يميل للشىء دون أن يحكم العقل به [ 


انظر ابن منظور: لسان العرب باب الواو و الياء» فصل الماء مادة هوی(١۱/‏ ۳۷۳) ] 
FEE‏ 


آلى فلا يشعر بها فعل تلبية للأمر الصادر إليه إذا أتى الفعل أثناء النوم» ولا يستطيع مقاومة 
الإيجحاء إذا أتى الفعل بعد اليقظةء وجل اعتماده على مدى قابلية المريض وقناعته بقدرات 
MW.‏ 
المنوم. 

ويرجع أصل التسمية إلى الطبیب فرانز مسمیر ۱۸٠١ - ٠۷۳٤‏ م مكتشف المغنطة 
الحيوانية التى أدت إلى الدراسة الحديثة للتنويم المغناطيسى» وأساس هذا الأمر يكمن فى 
أن مسمير توهم بأن للكواكب السيارة تأثيراً على الإنسان» وأن تأثيرها يتم عن طريق 
تيارات مغناطيسية تنبعث منها فاستخدم أدوات مغنطة حاولا بواسطتها تقليد أثر 
الكواكب على البشر» وكان بعض الناس يقع من تأثير إيحاءاته مغشيا عليه»ومن هنا 
انطلقت تسمية هذا النوع من الإيجاء بالتنويم المغناطيسى. 

ولم يطل الوقت على مسمير حتى قرر أن هذه القوة الشافية تأتى عبره لا عبر 
المغناطيس؛ إذ أنه من خلال الإيحاء النفسى كان يؤثر على مرضاه. 

ولم يلبث نشاط مسمير أن أصبح حط الانتقادء والتشهير غير أنه كان الأساس الذى 
أدى إلى استعمال التنويم المغناطيسى فى العلاج النفسى بطريقة الإيجاء» واستخدمه بعض 
الأطباء فى العمليات الجراحية لعدم توفر مواد التخدير»ثم صرفوا النظر عنه بعد اكتشاف 
الملخدر. “ 

وفى العصر الحديث أصبح التنويم المخناطيسى المجال الخصب للدراسات الروحية 
الحديغة. © 


(1) عطية الله: دائرة المعارف الحديثة (۲/ ٤١‏ ١)؛‏ عودة: التشریع الجنائی الإسلامی (۱/ )٥۹۱‏ 

)۲( أدهم: السحر )٠١١(‏ استهوى 

)۳( أدهم: السحر والسحرة )٤۳۳(‏ 

)٤(‏ ارتبط التنويم المغناطيسى فى العصر الحديث بالدراسات الروحية التى ترى أن الإنسان وهو فى 
حالة النوم الصناعى يرى ويسمع من بعد شاسع» ويقرأً من وراء حجب» ويستطيع أن يقرأ 
صفحات كتاب وهو مغمض العينين»وأن بعض الناس يتميزون بشفافية قوية قد تصل إلى درجة 
تخرج فيها روح الوسيط -النائم صناعيا - من جسده» وتمثل إلى جانبه غير مرئية» وأن هذه الروح 
يمكنها أن تتصل بالأرواح الأخرى إذا تجردت عن المادة» وخاصة أرواح الأموات ويمكن للنائم 
أن يرتفع عن الأرض حال نومه» أو يخبر عن أمور بعيدة أو مغيبة» أو حدثت فى الماضى» وغير ذلك 
من الأمور التى تعرض ف المسارح» أو عبر الشاشة الصغيرة»ويلحظ على أكثر هذه الأمور آنا تعتمد 
على الدجل»أو الاتصال بعالم الجن» وليس كا يدعى أصحاب الروحية الحديثةء [انظر أدهم: 
السحر ٠١۲(‏ وما بعدها)؛ الحريرى: السحر بين الحقيقة والخيال (۹۸)؛الزرقانى: مناهل العرفان ( 
٦))؛‏ الشهاوی: العلاج الربانى (۱۷۲ وما بعدها)] 

° 


ثانياً:طرق ووسائل التنويم المغناطيسى. 

يتطلب التنويم المغناطيسى أمرين كى ينتج منه الأثر المطلوب وهما: 
-١‏ القدرة الفائقة لدى الطبيب ف التأثيرء والإيحاء المؤثر. 

۲- الشخصية الاستهوائية الضعيفة التى يؤثر فيها الإيجاء. 
ويستخدم المنوم عدة وسائل وأساليب ليؤثر على مريضه منها: 

-١‏ يعمد المنوم على استخدام أسلوب الاسترهاب» وذلك عن طريق ادعاء القدرة» 
والتأثير» وبأنه يملك سيالات مغناطيسية قوية» تنتقل من عينيه» وأطراف أصابعه؛ 
لتؤثر بالآخرين» أو أن قدرات المريض ومقاومته ضعيفة وهزيلةء أمام قدرات المنوم 
وإمکانياته. 

۲- يعمد المنوم إلى استخدام أنواع كثيرة من الكذب والخداع» ويستعين لإقناع المريض 
ببعض الأدوات» فمثلاً: يضع أمام عينى المنوم» أو الوسيط جس لامعاً على مستوى 
مرتفع بعض الشيء ما يحبر الجفون العليا على الانفتاح أكثر من المعتادء فتتعب 
عضلاتهاء فما يكون من المنوم إلا أن يقول له بأن أجفانه تشعر بالتعب» وبأنها تتثاقل» 
وتميل إلى النوم. 

۳- يستخدم المنوم العديد من المؤثرات الماديةء التى تساعد على النوم» كالموسيقى 
الخاصة ذات الإيقاع الرتيب» والروائح التى تساعد على استرخاء الأعصاب» 
والألوان الباهتةء والأضواء الخافتة» وغير ذلك من المؤثرات المادية“ 

ثالثاً: الفرق بين المس والتنويم المغناطيسى. 
يلحظ على الأمرين أنه يشتركان فى أن التأثير يكون من خلال شخصية واعية خارج 
ماهية الإنسان سواء كانت هذه الشخصية هى المنوم من خارج جسد الإنسان» أو الجنى 

من داخل الإنسان» إلا أا يفترقان فيم) يلى: 

-١‏ يكون التأثير بالمس الشيطانى من خلال تغييب عقل الممسوس» وتحكم الجنى به 


.)٠١١( وما بعدها)ء السحر‎ ٤۳٤( انظر أدهم: السحر والسحرة‎ )١( 
۳۹ - 


بينم التأثير بالتنويم يكون بتغيير قناعة الوسيط نحو شيء معين ولا يصاحبه 
تغييب للعقل . 

- تأثير المنوم يكون محدوداء ومرتبطاً بأمور محددة وغالباً يكون وقت التأثير قصيرآ 
بخلاف المس الشيطانى الذى يكون تأثيره فى الخالب واسعاًء ومتشعباًء وقد يتحكم 
بأكثر تصرفات الممسوس» وكذلك قد يطول تأثيره على الممسوس. 

۳- دائرة التأثير فى التنويم المغناطيسى ضيقة» وتقتصر على فئة معينة من الناس» وهم 
ذوو الشخصية الضعيفة الاستهوائيةء أما المس الشيطانى فهو أكثر شمولاً وقد 
يصيب أكثر فثات المجتمع. 

-٤‏ التأثير بالتنويم المغناطيسى يكون من خلال الإيحاء الخارجىء بينم التأثير بالمس 
الشيطانى يكون من خلال التحكم الداخلى بمراكز الأعصاب والدماغ. 


۲۷ - 


الباب الثانى: علاج المس ومسائله الفقهية 


ويتضمن فنصلان 
الفصل الأول: مسائل فقهية تتعلق بالممسوس 
الفصل الثانى: العلاج القرآنی ومناهحه وأسراره 


۔- ۳۹- 


الفصل الأول 


مسائل فقهية تتعلق بعلاج الممسوس 


ويتضمن المباحث الخمسة التالية : 

المبحث الأول: حكم معالجة الممسوس 
المبحث الثانى: شروط المعالح 

المبحث الثالث: حكم أخذ أجرة على العلاج 
المبحث الرابع: حكم جناية المعالج 

المبحث الخامس: حكم حل السحر بالسحر 


ENS 


المبحث الأول 


حكم معالجة الممسوس بالجن 


املس الشيطانى من أخطر الأمراض التى يتعرض فا الإنسان» وينتج عنه أضرار 
جسيمة على مستوى الفرد والمجتمع؛ إذ قد يزيل عقل الممسوس» أو يشل عضواً فى 
جسده» أو يفسد علاقة زوجية» أو غير ذلك» ما يوجب على المسلمين التصدى له 
ومعالحته. 


وقد سئل الإمام ابن تيمية عن حكم معالجة الممسوس فقال: « هذا من أفضل 
الأع|ال» وهو من أعال الأنبياء» والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون 
الشیاطین عن بنی آدم بم أمر الله به ورسوله» کا کان المسيح يفعل ذلك وکا کان نبینا 5 
يفعل ذلك. »° 

ومن الأدلة التى تدل على مشروعية العلاج»والتى يرتقى بعضها لإثبات وجوبه 
وجوباً کفائیا ما یلی: 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی .)٥١ /٠۹(‏ 

(۲) الواجب الكفائى: هو ما طلب الشارع حصوله من غير نظر إلى من يفعلهء وإنم) يطلب من مجموع 
اللكلفينء وذلك كتعلم الصنائعء والقضاء» ورد السلام» وغير ذلك نما طلب الشارع وجوده بقصد 
تحقيق مصلحة دون أن يتوقف على قيام كل مكلف بها وحكمه: انه يجب على الكلء فإذا فعله 
البعض سقط الطلب» وارتفع الإثم عنهم جيعاًء وإذا م يقم به البعض بها يكفى المجتمع أثموا جيعأً 
وقد یکون الواجب على الكفاية ثم ينقلب عينياً إذا تعين فرد لأدائه» كا إذا م يوجد ف البلد إلا 
طبيب واحد عند ذلك يكون إسعاف المريض واجباً عليه وجوباً عينياً [ انظر وهبة الزحيلى: أصول 
الفقه ٦۲ /١(‏ وما بعدها) ] 

د 


f fie ML oF a E 
عن آنّس بن مَالِكْ رَضى الله عنه يقول: قال رَسول الله ل "انصر أحَاك ظالا أ‎ 
0 َا‎ 
وجه الدلالة:‎ 


الرسول الكريم أمر بنصرة المظلوم» والأمر للوجوب ما لم تصرفه قرينة عن ذلك 
والمعلوم أن نصرة المظلوم تشمل كل ظلم يصيب المسلم» واعتداء ا لجنى على الإنسى فيه 
ظلم شديد» وخاصة أنه بهذا الاعتداء يفسد حياة الإنسان» ويؤذيه فى جسده»وعقله» 
وتكون نصرته بمعالحته» ودفع كيد الشيطان عنه» يقول ابن حجر فى نصرة المظلوم: « هو 
فرض كفاية» وهو عام فى المظلومين» وكذلك ف الناصرين» بناءً على أن فرض الكفاية 
مخاطب به ا لجميع» وهو الراجح » © 

عَنْ َال ِن عَمْرو رَضِی اله عه الّ: سَمِعْتٌ انى ليَفُول: 9 مَنْ فيل ذُونَ ماله 
هو شهيد» ^ 
وجه الدلالة : 

الحديث يرشد إلى مشروعية دفع الصائل إذا اعتدى على المال ولو أدى ذلك إلى قتل 
الصائلء فإذا كان للمظلوم أن يدافع عن ماله» ولو بقتل الصائل» فكيف لا يدافع عن 
عقله وبدنه» وحرمته» والمعلوم أن الشيطان حال اعتدائه على الإنسى بالمس» يفسد عقله» 
ويعاقبه فى بدنه» وقد يفعل به الفاحشة؛ لذا دفع صولة الشيطان يعتبر من الواجبات» 
ولا يكون دفعها إلا بالتصدى لعلاج الممسوس» وإن أدى ذلك لقتل الجنى الصارع» وما 


لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب. ° 


(۱) أخرجه البخارى فى المظام باب )٤(‏ أعن أخاك ظالاً أو مظلوماًء رقم الحدیث ۲٤٠٤۳‏ [ انظر 
البخارى مع الفتح (/ ۱۱۷)]؛والترمذی فى الفتن»باب )٥۹(‏ وليس له ترحة» رقم الحديث 
١‏ ا انظر الترمذى مع التحفة .])٥١١ /١(‏ 

(۲) ابن حجر: فتح الباری /٥(‏ ۱۱۹) 

(۳) آخرجه البخاری فی المظام» باب (۳۳) من قاتل دون ماله» رقم الحدیث [۲٤۸۰‏ انظر البخارى مع 
الفتح )۱٤١ /٥(‏ ]و أبو داود فى السنةء باب )۳١(‏ فى قتال اللصوص, رقم الحديث ٤١٤٦‏ وزاد فى 
الرواية ومن قتل دون أهلهء أو دون دمه» أو دون دينه» فهو شهيد[انظر أبو داود مع عون المعبود ( 
۳ )]))]؛ و الترمذی فی الدیات» باب (۲۰) ما جاء من قتل دون ماله فهو شهید. رقم الحدیث 
١‏ [انظر الترمذى مع التحفة )٦۷۸ /٤(‏ ] 

)٥٦/1۹( انظر ابن تيمية: جموع الفتاوی‎ )٤( 

EE 


عن عبد عبد اف بن عم ری اف نهان رول ا #4 قالّ: " انلم أَخُو اشيم ا 


9 بَظْلِمَهُ و ی تسلف ومن گان فی حاب خی گان ای اجو ومن َرَج عَنْ ملم 


٤“ ۾‎ 


گربةقَرَح الله عه رة ِن ريات يوم القيَامَة وَمَنْ س مسلا سره اللهيَومَ اقام "" © 


الحديث يدل على فضيلة تفريج المسلم على أخيه المسلم كرب الدنياء والحديث يشمل 
كل الكروب» يقول الصنعانى « إن كانت كربته من ظلم فرجها عليه بالسعى فى رفعها 
عنه» أو تخفيفهاء وإن كانت كربة مرض أصابهء أعانه على الدواء إن كان لديهء أو على 
طبيب ينفعه» وبا جحملة تفريج الكرب باب واسع؛ فإنه يشمل إزالة كل ما ينزل بالعبدء أو 
تخفىفه »". 

ولا یی‌اری أحد فی أن المس الشیطانی من أعظم الکروب التى تصيب الإنسان؛ لذا كان 
فى تفريج هذا الكرب من الأجر ما لا يعلمه إلا الله #ل. 


اا بن ريك قالّ: "تیت اتی 5 وَأضحَابة گات َل E‏ م الطر 


لنت م تجا الا عراب من ما هنوا م هتا قَقَالوا: يا رَسُول الله 
َنتَدَاوَی؟.قَمَالّ:نَدَاو واءِقِنَ اله عر وَجَلّ يصع دَاء إل وصح م که اَي داءِ واج 
ُرَم n‏ )( 

وجه الدلالة : 


فى الحديث دلالة على جواز التداوى» وطلب الطب؛ وهذا يستلزم وجود الطبيب؛ لذا 


(۱) آخرجه البخارى ف المظالم» باب (۳) لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه» رقم الحدیث [۲٤٤١‏ انظر 
البخارى مع الفتح (١/١١٠١)]؛‏ ومسلم ف البر والصلةءباب تحريم الظلم [انظر مسلم بشرح 
النووی ])۱۳٤ /۱١(‏ 

() الصنعانى: سبل السلام )١١۸ /٤(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود فى الطب» باب (۱) الرجل یتداوی» حدیث رقم ۳۸۳۷ [انظر آبا داود مع عون 
المعبود (۱۰/ ٤۳۳)]؛والترمذى‏ فى الطب»باب (۲) ما جاء فى الدواء والحث عليه حديث رقم 
۹هوقال حسن صحيح [انظر الترمذى مع التحفة (1/ ١۱۹)]؛‏ وابن ماجه فى الطب باب(١)‏ 
ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء» حدیث رقم ۳٤۳٣١‏ (۲/ ۱۱۳۷) 

€0 


اعتبر الطب» وتعلمه من فروض الكفاية؛ لأنه ضرورى فى حاجة بناء الأبدانء والمس نوع 
من الأمراض التى تصيب الإنسان؛ لذا وجود من يتصدى هذا المرض بين المسلمين يعتر 
من فروض الكفاية. يقول ابن تيمية فى رده على سؤال عن حكم ترك الممسوس بدون 
علاج» والتخلى عنه: « وأما إسلام صاحبه» والتخلى عنه»فهو مثل إسلام أمثاله من 
المظلومين»وهذا فرض على الكفاية مع القدرة » " 

عَنْ يعلى بن مره نه قالّ: " َقذ رَأَيْتُ مِنْ سول الله جا ما رَآھا أحَد لی وَلا راا 
َحَدّبَعْدِى. قد ځحَرَجْت مَعَه نی سَفَرِ حَتی إا كتا بض الطريتق مَرَرتا امأو َالو مَعَهّا 
صَبى ها قَقَالّثْ: يا ر سول ال دا صب أَصَاب بلا وَأَصاا و لاء ؛ ۇد ن الوم تا 
َذْری گم مره ؟ قالّ: تاينيد رنه اه عات ينه وَين ايالخل م عر هَت 
فيه لاتا وَقَالّ: ہنم ال آنا عند اة ما عدو ام تاوما له كمالّ: قاف اجنوق 


ص 


هذا الان قا خبریتا ما قعل ؟ قال تَا وَرَجَعَتا قَوَجََاا فى ذلك لكان ¿ مَعَهّا شیاه 
لات كمَالَ: : ماقَعَلّ صيكِ ؟ قاك: َالَذِی بعك باق ما حَسَتا م َا عى الكَاعَة 
قَاجَرٍز هَذِهِ الْعَتَمَ قَالّ: ازل قحد مها وَاجِدَة ورد الْةً. OR‏ 
وجه الدلالة: 

الحديث يدل على فضيلة معالجحة الممسوس» وليس أدل على ذلك من مباشرة النبى ك 
بنفسه للعلاج» والمعلوم ن النبى # لا يباشر بنفسه إلا أفضل الأعال» وأعظمها أجراً 
العلاج ومقاصد الشريعة : 

يضاف إلى تلك الأدلة أن الشرائع قاطبة جاءت لحفظ كليات خس.» وهى: الدينء 
والنفس» والعقل» والمال» والنسل»ويلحظ أن الشريعة الإسلامية قد جاءت لحفظ هذه 
الكليات بأمرين: ” 


(۱) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (1۹/ )٥٦‏ 
(۲) سبق تخر جه 
(۳) انظر الشاطبى: الموافقات /٤(‏ ٤)؛‏ د العال): ۲٠۳(‏ وما بعدها)؛ د الزحيلى: أصول الفقه الإسلامى 
(۲/ ۷١١٠وما‏ بعدها)؛ الريسونى: نظرية المقاصد عند الشاطبى (١١۱١)؛‏ د الزحيلى: مقاصد 
الشريعة» بحث فى مجلة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية فى مكة المكرمة» السنة السادسةء العدد 
السادس (١٠٠۳وما‏ بعدها) 
aE‏ 


الأول:ما يقيم أركانهاء ويثبت قواعدهاء وذلك بمراعاتها من جانب الوجود. 

الثانى: مايدرأ عنها الاختلال الواقع» أو المتوقع» وذلك بمراعاتها من جانب العدم. 

ويعتبر حفظ الكليات من أعظم الواجبات التى حرصت عليها الشريعة الإسلامية.“ 

والناظر خالة المس الشيطانى» يجد أن تركها بدون علاج فيه إهدار للكليات الخمسة» 
أو بعضها بطريق مباشر» أو غير مباشرء وهذا ما سيتضح من خلال التحليل التالى لنتائج 
الظاهرة. 

-١‏ ظاهرة المس فى كثير من الحالات تدر العقل عند الإنسان» وتفسده وحفظ 
العقل يعتبر أحد الكليات الخمسة»ء بل العقل مصلحة كبرى لا يمارى فيها أحد؛ ذلك لأن 
جلب مصالح الدنيا والآخرة يحتاج إلى الشرع» والشرع لا يقوم إلا على العقل؛ لأنه 
أساس التكليف. “ 

والمحافظة على العقل من الضروريات المعتبرة فى الشريعة الإأسلاميةء ويتم المحافظة 
على العقل فى حالة المس من خلال العلاج الربانى ها؛ لذا يعتبر العلاج» وإيجاد معالجين 
لظاهرة المس من الضروريات التى جب أن تحرص عليها الأمة. 

- عدم العلاج» وعدم وجود معالجين يمس بضرورى الدين» وذلك من وجهين: 

الأول: الممسوس حال مسه قد بختل عقله» أو يتأثر تأثيراً لا يرفع عنه التكليف» ولكن 
يؤثر على عباداته بفعل الشيطان الصارع تأثيرا بليغاً؛ فينجم عنه إخلال فى الدين. 

الثانى: الممسوس» وأهله إذا م يجدوا معالجينء وفق شرع الله ك فإنهہم سيتوجهون 
للسحرة والدجالين» وفى ذلك رواج لأعماهم السحريةء ولا يخفى على ذى لب ما فى ذلك 
من إفساد لعقائد الناس» وذلك من خلال الاستعانة بالشيطان» والذبح له» وارتکاب 


حرمات مخلة بالدين بصورة مباشرة. 
لذا قفل هذا الباب بإيجاد معالجين وفق شرع الله #4 فيه مراعاة لضروري الدين من 
)١(‏ انظر المراجع السابقة. 


(۲) انظر د العام : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية (١٠۳۲وما‏ بعدها)؛ الأصفهانى: الذريعة إلى مكارم 
الشريعة (4۲ وما بعدها)؛ الخياط : المؤيدات التشريعية )١١(‏ 
- ۷ 


۳- ترك معال جة الممسوس بالطريقة الشرعية فيه إهدار للهالء ذلك لأن أهل الممسوس 
سيتوجهون للسحرةء وهؤلاء يكلفونهم فى الغالب أموالاً طائلة للعلاج»منها ما يكون 
لذبح شيء للشيطان» أو فى حفلات الزار المكلفة» وقد يستغرب البعض من الأرقام 
الخيالية التى تدفع لحفلات الزارءوالتی تعتبر شكلاً من أشكال إرضاء الشيطان »أو غير 
ذلك من أشكال استنزاف السحرة لأموال الناس . "^ 

٤‏ - ترك معالحة الممسوس فيه إهدار للنسل فى بعض الحالات: وذلك من خلال سحر 
الربطء أو العقم» أو التفريق» وغيرها من الأشكال التى تدم الأسرة التى تعتبر النواة 
الأولى لحفظ النسل 

-٥‏ ترك معالجة الممسوس فيه إهدار للنفس فى بعض الأحيان» ذلك لما ينتج من بعض 
حالات المس من إزهاق لروح الممسوس بفعل المس» وقد ذكر أبو بكر الجزائرى أن أخته 
ماتت ضحية بفعل المس الشيطانى. " 


() انظر الصايم: المنقذ القرآنى (۷٥)؛‏ الحريرى: السحر بين الحقيقة والخيال (١۹٠وما‏ بعدها) 
() انظر الجزائری: عقيدة المؤمن )۲۳٠-۲۹۹(‏ 
-€A-‏ 


المبحث الثانى 
شروط المعالح 


بينت سابقاً أن العلاج القرآنى للمس الشيطانى يعتبر من أفضل الأعمال» وهو من 
أعال الأنبياء»ء وعمل هذه فضيلته» لا يتصور أن يكون عشوائياًء أو ارتجالياً يتتكب 
صهوته كل ناعق» أو منافق» أو قليل دراية» أوسقيم معرفة وخبرة» ممن يلبس على الناس 
دینهم» ویدس السم ف الدسم من حیث لا یدری» بل لابد أن يضبط بضوابط» تؤهل 
صاحبه مئل هذه الفضيلة. 

وقد عنى العلماء قدي)ًء وحديثاً فى بيان الضوابط والشروط الواجب توفرها فى 
القائمين على هذا العمل» والتى من خلاهاء يعطى هذا العمل ثاره المرجوة فى الدنيا 
والآخرة. 

وخلال دراستى للشروط التى اعتبرها العلماء» وجدت أنها تنقسم إلى قسمين» وهى 
على النحو التالى. 
أولاً: الشروط العامة للعلاج ^ 

وهی الشروط التى يجب توفرها فى كل مسلم» ولكن يتأكد وجوبها فى حق المعالج 
الذى يتصدى فى علاجه للشيطان» وهى على النحو التالى. 

-١‏ أن يلتزم المعالج عقيدة السلف الصالح عل وعملا؛ إذ هى السلاح البتار الذى 
)۱( انظر الصايم: المنقذ القرآنی Cay‏ بالى: الوقاية (۷۰)؛ الدمرداش: معجزات القرآن (۱۰ وما 


بعدها)؛ أمين: الطرق الحسان (۷۳ وما بعدها)؛ آل مبارك: فتح المغيث )٠٤١(‏ 
- ۱۹- 


يستطيع المعالج بها مواجهة الشيطان والتغلب علیه» ودفع کیده کا قال الله 3#: « إِنٌ 
عِبّادی لَيْسَ لَك عَم سَلطَّنٍ إلا مَن اَبعَكَ يِن لاون ۾“ 

۲- أن يخلص العبودية لله 4# ويلتزم الطاعات التى من خلاها يستطيع أن يرغم 
الشيطان,» فبقدر طاعته لله مجعل الله بو فى عمله» وإن كان قليلاً كبير الأثرء ويلحظ على 
علاج النبى ب للمس الشیطانی» أنه كان لا يتطلب منه إلا أن يأمر الجنى بالخروج من 
ا لجسد؛ فينصاع لأمره» ويحضرنى ف هذا المقام ما حصل مع أحمد بن حنبل رحه الله في 
يرويه العکبری عن أبيه عن جده قال: « كنت فى مسجد أحمد بن حنبل فقيل: إن للمتوكل 
صاحباً يعلمه أن جاريته فيها صرع» وسأله أن يدعو هما بالعافية» فأخرج له أحد نعلاً من 
خشب بشراك من خوص للوضوء» وقال له: امض إلى دار أمير المؤمنين» واجلس عند 
رأس الجاريةء وقل له - يعنى الجنى - يقول لك أحمد: أيا أحب إليك تخرج من هذه 
ار ارت العمل سان سه فی هه ریق اذاف قان نارغ 
لسان الجارية: السمع والطاعة..لو أمرنا أحمد أن لا نقيم فى العراق» ما أقمنا به.. إنه أطاع 
الله نك ومن أطاع الله به أطاعه كل شيء. وخرج من الجاريةء وهديت ورزقت أولاداء 
فليا مات أحمد عاودها المارد فأنفد المتوكل إلى صاحبه أبى بكر المروزى» فعرّفه الحال» 
فأخذ المروزى النعلء ومضى إلى الجارية» فكلمه المارد على لسانهاء وقال: لا أخرج من 
هذه الجارية» ولا أطيعك» ولا أقبل منك... أحمد بن حنبل أطاع الله ية فأمرنا بطاعته»“ 

يلحظ من القصة السابقة ة مدى أثر إخلاص المعالج وطاعته لله فى تسهيل العلاج» 
وعلى النقيض ضعف معانى الإخلاص والطاعة لله 3 تؤدى إلى تعقيد العلاج» غا 
يترتب عليه آثار» وعلل نفسية لدى الممسوس» ولعل عدم تحقق هذا الشرط بمعانيه 
E E E E TES‏ 
أو أكثرء با فى ذلك من إرهاق للمريض» وأهله وتكن اليأس من قلوبهم أحياناء 
فالإشكالية هنا هى فى ضعف معانى الإيمان والإخلاص» والطاعة لله عند المعالج» وليس 
للعلاج القرآنى 


(1) الحجر: الآية ٤۲‏ 
(۲) السيوطى: لقط المرجان )۹١(‏ 


۱0۰ _ 


۳- أن يكون محتنباً للمحرمات التى بها يستطيل الشيطان على الإنسان» وخاصة 
اللحرمات عند العلاج كالخلوة بالأجنبية بدون حرم» أو علاج النساء وهن سافرات» أو 
إثارة الفتنة بين الناس بتحديد السحر» وفاعله لأهل المريض ...إلخ. 

-٤‏ أن يكون ملتزماً بسنة المصطفى #؛ لأن أصحاب السنن هم أبعد الناس عن 
الشيطان» وأشدهم عليه وأكثرهم حفظاً من كيده» كذلك تلزمه المعرفة القوية بالسنة 
النبوية» خاصة ما يتعلق بإرشادات العلاج النبوى» والتحصين» والأدعيةء ومداخل 
الشيطان ووسائله. 
ثانياً: الشروط الخاصة بالمعالح © 


وهى الشروط التى تختص بكيفية العلاج»وتحدد مدى تأهل المعالج للعلاج»وهى على 
النحو التالى 

-١‏ أن يكون عالاً بكيفية علاج المس» و لديه القدرة على تشخيصه»وتييزه عن غيره 
من الأمراض» كذلك يكون على معرفة بكيفية تحصين نفسه»ء وأهله» والموجودين ساعة 
العلاج» وطرق مراغمة الجنى الصارع» وكيفية إخراجه» وأفضل الأماكن التى يخرج منها 
من الجسد» وغيرها من الأمور التى بسطت ف الكتب التى تخصصت بالعلاج. 

۲- أن يكون عالاً بأحوال الشياطين والجنء وما يؤثر عليهم» وكيف يتعامل معهم 
بالعدل» دون تفريط أو إفراط» وهذا ما نوه إليه ابن تيمية حيث قال: « وأما من سلك فى 
دفع عداوتہم مسلك العدل الذى أمر الله 3# به ورسوله بخ؛ فإنه لم يظلمهم» بل هو مطيع 
لله ورسوله»فى نصر المظلوم» وإغائة الملهوف» والتنفيس على المكروب بالطريق الشرعى 
التى ليس فيها شرك بالخالق» ولا ظلم للمخلوق. »“ 

۳- أن يكون عالاً بمداخل الشيطان» فالشيطان له ضروب»وفنون فى إفساد الإنسانء 
وهو حريص كل الحرص على النيل من عقيدة المسلم» وإفسادها؛ لذا يتوجب على المعالج 
أن يكون على بينة من هذه المداخل» وخاصة أنه فى مواجهة مباشرة معه» ذكر ابن القيم 
عن شيخه ابن تيمية قائلاً: « وحدثنى أنه قرأها مرة فى أذن مصروع "» فقالت الروح: 
(۱) انظر آمين: الطرق الحسان (۷۳ وما بعدها)؛ العوضى: المنهج القرآنى ٠۳(‏ وما بعدها) 
() ابن تیمیه: جموع الفتاوی (۱۹/ )٥۳‏ 


(۳) يعنى بذلك قول الله 3# أفحسبتم أنا خلقناكم عبثاء وأنكم إلينا لا ترجعون )[ المؤمنون: ]١٠١‏ 
0١ -‏ 


نعم» ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصاء وضربته بها فی عروق عنقه حتی کلت یدای 
من الضرب» ولم يشك الحاضرون أنه يموت لذلك الضرب» ففى أثناء الضرب قالت: أنا 
أحبه» فقلت ها: هو لا حبك قالت: آنا أريد أن أحج به» فقلت هما: هو لا يريد أن يجج 
معك» فقالت: أنا أدعه كرامة لك قال: لا ولكن كرامة لله ولرسوله» قالت: فأنا أخرج 
مه (© 

يلحظ من القصة السابقة مدى انتباه ابن تيميه لمداخل الشيطان؛ حيث حاول الجنى أن ' 
يبرز ابن تيميه بأنه صاحب كرامة ينصاع لأجلها الجن» ليحاول أن يلبس على ابن تيميه 
ويدخل العجب ف نفسه» ولکن ابن تیمیه عاجله برد خرو جه كرامة لله وللرسول. 

-٤‏ أن يكون على دراية وخبرة بطبائع النفس والعلل النفسية؛ ليتمكن من تمييز المس 
عن غيره» خاصة أن الأمراض النفسيةء وعلل النفس» هى أكثر الأمراض مشابية بالمس. 

-٠٥‏ أن يكون أميناً على أسرار المرضى» ولا يفشيها؛ حيث يتعرض المعالج خلال عمله 
للإطلاع على أسرار الناس. 9 

-٦‏ أن يؤهل على يد شيخ ذى خبرة» وتتوافر فيه الشروط السابقة؛ ذلك لأن علاج 
الس ملىء بالمفاجآت» حتى خيل إلى العامل فى هذا الميدان أن كل حالة مرضية قائمة 
بذاتهاء وتکاد لا تشبه غیرها من الحالات. 

ومن مفاجآت العلاج كا يذكر البعض»أن المريض مثلاً قد يكون ضعيف الجسدء 
وفجأة يصبح قوياً يغلب عدة رجال» وقد يثور على المعالج» ويضربه» وقد ياجأ ا معالج 
بأن المريض فقد النطق» أو الإبصار أثناء جلسة العلاج» وهنا يجحتار» ولا يدرى كيف 

WM .. 

وقد يحتاج المعالج إلى ضرب الارد من الجن» وهنا يعلمه شيخه الأماكن التى يجوز 
الضرب عليهاء وغير ذلك من المغاجآت التى يمكن أن يتعرض ها المعالج. 

ويشترط البعض ألا يباشر المعالج العلاج إلا إذا حصل على إجازة خطية من شيخه 


(۱) ابن القيم: زاد المعاد )٦۸/6(‏ 
(۲) انظر أمين: الطرق الحسان (۷۳ وما بعدها) 
(۳ ) انظر العوضى: المنهج القرآنى )۳١(‏ 
- 0 


تؤهله لذلك-"“ وأرى أن هذا الشرط وسابقه من أهم شروط العلاج» بل يفضل أن 
تشرف هيئة خاصة على تقنين العلاج وفق الضوابط الشرعيةءو تأهيل المعالجينءوالرقابة 
عليهم» وتبرز أهمية ذلك للأسباب التالية: 

أ - علاج المس الشيطانى أصبح ضرورة اجتماعيةء لكثرة حالات المس الشيطانى» أو 

ة الشاكين منه» وهذا يتطلب ترشيد العلاج وتقنينه» وعدم تركه للعشوائية» 
والفوضى العلاجية. 

ب - العلاج القرآنى شكل من أشكال الطب» والطب المعاصر يخضع لضوابط 
ودراسات ورقابة تجنبه الآثار السلبية» وتتناسب وطبيعة المسئولية الملقاة على الطبيب» فلم 
لا بحظى العلاج القرآنى بضوابط ورقابة تحد من آثاره السلبية الناجمة عن فوضوية 
العلاج. : 

ج - غياب هيئة تتولى رقابة وترشيد العلاج القرآنى آدى إلى تفعيل ظاهرة المس 
الشيطانى فى المجتمع» وإبرازها فى حجم أكبر من حجمها. 

د- غياب الرقابة على هذا العمل أدى إلى استغلاله من قبل زمرة» ليس ها هم إلا 
الشهرةء أو استنزاف أموال الناس» وبالتالى أدى ذلك إلى تشويه صورة العلاج. 


)۳١( انظر العوضى: المنهج القرآنی‎ )١( 
o۳ - 


المبحث الثالث 


حكم أخذ أجرة على العلاج القرآنى» ومحاذير التفرغ له واتخاذه حرفة "^ 


المس الشيطانى مرض خطر أصاب الأمة فى العصر الحاضر بشكل واسع» ونتج عن 
هذا الأمر أضرار منها: 

١‏ - أضرار تمس وتزعزع عقيدة المسلمين» وهذا يتضح فى شكلين: 

الشكل الأول:ما يعود إلى نوعية» وملة الجنى الصارع» فأحياناً يكون بهودياًء أو 
نصرانياً أو بوذياً» وهذا ينعكس على الممسوس حيث يتأثر بهذه المعتقدات» ويظهر ميله 
إليها بفعل الجنى. 

الشكل الثانى: ما يعود إلى نوعية العلاج الذى يتعامل معه الممسوس» وأهله» حيث 
يقوم الكثيرون بطرق أبواب السحرة» والكهنة للعلاج» وخاصة عند غياب الوعى 
الدينى» وعدم وجود من يقوم بالعلاج القرآنى بطريقة راشدة» ولا بخفى على ذى لب 
المغاسد العقائدية التى تنتج عن الذهاب للسحرة» وطرق أبوابهم» سواء كانت فى كيفية 
العلاج التى تتضمن فى الغالب أموراً شركية أو فى الأثر الذى يخلفه الساحر فى نفوس 
رواده من إعجاب به أو إیمان بقدرته» أو انخداع بشخصيته» وکم من ساحر قد لبس على 
الناس دينهم» وأبرز نفسه ولياً ذا كرامة. 
(1) سبب ربطى بين أخذ الأجرة و التفرغ للعلاج» ما رأيته من التلازم بين الأمرين فى العصر الحاضر» 

إذ المعهود فى العصر الحاضر أن الذى يأخذ الأجرة على العلاج القرآنى هم المتفرغون هذا e‏ 


2 شش ا کان سببا e‏ لأخذ و e‏ العلاج من 
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ثانياً: أضرار تمس المجتمع من الناحية الاجتماعية. والنفسية. 

وذلك من خلال الاضطرابات الشديدة التى يتعرض ها أهل الممسوس» وما ينتج عن 
ذلك من قطع لعلاقات زوجية» وتبادل التهم بين الأسرء و إثارة الشكوك بين الأقارب 
والحبران» والتى يعززها السحرة» وغبر ذلك من المفاسد. 

لذا قد تدعو الحاجة إلى تفرغ بعض المخلصين للعلاج القرآنى» با يتوافق وشرع الله 
3#؛ لا فى هذا العمل من آمز بالمعروف ونهى عن المنكر» وتفريج لكرب المسلمين» ورفع 
لمعاناتهم» وإحياء لمعانى العقيدة بين الناس. 

وبالرغم من أن التفرغ للعلاج خلاف الأولى؛ لأنه م يعهد أيام النبى # وأصحابه 
رضوان الله عليهم» ولا بعده إلا فى عصرنا الحاضر, إلا أن الضرورة والحاجة قد تدعو 
إليه. 

ومن دواعى تفرغ بعض المعالجين للمس الشيطانى ما يلى: 

-١‏ كثرة الحالات التى تعرض عليهم» وبعض هذه الحالات يتطلب عدة جلسات» 
وقد تستغرق الجحلسة ساعات. 

۲- تعتبر قلة المعالجين وفق شرع الله 34ء وإعراض الكثيرين عن مثل هذا العمل 
دافعاً للبعض للتفرغ للعلاج» لأن المعالج يرى نفسه أمام الأمر الواقع» إما أن لا يتفرغ 
للعلاج؛ فينتج عن ذلك إقبال الناس على السحرة» والدجالينء وهذا ما لا يقبله مسلم 
حريص على دينه» وإما أن يتفرغ للعلاج» وفى هذه الحالة جد نفسه مثقلاً من الناحية 
الماديةء فيلجأً إلى أخذ الأجرة © 

هذه بعض دواعى التفرغ للعلاج» وأخذ أجرة عليه» وقد ساد اعتقاد عند بعض 
الناس أن أخذ أجرة على العلاج فيه دلالة على عدم صدق صاحبه» وهذا فهم خاطى؛ إذ 
أن أخذ أجرة على العلاج فى حد ذاته مشروع» سواء كان المعالج متفرغاًء أو غير متفرغ» 
وهذا ما سأبينه فى المطلب التالى. 

ولكن قد يكون هذا الاعتقاد ناما عن صورة التفرغ الموجودة فى عصرنا الحاضر› 


(۱) انظر الدمرداش: معجزات القرآن )٦۲(‏ 
00 


والتى أخذت شكل الاحتراف والامتهان» والعشوائية؛ فنتج عنها وقوع أصحابها فى 
حاذير كثيرة تتنافى ومقاصد الشريعة» وخرج التفرغ للعلاج عن مقصده الشرعى الذى 
أجيز من أجله» وهذا ما سأتناوله فى المطلب الثانى. 
المطلب الأول 
أدلة مشروعية أخذ أجرة على العلاج القرآنى 
عن ایی َوب اُذْرِی رض الل نه "ن ناسَا ِن اَضحَاب انى ٤‏ اوا عل حى مِنْ 
َحيَاءِ الْعَرب د کم تروم تيتا م كذيك إذ يع سي ايك :هل عك ِن راء 
أو رَاتق؟ِكقَالوا: : نکم ب کفروتاء وا تفل حت تعلو ا جما لّوا هم قطيعا ِن 
الاو قرا بام الق آنء ر براق وَينفِل» قَرَل انوا بالشاءي قَقَالوا: لا تخد 
حَتّی تال التّی ی ساو 5 َصَحِكَوَال:وَما أَذْرَاكَ أا رة ؟حذوها وَاضربوا لي 


Vn ° 


ٌ 
ٍ 


وجه الدلالة: 

دلالة الحديث واضحة على جواز أخذ الأجرة على الرقية القرآنية» فقد أقر النبى يل 
صنيع الراقى وأخذه لقطيع الغنم» وطلب منهم جعل سهم له وذلك تطييباً لأنفسهم» 
ومبالغة فى حلية ذلك لأن النبى ب لا يأكل إلا ما كان حلالاً خالصاًءويلحق بالرقية 
القرآنية»ما كان من ذكر ودعاء مأثور وقد نقل ابن حجر اتفاق الفقهاء على جواز 
ذلك.وذکر مثله ابن حرم وابن قدامة. ۳ 


يقول النووى عند قول النبى ي (اضربوالى بسهم معكم): «هذا تصريح بجواز أخذ 
الأجرة. على الرقية بالفاتحة والذكرء وأنبا حلال لا كراهة فيها. »"“ 


(۱) متفق عليه: أخرجه البخارى فى كتاب الطب باب )۳٤(‏ الشروط ف الرقية بفاتحة الكتاب» حديث 
رقم ٥۷۳۷‏ [ انظر البخاری مع الفتح ۱١(‏ / ۲۰۸) ]؛ ومسلم فى كتاب السلام» باب جواز أخذ 
الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار [ انظر مسلم بشرح النووى .])١۸۷ / ٠١(‏ 

(۲) انظر ابن حجر: فتح البارى /٤(‏ ١۳٥)؛‏ وابن حزم: المحلى (۸/ ۱۹۳)؛ابن قدامة: المغنى ١(‏ / 
(\oV‏ 


(۳) النووی: شرح مسلم /۱٤(‏ ۱۸۸) 
۹ 


وفى الحديث دلالة على أن الأجرة جاءت على شكل جعل» وأنها مشروطة بإبراء 
المريض» وليست مرتبطة بجهد المعالج. 
عن بغ ن رة ج قال: "آقذ رَأَِتُ يِن رَسولٍ اله 4 ما رَآھا أَحَد قبل ولا يَرَاَا 


َحَد عى لَقَد َر جت مه فی سَفَر حٌى إا كنا بض اليتق مَرَزتا بارأ جَالِسَةٍ مَعَهّا 
صَبی ها فقَالَّتُ: ا رشو ال ذا صری صاب بلا وَأَصابتا ِت بلا كد ف الم تا 
اذری کم مره ؟ قال : اولینيه عة إل عله سه ون وا سط اوخل فم قعرَ قَْكنفَتَ 

فيه تَلانّا وَقَالَّ: بشم اأ عند اف اخأ َر کک قينا فى الرَجْمَة فى 
َا اکان أخریتا ا قعل ؟ ال: قَذهَبتا وَرَجَعتا قو جَذتَاها فی دَلِكَ الان مََهَا شاه 
لات ث قَقَالّ: ما قَعَلَ صَبكٍ ؟ فقَالّث: E‏ 


م جارز هَذِهِ الْعتَمَ قال ازل قَخذ مِنْهّا وَاجِدَةٌ ورد ال" ^ 
وجه الدلالة؛ 

الحديث يدل على جواز آخذ اهدية نظير علاج المس الشيطانى» بدليل فعل النبى ب 
وقبوله الهدية من المرأة» وكذلك فيه دلالة على عدم المبالغة فى الأخذ؛ حيث أنه قبل أخذ 
شاة واحدة من ثلاث بالرغم من أن المرأة قدمت الشياه الثلاثة بطيب نفس منهاء وى 
هذا مراعاة لظروف الناس. 

عَنِ ابن عباس 4 قال: " قال رسو ال 4 :لن اح ما ذنم عَلَبْهِ ا جرا كناب 


وجه الدلالة : 


الحديث يدل على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن سواء أكان للتعليمء أو الرقية 
وهو ما اتفق ى عليه الجمهورء والتقى معهم الحنفيةء فأجازوا ذلك فى الرقيةء ومنعوه فى 


التعليم. 


(۱) سبق تخریجه ٍ 
(۲) أخرجه البخارى تعليقاً فى الإجارة بصيغة الجزم» ووصله فى الطب باب )۳٤(‏ الشروط فى الرقية 
بفاتحة الکتاب» حدیث رقم ٥۷۳۷‏ [ انظر البخاری مع الفتح ])۲٠۹ /۱۰( )٥۲۹ /٤(‏ 
0۷ 


ملاحظات حول مشروعية أخذ الأجرة على العلاج القرآنى. 

يلحظ من خلال الأحاديث السابقة التى دلت على مشروعية أخذ الأجرة على العلاج 
ما یلى: 

-۱١‏ يتضح من خلال حدیث آأبى سعيد» أن الأجرة كانت على شكل جعل مشروط 
بإبراء المريض» وعليه لا يستحق المعالج هذا الجعل إلا حين شفاء المريض شفاءَ تاما. 

۲- كذلك يلحظ من سياق القصة أن أخذ الأجرة على الرقية م يكن مقصوداً فى 
بادئ الأمرء بل كان نتيجة لعدم استضافة القبيلة هم؛ لذا علل الصحابة أخذ الجعل بذلك 
حيث قالوا: « إنكم لم تقروناء ولا نفعل حتى تجعلوا لنا جعلاً » » ويفهم من ذلك أن 
أذ الجعل لقاء العلاج القرآنى كان لعلة معينة» وهو خلاف الأصل» وليس منهجاً 
انتهجه الصحابةء إذالمعلوم من خلال منهج الصحابة فى حياتهم أنه لم يثبت عن أحيِ منهم 
أنه اتخذ قراءة الرقية» وسيلة للكسب» أو حرفة يسترزق من خلاههاء بل المعهود عنهم نهم 
يحتسبون كل عمل له ارتباط بالقرآن الكريم» يدل على ذلك عدم تصرفهم بالجعل حتى 
يسألوا عنه رسول الله بل . ° 

۳- يتضح من خلال حديث يعلى أن المدية جائزة نظير العلاج» والهدية فى حد ذاتها 
لا تعتبر أجرة؛ إذ هى نوع من المجازاة غير متفق عليها مسبقاً بين الطرفين. 
المطلب الثاني 
مجاذيرالتفرغ للعلاج 

بينت سابقاً أن التفرغ للعلاج القرآنى م يكن معهوداً فى الماضى» وأن الحاجة قد تجيزه 
فى عصرنا الحاضر إذا توافرت فيه الشروط الشرعية» وكان مؤصلاً وفق ضوابط تجنبه 
العشوائية» والآثار السلبية. 

أما إذا خلا التفرغ للعلاج من الضوابط الشرعية» وتعارض ف نتائجه مع مقاصد 
الشريعة» بحيث نتج عنه مفاسد معتبر إلغاؤها شرعا؛ فإنه يحظر من باب سد الذرائم؛ 


لأن الذريعة للحرام حرام. 

(۱) سبق تخرججه 

(۲) انظر من دار الفتوى» العيادات القرآنيةء جريدة البلادء ص (١۳)»ء‏ السنة الثانية» عدد ٦٤‏ 
ا لخمیس» ۹/۲۰/ ۱۹۹۷م 


-10۸ - 


والناظر فى عصرنا الحاضر يلحظ أن التفرغ للعلاج القرآنى قد أخذ أشكالاً كثيرة 
ولعل أوضح صورة للتفرغ ما يسمى بالعيادة القرآنيةء وهذه الصورة يلحظ عليها عدة 
مور وهى: ° 

-١‏ يلحظ آن الشيخ القائم على العلاج ف العيادة القرآنية يكون حريصاً جداً على 
تسليط الأضواء على عيادته» وقدراته العلاجية» وذلك من خلال الصحف» والمجلات» 
ونشر الصور لحالات العلاج» وغير ذلك من وسائل الدعاية. 

- يلحظ على هذه العيادات أنها تركز بشكل غير معهود على الأجرةء والغريب أن 
الأجرة لا ترتبط بحدوث الشفاء» بل تعطى على جلسات العلاج» سواء حصل الشفاء أم 
م محصل» وهو بهذا الشكل يحتمل الخررء والتدليس المنهى عنه شرعاًءبالإضافة إلى أنه 
خالف لما ورد فى السنة كما بينت؛ حيث كانت الأجرة إما نظبر شفاء المريض على شكل 
جعل» أو على شكل هدية غير متفق عليها مسبقاًء يؤديما المريض» أو أهله بعد حصول 
الشفاء من باب الشكرء ومجازاة الجميل. 

۳- الغريب على هذه العيادات» أنها تتعامل مع جيع الأمراض» وتنسب فى الغالب 
أكثر هذه الأمراض للمس الشيطانى» حتى أصبح عند المجتمع هوس» اسمه المس 
الشيطانى» وهذا الأمر يعطى انطباعًا أن هذه العيادات تعنى بالمكاسب الشخصية» أكثر 
ما تعنى بعلاج الظاهرة. 

-٤‏ يلحظ على القائمين على هذه العيادات» أنهم يبرزون أنفسهم بأنهم ذوو 
خصوصية فى العلاج القرآئى» وأنهم يمتلكون قدرات خاصة فى العلاج ليست عند 
غيرهم» أو إنہم أصحاب كرامات امتن الله 3# عليهم بهاء وهذا الأمر يلحظ من خلال 
تصريحاتہم» أو تلميحاتهم خلال اللقاءات المنعقدة معهم سواء فى الصحف "> أو عبر 
شاشات التلفاز» وأذكر أنى شاهدت برناجا عبر شاشة التلفاز حول علاج المس» وقد 
ادعى أحد المعالجين لنفسه هذه الخصوصية صراحةء بالرغم أنه لا جسن قراءة الفاتحة» 
وذلك عند قراءته ها فى البرنامج. 


() انظر د على العليانى: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة (۸۸) 
() هذا الأمر لانتشاره من المعالحين حدا بدار الفتوى لأن تضمن فتواها هذا الادعاء» وتفند مصداقيته» 
مع بيان ضوابط الكرامة فى الشريعة الإسلامية [انظر جريدة البلادء ص (١۳)ءالسنة‏ الثانيةء عدد 
٤‏ الخمیس» ۲۰/ /۹٩‏ ۱۹۹۷م ] 
۹ 


هذا بعض ما يلحظ على العيادات القرآنية» وانتشارها فى المجتمع نتج عنه حاذيرء 
وأضرار كثيرة منها: ° 

-١‏ هذه العيادات وما تجنيه من ربح وفير فتح الباب آمام الدجالين»وأصحاب 
البطالةء ليخوضوا فى هذا العمل» سعيا وراء الكسب المادى» فأوقعوا الناس فى ضلالات 
كثيرة» وخلطوا الحتق بالباطلء ما دى إلى زيادة معاناة المجتمع بدلاً من التخفيف 
عليه»جاء فى نشرة لوزارة الأوقاف الفلسطينية ما يلى: « أدت هذه العيادات إلى أن يعيش 
الكثير فى وهم» وخيال» وفى حالات نفسية سيئة» وتوتر عصبى بسبب الاعتقاد الخاطئ 
بهذه العيادات عند زيارتهاء والإيمان باء زيادة على التشكيك ف العقيدة» ولقد أصبح 
أصحاب هذه العيادات محترفين غالب همهم ابتزاز الأموالء والاحتيال على العوا» 
والسذج من الناس ...ولقد أكد علماء المسلمين ف فلسطين» وخارجهاء بأن هذه 
العيادات ضرب من ضروب الدجل» والاحتيال تؤدى إلى زعزعة الإيان فى نفوس 
العباد. » ١١‏ 

۲- ارتباط العلاج بالأجرة» جعل المعالجين» يتوسعون فى أشكال العلاج» با م يعهد 
من قبل» وحذا بالبعض لأن يستعين ببعض وسائل السحرة فى العلاج» أو يبتدع أدويةه 
ويستخدم تركيبات علاجية غير معهودة» فنتج عن ذلك تشويه صورة العلاج القرآنى فى 
المجتمع» واحتمال الإضرار بالمرضى بهذه الأدوية التى ابتدعوها بطريقة لا منهجية 
وبعيدة عن الأسلوب الطبى فى اختيار الدواء» وتحديد فعاليته» والأضرار المتوقعة من 
استخدامه مفرداء أو عند تفاعله مع أدوية آخرى يأخذها المريض مسبقاً. 

۳- حصول الشفاء فى بعض الحالات» أوقع بعض المعالجين فى الغرور»والعجب» 
فبداً يبرز نفسه» بأنه صاحب كرامة وخصوصية» وذلك من خلال الصور واللقاءات» 
وغير ذلك» وهذا شر عظيم» سواء بالنسبة للمعالج» أو لمن يرتاد عليه» والمعهود عن 
الصالحين خلافه» ومن كان منهم ذا كرامة» كان يجتهد فى إخفائها. 

-٤‏ ابتداع طرق للعلاج ب) يتعلق بالقرآن الكريم غير معهودة» مثل القراءة على جمع 
)١(‏ انظر د على العليانى: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة ۷١(‏ وما بعدها) 


(۲) انظر وزارة الأوقاف والشثون الدينية» نشرة رقم ۳۹ صد / ۹۸ء بتاریخ ۲۲ شوال ٠٤١۸‏ . 
- ۱۰ 


كبير فى آن واحد» والتفل فى عدة أوعية فيها ماء بقراءة قرآنية واحدة» على اعتبار أن رذاذ 
المعالج» ولعابه قد خالطه القرآنء واستخدام أشكال كثيرة من أوراد العلاج التى ل تعهد 
من قبل» واختيار أعداد معينة لكل رقية »)١(‏ حتى إنك تجد لكل رقية» عددا معيتًا جب 
على المريض قراءتها به» وإلا بطل تأثيرهاء أو اختل» وغير ذلك من مبتدعات العلاج 
القرآنى» والمعلوم أن القرآن متعبد بتلاوته» وأكثر أحكامه» وطرق التعامل معه توقيفيةء 
والمعالجون بطرقهم يكونون قد أجازوا لأنفسهم التعامل مع كتاب الله بها م يعهد من قبل› 
ولم یستند إلى دلیل شرعی» “بل خلال دراستى وجدت أن استخدام كيفية معينةء أو عدد 
معين لقراءة بعض الآيات للرقية هو من طرق السحرة» ووسائلهم التى أثبتوها فى كتبهم. 

-٥‏ تعتبر هذه العيادات مجال خصب للخلوة المحرمة بالمرأة» ولا خفى على ذى 
لب ما ينتج عن هذه الغلوة من مفاسد تمس العرض والشرف» وهذا ما صرحت بوقوعه 
النشرة الصادرة عن وزارة الأوقاف» حيث جاء فيها: « وللآثار السيئة من عادة 
التردد على هذه العيادات» وانتشار هذه الظاهرة» أصبحت تشكل خطراً على أعراضناء 
وشرفناءبوقائع ثابتة فى سجلات المحاكم الشرعيةء والقانونيةء ومجالس الإصلاح 
العرفية.»"“ وفى الغالب تستغل النساء اللواتى حرمن من الإنجاب فى بعض هذه 
العيادات» وهناك قصص كثيرة تشير إلى استخدام بعض المعالجين لمواد حدرة فى البخورء 
ثم بعدها يتم استغلال تلك النسوة» طبعاً لا يتصور ذلك من معالج قرآنى» لكن عدم 
انضباط الأمر فتح المجال للكثيرين لكى يتسموا باسم المعالج القرآنى ويتخذوه ستاراً 
لتحقيق مآربهم المالية والشهوانية. 

-٦‏ يلحظ على بعض أصحاب العيادات آنہم يستعينون بالجن فى علاجاتہم 
ويتضح ذلك إما بالتصريح منهم» أو من خلال طرق علاجهم التى تتضمن هذه 
الاستعانة» ويرون أنه لا غبار عليهم فى ذلك» ويشبهون استعانتهم بالجن» باستعانة 
)١(‏ إشكالية الأعداد هنا فى أنها ليست الأعداد المعهودة فى الرقى والأذكارء بل هى أعداد غريبة كرقم 

۳ أو ٠١‏ أو ٠٠١٤‏ مما يشير إلى أن هذه الأعداد علاقة بيا يعرف عند البعض بحساب الحروف 

ومعرفة الطالع. 

(۲) انظر د على العليانى: الرقية على ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة (۸۳) 


(۳) انظر وزارة الأوقاف والشئون الدينيةء نشرة رقم ۳۹ صد / ۹۸ء بتاریخ ۲۲ شوال ٠٤١۸‏ . 
ا 


الإنس بالإنس فى أمور حياتهم» ويزعم بعضهم أن بعض من يستعينون بهم من الجن» هم 
من أطباء الجن» الذين يمكن الاستعانة بهم فى تحديد علل الأمراض» وطرق علاجها ٠‏ 
نقلت مجلة الاتحاد عن الشيخ عبد الكريم الكحلوت» أنه قال: « فقد ذكر أحد هؤلاء 
المشعوذين أنه حصل على شهادة دكتوراه من الجن فى أمراض القولون» لقد اعتكف 
المشعوذ عشرة أيام» وبعدها سثل: ما سر اختفائك ؟ قال: أدرس (الجماعة) يعطوننى 
دكتوراه فى القولون» وغيره يزعم أنه يعالج مرض السكر» وآخر يزعم أنه يعالج 
السرطان» وغيره العقم» وما إلى ذلك من الأمراض المستعصية. » "© 

ولا يخفى على ذى عقل ما فى هذه الاستعانة من شر على المعاليج» والمعالّج» إذ ما 
يفعلون هو العرافةء والكهانة التى نهى عنها الرسول الكريم عليه السلام» ولكن بثوب 
جديد نسجه الشيطان ليلَبّسَ على الناس دينهم» وقد تضافرت الأدلة التى تبين حرمة 


الاستعانة با لجن منها: 
ا 
قال الله 3: $ وَيَوْمٌ م شر جییگا عكر ان قد آشتکارم هَن انس قال 
اھ کک ق 0 ق 2 ي ےم اآے ے4 
ولاهم د اش ا کک وَبلَغتا الَا انى أجلت َا قال آلاز 
مونم خُلدينَ فيه إلا ما اء ان چ ۳ 
وجه الدلالة: 


الآية بينت أن من أسباب وجوب النار للإنس والجن استمتاع بعضهم ببعض, لا 
يتضمن ذلك من إشراك بال يك والاستعانة بالجن» واللجوء إليهم فى قضاء الحاجات من 
الإضرار بالآخرين» أو جلب نفع منهم بالعلاج وغيره يعتبر من الشرك؛ لأنه نوع من 
الاستمتاع بالجنی بإجابته سؤاله» وقضاؤه حوائجه فى نظير استمتاع الجنى بتعظيم الإنسى 
له» ولجوئه إلیه» واستعانته به فی تحقیق رغبته. 

قال الله 8 : « وَأئثہ گان رال مَنَ آلإنس يَعُودُونَ برجال هَن الجن فَرادُوهُم 
r‏ 


)١(‏ انظر الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» والإفتاء (۱/ ٤٨۸‏ وما بعدهاء ۳۹۸)؛ مجلة 
الاتحادء العدد نوفمیر ۱۹۹۸ م» ص (۱۳) 
(۲) مجلة الاتحادء العدد ۰٦‏ نوفمیر ۱۹۹۸ م» ص )١۳(‏ 
(۳)الأنعام: الآية ٠١۸‏ 
(٤)الحن:‏ الآية ٦‏ 
IANS‏ 


وجه الدلالة: 

الآية بينت أن استعاذة الإنس بالحن هى سبب الرهق الذى أصاب الإنس»› 
والاستعاذة هنا هى اللجوء للجن لدفع شرورهم» وتتضمن أيضاً اللجوء إليهم فى قضاء 
حوائج الإنس» لذا تعتبر استعانة بعض المعالجين بالإنس» شكلاً من أشكال اللجوء 
للجن الذى يفضى للرهق الذى فسره البعض بالإثم» ويرى البعض أن الرهق هو الكفر 
والطغيان. ^ 

هذه بعض الأدلة التى تبرز حرمة الاستعانة بالجن» ولخطورة هذا الأمرء الذى خفيت 
حقيقته عن بعض الغافلين» أذكر فتوى للجنة الفتوى بالسعودية يبرز فيها حكم الاستعانة 
بالجن» وقد بدأت بالسؤال التالى: « أفيدكم عل) بأن فى زامبيا رجلاً مسل)ء يدعى أن عنده 
جناء والناس يأتون إليه» ويسألون الدواء لأمراضهم» وهذا الجن يحدد الدواء هم» وهل 


جوز هذا ؟ 
ونا قلت للناس هذا ما يجوز» والناس يغضبون على» فأرجو من ساحتكم التكرم 
بإرسال الفتوى فى أقرب وقت. 


ج: لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجنء ولا يجوز للناس أن يذهبوا إليه طلباً 
لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه الجن» ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق» وفى 
العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن ذلك مع السلامة 
من كهانة الكهان» وقد صح عن النبى 4 أنه قال: « من أتى عرافا فسأله عن شيءء» لم تقبل 
له صلاة أربعين ليلة » رواه مسلم فى صحيحه» وخرج أهل السنن الأربعة والحاكم 
وصححه أن النبى بج قال: "من أتى كاهناً فصدقه با يقول» فقد كفر با أنزل على 
محمد +" وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرافين» والكهنةء فلا جوز 
سۇاهم› ولا تصديقهم. 0 


(۱) انظر ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم )٤١۹ /٤(‏ 
ا و إتيان الكهان [ انظر مسلم بشرح النووى /٠٤(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود فى الكهانة والتطير» باب )١(‏ فى الكهان» رقم [۳۸۸١‏ انظر عون المعبود /٠١(‏ 
۸)؛والترمذى ف الطهارة» باب )٠٠۲(‏ ما جاء فى كراهية إتيان الحائض» رقم [٠١١‏ انظر تحفة 
الأحوذى )٤۱۸/١(‏ ]؛ وابن ماجة فى الطهارة وسننهاء باب )١۲۲(‏ النهى عن إتيان الحائض» رقم 
۹ )۰۹4/۱( 
- ۳- 


هذه بعض المحاذيرء والمفاسد التى تنجم عن العيادات القرآنية بصورتها الحالية» وكا 
بينت سابقاً أن التفرغ للعلاج لم يكن معهوداً فى السابقء وهو خلاف الأصلء وإن عهد 
عن بعض الصحابة أنه قرأ على المرضى» وأخذ عليه أجرة»إلا أنه م يعهد عن أحد منهم أنه 
تفرغ هذا الأمرء واتخذه حرفة ومهنة لاكتساب الرزق» ولم يشتهر به شهرة واضحة بين 
الناس» بحيث إذا ذكرء ذكر بأنه القارئ على المصروعين لاقتصاره على هذا العمل. 

وخلاصة الأمر ن العيادات القرآنية» وغيرها من أشكال احتراف العلاج القرآنى 
كمهنةء تعتبر حلاف الأصل» وقد تجيزها الضرورة» أو الحاجةء إذا كانت تتوافق ومقاصد 
الشريعةء ولكن ما يلحظ على العيادات المعهودة فى عصرنا الحاضر, آنہا لا ترتكز فى 
منهجيتها على مستند شرعى»ونجم عنها مفاسد كثيرة»منها ما ذكرت» ترجح على 
المصلحة المتوخاةء أو المتوقعة منها. 

والشريعة كا أنها تنظر إلى مقاصد الأعمال فى منهجهاء فكذلك ترى أن النظر فى 
مآلات الأفعالء ونتائجها معتبر» ومقصود شرعاًء فإن كانت نتيجة الفعل مصلحة» كانت 
وسيلته مشروعة» وإن كانت نتيجته مفسدة» أو ضرراً كانت الوسيلة أو الذريعة هذا 
الفعل حظورة» ومنوعة شرعا. © 

وعليه فإن هذه العيادات بصورتبا الحالية المعهودة» قد تكون محظورة شرعاًء وذلك 
بالنظر إلى ما ينتج عنها من مفاسد محظورة شرعاً. 

أما المصلحة المتوقعة من هذه العيادات» وهى علاج الممسوسين» والمصروعين» فهى 
مصلحة مشكوك بحدوثها من خلال العيادات القرآنيةء ويمكن تحقيقها بدونهاء ولو 
كانت هناك مصلحة متوقعة من العيادات القرآنيةء فهذا ليس دليلاً على شرعيتهاء وذلك 
بالنظر لما تؤول إليه من مفاسد معتبر إلغاؤها شرعاًء والقاعدة الفقهية بينت أن درء 
المغاسد أولى من جلب المصالح» خاصة إذا عظمت المفسدة على المصلحة. " 


(۱) انظر د حمود عثمان: قاعدة سد الذرائع )۲۲٤(‏ 
(۲) انظر الحموی: غمز عيون البصائر (۱/ ۲۷۸)؛ السيوطى: الأشباه والنظائر (۸۲)؛ د عمد البورنو: 
الوجيز فى القواعد الفقهية الكلية )۸٥(‏ 
٤ -‏ - 


المبجث ‌الرابع 


حكم جناية المعالج 


يلحظ على المعالجين للمس الشيطانى أنهم يستخدمون الضرب -أحياناً - عند 
العلاج» أو أنهم لا بجسنون التعامل مع الجنى الصارع» أو أنهم يستخدمون بعض الأدوية 
فى غير حلهاء فينتتج عن ذلك - أحياناً - حدوث جناية فى حق المريض قد تصل فى بعض 
الأحيان إلى قتله. 

وقد ثبت حدوث ذلك على أيدى بعض المعالجحين» يقول محمد الغزالى رحه الله: « وقد 
قبضت الشرطة من أيام على رجل ظل بهوى على أحد المرضى بعصا حتى آخد أنفاسه» 
وكان الأحمق يظن أنه يضرب الشيطان ليخرج» وكان يقول له: أخرج عدو الله! وانتهت 
المأساة بقتل المريض البائس. » "وقد صرحت بعض الصحف بوقوع جنايات قتل على 
آیدی معا جين للمس الشیطانیء جع منها مجدی الشهاوی فى كتابه هس قصاصات من 
الصحف لخمس حوادث قتل على أيدى معال جين للمس» أو مدعين للعلاج."“ 

كذلك يتصور حدوث كثير من الحنايات التى هى دون القتل› ووقوع مثل هذه 
الجنايات من المعالجين يتطلب بيان حكم الشرع فيهاء ومدى المسئولية الجنائية عنها فى حق 
المعالجء وهذا الأمر يتطلب بيان مدى مسئولية الطبيب عن جناياته» وهل يعتبر المعالج 
للمس طبيباً نى عرف الشرع تجرى عليه أحكام الطبيب فى المسثولية الجنائيةء وما هى 
الضوابط الشرعية التى ترفع عنه المسئولية الجنائيةء وما هى الأحوال التى يضمن فيها 
المعالج» والتى لا يضمن فيهاءوهذا ما سأتناوله خلال هذا المبحث. 


() انظر الغزالى: السنة بين أهل الفقه والحديث (۹۸) 
(۳) انظر الشهاوى: العلاج الربانی (۲۹۲)» وفيه تصوير لقصاصات الصحف التى ذكر فيها ذلك. 
۔ ۱٦٥‏ 


أولا: مهنة الطب والمسنولية الجنائية. 


اهتم الإسلام بالنفس البشرية» و رعايتها اهتماماً بالغاًء ومن مظاهر ذلك أن ال غل 
خت الأنساة غل الا خد باسات الفا ودلك عا ريدن الامراق * 
ولقد أمرت السنة المطهرة الإنسان بالتداوى عندما يمرض» ومن ذلك ما يلى: 
ٍ ت ت و 2 ° ي < مزر سے 
¿ أَسَامَةَ بن ريك # قَالّ: "الت الأَعْرَاتُ: يا رَسول الله ألا تَنَدَاوَّى ؟ قالّ: 
عن 5 a‏ عر .۰ . رسر وی 
لَعَ. تا عاد الله تدَاووا! قار الله أ يضم اء إلا وص لَه شمَاء أو قَال: دَوَاءَ إلا داء وَاحدًا 
يا ع ووا! ف ضع داء» إلا وضع له شفاء» او قال: دواء إلا داء واج 
كَالُوا: ا رول الله وما هُو؟ الّ: رم٠"‏ © 
ا و د ر 5 ےے ر ا 
عَنْ ابر عَنْ رَسول الله ائه قا: " لكل اء وا٤‏ فِا أصِيبَ دَوَاء الذَاءِ برأ 
U La 0‏ 
باذْن الله عر وَج  ""‏ 
هذه الأحاديث» وغيرها كثير صرجحة الدلالة على طلب التدواى» والدواء عند المرض»› 
وطلب الدواء يستلزم وجود الطبيب؛ لذا اعتبر الإإسلام الطب من فروض الكفايةء الى 
يأثم المجتمع عند عدم وجودها» أو التقصير فيها. 2 
واعتبار التطبيب واجباً كفائياً يقتضى أن لا يكون الطبيب مسئولاً عا يؤدى إليه عمله» 
قیاماً بواجب التطبيب؛ لأن سراية الواجب مهدرة بالاتفاق» أو لأن الواجب لإ يتقيد 
بشرط السلامة. “ 


وقد اختلفت وجهات النظر فى تعليل نفى المسئولية عن الطبيب على نحو يدل على 
تقدير لشن هذه المهنة فى جو يشجع على أدائهاء لا سيم) طبيعة هذه المهنة يكثر فيها وقوع 


( السكرى: نقل وزراعة الأعضاء الآدمية )٠٠(‏ 

7 أخرجه أبو داود فى الطب باب (۱) باب الرجل یتداوی» حدیث رقم ۳۸۳۷[ انظر أبا داود مع 
عون المعبود (۱۰/ ٤۳۳)]؛؛والترمذى‏ فى الطب»باب (۲) ما جاء فى الدواء والحث عليه» حديث 
رقم ٠۲۱٠۹‏ قال الترمذى: هَذَّا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَجِيحٌ [انظر الترمذى مع التحفة (1/ ١۹٠)]؛‏ وابن 
ماجة فی الطب باب (۱) ما آنزل الله داء إلا آنزل له شفاء (۲/ )١١۳۷‏ 

() آخرجه مسلم فی السلام باب لکل داء دواء» واستحباب التداوی [ انظر النووى بشرح مسلم ٠١(‏ 
١ /‏ وأحمد فى باقى مسند المكثرين» حديث رقم [٠١١٠١‏ انظر المسند (۳/ )٤١١‏ ] 

() انظر الغزالى: إحياء علوم الدين )۲١ /١(‏ 

() انظر أبا غدة: فقه الطبيب» مجلة المسلم المعاصر (۲۸/ )۱٤۸‏ 

-۱١١ - 


الجنايات خلال أدائهاء ولو وجد الطبيب نفسه مسئولاً عن أى جناية تحدث خلال أدائه 
لعمله؛ فإنه لن يقدم على مزاولة هذه المهنة» أو تعلمها أحد» وما ذكره الفقهاء فى تعليل 
نفى المسئولية عن الطبيب ما يلى: 

يرى الحنفية أن رفع المسئولية عن الطبيب يرجع إلى سببين وهما: 

-١‏ الحاجة الماسة فى المجتمع لعمل الطبيب؛ لأن رفع المسئولية عنه يشجعه على القيام 
بعمله» وحتى لا يحمله الخوف من المسئولية الجنائية والمدنية على عدم مباشرة مهنته» وف 
ذلك ضرر عظيم بالمجتمع 

۲- إذن المجنى عليهء أو وليه للطبيب فى مزاولة مهنته فى حقهم» يعتبر رضي عن 
نتائج عمله» وعليه يترتب نفى المسئولية عنه. ° 

ويرى المالكية أن علة رفع المسئولية هو الإذن المزدوج» من كل من: إذن الحاكم 
للطبيب يبيح له مزاولة عمله كطبيب» وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما 


یری فيه صلاحه. ٩١‏ 


ويرى الشافعية والحنابلة أن علة رفع المسئولية عن الطبيب ترجع إلى سببين»وهما: 

-١‏ سلامة القصد:إذ المعهود عن الطبيب أنه يقصد صلاح المريض» وشفاءه»ولا 
يقصد الإأضرار به؛ لذا يعامل حسب قصده برفع المسئولية عنه 

- الإذن: إذا أذن المريض. أو وليه للطبيب بالعلاج» كان ذلك بمثابة رض بها ينتج 
عن ذلك» وبالتالى رفع المسثولية عنه. © 

هذه وجهات نظر الفقهاء نحو تعليل نفى المسئولية الجنائية عن الطبيب» ولکن )ا 
كانت طريقة أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب» أو المعالج وحده لا له من 
السلطان الواسع فى طريقة العلاج» وكيفية الأداء تبعاً لاجتهاده العلمى» والعملى» كان 
ذلك داعياً للفقهاء لكى يبينوا الشروط و الضوابط التى يضبط با العمل» بحيث إذا 
(۱) انظر الکاسانی: البدائم )۳۰0/۷( 
(۲) انظر القرافی: الذخيرة (۱۲/ ۷٥۲)؛‏ الحطاب: مواهب الجلیل )۳۲١ /١(‏ 
(۳) انظر القرافى: الذخيرة /١۲(‏ ۷٥أ٠)؛‏ الشافعى: الأم »/ الرملى: نهاية المحتاج )۸/ (۳o‏ 


)۳٤٤ /۱١( ابن قدامة: المغنی‎ 
-۱٦۷ - 


توفرت» انتفت المسئولية عن الطبيب» وإذا تخلفت» أو تخلف أحدهاء تحمل الطبيب نتائج 
عمله» خاصة إذا أدى ذلك إلى نتائج ضارة بالمريض. © 
ثانياً؛ هل ياخذ المعالح القرآنى حكم الطبيب وأحكامه .١‏ 

بالنظر إلى النصوص والأدلة الشرعية الواردة فى أحكام التطبيب نجد أن المعالج 
للمس الشيطانى يندرج تحت مفهومهاء تجرى عليه أحكام الطبيب وشروطه من الناحية 
الشرعية؛ إذ ليس المراد بالطب هنا ما تعارف عليه الناس فى زماننا الحاضر» بل هو أشمل 
من ذلك إذ يشمل جع شكال العلاج أیاً كانت» سواء مى القائم بها طبيباًء أو اس)ً 
آخر. يقول ابن قيم الجوزية: « والطبيب فى هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه» وقول 
وهو الذى بخص باسم الطبائعى» وبيرودي» وهو الكحال» وبمبضعه» ومراهمه» وهو 
الجرائحى» وبموساه» وهو الخاتن» وبريشته وهو الفاصد» وبمحاجمه ومشرطه» وهو 
الحجام»وبخلعه» ووصله»ء ورباطه» وهو المجبرء وبمكواته وناره» وهو الكواء» وبقربته» 
وهو الحاقن» سواء كان طبه لحيوان بهيم» أو إنسان فاسم الطبيب»يطلق لخة على هؤلاء 
کلهم» کا تقدم» وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث»كتخصيص لفظ 
الدابةء با بخصها كل قوم. »0 
ثالثا: شروط رفع المسنولية الجنائية عن الطبيب. 

اتفق الفقهاء على رفع المسئولية الجنائية عن الطبيب إذا توافرت فيه الشروط التالية: 

1- أن يكون طبيباً عن دراية» وخبرة» لا عن زعم» وادعاء» ولا یکفی أن تکون له 
شهرة لا تستند إلى خبرة حقيقية» ويلحظ على الأطباء فى عصرنا الحاضر» أنهم لا يزاولون 
مهنة الطب» إلا بعد دراسة منهجية» وصدور إجازة خطيةء بأنه طبيب يجوز له مزاولة 
مهنة الطب ولا جوز لأى إنسان مزاولة مهنة الطب دون شهادة علمية تجيز له ذلك. ^ 

أما بالنسبة لمعالج المس الشيطانى» فإنه لا يستند فى عمله إلى ذلك» بل يبدأ عمله 


)٥۲١١ /١( عودة: التشريع الجنائى فى الإسلام‎ )١( 
)١٤١ /٤( انظر ابن القيم: زاد المعاد‎ )۲( 
الرملى:‎ )۱٤۸ /۲۸( انظر عودة: التشريع الجنائى (۱/ ۳١٥0)؛آبو غدة فقه الطبيب» مجلة المسلم المعاصر‎ (۳) 
)٠١ /۸( نهاية المحتاج‎ 
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بالعلاج بعد دراسة شخصية لا منهجيةء ثم خبرة تتأتى له خلال مزاولته هذا العمل» وهو 
بذلك يفتقد لحقيقة هذا الشرط وروحه»ء ولعل سبب ذلك هو عدم وجود دراسة منهجية 
تختص بهذا النوع من العلاج» ولكن هذا لا يعفى من ضرورة توفر هذا الشرط فى 
المعالجين» إذ أن عدم توفر هذا الشرط هو سبب الفوضى» والعشوائيةء والتخبط الناتج 
عن مزاولة هذا العمل فى عصرنا الحاضر. 

وهذا ما يبرز ضرورة وجود هيئة تقوم بترشيد المعالجين» وتأهيلهم لمزاولة هذا العملء 
ونستطيع من خلاهها سد هذه الثغرة لجانب ملح من حياة الناس» ونتلافى من خلاها كل 
المحاذير السابقة التى ذكرتها حال التفرغ للعلاج» وحال عدم توفر هيئة تتولى ذلك فإنه 
يكفى لتحقق هذا الشرط أن يشهد للمعالج بعض آهل الخبرة والدراية بكفاءته لمزاولة 
هذا العمل» أو اشتهاره عند الناس بأنه ذو خبرة معتبرة فى هذا المجال» يقول الشبراملسى 
من الشافعية: « ويعلم كونه عارفاً بالطب بشهادة عدلين عالمين بالطب بمعرفته» وينبغى 
الاكتفاء باشتهاره بالمعرفة بذلك» لكثرة حصول الشفاء بمعالجته » ° 

والشرط السابق استنبطه الفقهاء من فهمهم للحديث التالى: 

گی یرون کی غ ایت ع ده آن رشول اله # قال امن نط و 
وجه الدلالة : 


الحديث صريح فى أن من تعاطى علم الطب» وهو لا يعرفه معرفة جيدة» فإنه ضامن»› 
وملتزم بنتائج عمله إذا أدى إل الإضرار بالمريض. 

يقول الخطابى: « لا أعلم خلافاً فى أن المعالج إذا تعدى» فتلف المريض» كان ضامناً 
والمتعاطى علا أو عملا لا يعرفه متعد»فإذا تولد من فعله التلف» ضمن الدية» وسقط 


(1) انظر الشبراملسى: حاشيته على نهاية المحتاج (۸/ )٠١‏ 
(۲) آخرجه بو داود فی الدیات» باب (۲۹) فیمن تطبب بغیر علم» حدیث رقم [٤٥٦۲‏ انظر أبا داود 
عون المعبود (۱۲/ ۳۲۹)]ءقال الآبادى: أخرجه الحاكم فى المستدرك فى الطب وقال صحيح» 
وأقره الذهبى [ انظر الآبادى عون المعبود (١١/١۳۳)]؛وابن‏ ماجة فى الطب» باب )۱١(‏ من 
تطبب» ولم یعلم منه طب» حدیث رقم .)۱۱٤۸/۲( ۳٤٩٩‏ 
RE‏ 


القود عنه؛ لأنه لا يستبد بذلك دون إذن المريض. وجناية المريض فى قول عامة الفقهاء 
على عاقلته. » ° 

۲- أن يأتى الفعل بقصد العلاج» وبحسن نية» أو بقصد تنفيذ الواجب الشرعى» فإذا 
قصد اللإضرار بالمريض» أو قتله» أو إتلاف عضو من أعضائه» أو كان سى النية؛ فإنه 
يتحمل مسئولية عمله جنائياًء ومدنياً؛ لأن فعل الطبيب فى هذه الحالة يقع فعلاً حرماً 
اقا غل 

۳- أن يعمل طبقاً للأصول الفنية التى تقررها مهنة الطب فإذا أخطأً خطأً فاحشا لا 
تقره عليه أصول فن الطب» فإنه يتحمل مسئولية عمله» " والمراد بالخطأ الفاحش هو أن 
يزاول خلال علاجه طريقة غير معهودة طبياًء وتتناق مع الأصول الطبيةء وقد ذكر عبد 
القادر عودة على ذلك مثالا وهو « قصة صبية سقطت من سطح فانتفخ رأسهاء فقال 
كثير من الجراحين: إن شققتم رأسها تموت» وقال واحد منهم: إن لم تشقوه تموت» وأنا 
أشقه» وأبر اء فشقها فاتت بعد يوم» أو یومین» ولا سئل ف ذلك أحد الفقهاء 
المشهورين» أفتى بأنه ما دام الشق بإذن» وما دام الشق معتاداء ولم يكن فاحشا خارج 
الرسم؛ أى لم يكن هناك خروج فاحش على القواعد الفنية المرسومة هذا الشق؛ فإن 
الطبيب لا يضمن » °^ 

يفهم من القصة السابقة أن الطبيب إذا زاول عمله وفق القواعد» والأصول الفنية 
مهنة الطب فإنه لا يكون مسئولاً جنائياًء ولا مدنياً عن نتائج عملهء أما إذا زاوله مزاولة 
تتنافى وأصول مهنة الطب فإنه يكون مسئولاً عن نتائج عمله. 

وبناءً على الشرط السابق فإن السحرة مسئولون عن الحنايات التى يرتكبونها خلال 
علاجهم للمس الشيطانى؛ لأن طرقهم تتنانى ومنهجية العلاج القويم» وكذلك من 
ينتسب للعلاج القرآنى ممن يبتدع طرقا غير معهودة فى العلاج» أو يستخدم أدوية لا يقره 
(۱)انظر آبادی: عون المعبود (۱۲/ ۳۳۰) 
(۲)انظر الشافعى: الأم (7/ ١۷٠)؛‏ عودة: التشریع الجنائی (۱/ .)٥١١‏ 
(۳)انظر القرافى:الذخيرة /٠۲(‏ ۷١۲)؛‏ عودة: التشریع الجنائی (۱/ )٥۲١۲‏ 


(٤)عودة:‏ التشریع الجنائی (۱/ )٥۲۲‏ 
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على استخدامها أرباب الخبرة فى هذا الشأن» أو يبالغ فى طريقة العلاج بيا لم يعهدء 
كالضرب المبرح للممسوس واستخدام بعض أنواع الإبر فى العلاج...إلخ“ 
- الإذن: يشترط لرفع المسثولية عن الطبيب أن يأذن له المريض» أو ولى أمره 

بالعلاج» ومن لم یکن له ولی أمر وجب إذن الحاکم باعتباره ولى من لا ول له“ 

ويرى المالكية أن إذن المريض. أو وليه وحده لا يكفى لرفع المسئولية عن الطبيب» بل 
يشترط إذن الحاكم له بإجازته لمزاولة مهنة الطب»ويلحظ أن اشتراط المالكية هذا الشرط 
له وجاهته؛ إذ به يمكن أن تضبط مهنة الطب» فلا ينتسب ها إلا من هو أهل ها ممن تتو 
فيه المؤهلات الخاصة بمهنة الطب. “ 


رابعاً: أحوال الطبيب والمسنولية الجنائية. 


ذکر ابن ة قيم الجوزية خمسة أحوال يتبين من خلاها متى يكون المعالج مسئولاً عن 
جنایته» ومتى لا يكون مسئولاًء أذكرها بشيء من التصرف تعميً للفائدة. 

-١‏ طبيب حاذق أعطى الصنعة حقهاء ولم تجن يده» فتولد من فعله المأذون فيه من 
جهة الشارع» ومن جهة من يطبه تلف العضوء أو النفس» فهذا لا ضبان عليه اتفاقاً 
وقاعدة الباب أن سراية الواجب مهدرة. 


۲- متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به» فهذا إن علم المجنى عليه أنه جاهل 
بمهنة الطب» ولا علم له بيا یعالجه» وأذن لهءلا يضمن المعالج فى هذه الحالة. © 
وإن ظن المريض أنه طبیب» وأذن له بعلاجه لأجل معرفته» أو وصف له دواء» 


)١(‏ انظر مجلة الاتحادء عدد ۰٦‏ نوفمبر» ۸م» ص (۸ وما بعدهاء» وفيها تقریر عن بعض طرق 
المعالجين فى العلاج» واستخدامهم للأعشاب» والضرب» والإبر خلال العلاج» وفيها كذلك ما نقله 
عبد الكريم الكحلوت عن بعض المعالجين أنه حصل على دكتوراه فى علاج القولون من الجن 

(۲) انظر المطيعى: تكملة المجموع (۲۰/ ١١١)؛‏ ابن قدامة: المغنى )١٤٤ /٠١(‏ 

(۳) انظر القرافى: الذخبرة )۲١٥۷ /١۲(‏ 

)٤(‏ انظر ابن قيم الجوزية: : زاد المعاد /٤(‏ ۱۳۹ وما بعدها) 

)٥(‏ لا أوافق ابن القيم فى في ذكره على إطلاقه لأنه خالف للحديث الوارد ذكره ف الباب» ويلحظ فى 
هذه الحالة أنه اعتبر الإذن كافياً فى رفع المسئولية عن الطبيب» وهذا خالف لا اث شترطه الفقهاء من 
كون المعالج يشترط فيه معرفة ما يطببه. 
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والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه» فتلف به» ففى هذه الحالة يضمن المعالج؛ لأنه 
غرر بالمريض» وأوهمه بأنه طبيب» وهذه الحالة هى المقصودة من الحديث السابق الذكر 

۳- طبيب حاذق» مأذون له فى العلاج» وأعطى الصنعة حقهاء ولكنه أخطاً فى 
علاجه» فنتج عن ذلك تلف عضو, أو أكثر» فهذا يضمن؛ لأنها جناية خطأً. 

٤‏ - طبيب حاذق اجتهد» فوصف للمريض دواءٌ فأخطأ فى اجتهاده» فقتل المريض»› 
ففى هذه الحالة يضمن» وفى الذى يتحمل الدية روايتان فى مذهب أحد» إحداها: أن دية 
المريض من بيت مال المسلمين» والثانية:أنها على عاقلة الطبيب 

-٥‏ طبيب حاذق اتلف عضواً من مريض» أو مجنون بغير إذن المريض,» أو ولى أمر 
اللجنون» عند الحنابلة يضمن نتائج عمله؛ لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه» ويكون 
بذلك متعدياً. 

ويرى ابن القيّم أنه لا يضمن؛ لأنه حسن فى عمله» وما على المحسنين من سبيل» ولأنه 
إذا كان متعدياً فلا أثر لإذن ولى الأمر فى إسقاط الضان» وإن م يكن متعدياً فلا وجه 
لضانه» وعقب على ذلك بأنه محل نظر 

وأرى أنه يضمن فى هذه الحالة لأن اشتراط الإذن ف نفى المسئولية ليس منهج الحنابلة 
فقطء بل هو منهج أكثر الفقهاء كا بينت» ويكون الطبيب متعدياً عند عدم الإذن لهه 
ولكن تظهر وجاهة رأى ابن قيم الجوزية فى حالات الضرورة التى تكون حالة المريض 
خطيرة» ولا یوجد ول یأذن له فی التطبیب» وانتظار ولى المریض قد یکون سبباً فی إتلاف 
المريض. أو تأخر حالته» ففى هذه الحالة يكون الطبيب محسناً فى عمله» ولا يترتب عليه 
الضان. 
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المبحث الخامس 


حكم حل السحر بالسحر 


تعتبر مسألة حل السحر بالسحر من المسائل الشائكة» التى اختلط فيها فهم الكثيرين› 
ويرجع ذلك إلى عدم فهم المراد من الآثار والنصوص الواردة فى حكمهاء خاصة ما يرتبط 
بمفهوم النشرة» المتعلق بمسألة حل السحر بالسحر تعلقاً وثيقاً. 

لذا اقتضى الأمر أن أبين المراد بالنشرة وحكمهاء ثم أبين آراء العلاء فى حكم حل 
السحر بالسحرء وأخلص إلى الرأى المختار فيه. 

ونظراً لخطورة السحرء وآثاره السلبية على المسحورء وتتمي) للفائدة وانطلاقاً من مبداً 
أن الإسلام فيه حل لجحميع مشاكل البشريةء فإننى سأختم هذا المبحث ببيان شكال حل 
السحر المشروعة. 
المطلب الأول 
النشرة. وآراء العلماء فيها 

أولاً: ما هى النشرة. 

قال ابن منظور: « النشرة رقية يعالج بها المجنون والمريض تنشر عنه تنشيراًه وقد نشر 
عنه .... والتنشير من النشرة» وهى كالتعويذ والرقيةء قال الكلابى: وإذا نشر المسفوع 
کان کأن) نشط من عقال؛ أی يذهب عنه سریعاً.» ٩‏ 

وقال ابن الأثير: « هى ضرب من العلاج» يعالج به من يظن أن به سحراًء أو مسا من 
الجن» وقيل ها ذلك؛ لأنه يكشف بها عنه ما خالطه من الداء.» ° 

(۱) ابن منظور: لسان العرب, کتاب الراء» فصل النون» مادة نشر )۲٠۹ /٥(‏ 


(۲) ابن الأثير: النهاية فى غريب الحديث )٥ ٤ /١(‏ 
VT -‏ 


وقال ابن القيم: « النشرة: حل السحر عن المسحور » © 

يفهم ما سبق أن النشرة: ضرب من العلاج» قد يكون على شكل رقيةء أو تعويذة» أو 
غير ذلك يعالج بها المريض خاصة المسحور والمجنون والممسوس» و يكشف بها ما أصاب 
المريض من علة ”“ ويجل بها ما أصاب المسحور من سحر» وسمى هذا الضرب من 
العلاج بهذا الاسم نظراً للأثر السريع الذى ينجم عنه» وكأن المريض قد ربط بمرضه 
وجاءت النشرة فكشفت ما به بشكل سريع» وكأن رباط المرض قد حل عنه»وهذا ما عبر 
عنه ابن منظور بقوله « وإذا نشر المسفوع كان كأن) نشط من عقال » 
ثانياً؛ حكم النشرة. 

اخحتلفت آراء العلاء فى حكم النشرةء ويرجع ذلك إلى اختلافهم فى تحديد مفهومهاء 
والمراد منهاء ويمكن تفصيل آرائهم على النحو التالى: 

الرأى الأول: وأصحابه يذهبون إلى آن النشرة حرام» على اعتبار أنها من السحر 
اللحرم» ومن نقل عنه ذلك الحسن البصرى» وجابر بن عبدالله» وابن الجوزي"» وقد 
استندوا فى ذلك إلى الأثر التالى الوارد فى تحريمها: 

عَنْ جار ُن عبد الله رضی الله عنهماء قا: " سيل رول اله و عن لطر َمَالّ: هو 
مِنْ عَمَلٍ الشَيْطًان ٠"‏ 
وجه الدلالة: 

الحديث صريح فى ذم النشرة» لكونها من عمل الشيطان» فاقتضى ذلك تحريمها. 

ونْقل عن الحسن البصرى أنه قال: النشرة من السحر .(“ 


(۱) ابن القيم: إعلام الموقعین )۳۹٩ /٤(‏ 

(۲) انظر موسى: الإإفصاح فى فقه اللغة» الباب التاسع الرقى والتعاويذ /١(‏ 00۰( 

(۳) انظر ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ ٤‏ ٤۲)؛‏ آبادی: عون المعبود )۳٤۸/۱۰(‏ 

/ ٠١( انظر عون المعبود‎ [ ۳۸٠١ أخرجه أبو داود فى الطب» باب (4) فى النشرة» رقم الحديث‎ )٤( 
قال ابن حجر وصله‎ )۳٣۱ /۳( مسند‎ ۱٤۱٤٩ )]؛ وآحمد فی باقی مسند المکثرین» رقم ا لحدیث‎ ۸ 
] )۲٤٤ /۱۰( آبو داود» وآحمد بسند حسن [انظر ابن حجر: فتح الباری‎ 

)۳٤۸/۱۰( انظر آبادی: عون المعبود‎ )٥( 
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وذكر ابن حجر عن ابن الجوزى أنه قال: « النشرة حل السحر عن المسحور» ولا يكاد 
يقدر عليه إلا من يعرف السحر  .»‏ 

الرأى الثانى: وأصحابه يذهبون إلى جواز النشرة» ومن نقل عنه ذلك سعيد بن 
المسيب»› والمزنى» والشعبی» وا 

ذكر البخارى عن قتادة قال: « قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب - أو يؤخذ عن 


غ 


الرأى الثالث: وهو مذهب أكثر المحققين. من الفقهاء» وأصحابه يفصلون فى المسألة 
على اعتبار أن مفهوم النشرة هو حل السحر عن المسحور» وهو يحصل بطريقتين» وهما: 

-١‏ النشرة المحرمة: وهى حل السحر بالسحر وذلك من خلال الاستعانة بالشياطين» 
والتقرب إليهم» والاستغاثة بهم وإرضائهم» وهذه النشرة هى المعهودة فى الجاهلية» وهى 
NO N N E E a‏ 
كلمة النشرة فى الحديث للعهد؛ أى النشرة المعهودة فى الجاهلية» والتى ت تتضمن أموراً 
شر كية» و هى التى من عمل الشيطان» وهذا النوع يحمل عليه الرأى الأول القائل بتحريم 
النشرة» إذ يلحظ من أدلتهم» وأقواهم أنهم يقصدون هذا النوع بخصوصه. 

۲- النشرة الجائزة: وهى ما كانت بالرقى الشرعية»ء والتعوذات» والدعوات المباحة 
أو غير ذلك ما لا يتضمن أموراً شركيةء أو شيئاً منهياً عنه» وعلى هذا النوع يحمل قول 
الشعبي: لا بأس بالنشرة العربية “» وكذلك 

قول من ذهب إلى جوازها مثل سعيد بن المسيب؛ إذ يلحظ من الأثر الوارد عنهء أنه 
علل الجواز فى النشرة - أى حل السحر عن المسحور - أن فيه نفعاً للمسحور» وما فيه نفع 
م ينه عنه الشارع الكريم» وما فيه النفع هو ما كان بالرقى الشرعية» والأمور المباحة» أما 
حل السحر بالسحر»فضرره معلوم؛ لذا لا يتصور أنه المقصود فى كلام ابن المسيب. 


(۱) انظر ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ )۲٤٤‏ 
() انظر القرطبی: ا لجامع لأحکام القرآن (۲/ ٩۹٤)؛‏ ابن حجر: فتح الباری )۲٤٤ /۱١(‏ 
() البخارى» ترجمة باب )٤۹(‏ هل يستخرج السحر [ انظر البخارى مع الفتح )١٤۳ /٠١(‏ ]. 
(6) انظر الأثر الوارد عن الشعبى عند عبد الر ازق ؤ. المصنف )۱۳/١١(‏ 
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أرجحه» إذ به يمكن الجحمع بين من ذهب إلى تحريم النشرةء وبين من أجازها. “ 
المطلب الثانى 
حكم حل السحر بالسحر 

الثابت عن أكثر أهل العلم تحريم حل السحر بسحر مثله» ولكن نسب لبعض الفقهاء 
القول بجوازه للضرورة» ونسب للبعض التوقف فيه» لذا اقتضى الأمر بيان أدلة أكثر أهل 
العلم القائلة بالتحريم» ثم بيان الآثار الواردة عن بعض من نسب إليهم إباحة حل السحر 
بالسحر»ء أو من توقف عنه»ومناقشتهاء وبيان المراد مها»ومدى دلالتها إلى ما نسب 
إليهم»وتفصيل ذلك على النحو التالى: 
أولا: أدلة تحريم حل السحر بالسحر: 

ذكرت سابقاً أن مذهب أكثر أهل العلم تحريم حل السحر بالسحر» ومن نقل عنه 
ذلك صراحة» جابر بن عبد الله و الحسن البصري»و ابن تيمية»وابن فيم الجوزية› 


ا 
وقد استدلواعلی حرمته با یلی: 
أولا: من الكتاب. 
ڪ 
ھ٤‏ - قال اللہ 36: $ تما صَنعُوا کید سجر ولا بُح الساحِرُ حَیْ تی چ ' 
وجه الدلالة: 


الآية بينت أن الساحر لا يأتى منه الفلاح ف جيع الأحوال» وإنسان هذه صفته لا 


(۱) انظر ابن القيم: إعلام الموقعین /٤(‏ ١۳۹)؛‏ البيهقى: السنن الکبرى (۹/ ١١٠۳)؛‏ آل الشيخ: فتح 
الملجيد (۲۹۹ وما بعدها)؛ الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةء والإفتاء فتوى رقم 
٤ /۱( ۷‏ ۷)؛ موسى: الياقوت والمرجان .)١۱۷١(‏ 

(۲) انظر ابن حجر فتح البارى (۱۰/ (Y٤‏ آبادی: عون المعبود )۱°۰/ +A‏ ابن القيم: إعلام 
الموقعین /٤(‏ ٦۳۹)؛‏ البیهقی: السنن الکبری (۱/۹٠۳)؛‏ آل الشيخ: فتح المجید (۲۹۹ وما 
بعدها)؛ الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلميةء والإفتاء )۳۷/۱ موسی: الياقوت 
والمرجان (١۱۷)؛‏ الدمينى: السحر(٠٠)‏ 

(۳) طه: الاية 1۹ 
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يتصور منه النفع بسحره» وإن كان هناك نفع متصور منه» فهو نفع جزئی يتبعه ضرر 
اعظم منه» وهو التلبيس على الناس» وإفساد عقائدهم» ولو كان فى الساحر منفعة تربو 
على الضرر الذى ينتج عنه لكان هذا نوع فلاح» والآية بينت أنه لا يفلح أبدا. "° 

قال اٹ 86: و لون تھا ما رورت پو نن ارہ وچو وتا هم ارين 
ب ماحد إلا بن ل يمون ما يَضرْهُم ولا ي ينفعهم 4 "© 
وجه الدلالة : 


الآية بينت أن الضرر وعدم النفع فى السحر وتعلمه متحقق منه» سواء كان فى حق 
السحرة وذلك فى سوء العاقبة التى توعدها الله 3# للسحرة» أو فى حق من يرتاد عليهم 
لعلاج» أو غيره» وذلك من خلال إفساد عقائدهم»؛ لذا الذهاب للسحرة» وطلب العلاج 
عندهم» يحرم لما فيه من ضرر محض» و لا نفع فيه. " 

كذلك لفظ الضرر ف الآية عام يبين أن السحر ليس فيه نفع بوجه من الوجوه» ولو 
كان فيه دواء» ونحو ذلك» لكان فيه فائدة» ونفع» وهذا خلاف نص القرآن الكريم.“ 
ثانياً: أدلة السنة. 


ت 
. 


عن َف ن مالك الَأَشجَوى :"6 ترق فی ا هة فنا يا ر سول الله كَيْفَ 


قالّ: 
ری فی ذلك ؟ فَقالٌ: و راکم لا باس بای ما يكن فيه شر “(٩‏ 
وجه الدلالة : 


الحديث صريح الدلالة نى جواز الرقية بشرط ألا يكون فيها شرك وا معهود عن رقى 
السحرة آنہا ت ج تتضمن فى الغالب طلاسم شركية يتقرب بها للشيطان؛ لذا لا يجوز الذهاب 
إليهم لحرمة الرقى التى يستخدمونها 


() انظر العليانى: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةء وحكم التفرغ ههاء واتخاذها حرفة )١۲(‏ 
() البقرة: الآية ٠١١‏ 
() انظر ابن العربی: أحکام القرآن (۱/ ۳۲) 
() انظر العلیانى: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعةء وحكم التفرغ هاء واتخاذها حرفة )١۲(‏ 
)٥(‏ انظر مسلم فى السلام» باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة [انظر مسلم بشرح النووى ( 
٤‏ وأبو داود فی الطب» باب (۱۸) فی الرقی» حدیث رقم ۳۸۹۸ [انظر أبا داود مع عون 
المعبود(١٠/۷۳")].‏ 
- ۷۷- 


عَنْ جابر بن عبد اله رضی الله عنههاء الّ کل ر ا ن النطْرَة َمَالّ: هو 
مِنْ عَمَلٍ الشَبْطَانِ OS‏ 


وجه الدلالة: 


النشرة حل السحر عن المسحورء والمراد بها فى الحديث النشرة المحرمة» وهى حل 
السحر بالسحر؛ لأن الألف واللام فى كلمة النشرة للعهد؛ أى النشرة المعهودة التى كان 
أهل الجاهلية يصنعونها عند السحرة والكهان» والحديث صريح فى تحريمها يدل على ذلك 
قول النبى #: "هو من عمل الشيطان" "“ 

َنْ ابی الدَرْداءء تا "قال رول ال إن اله نر الَا وَالدَوَاءَ وَجَعَلَ لكل دَاء 


(۳) ے‎ o4 2 2 2 TE 
دواءٌ فتداوواء ولا تداووا حرام"‎ 


وجه الدلالة: 

الحديث يدل على حرمة التداوى بالمحرمات» وذلك فى قول الرسول 5: « ولا تداووا 
بحرام » والنهى هنا للتحريم» وإذا كان التداوى بالمحرمات حرام» فالتداوى بالسحر أولى 
منه بالحرمة لما يتضمن من طلاسم شر كية» ولا فيه من تقرب للشيطان» خاصة أن الحديث 
TS‏ 

َن ایی هُرَْرةَ رَضِی ال عن "أن رول اة #5 الّ: اجتيوا الُوبقَاتِ: اسر با 
واه ٩‏ © 


\ ® 


() سبق تخريجه: انظر صفحة )۱١١(‏ 

7 انظر العليانى: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة (1٦)؛‏ آل الشيخ: فتح المجيد (14وما 
بعدها)؛ الدويش: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية» والإفتاء /١(‏ ۳۷۲وما بعدها) 

أخرجه أبو داود فى الطب باب )١١(‏ فى الأدوية المكروهة»حديث رقم ۲ [انظر أبا داود مع 
عون المعبود ])١١ /٠١(‏ والحديث حسنه حققا زاد المعاد عبد القادر وشعيب الأرنوؤط [ انظر زاد 
المعاد ])٠١ ٤ /٤(‏ 

() انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوی (1۹/ )٦١‏ 

(9) متفق عليه: أخرجه البخارى فى الطب» باب )٤۸(‏ الشرك والسحر من الموبقات» واللفظ له 
حديث رقم ٥۷٦٤‏ [ انظر البخارى مع الفتح ( ۰ )؛ ومسلم فی الإيمان» باب أكبر الكبائر [ 
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وجه الدلالة: 
الحديث بين أن السحر من أعظم المهلكات التى توعد الله ية مرتكبها أشد 

العذاب»ولفظ الحديث عام يشمل من يتعامل بالسحر»أو من يطلبه سواء لعلاج» أو 

غيره»ولو کان جوز للمسلم أن يذهب للسحرة التاساً للعلاج» أو الدواءء ا عد من 
الموبقات» ولا أفتى أكثر الفقهاء بقتل الساحر. © 

ثانياً: ما ورد عن البعض من إباحة حل السحر بالسحر»أو التوقف عنه»ومناقشته: >١‏ 

5 1 5 . ا . 

تقل عن بعض الفقهاء إباحة حل السحر مطلقاء ونقل عن غيرهم إباحته للضرورة» 
والبعض الآخر توقف فيهء لذا اقتضى الأمر بيان ما نسب إليهم» ومناقشته» وبيان مدى 

دلالته على إباحة حل السحر بالسحر. 

أ- نسب لسعيد بن المسيب أنه أفتى بجواز حل السحر بالسحر مطلقاًء وإليك بعض 

الآثار الواردة عنهء والتى يراها البعض أآنها تدل على ذلك. 

-١‏ روى ابن أبى شيبة فى مصنفه عن قتادة أنه قال لسعيد بن المسيب: « رجل طب 
بسحر» نحل عنه ؟ قال: نعم. من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ». © 
۲- ذكر البخارى عن قتادةء قال: « قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب - أو يؤخذ 

ينه عنه.» ٩۵‏ 
هذه بعض الآثار الواردة عن سعيد بن المسيب» والتى يرى البعض أنها تدل على 

إباحته لحل السحر بالسحر» ويمكن مناقشتها با يلى: 
يلحظ على الآثار الواردة عن سعيد بن المسيب أنها لا تدل على إباحته لحل السحر 

)٦۲( انظر العليانى: الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة‎ )١( 

(۲) يلحظ أننى قسمت هذه المسألة على غير المعهود»والسبب فى ذلك أننى لا أرى خلافاً فيها بين 
الفقهاء كا سأبين»وإنا هو اختلاف فى غير محل النزاع» لذا آثرت هذا التقسيم»الذى يتضح به رأى 
الفقهاء فى هذه المسألة» وبه يمكن مناقشة»ودفع الشبهات التى نسبت لبعض الفقهاء فى هذه المسألة 
وتظهر فائدة هذا التقسيم فى أنه يبرز صورة المسألة على حقيقتهاء فلا يتوهم البعض أنها خلافية. 

(۳) ابن أبى شيبة: المصنف )٤١١/٥(‏ 


.] )١٤١ /٠١( هل يستخرج السحر [انظر البخارى مع الفتح‎ )٤۹( البخاری» ترجمة باب‎ )٤( 
۱۷۹ ۔-‎ 


بالسحر خاصة أنه م يذكر ذلك صراحة» وغاية ما فيها أنها تدل على جواز حل السحرء 
وليس فيها ذكر لحل السحر بالسحرء بل إن الأثر الأول الواردء والذى يعتبر عمدة 
الموضوع لا يحتمل حل السحر بالسحر لأنه فى الرواية الثانية التى رواها قتادة عنه» معلل 
بأن فى ذلك نفع والشرع هى عا يضر فقطء ولم ينه عا ينفع» والمعلوم أن الساحر حليف 
الشيطان»والشیطان لا يتصور منه خير» وف طرق آبواہم رواج لتجارتہم التى حرص 
الإسلام على حاربتهاء كذلك لو كانت هناك منفعة من طرق أبواب الساحر لحل السحر» 
فهى منفعة جزئية يقابلها ضرر أعظم منهاء وهو التقرب للشيطان بالطلاسم الشركيةء 
والمحرمات» والشيطان لا يتصور منه أن ينفع المبتلى حتى ينال من دينه؛لذا لا يمكن حمل 
قول المسيب على إباحة هذاءوقد ثبت حصول الضرر المحض منه. 

وعليه يكون المراد من قول سعيد بن المسيب هو حل السحر بالطرق المباحة التى لا 
تتضمن ما حرم الله» أما حل السحر بالسحر الذى تبين ضرره وعدم نفعه» فلا أتصور أن 
سعيد بن المسيب يقول بجوازه وما يؤكد ذلك آنه اقتبس عبارته « من استطاع أن ينفع 


أخاه فليفعل » من الحديث التالى: 

ن ًابر به قالّ: "گان لی ال رقی می اقرب تھی رَسول ال ا عَنِ الرُقّی» 
قالّ: اناه فَقَالّ: یا رشو انه الك تبي bec‏ َنِ الرئّیءوآتا اَرقی من الْعَقَربء مال : من 
اشتَطَاع مِنْكُمْ أن ينْفَعَ أ خا اف لبر ٠"‏ 
وجه الدلالة: 


فالرسول ل قد أجاز الرقية التى تتضمن نفعاً للمسلم ثم بين آن من استطاع أن ينفع 
أخاه فليفعل» والرقية التى أجازها النبى يج هى كل رقية لا تتضمن شركاء أو معتقداً 
جاهلياًء كا دلت عليه بعض الأحاديث الأخر» والأثر الوارد عن ابن المسيب يحمل على 
هذا النوع من الرقى التى فيها النفع» ولا تشتمل على ضرر» سيا إذا كان هذا الضرر 
عقائدياً؛ إذ لا يمن أن يفتى بجوازه عام جليل كسعيد بن المسيب. 

ب- نقل عن عطاء الخراسانى» وابن مفلح من الحنابلةء أنهم يرون جواز حل السحر 
بالسحر للضرورة» وهذا بعض ما ورد عنهم: 
)١(‏ أخرجه مسلم فى السلام باب استحباب الرقية من العين» والنملةء والحمة [انظر مسلم بشرح 


النووی (۲/١۱۸)؛‏ وأحد فى مسند المكثرين رقم 40 ٩٦‏ ورقم (EAI /TV\oY EY‏ 
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-١‏ روى ابن أبى شيبة عن عطاء الخراسانى «أنه سئل عن المؤخذ عن أهله 
والمسحور, نأتى نطلق عنه ؟ قال: لا بأس بذلك إذا اضطر إليه. » “ 

۲- قال ابن مفلح: « توقف آحد فی الحل بسحر. و فيه وجهان» وسأله مهنا عمن 
تأتيه مسحورة فیطلقه عنهاء قال: لا بأس. قال الخلال: نما کره أحمد فعاله» ولا یری به 
بأساً كما بينه مهناء وهذا من الضرورة التى يبيح فعلهاء» ° 

هذه بعض الآثار الواردة عن أصحاب هذا الرأى» ويلحظ أنهم استندوا فيها إلى 
القاعدة الفقهية « الضرورات تبيح المحظورات »» فالعمل فى هذه القاعدة هو محل اتفاق 
بين الفقهاء» ومفادهاء أن مباشرة الحرام» وارتكابه يجوز عند الضرورة» والاضطرارء 
ویون فى حق مرتكبه مباح» ومن ثم جاز أكل الميتة عند الملخمصة» وإساغة اللقم بالخمر 
عندما لا يوجد غيره» والتداوى بالمحرمات عند البعض.»والتلفظ بكلمة الكفر 
للإکراه. ۳ 

والذهاب للسحرة محظور لما فيه من فسادء ولكنه يباح لأجل حل السحر عن مبتلىء 
للاضطراره لذلك» فيكون هذا الفعل من المحظورات التى يباح فعلها للضرورة. 

وإذا كانت الضرورة تجيز التداوى بالمحرمات عند البعض» وتبيح التلفظ بكلمة الكفر 
بسبب الإكراه» فمن باب أولى أن تجيز للمبتلء وأهله أن محلوا السحر عند الساحرء 
معرفته بالطريقة التى يمكنه بها حل السحر. 0“ 

هذا ما استند إليه هذا الفريق» ويمكن مناقشته على النحو التالي: 

-١‏ إن إباحة المحظورات مقيد بالضرورةء والمراد بذلك عدم وجود غير المحظور 
لدفع الضررء كمن لا جد غير الميتة لدفع ضرر الجحوع الشديد المفضى للهلاك وهذاالمعنى 
)١(‏ ابن أبى شيبة: الملصنف )٤١١/٥(‏ 

(۲) ابن مفلح: الفروع /٦(‏ ۱۷۹) 

(۳) انظر السيوطى: الأشباه والنظائر (٤۸)؛‏ الحموى: غمز عيون البصائر /١(‏ ١۷٠)؛‏ البورنو: الوجيز 
فى إيضاح قواعد الفقه الكلية 

)٤(‏ يفهم ذلك من خلال الآثار الواردة عنهم» وما ذكرته من وجهة نظرهم فى ذلك استنبطته ممن 
كلام ابن تيمية عند مناقشته لوجهة نظر أصحاب هذا الرأى [ انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوى 


[])1/14( 
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غير موجود هنا؛ لأن دفع السحر لا يقتصر على طرق السحرة» إذ يمكن دفعه بالطرق 
المشروعة» لذا معنى الضرورة الحقيقى غير موجود فى المسحور حتى يبيح له الذهاب 
للسحرة لحله. (“ 

- المسلمون وإن تنازعوا فى جواز التداوى بالمحرمات كالميتة والخنزيرء إلا آم ۾ 
يتنازعوا فى أن الشرك والكفر لا يجوز التداوى به بأى حال»والمعلوم أن الساحر يستخدم 
فى علاجه طلاسم شركيةء ويلزم المسحور بتعليق هذه الطلاسم» أو استخدامها بها يفضى 
إلى الشرك. © 

۳- جواز» وإباحة التكلم بكلمة الكفر بسبب الإكراه مشروط بكون القلب مطمئن 

ت ۰ a.‏ ی و وو ور ےآ کی 
بالإيمان وذلك ف قوله تعالى: ‏ إلا مَنْ أكره وَقَلبء ممن بالإيمَن 4" بينم فى حالة 
العلاج بالسحر فإن الشيطان إذا عرف أن صاحبه مستخف بالعزائم لم يساعده. 

كذلك المكره مضطر إلى التكلم بكلمة الكفر»ولا ضرورة ف إبراء المسحور بالسحرء 
وذلك لوجهين: 

#إن الطلاسم السحرية قد لا تؤثر فى المسحورء بل تزيده شرا وتأثيرها داث)ً يكون 

وقتياً؛ لأن التقرب من الشيطان لا يتصور منه نفع» وإن كان هناك نفع» فهو نفع 

بسيط يتخلله ضرر عظيم يصل لدرجة إفساد عقيدة المسحور» والساحر بطلاسمه 

يتقرب إلى الشيطان؛ لذا لا نفع فى طرق بابه للعلاج. 

° إن فى الحق ما يغنى عن الباطل.‎ ٠ 

ج - نقل عن الإمام أحمد فى الراجح عنه» وحمد بن سيرين» أنهم توقفوا فى حكم حل 
السحر بالسحر» وإليك النصوص الدالة على ذلك لأهميتها. 

إ- قال ابن قدامة عند كلامه عن حل السحر عن المسحور: « ... وإن كان بشىء من 
السحر» فقد توقف أحد عنه. قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل يزعم أنه بحل 
)١(‏ انظر السيوطى: الأشباه والنظائر (٤۸)؛‏ الحموى: غمز عيون البصائر )۲۷١ /١(‏ 

(۲) انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوی /١۱۹(‏ 11(. 
(۳) النحل: الآية ٠١٠١‏ 


(۱ /۱۹( انظر ابن تيمية: مجموع الفتاهی‎ )٤( 
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السحر»فقال: قد رخص فيه بعض الناس» قيل لأبى عبد الله: إنه مجعل فى الطنجير ماءء 
ویغیب فیه» ویعمل کذا فنفض يده کالمنکر» وقال: ما أدری ما هذا ؟ قیل له:فتری أن 
يؤتى مثل هذا يحل السحرء فقال ما أدرى ما هذا ٠۴‏ ° 

۲- ذكر ابن قدامة فيا يروى عن ابن سيرين « أنه سئل عن امرأة يعذها السحرة» 
فقال رجل: أخط خطاً عليهاء واغرز السكين عند مجمع الخط» واقرأً القرآنء فقال حمد: 
ما أعلم بقراءة القرآن بأساً على حال» ولا أدرى ما الخطء والسكين.» " 

هذه النصوص التى تدل على توقف أصحابما فى هذه المسألة» ويلحظ عليها ما يلى: 

-١‏ يلحظ من النص الوارد عن أحمد رحه الله أنه يقصد في جوز به حل السحر 
الأمور الجائزة التى لا تتضمن شر كأ يدل على ذلك أنه نفض يده منكرا عندما ذكر له الماء 
والطنجير» وإنكاره هو لغرابة هذا الشكل عنه» فكان توقفه فى هذه المسألة عن هذا 
الشكل بالذات» ويلحظ من سياق النص أنه لو علم أن فى ذلك طلاسم أو أموراً شركية 
فإنه سيكون أشد إنكاراً لذلك؛ لذا لا يؤخذ من هذه القصة أنه توقف فى مسألة حل 
السحر بالسحر كا فهم بعض الحنابلةء خاصة أن الإمام أحمد يعتبر من أعظم أئمة 
المسلمين» وأشدهم فى أمور العقيدة» فكيف يقال عنه أنه توقف ف مسألة حل السحر 

وقد رجح المرداوى من الحنابلة فى تصحيح الفروع حرمة حل السحر بالسحر» حيث 
قال: « ويحرم العطف والربط» وكذا الحل بسحر» وقيل يكره الحل.» " 

وقد نقل عن أكثر مشايخ الحنابلة كابن تيمية» وابن قيم الجوزية تحريم حل السحر 
بالسحر» ولعل ما نقل عنهم فى ذلك أكثر دلالة على رأى أحمد فى المسألةء» وليس كا فهمه 

(6) 0 


۲- ما نقل عن ابن سيرين لا يدل على توقفه فى هذه المسألة» بل غاية ما فى النص أنه 


)٠١١/١١( ابن قدامة: المغنى‎ )١( 
المرداوى: تصحيح الفروع (1/ ۱۷۹)ء وهو مطبوع مع الفروع لابن‎ )١٠١ /٠١( )ابن قدامة: المغنى‎ 


مفلح. 
(۳) المرداوى: تصحيح الفروع (1/ ۱۷۹)» وهو مطبوع مع الفروع لابن مفلح. 
() انظر ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۱۹/ ١١)؛‏ ابن القيم: إعلام الموقعین )۳۹٩ /٤(‏ 
1۳- 


يدل على جواز حل السحر بالقرآن» أما قوله « لا أدرى ما ا لخط والسكين » فهو ما توقف 
عنه» لأنه م يفهم المراد منه» هل هو شيء مباح لا ینبنی على اعتقاد فاسد» أم هو خلاف 
ذلك؟ وسياق القصة يدل على أنه لو علم أنه يتضمن أموراً شر كية فإنه سيفتى بحرمته. 
لذا أرى أن النصوص السابقة لا تدل على توقف أصحاما فى حل السحر بي) عهد عن 
السحرة من استخدامهم الطلاسم الشركية بالسحر» وغاية ما فيها أنها تدل على توقفهم 
عن حل السحر بأشكال أشكل عليهم المراد منها مثل استخدام السكين والخيط؛ والماء فى 
حل السحر» واستخدام هذه الأشياء مباح شرعاًء وكان التوقف احتياطاً من كونها تدل 
على اعتقاد فاسد. 
رأى الباحث فى المسالة : 


أرى أن المسألة لا تحتمل إلا رأياً واحدأء وهو حرمة حل السحر بالسحرء والاختلاف 
السابق ذكره فى غير حل النزاع» وغاية ما فيها نها آراء حتملة لا تدل على جواز حل 
السحر بالسحرء حتى نعتبرها مذهباً يمكن مناقشته» بل بينت سابقاً أن احتاها لتحريم 
حل السحر بالسحر أرجح من كونها دالة على جوازه» ولو كانت تحتمل جواز ذلك فإنها 
لا تستند إلى دليل معتبر يمكن اعتماده» ويكون الراجح» هو رأى أكثر أهل العلم القائلين 
بحرمة حل السحر بالسحرء وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ سلامة أدلتهم» وصراححتها با لا يجحتمل التأويلء ورجاحة استدلاهم» بين الآراء 
الأخرى» فهى آراء تفتقر للدليل» ولا تصلح لمعارضة الأدلة الصريحة القاضية بالتحريم. 

۲- الإفتاء بجواز حل السحر بالسحر فيه اعتراف بطرق السحرة» ورواج لتجارتهم» 
وهذا حالف لنهج الإسلام الذى عنى بمحاربة السحر والسحرة بجميع أشكاهم. 

۳- حل السحر بالسحر - فى الغالب - يفضى إلى الوقوع فى محرمات كثيرة» مثل 
ارتكاب الفاحشة مع النساء المترددات على السحرة» أو الكتابة هن بدم نجس على أماكن 
حساسة» أو ارتكاب منكرات تنطوى على الشرك بالل 3#»وغير ذلك من المنكرات التى 
ثبت وقوعها من السحرة 

-٤‏ لو اعتبرنا أن حل السحر بالسحر جائز؛ فإنه سيفضى إلى الوقوع بالمحرمات 
السابقة» والقاعدة الأصولية بينت أن الذريعة إلى الحرام حرام» لذا يحرم سداً للذريعة. 
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-٥‏ من يرى أن ذهابه للساحر ليس للإضرار بالآخرين» حتى يحرم» بل لأجل 
العلاج» وطلب الشفاء نما أصابه؛ يرد عليه أن الذهاب للساحر ليس محظوراً فقط بسبب 
أن بعض الناس يقصدونه للإضرار بالآخرين» بل أيضاً لما ينجم عنه من تلبيس على 
الناس» وإفساد عقائدهم» وهذه العلة يقع فيها المسحور عند ذهابه للعلاج» ولو اعتبرنا 
أن هناك منفعة فى الذهاب للساحر للعلاج»فإنها لا ترقى لمقابلة الضرر الذى ينجم عن 
ذلك والقاعدة الفقهية بينت أن درء المغاسد, أولى من جلب المصالح.“ 
المطاب الثالث 
طرق حل السحرالمشروعة 

بينت السنة النبوية المطهرة أن الله ية أنزل الداءء وأنزل الدواء» وجعل لكل داءٍ دواءً 
مشروعاًء والسحر مرض له من الأدوية المباحة ما يغنى عن الذهاب للسحرة» وطرق 
أبوابهم» وفى الحق ما يغنى عن الباطلء ومن الأدوية والطرق المشروعة لحل السحر ما يلى: 
-١‏ استخدام الرقية الشرعية فى حل السحر. 

بعتب القرآن شا للقلوب والأبدانء يقول اله 3: ول ِن لزان ما هو شنا 

رح لَلْمُوْميِينَ 4" وهو من أنجع الوسائل لحل السحر عن المسحورء يقول ابن قيم 
زية: « من أنفع علاجات السحر الأدوية الإهيةء بل هى أدويته النافعة بالذات؛ فإنه 
من تأثير الأرواح الخبيثة السفليةء ودفع تأثيرها يكون با يعارضهاء ويقاومها من الأذكارء 
والآيات. » 

ويستخدم أصحاب الخبرة فى هذا الشأن آيات معينة دلت الآثار و التجربة على أثرها 
الفعال فى حل السحرمنها سورة الفاتحة»وآية الكرسى» والإخلاص»والمعوذتان» 
والآيات الواردة عن السحر. ‏ 

وما يدل على أثر الرقية الشرعية فى حل السحر ما رواه ابن سعد عن ابن عباس رضى 
(۱) انظر السیوطی: الأشباه والنظائر (۸۷)؛ الحموی: غمز عیون البصائر (۱/ ۲۹۰) 

(۱) اللإسراء: الآية ۸۲ 


(۲) انظر بالى: الصارم البتار (۸ وما بعدها) 
-۸٥‏ 


الله عنه)ا فى قصة سحر النبى بل وفيها: « ونزلت هاتان: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ 
برب الناس» فجعل رسول الله و كلا قرأ آية انحلت عقدة حتى انحلت العقده وانتشر 
رسول الله ي للنساء والطعام والشراب. » 
۲- استخراج السحر وابطاله : 

يعتبر استخراج السحر وإبطاله وسيلة ناجعة فى حل السحرء وقد صح عن النبى يل 
UGE E E a a‏ 
ومشاطة» وجف طلعة ذکر» فلا استخر جه ذهب ما به» حتى كأنه نشط من عقال. ° 


يقول ابن القيم: « هذا من أبلغ ما يعالج به المطبوب» وهذا بمنزلة إزالة المادة الخبيثة» 
وقلعها من الجحسد بالاستفراغ »° 

ويمكن معرفة مكان السحر من خلال الإكثار من الأدعية» والذكر» وصلاة الحاجة 
بنية أن يرشد الله ك المسحور على مكان السحرء وقد ثبت عن النبى بيك أنه استفتى الله 
لمعرفة ما به» فأعلمه الله 4# آنه مسحور» ودله على مکانه. ° 


-٣‏ الاستفراغ: 
للسحر آثر فى طبيعة الإنسان المسحور» ويؤدى إلى تهييج أخلاطه» وتشويش مزاجه» 
فإذا ظهر أثره فى عضوء وأمكن استفراغ المادة الرديئة من ذلك العضو» كان لذلك أثر فى 
إبطال السحر واستخدام هذه الطريقة ينفع فى السحر المأكول» والمشروب» وهو السحر 
الذى يرتبط تأثيره بمادة يتناو ها الإنسان» وهذا النوع هو الأكثر شيوعاً فى بلادناء ويظهر 
أثره فى الغالب على معدة الإنسان ويمكن علاجه باستفراغ ما فى المعدة باستخدام أدوية 
مساعدة على ذلك» ومن الذين يفقهون علاج هذا الشكل العطارون؛لمعرفتهم الجيدة فى 


(۱) ابن سعد: الطبقات (۲/ ۱۹۹)؛ ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ )۲٤۱‏ 

(۲) انظر الحديث» وتخرججه صفحة )٠١١(‏ 
(۳) ابن القيم: زاد ا معاد )٠١١ /٤(‏ 
)٤(‏ انظر الحديث صفحة ١(‏ ۰ وفیه « قَقَلَ : ا اة أَعَلِمْتِ أن اله قد فتانی فیا استفتینةُ 
رَجُلانِ فع حدما عند ری لحر عند جل قا الِّى عند رى لذَحر: ما بال 
الّ: بوب الّ: وَمَنْ طبه ؟ قالّ: ید نن غضم جل ِن نی رر بق» حَلِيف ليهو ف 
قالّ: وَفِيم ؟ قَالّ: فی مط وَمُساطة قَال:وَأبنَ ؟ قالّ: :ف جف طلم گر ڪت را عَوفَة ن پر ذَرَوَانَ » 

-۱۸١ - 
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المواد التى يستخدمها السحرةء وما يبطلها من العلاچات» كا أن من له خبرة بالطب 
الشعبى الذى تستخدم فيه النباتات» والأعشاب عنده دراية بالطريقة والدواء المناسب 
لاستفراغ هذا النوع من السحرء وإبطاله؛ لأن الكثير من المواد المستخدمة فى هذا النوع 
من السحر يعتمد على خصائص بعض الأعشاب الضارةء ومقابل هذه الأعشاب الضارة 
يوجد نوع آخر من الأعشاب ذات الخصائص المضادة هاء وأرباب الطب الشعبى هم 


دراية فى كلا النوعين ° 


وإذا كان تأثير السحر على رأس المسحورء فيمكن استفراغه بالحجامةء وذلك من 
خلال إسالة الدم الفاسدء والذى خالطه مادة السحر» وأثره من موضع الاحتجام فى 
الرأس» وهذا العلاج ذكره ابن القيم» وذكر أثراً لا يصح عن رسول الله يدل على أن 
النبى عليه السلام احتجم عندما سحر"" وقال بعد ذلك: « وقد أشكل هذا على من قل 
علمه» وقال: ما للحجامة والسحر» وما الرابطة بين هذا الداءء وهذا الدواء .... واعلم 
أن مادة السحر الذى أصيب به النبى ل انتهت إلى رأسه» إلى إحدى قواه التى فيه» بحيث 
كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء» ولم يفعله» وهذا تصرف من الساحر فى الطبيعةء والمادة 
الدموية بحيث غلبت تلك الادة على البطن المقدم منه» فغيرت مزاجه عن طبيعته 
الأصلية. » ” 
-٤‏ استخدام النشرةالعريية لحل السحر. 

خلال دراستى وجدت ثلاثة أشكال للنشرة العربية الجائزة ٠‏ وهى عل النحوالتال: 

-١‏ أخرج عبد الرازق عن الشعبى أنه قال: « لا بأس بالنشرة العربية التى إذا وطئت 


(۱) أدهم: السحر والسحرة(١٠۲)‏ 

() نقل ابن القیم عن أبی عبید فی کتابه غریب الحدیث» « عن عبد الرحمن بن أبی لیلی: أن النبى کل 
احتجم على رأسه بقرن حين طب. قال أبو عبيد: معنى طب: أى سحر. قال محققا زاد المعاد: 
الحديث لا يصح. [ انظر زاد المعاد )١١١ /٤(‏ ] 

() ابن القيم: زاد المعاد )٠١١ /٤(‏ 

(6) سبب إدراجى هذه الأشكال تحت عنوان النشرة العربية» أنى وجدت الشعبى قد سمى فى الشكل 
الأول بالنشرة العربية» وعند نظرى فى الشكلين الآخرين» وجدت أا لا تختلف فى حقيقتها عن 
الشكل الأول؛ لذا وجدت أن هذا الاسم المأثور عن سلفنا الصالح يتناسب مع هذه الأشكال 
الثلاثةء وكذلك هذا الإسم فيه تمييز عن النشرة المحرمة» وهى حل السحر بالسحر. 
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لا تضره» وهی آن بخرج الإنسان فى موضع عضاهء فيأخذ عن يمينه» وعن شاله من كل» 
ثم يدقه» ويقرأً فيه» ثم يغتسل به » والمراد بهذا الشكل أخذ ورق الأشجار وبعض 
النباتات والأعشاب التى يجدها فى موضع العضاه الذى خرج إليه» ثم يدقه» ويقرأً عليه 
بعض الآيات» والأدعية الشرعية» ويفضل الرقية الشرعية المعروفة لذلك ثم يضعه فى 
ماء» ويغتسل ذا الماء. 

۲- ذكر ابن حجر عن حاد بن شاكر أنه قال: « ... وأما النشرة فإنه مجمع أيام الربيع 
ما قدر عليه من ورد المغارة» وورد البساتينء ثم يلقيها فى إناء نظيف» ويجعل فيها ماءً 
عذباًء ثم يغلى ذلك الورد فى الماء غلياً يسيرأًءثم يمهل حتى إذا فتر الماء أفاضه عليه»فإنه 
يبرا یإذن الل د » ° 

۳- ذکر ابن حجر عن ابن بطال « أن فی کتب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات من 
سدر أخضرء فيدقه بين حجرين»ثم يضربه بالماء» ويقرأً فيه آية الكرسى» والقوافل»ثم 
بحسو منه ثلاث حسوات» ثم یختسل به» فانه يذهب عنه کل ما به» وهو جید للرجل إذا 

)۲( 
حبس عن أهله. » 

« الاغتسال بماء الفرات:روى ابن أبى شيبة عن عائشة رضى الله عنهاء أنها قالت:‎ -٥ 

من أصابه بسره» أو سم أو سحرء فليأت الفرات» فليستقبل الجرية» فيغتمس فيه سبع 


۳ 
مرات. » ° 


هذا ما ذكره ابن أبى شيبة عن عائشة»ولا أدرى ما سبب تخصيص الفرات 
بالذكر»ولعل المراد به الاغتسال فى أى نهر عذب سبع مرات»وليس نهر الفرات المعهود 
ولعل المراد الاغتسال ف أی ماء جاری» سواء كان نهراًء أو بحراً» ويكون تخصيص 
الفرات بالذكر ليس مقصوداً لذاته» وإن) لكثرة مائه. 


(۱) ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ )۲٤١‏ 
(۲) ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ )۲٤٤‏ 
(۳) ابن أبى شيبة: الملصنف )٤١٤ /٥(‏ 
- ۸۸- 


الفصل الثانى : العلاج القرآنى أسراره ومناهجه 


ويتضمن المباحث الستة التالية 
المبحث الأول: القرآن و مدافعة الشيطان 
المبحث الثانى: الرقى الخاصة بالعلاج 
الميحث الثالث: وسائل علاجية مساعدة 
المبحث الرابع: درجات الإيذاء الشيطانى 
البحث الخامس: إشكاليات العلاج 
المبحث السادس: البيوت المسكونة 
المبحث السابع: أسئلة وردود 
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المبجث الأول 


القرآن ومدافعة الشيطان 


لاحظنا فى المباحث السابقة أن الجن عبارة عن موجودات غير متحيزة لطيفة وعاقلة» 
ها القدرة على النفاذ فى الأجسام الكثيفة دون أن تتمزق أو تتأثر عند دخوها فيهاء شأنها 
شأن الكهرباء أو الموجات الكهربية أو الكهرومغنطيسية. 

والملاحظ أيضاً أن هذه الكائنات بالرغم من قدرتا على اختراق جسم الإنسان إلا أن 
ذلك محكوم بسنن ربانية مشابهة للسنن الكونية التى يخضع ها عالم المادة؛ لذا وجدنا أن 
هناك أسباباً لدخول الجن لبدن الإنس» و هذه الأسباب تمثل سننا تحكم طبيعة العلاقة بين 
الإنس والجنء وبدونها يحرم الجن من دخول الإنس» ولئن دخل لا يمتلك القدرة على 
الإيذاء إلا بحدود ضيقة وهى الوسوسة» فالشيطان وإن كان يمتلك القدرة على أن يجرى 
من ابن آدم مجرى الدم إلا أن قدرته فى هذه الحالة لا تتعدى الوسوسة» ولو امتلك غيرها 
لفعل بحكم العداوة الحقيقية بينه وبين الإإنسان» بل لحول حياة الإأنسان إلى جحيم. 

والمعلوم من خلال فهم نصوص القرآن والسنة» أن الجن يمثلون مرتبة ثانية فى 
الأرض بعد الإنسان» ويتفقون مع الإنسان بكونهم مخلوقات عاقلة مكلفة» لكنها تابعة 
للإنسان الذى حظى بدرجة التكريم على سائر المخلوقات الأرضية» بل هناك رأى راجح 
على أنه مكرم أيضا على الملائكة. 

ومن هذا الوجه إذا حصل إيذاء للاإنسان من جانب الجان» فيكون وفق سنن ربانية 
ترتفع عند وقوعها بفعل اللإنسان هالة الحفظ للبشرء وف الغالب نها فجوات مظلمة فى 
هالة كل إنسان يخترقها الجن ويتمكن من خلاها إيذاء اللإنس؛ وهذا الفجوات تحصل إما 

-۱۹۱ - 


بسبب غفلة الإنسان أو جهله أو إيذائه للجن من حيث لا يعلم» أو من خلال سنن أخرى 
بين الإنسان وأخيه الإنسان تمكن عام ا لجان على الاختراق مثل السحر والحسد. 

وقد فصلت ذلك عند حديثى عن أسباب المس» لكن ما أريد التنبيه إليه هنا أن قدرة 
الجن ليست مطلقة وإنما تقع حال تخلف بعض سنن الحفظ عند الإنسان الذى كُرم على 
سائر المخلوقات. 

وهذا يقتضى سننا أخرى لمدافعة تمكن الجن من الإنس بمس أو نحوه» ووجود الداء 
يقتضى وجود الدواء» علمه من علمه أو جهله من جهله. 
والدواء نوعان: 

دواء غير مشروع: و ينبنى على الاستعانة بقوى أرضية أقوى من القوى المتسلطة يتم 
من خلاها التدافع فيغلب القوى منهم الضعيف» وهذا الدواء يتعاطاه السحرة حال 
تسليطهم الجن على بعضهم البعض» وهذه الطريق غير مأمونة النتائج» ويتخللها الكذب 
و الخداع والشرك» إضافة لطبيعة العناصر القائمة (السحرة والجن الذى يستعينون به) 
والتى جبلت على الشح ف الخير والرغبة فى الإيذاء أكثر من النفع» و هذه الطرق 
محكومة بكونها طرقًا شيطانية» وهذا عنصر ضعف فيها؛ لأن الشيطان وكيده يدخل فى 
باب الخلق الضعيف أما الساحر فقد حرم من الفلاح من كل الوجوه « ولا يُْلِح 

وو 


ا 


آلسَاحِر حيتُ 7 

دواء مشروع: ويتم فيه الاستعانة المباشرة بمن بيده ملكوت السموات والأرض» وفق 
ما شرع من طرق يتم فيها مدافعة القوى الأرضية الخبيثة المظلمة بالقوى النورانية بجميع 
أشكاهاء ومراغمة القوة الحقيقية للقوى الوهمية و ظ أَلْفَوَة له جَمِيعًا ‏ "“ فصاحب القوة 
الحقيقية هو الله ب وما سواه فهو وهن على وهن» ومن لجا إليه إنما أوى إلى ركن شديدء 
ومن هنا يظهر لنا مدى آهمية الاقتصار على العلاج بالقرآن أو بالوسائل المشروعة 

ولکی يتضح المراد ما سبق بصورة جلية أری أن أوضح بعض الأمور من خلال 
المقدمات التالية: 


1٩ طه: من الآية‎ )١( 
٠٠٠ةيآلا البقرة: من‎ )( 
SANS 


المقدمة الأول: الجن و الطاقة النارية المظلمة» وتفسير كثير من الظواهر المرتبطة 
بظلامية الشياطين: 

المعلوم أن الجن خلق من نار» ومن تلك الطاقة النارية الشفافة التى تعلو اللهب 
(مارج من نار)» والنار بالرغم من الإضاءة الموجودة فيها إلا أن بعض أحواها بل أشدها 
مظلم» وهذا يفسر لنا كون نار جهنم سوداء مظلمة لا يضيء شررهاء ويفسر لنا كون الجن 
O a‏ 
عليه وسلم بقوله: "ذا اشتجتح الل فَكُفُوا صِبَْانكمْ نَل السََطِنَ َير جيتوز ٠٠"‏ 
ويفسر لنا اختيار الكلب الأسود دون غيره لاختراقه واعتباره وسيطاً كثيفاً له أو التصور 
به وفی الأثر: e‏ یا با َر ابال اكب السود مِنَ الكڵب 
انر ِن الكل اضفر قالّ: ي ب خی سالب رسو اله کا سالتنی مال الْكذْبُ 
الأسوَدٌسَيْطَارٌ» “ ld‏ 


وهناك إشارة عجيبة فى سورة الفلق تدل على هذا المعنى» فهى تتضمن التعوذ بالله 4ل 
من عدة شرور منها: شر الغاسق إذا وقب» فالغاسق هو الليل يقال غسق الليل يغسق إذا 
واا وقب؛ أى القمر إذا غاب وانتشرت الظلمة» ففى تلك الحالة تنشط الأرواح 
ا لخبيثة و تنتشر لتعيث فساداً فى الأرض» يقول ابن القيم: « والغاسق هو الليلء وآيته هو 
القمر إذا غاب» وتتضمن الآية الاستعاذة من شر ما ينتشر من الأرواح الخبيثة التى كان 
نور النهار يحول بينها وبين الانتشارء فلا أظلم عليها الليل وغاب القمر انتشرت 
وعاثت ٩».‏ 

فالأرواح الجحنية الشيطانية تنتشر وتنشط فى الظلام» وتبحث عن المواطن المظلمة 
وهذا يفسر لنا اختيار مدعى تحضير الأرواح للضوء الخافت لكى يتم هم تحضيرهاء فهم 
ييستجلبون أرواح الجن والشياطين فى البيئة المناسبة ها 

نخلص مما سبق آن الأرواح الشيطانية الخبيثة مظلمة تحب الظلام وتنتشر فيه» واللون 


(۱) آخرجه البخاری فی بدء الخلق برقم ۳۰۳۸ 
(۲) سبق تخرججه: انظر حاشية )٤(‏ ص (۲۳) 
(۳) ابن القيم: زاد المعاد )١۸١ /٤(‏ 
- ۹۳ 


الظلامى لتخترقه» وطبيعة هذه الأرواح أنها تتأآذى من النور الذى يمثل طاقة قامعة له أو 
موهنة لقوته» طبعاًء لا أقصد نور النهار» بل أيضاً أى طاقة نورانية معنوية أو غير مرئية 
كطاقة الملائكة النورانيةء أو نورانية الذكر والقرآن» أو نور المؤمن» أو المالة النورانية 
الحافظة لدى اللإإنسان. 

المقدمة الثانية : طبيعة الحفظ الإلهى لجسد الإنسان. 


ولعل هذا يفسر لنا أيضاً قانون اختراق الجن لبدن الإنس» وهو أن الله 3# قد يسر 
للإنسان أجهزة مناعة تقيه ما حوله 5 إن كَل تفس ًا علا حافك 4“ بعض هذه 
الأجهزة ندركه وهو ما يتعلق بالجانب المادى المحسوس» وبعضها لا ندركه ويتعلق 
با لجانب الروحى» وفى ظنى والله أعلم أن جهاز المناعة الخفى هو هالة من الإشعاع 
النورانى يلف الإنسان بطريقة غير مدركة كا أننا لا ندرك بأبصارنا النور الذى يلف 


ر 1 
ا 


المؤمن ويميزه عن الكافر « اومن كان مَيبًا فَأحيَيْتة وَجَعَلنَا لمر ورا یمُثی بے فی 
آلتاس ‏ ""“ وطبعاً هذه النورانية للمؤمن والتى تميزه عن الكافر هى غير نورانية الحفظ 
والتى تشمل النوع الإنسانى» لكن ما أريد الإشارة إليه هنا أن هذا النور المذكور لا نراه 
بحواسنا و أبصارناء وإن كنا ندركه بطريقة روحية وهى عين البصيرةء والعلم المعاصر 
يؤيد وجود هذه الظاهرة؛ حيث كشف العلم الحديث من خلال تجربة مادية على بعض 
الأشخاص المسلمين قبل الصلاة وبعدهاء فلاحظوا أن اهالة الإشعاعية للإنسان تزداد 
أثناء الصلاة وبعدها عا كانت عليه قبل الصلاة " 

وهذه المالة أو الإشعاعات النورانية ها قوانين ربانية تحفظهاء وقوانين أخرى تهتكها 
شأنها شأن جهاز المناعة الحسى المعروف لدى الإنسان» وعملية الهتك هذه المالة إن يكون 
بإمجاد فجوة أو فجوات مظلمة من خلاهما يقتدر الجن ذى الطبيعة النارية المظلمة من 
اختراقها والتمكن من صاحبها وفق سنن محدودة. 

ولعل هذا التفسير يطرح تساؤلاً مها وهو: ما دام الأمر يتعلق بهالة نورانية حافظة 
() الطارق:٤‏ 


2 الأنعام: من الآية۲١٠‏ 
الرقاعى: الجن بين الإشارات القرآنية وعلم الفيزياء )٠٠١(‏ 
۔- 4 


للبشر» فلم لا نجد الاختراق والتدمير من قبل الجن لأهل الكفر الذين يعتبرون كتلة من 
الظلام؛ حيث أظلمت أجسادهم بظلمة الشرك والظلم والعصيان ؟ خاصة أن دواعى 
العداوة بين الشيطان وعموم الإنسان قوية جدا. 
وهذا التساؤل يجاب عليه من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: ما ذكرت سابقاً أن هذه الهالة ها علاقة بالنوع الإنسانى على عمومه 
سواء كان كافراً أو مؤمناً من باب المنة الإمية التى تعم بنى آدم على وجه العموم» وذلك 
أسوة بجهاز المناعة الحسى المو جود لدى البشر» والذى لا يتميز به إنسان عن غيره» وهذه 
الهالة ها سنن خاصة متكها غير الكفر والإيمان ك| أن لجهاز المناعة الحسى لدى الإنسان 
سنن خاصة هتكه. 

الوجه الثانى: المعلوم أن الشيطان يحمل رسالة إغوائية دف إلى تحقيقها؛ لذا بجتهد فى 
المواطن التى تمشل هدفاً لهء أما المواطن الخالية من الإيمانء فهى تمثل له بيتاً خرباً لا نفع من 
اختراقه أو العبث فيه أو أهدافاً حققة لا داعى لإهدار الجهد فيها؛ لذا هى ليست مالا 
خصباً له ما دام الهدف الأسمى وهو الكفر قد تحقق فيها؛ فتركها والانشغال بمواطن 
الصراع الحقيقية أولى وهذا المعنى أشار إليه عمر هه عندما قال له بعض اليهود بأنهم لا 
يشعرون بالوسوسة التى يجس با المسلمون فرد قائلاً: وماذا يفعل الشيطان بالبيت 
الخرب. 

الوجه الثالث: المعلوم أن الشيطان بهدف من حربه مع الإنس تحقيق هدفين أساسيين 
وهما (إيقاعه بالشرك والكفر) (وانشغاله بالدنيا وتمتعه فيها على حساب الآّخرة) فإذا 
حصل الكفر فليزين الدنيا وليحوها إلى جنة للكافر» وهذا يقتضى عدم إزعاج الكافر فى 
جسده وماله لکی يتحقق الهدف الثانى. 
المقدمة الثالثة : آلية تأشرالجن على الإنس من خلال المس. 

المعلوم أن الجهاز العصبى عبارة عن شبكة عظيمة تربط جميع أنحاء الجسد بمركز 
تحكم وهو الدماغ» و تشبه هذه الشبكة شبكة الجهاز الدورى الذى يضخ الدماء إلى جميع 
أنحاء الجسد» لذا نجد الخلايا العصبية منتشرة فى جميع أنحاء الجسد ومتصلة بنقاط 
التجمع الشبكى للجهاز العصبى الممتدة خلال النخاع الشوكى و النخاع المستطيل مروراً 


۱۹٥ ۔‎ 


بالدماغ» ونقاط التجمع هذه تقوم بتعديل النبضات الواردة من الخلايا العصبية» حيث 
يستقبلها ويجمعها ويسهل توصيلها للدماغ بشكل رسائل تتضمن نبضات مطالبة للدماغ 
للاستعداد لتنفيذ مهام خصوصة هما علاقة بالرسائل الواردة إليه. 

كل ذلك يحصل بدقة عجيبة منتظمة وعللة لكل الرسائل الملتقطة من المجسات 
واللواقط ف الجحسم» و مرسلة هذه الرسائل لمراكز التحليل والاستجابة فى الدماغ. 

والجحن عندما يدخحل جسد الإنسان إنا جد ثغرة فى هالته اللإإشعاعية الحافظة» وهذه 
الثغرة تعكن الجن من أن يستقر داخل الإنسان ويعبث به» وفى الغالب يكون التأثير من 
خلال الجهاز العصبى المبثوث فى جميع أنحاء الجسد» أو فى أوتار التجمع العصبى» أو فى 
مركز الجهاز العصبى نفسه (الدماغ)ء فيقوم الجن بإرسال رسائل مضطربة للدماغ من 
خلال مراكز التجميع أو من خلال الدماغ نفسه» أومن خلال المجسات واللواقط حسب 
درجة المس والتمكن» وهذا يفسر لنا التخبط الذى يقع فيه الممسوس ظ كَمَّا يَقُومٌ الى 
يََحَبَطّه السَيَطَنْ مِنَ ألْمَسنَ 4 فالتخبط حاصل من طبيعة الرسائل المضطربة التى 
يتلقاها الدماغ. 

ويفسر لنا أيضاً الحالات التى يتم فيها التحكم فى بعض الأعضاء ومسكها؛ حيث يتم 
التحكم فى مراكز التجميع الخاصة بهذا العضو» وكون الجن موجودات عاقلة يفسر لنا 
قدرتها على تمييز مركز التجميع المقصود لديا وأثر التحكم فيه؛ حيث تقوم بمنع رسائل 
هذا المركز عن الدماغ» وهذا الأمر يستطيع أن يقوم به الإنسان عندما يخدر مركزاً من 
مراكز التجميع حيث يستطيع أن يبطل الشعور والإدراك المتعلق بهذا العضوء ويمنع 
الإحساس من خلال تثبيط الرسائل الصادرة من مركز التجميع إلى الدماغ. 

وطبيعة المادة التى خلق منها الجن والتى تشبه الطاقة؛ حيث خلقت من مارج من نار 
أى من طرف اللهب أو الجانب غير المرئى من النار» أو تلك الطاقة المنبعثة من طرف 
اللهب يفسر لنا قدرتها على التعاطى مع الجهاز العصبى بسهولة» وتعطيل رسائله أو 
إعطائه رسائل مغايرة» وقد يكون هناك تشابه كبير بين طبيعة المادة التى ركب ما الجن 
وطبيعة الطاقة المبثوئة با لجهاز العصبى. 


(۱( البقرة: من الآَية٥‏ ۲۷ 
۔ -۱۹١‏ 


إذا طبيعة المادة التى ركب ہا الجن» وطبيعة الجهاز العصبى والتى تنطلق من خلاله 
الرسائل وفق طاقة كهربية أو كهرومغنطيسية» وطبيعة الجن ذات للمادة اللطيفة غير 
المتحيزة إضافة إلى كونها مخلوقات واعية عاقلة كل ذلك يفسر لنا آلية التأثير ويصور لنا 
طبيعة المس. 
المقدمة الرابعة : سنن مدافعة الجن من بدن الإنس. 

المعلوم أن الجن خلق من مارج من نار أى من خليطها أو من الريح الحارة غير المرئية 
من اللهب» والنار فى بعض أحواها بل أشد أحواها مظلمة؛ لذا الجن خاصة الشياطين 
التى أضافت إلى ظّلمة الخلقة والطبيعة ظّلمة الطبع؛ لذ نجدها تيل للظَلمة بطبعها 
وتألف الليل وتنفر من الضياء» وقد صرحت الأدلة المتعددة إلى هذه الطبيعة» أى إلى 
طبيعة تلك الطاقة النارية الأرضية المظلمة وانكسارها أمام الطاقة النورانية» بل تتحاشى 
اللإلتقاء با وتفر منهاء وجاءت بعض الإشارات القرآنية الدالة على ذلك» منها أن إبليس 
لعنه عندما جاء لقريش عند نفيرها يوم بدر على شكل إنسان وقال هم أنهم لا غالب هم 
فوجى عند وصوله لبدر تدخل الطاقة النورانية الملائكية فى المعركة فما كان منه إلا الفرارء 
وهذا الموقف عبر عنه القرآن بقوله :3 ولذ رين َه لين مله قال لا غالب 


ڪُم يرم مر“ ا فما ترات الان تكص على عقَبَيه وَقَالَ 
لى َء شم ن رى ما رون لی حاف آله وله سَدِيدُ لقاب ه“ 


فالشیطان حال دخوله e‏ الملائكة فى المعركةء والملائكة 
جبلت من نور؛ لذا وجد الشيطان أنه لا جال للبقاء له فى معركة فيها طاقة نورانية كطاقة 
لملائكة» وهذا يشير إلى أن الطاقة النورانية فيها قدرة عجيبة على قمع الطاقة النارية 
ودفعها وإهلاكها. 

وقد جد البعض نوع من التعسف فى تعاملى مع المثال السابق» أذكر هنا مثالاً آخرء 
وهو موقف الشيطان أمام طاقة نورانية ليست ملائكية بل هى عبارة عن كلمات نورانية 
تامة» وهى الدعوة التامة الشاملة لكل معانى التوحيد و الفلاحء وهو الأذان والإقامة» 
قال رسول الله ل: "دا اد بالصَلاة ة در السَيْطَانْ لَه راط حى ا يَسْمَع الَذينَ دا 


(۱) الأنفال ٤۸:‏ 
۔- ۹۷- 


سے ےم 0 


سكت لون أقبل فإذا و اذا سكت أقبلّ '"“ فالأذان عبر عنه النبى 4 فى 
أحاديث أخرى بأنه دعوة تامة؛ لذا U‏ نورانية خحاصة تامةء هذه النورانية التامة قامعة 
للشيطان» ولو استطاع الشيطان الصمود أمام نورانيتها لبقى» فحرصه الشديد على 
الإغواء معلوم» وهو واضح من نص الحديث؛ حيث إنه بمجرد انتهاء الأذان يأتى لإكال 
رسالته الإغوائية؛ إذا لا بد من قوة قامعة قوية لا يستطيع الشيطان الصمود أمامهاء وهذه 
القوة فى النورانية العالية التى يتميز با الأذان والإقامة وبالرغم من أن الصلاة نور إلا 
أنه يتخللها بعض جوانب الغفلة؛ لذا جد الشيطان ثغرة فيها للاختراق. 

ومن هذا الوجه نرى أن الطاقة النورانية فيها من القوة لقمغ الطاقة النارية وتكسيرها 
وتبديدها» ومن تتبع كثيرًا من الآثار التى لا يتسع المجال لذكرها هنا بحصل لديه هذه 
النتيجة» وهذا يفسر لنا ما ورد فى الأثر من أن نار جهنم تتأذى من نور المؤمن لدرجة 
E SS‏ نورك أن يطفئ نارى» فنار جهنم السوداء بالرغم من عظمتها 
نراها تنقمع أمام القوة النورانية التى تسلح بها ا مؤمن. 

إذا نحن أمام قوى أرضية سفلية مظلمة نارية متسلطة على الإنسان» وهذه القوى 
تحتاج لمراغمة ومدافعة وقمع ب] هو أقوى منها من القوى العلوية النورانية» وهذه الطريقة 
الأمثل لعلاج السحر والمس الشيطانى» وهى الوسيلة الأقدر فى طرد الجن من بدن 
الإنس» وهذا المعنى آشار إليه ابن قيم الجوزية بطريقة بسيطة مختصرة حيث قال: « أما 
علاجه - أى المس - فيكون بمقابلة الأرواح العلوية الشريفة الخيرة لتلك الأرواح الخبيثة 
فتدافع آثارها وتعارض أفعاها وتبطلها. ». ° 

ولکی نفهم آثر القوة النورانية فى دفع القوة النارية نحاول هنا تتبع مصادر تلك الطافة 
النوارانية لنرى أثرها: 
الرسول الأعظم: محمد 4: 

جاء وصف النبی محمد بلا بآنه راج منیر؛ آی جسم نورانی پستنیر من حوله به یقول 
الله  :35‏ وَدَاعِيًا إلى آله بإذْيْم وَسرًاجا ميِيرًا 4" وهذه النورانية العظيمة كانت ملازمة 


(۱) آخرجه البخاری فی الجحمعة برقم ۱۱٦٤‏ [ صحیح البخاری )٤٠۹/۱(‏ ] 
(۲) ابن القيم: زاد المعاد )١۷ /٤(‏ 
(۳) الأحزاب:ا٤‏ 

-۱۹۸ - 


Es‏ "نى َد انهف ام اتاب حاتم لن 
ِن آم جيل فى طيت و فم ويل یك دغ ی راهيم وار عیسی فو قَوْمَهُ 
وَرُؤْیَا می اتی رآٺ آ َر نها مور أَصَاءَٺ لَه فُصورُ اشا هذه النورانية 
العظيمة والتى أضاءت مسافات بعيدة جداً كانت ملازمة للنبى منذ اللحظة الأولى؛ 
لدرجة أن قرينه لم يجد مناصاً إلا أن يعلن إسلامه ليستطيع الصمود أمامهاء أما من حول 
لنبى 4# من الصحابة فقد سوا هذه النورانية بشكل واضح عسوسء وعبرت عنها 
ألفاظهم. يقول آبو هريرة 4: "ما رابت سيا خسن مِنْ رَسول اله 4 كان اسمس 
ریف د جو" وتال ین عباس رضی ال عنیا: "کاو رشو اک فلج نین 6 


رُئی گالنور رح من بن ۹ N‏ 
وبهذه النورانية العظيمة كان النبى ل مؤهلاً لرحلة النور والعروج عبر السموات 
العلى. 
وهذه النورانية الذاتية كانت تنقمع الجن لشخص صاحبها دون أن يكون هناك 


e E 
فی طرد الجن من بدن الإنس أنه کان یکتفى بالقول: (اخرج عدو الله آنا رسول الله).‎ 
الرسول عيسى عليه السلام:‎ 


عيسى #5 هو كلمة الله وروح منه» تميز عن غيره من الأنبياء بأن طريقة ميلاده كانت 
مغايرة للبشر؛ حيث كان من أم بلا أب» وقد جاءت البشارة بالولد من خلال رسول 


کے 


ےہ کے کے رو پو ا ء 
ملائکی: ‏ قال انما أا رَسُول ريك لَب لَك لما ريا 4“ والمعلوم أن عیسی 5ل 


() أخرجه احمد [ المسند /٤(‏ ۱۲۷) ]؛ وابن حبان فی صحیحه برقم ٦٤١ ٤‏ [ صحیح ابن حبان /١٤(‏ 
۲ والحاكم برقم ٤٠۷١١‏ [ المستدرك )٠١١/۲(‏ ]؛ قال الميثمى: أحد أسانيد أحمد رجاله رجال 
سعید بن سويد وقد وثقه ابن حبان [ مجمع الزوائد (۸/ ۲۳۳) ]؛ و انظر البغوى برقم Jo‏ 
شرح السنة (۷/ )١١‏ ] 

() أخرجه احمد ف المسند برقم ۸۹۳۰ [ المسند (۲/ ۳۸۰) ]؛ وابن حبان برقم 1۳٠۹‏ [ صحيح ابن 
حبان )۲۱١ /۱٤(‏ ]؛ والمیثمی برقم ۲۱۱۸ [ موارد الظمآن )٥١١/١(‏ ]؛ وانظر البغوى برقم 
۴ شرح السنة (۷/ )٠٠١‏ ] 

() انظر البغوی: شرح السنة برقم ۳۰۳۸ (۷/ )۲٤‏ 

۱۹: مریم‎ )٤( 

۔- ۱۹۹- 


قد رفع بجسده إلى السماء نما يشير إلى أنه ذو نورانية عالية رافقته منذ الميلاد المغاير للبشر 
جيعاً وخلال رحلته النورانية بجسده إلى الساء ما يشير إلى أن تركيبة جسده كانت مهيأة 
لصعود العام النورانى والبقاء فيه» والمعلوم أن السماء لا يخترقها إلا الأشياء النورانية 
وهى أربعة: العمل الصالح والكلم الطيب ‏ إِلَيهِ يَصَعَدُ نكيم لَب وَالْعَمَلْ البح 
يعر وروح العبد المؤمن والملائكة» وهذه الأمور الأربعة كلها نور أما غير ذلك 
فمحروم من الاقتراب من ثخوم السماء؛ لذا أرواح الكفار المظلمة تغلق أمامها أبراب 
الساء وتہوی ہا الریح فی مکان سحیق» قیل فی جب نار وقیل فی واد مظلم»وفی ظنی أنه 
برزخ ذى ظلمة شديدة يتناسب وطبيعة الأرواح المظلمة. 

لذا صعود عيسى #5 بجسده إلى السماء يشير إلى نورانية عالية رافقت جسده بالإضافة 
إلى روحه» وهذا يفسر لنا انقماع القوى السفلية من الشياطين والجن من شخصه الكريم 
المبارك. حيث كان يخاطب هذه الأرواح فتطرد من الأجساد بمجرد الخطاب» ما يشير إلى 
أن هناك قوة نورانية ذاتية فى شخص عيسى # لا تستطيع الجن والشياطين أن تصمد 
أمامهاء فا يكون منها إلا الفرار أو الدمار. 
نورانية أهل الإيمان والتوحيد: 

جاءت كثير من الآيات الدالة على النور الذى يكتسبه المؤمن بإيانه وصدق توحيده 


ەر و ہگ ےو 


وحسن طاعته لله وإتباعه للرسول. ا ل اومن کان ميا قا ية وجلا ل 


ورا شی بو فی الئاس 4 يتا آلذين ءَامنوا افوا آله وَءَامُِوا برَسُولِ ينگ 
فلن ِن رَحمََهِے E A‏ وی وم 
الإيمان بين الناس هذا النور يرى بالبصيرة وبآثاره وإن كان لا يرى بالبصر. ظ أَقَمَّن شَرَحَ 


2 ر 


)€( 
اله صدرَه. لاِسلمِ فهو على تور من رَه 4 
e TOT 2 5‏ ت ر ۶ 
وقد ضرب الله مثلاً لنور المؤمن بقوله: $ آله تور السَمَوّت وَالأزضٍ مَل ورو 


٠١ فاطر: من الآية‎ )١( 
٠٠۲ةيآلا (۲)الأنعام: من‎ 
الحدید: من الاَیةَ۲۸‎ )۳( 
الزمر: من الایة۲۲‎ )( 
-۲ ° 


ا ا Par"‏ ع ل و 2 r:‏ £2 

كيكو فا مِصْباح أَلْمِصْبَاح في رْجَاجَةٍ آلز E‏ وقد ن شْجَرٍ 
o‏ ت e‏ ولا ص s4 2 fe e‏ 

مر ڪؤ رَيَُوَوٍ ا شرق و لا عَرييْةٍ كاد ريا يُضِىَءُ و تممه ا نور على ور 


دی آله ورو من ياء ورب آم لمل لاس وآله یکل سىء عَلیم چ ٩‏ 

فنور المؤمن مركب من نورين نور الفطرة التى فطرت على الإسلام والتوحيد» و نور 
الهداية التى يناها المؤمن باختياره صراط الله ٠3‏ وهو نور يتميز بالصفاء والقوة كأنه 
کوکب دری يوقد من شجرة مباركة. 

وهذه النورانية عند أهل الإيمان تختلف فى درجتها بحسب قرب الإنسان أو بعده عن 
الله وبحسب طاعاته؛ حيث إن الزيت الذى يتقد منه النور فى قلب المؤمن وجسده هو 
الحسنات» وتضعف جذوته بالسيئات كا قال ابن عباس رضى الله عنه|: « إن للحسنة 
ضياءَ فى الوجه ونورآفى القلب.. وإن للسيئة سواداً فى الوجه وظلمة فى القلب. » 

وهذه النورانية التى تعتبر قطعاً أقل من نورانية الأنبياء إلا أن ها تأثيراً على قمع 
الشيطان وظَلّمة ا لجانء وهذا يفسر لنا أثر نورانية إمام العدل وفاروق الأمة عمر على الجن 
والشياطين لدرجة أنه ما سلك طريقاً إلا فر الشيطان من هذه الطريق وسلك طريقا 
غيرهاء والمعلوم أن الشیطان لا یری ویستطیع أن يمر من جانب عمر ظهه دون أن يشعر به 
عمر ظهه؛ إذا هناك مانع آخر قامع للشياطين وهو النورانية العالية التى كانت فى عمر له 
والتى لا يستطيع الشيطان مواجهتها أو المرور بجانبها وإلا صعق أو انقمع أو تكسرت 
طاقته؛ لذا يفر منها. 

وهذا يفسر لنا قصة إمام السنة الإمام أحمد مع الجن فيا يرويه العكبرى عن أبيه عن 
جده قال: « كنت فی مسجد أحمد بن حنبل فقيل: إن للمتوكل صاحباً يعلمه أن جاريته 
فيها صرع» وسأله أن يدعو هما بالعافيةء فأخرج له أحد نَعْلاً من خشب بشراك من خوص 
للوضوءء» وقال له: امض إلى دار أمير المؤمنين» واجلس عند رأس الجاريةء وقل له -يعنى 
ا لجنى - يقول لك أحمد: أي أحب إليك تخرج من هذه الجارية» أو تصفع بهذا النعل 
سبعين صفعة ؟ فمضى إليه» وقال له ذلك» فقال له المارد على لسان الجارية: السمع 
والطاعة..لو أمرنا أحمد أن لا نقيم فى العراق» ما أقمنا به.. إنه أطاع الله 3 ومن أطاع الله 


٣٠ه:رونلا‎ )۱( 
۰١ 


أطاعه كل شيء» وخرج من الجاريةء وهديت ورزقت أولاداًء فليا مات أحمد عاودها 
المارد فأنفد المتوكل إلى صاحبه أبى بكر المروزى» فعرّفه الجالء فأخذ المروزى النعلء 
ومضى إلى الجارية» فكلمه المارد على لسانهاء وقال: لا أخرج من هذه الجاريةء ولا 
أطيعك» ولا أقبل منك... أ مد بن حنبل أطاع الله ل فأمرنا بطاعته. “٠١‏ 


فهذه القصة التى لا استبعد وقوعها تبرز لنا الأثر القوى لأهل الإيان؛ حيث يؤثرون 
بذواتہم فى الجن وطرده من الأجسادء فهذا النور العالى تنقمع له قوى الجن المظلمة 
السفلية ولا تستطيع الصمود أمام آهله. 

لكن إن لم تكن نورانية الإيان بدرجة عالية قامعة وخاسئة للجن والشياطين» عندها 
يضاف إليها نورانية أخرى مساعدة» وهى نورانية الرقى المشروعة» وأعلاها درجة هو 
القرآن. 
نورانية القرآن والذكر وأثره فى طرد الجن. 

القرآن الكريم أعظم نعمة عرفتها البشرية» وهو كلام الله حقيقة و حبل الله فى أرضه» 
حباه الله ل بصفات عدة منها أنه الفرقان والفصل والمبين والمبارك والروح» والمجيد 
lG‏ 
بل أقسم الله ال بكل عظيم ليدل على عظمته ۾ ا5 اقيم ن مقع النجُور @ ونه 
َقَسَم لو تعلَمُونَ عَظيم @ إن لرن کرم چ 

ولعل أهم صفة للقرآن أنه نور مبین؛ آی واضح» فالنور فی کلماته وف دلالاته وف 
آثاره» وقد أشارت آيات كثبرة هذه الصفة منها: 


وَكذَلك أُوحيتا إِليْكَ روڪ َ نامرا ما گنت تَذّری ما الْكََب وَلا آلإيمَنْ وَلنكن 
حل ورا دی پو ن فقا ین بادا ظقڏٌ a‏ آله تور و ڪب 
e‏ آ3 ص ٍ r‏ لے 

| SF 


sS (6)‏ 
مو ¢ > فالزت ءَامَنوأً په وَعررُوهُ وَنَصروه واتبعو الزِى نزل معه: 


)۹١( السيوطى: لقط المرجان‎ )١( 
۷۷ -۷١ الواقعة: الآيات‎ )۲( 
٠ (۳)الشوری: من البة۲‎ 
٠٠ةيآلا من‎ :ةدئاملا)٤(‎ 
۰ 


ك هم قلحو 4“ « صعب أنرلنة لَك رح الاس من المت إلى 
ر O‏ رلا إل ا ۾ ورا مہیا ب(" 

وطبعاً هذه الكلمات النورانية ها الأثر المبارك» وفيها من القوة ما يدفع بها كل شر أو 
ضرر يحيتق بالإنسان» إضافة إلى أنها جالبة للأرواح النورانية الملائكية عند قراءتهاء 
فالملائكة ای فیرح ی را ار ی ن اج وا ف 
الليلة الظلماء» يكفى لنا بركة ف القرآن هذا الحدي بث: "وما اجتَع ومن ب بيت مِنْ بُيُوتِ 
اون عاب اف ويتدارشوتة بم إلا رث عَلبهم السَيتة و نی رعا رحن 
اة وَذكرهُم اله فمن نه" 

إذا القرآن نورء وتتنزل به ملائكة من نور» وهذه بعض أسرار عظمته؛ لأن تلاوته نور 
على نور» وهو من هذا الوجه أعظم وسيلة لطرد القوى السفلية المظلمة من جسد 
الإنسان»وأقوى وسيلة للشفاء ء من لوثات الشياطين ونزغاتهم ونفثهم وصرعهم للاإنس 
$ وَل مِنَ الفُرََانِ ما هو شِفَاء وَرَمَة إَلمُوميِينَ 4“ وتخلف أو تأر أثر العلاج به لا 
يرجع إلى القرآن إنما لعوامل آخرى سأبينها. 

وهذه النورانية ينال الذكر نصيب منها خاصة الأذكار الواردة فى السنة وفی 
الف "بقع وم كرون اعروج إلا نهم اديك وَعَشِنَهُمْ الرَحَه و 
عَلَبْهِمْ السكيتة ود ذَكَرَهُم الهفيمَنْ 0 

ومن هذ الأذكار اتراي القاعة لشياطین ما ورد عن ی هرر أ رول ال 
قال : "من قال لا إ5 إلا اة وَحدة لا ريك ل ك وه امد ومو عل گل َيءٍ 
U E‏ وكيب لَه ماله حت ریت ع يال 
سیق ت وَگائٽ له جرا ِن السَبْمَانِ بوم ذلك حَتی ىء أت أَحَد بأفضَلَ با جَاء 
إلا جل عمل اتر من Veg;‏ 


() الأعراف: من الاَية۷١٠‏ 

ابراهيم: من الآية١‏ 

٠۷٤ النساء:‎ )( 

[ (° ٠۷٤ /٤( صحیح مسلم‎ [۲٦۹۹ أخرجه مسلم برقم‎ )٤( 

(9) اللإسراء:۸۲ 

() آخرجه مسلم برقم ۲۷۰۰[ صحیح مسلم )۲۰۷٤ /٤(‏ ] 

0ا ا ۰ [انظر فتح البارى )۲١٠ ٤ /۱١(‏ ] 
e -‏ 


ورل 9 


فهذه كلمة التوحيد أعظم كلمة فى الكون وتكرارها مئة مرة له نورانية خاصة تجعل 
الشيطان يفر من صاحبها ولا يقربه» ولا بد أن يكون هناك مانع حقيقى لاشيطان أدركه 
فى صاحب هذه الكلهات» وهو تلك المالة النورانية الدافعة والحافظة و اى يراها 
الشيطان بصورة جلية فيعلم أنه لا جال من الاقتراب من صاحبها. 

وقد شار العلامة الربانى ابن قيم الجوزية لنورانية كلمة التوحيد ومدى أثرها بحسب 
قائله وذلك بقوله: « اعلم أن أشعة (لا إله إلا الله) تبدد من ضباب الذنوب وغيومها 
بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. فلها نور» وتفاوت أهلها فى ذلك النور قوة وضعفا لا 
يحصيه إلا الله» فمن الناس من نور الكلمة فى قلبه كالشمس» ومنهم من نورها فى قلبه 
كالكوكب الدرى» ومنهم من نورها فى قلبه كالمشعل العظيم» وآخر كالسراج المضيء 
وآخر كالسراج الضعيف.. وكلا عظم نور هذا الكلمة واشتد أحرق من الشبهات 
والشهوات بحسب قوته وشدته. »"" وكذلك كلا اشتد نور هذه الكلمة وعظم كلا كان 
أشد إحراقاً للقوى المظلمة الغازية. 

و عن اس بن مالك اھ أن الى کل قال: "ذا َرَج الرَجُل مِن بيه كقالّ: بشم الله 
وگل على ال لا حول ولا فة إلا بال قالّ: قال حيتيذ: هُدِيت وَكُفِيتَ وَوْقِيتَ 
کتتتکی له لبان فقول مبان لحر كف لَك برجُل قد یی وی وَوقی "۰٩‏ 

هذا ذكر آخر يرز بصورة واضحة تلك النورانية التى تتميز ما بعض الأذكار الحافظة 
فهذا ذكر الخروج من البيت» وفيها استعانة كاملة باله ل هذه الاستعانة تلبسه ثوباً 
نورانياً ملاحضاً للشياطين السيارة فى الطرقات؛ لدرجة أنها تستطيع أن تميز صاحبه؛ لذا 
نجد أن الشياطين تخبر بعضها بعضاً بأنه لا جال للاقتراب من هذا الرجل الذى لبس ثوبا 
نورانياً ذى طاقة عالية لا جال لاختراقهاء وهذا ملاحظ من كلام الشيطان لأخيه 
الشيطان: كيف لك برجل قد هدى ووقى وكفى ؟ وهذه الكلمات من الشيطان ها 
دلالاتهاء فالشيطان قد رأى أن هذا الرجل قد هدى» وهذه الرؤية حسوسة ما يشير إلى أن 
نور الهداية ملحوظ تدركه الشياطين من خلال اهالة النورانية» ولعل الشيطان يقصد بهذه 


()ابن القيم: مدارج السالكين (o۸ /١(‏ 
() آخرجه آبو داود برقم ٩۰۹۰‏ [ سنن ابی داود )۳۲٣ /٤(‏ ]؛ والترمذی برقم ۳٤۲٢‏ ن وقال: هذا 


NSE 


الكلمة أن هذا الرجل قد هدى لسر العصمة من الشياطين من خلال الذكر النورانى» 
وترتب على هذه الهداية الوقاية والكفاية؛ حيث لا جال لقوى الظلام السفلية اختراق هذه 
النورانية العالية. 
نورانية الرقية القرآنية: 

القرآن الكريم كله نور وخير وبركة؛ لذا تصلح كل آية فيه للرقية القرآنية» ولدفع 
الشياطين من بدن الإنس» فالمعلوم أن بتلاوة كل حرف من القرآن عشر حسنات» وكل 
حسنة ها نور فى القلب وضياء فى الوجه» عن ابن عباس رضى الله عنه| قال: ١‏ مَنْ اسَتَمَعَ 
إل ية 3 مِنْ كناب الله گات لَه نورا" لكن هذه النورانية العظيمة لكل آيات الكتاب لا 
تمع من كون بعضنها أكثر نورانية من بعض» فال رسول لله 46 مر N EEE‏ 


الهف وَآخرَها گاٽ له ورا من َم إل رَو وَمَن راا كلا اث لَه نورا ما بن 
اء الارن e‏ 


وهو 


الرتية ورد فا آثر عن أن بن کعب که قال فه: « گن عند ای جا عراب قَقَالّ: 


ہے وو EE‏ 


یا یی افا إن ی خا ویو وَجَح :و وما وَجَعهُ ؟ قالّ: وم قَالَ: ایی بو فَوْصَعَه بن 
يديه فعو ده ٠‏ الى # بقاجةٍ الاب ازع آيات من أل سور فرق وان اين 
إفُكُم که واج وَآية الْكُريى» وََاثِ آيات من آخر سور ابرق واي مِن آل عِمْرَانَ 
هد اله آنه اه إ إلا ُو ايو من اغراف إن ربكم ال اذى َل السَمَوَاتِ اأص 
وخر سُورَة الُم تَا ااك اح وَآية ةين شورق ال أنه عا جد راء وَعَشر 
آټاتِ يِن اَل الصَائاتِ٬‏ وََلاثِ آياتِ يِن جر شورَة ار وهل هو اه أَحَد وَالمعَودتين 
مام الرَجُل کا َيشْتَكِ قَط. 


(۱) أخرجه الدارمی فی فضائل القرآن برقم ۳۳۹۷[ سنن الدارمی (۲/ )٥۴١‏ ] 

(۲) أخرجه أحمد [ المسند (۳/ )٤۳۹‏ ]؛ قال الميثمى» رواه أحمد والطبرانى» وفى إسناد أحمد ابن هيعةء 
وقد بحسن [ مجمع الزوائد (۷/ )٥١‏ ] 

() أخرجه أحمد ف المسند برقم ۲٠۲۱۲‏ [ المسند )۱۲۸/١‏ ]؛ وأبو يعلى برقم ٠١۹٤‏ [ المسند (۳/ 
۷ 1؛ والحاكم برقم ۸۲٠۹۹‏ وقال: احتج الشيخان برواة هذا الحديث» والحديث غحفوظ صحيح 
[ المستدرك )٤٥۸/٤6(‏ ] قال الميثمى: رواه عبدالله بن أحد وفيه أبو جناب وهو ضعيف لكثرة 
تدليسه»وقد وثقه ابن حبان» وبقية رجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد )١١١ /٥(‏ ] 

0 - 


هذه الرقية القرآنية» والمتآمل ها ولدلالتها يدرك مدى فاعليتها وأثرهاء فالفاتحة هى أم 
الكتاب» وهى الشافية والكافيةء وهى أعظم سورة ف القرآن الكريم» بل هى مجمع النور 
القرآنى كله؛ لذا يصدق فى وصفها أنها أم النور القرآنى» أما المواضع الأربعة الأخرى 
بعدها فهى من سورة البقرة التى لا يستطيعها البطلة (السحرة) وهى تتميز بقوة نورانية 
عالية طاردة للشياطين؛ فقراءتما تطرد الشياطين من البيت ثلاثة أيام» والملاحظ ف الأربعة 
مواضع من سورة البقرة آنا جمعت بين أول السورة و آخرها و قلبها النابض» فأول 
السورة ملخص يدل على الفلاح المبنى على الإيمان بالغيب والعمل الصالح واليقين 
بالآًخرة» ووسطها آية « إلهكم إله واحد »» ها نورانية التوحيد بأعلى درجاته وفيها توجيه 
للقلب للاستعانة بالقوة الحقيقة المالكة والمدبرة هذا الكون» فالكون كله لله وغير الله لا 
يملك نفعاً ولا ضراً؛ لذا من لجأ إليه سلم» ومن طرق غير بابه هلك أما الآية الأخرى 
من سورة البقرة فهى آية الكرسى أعظم آية فى القرآن» وأعظم حافظ للإنسان من كيد 
الشيطان بها تضمنته من دلالات فى التوحيد والاستسلام والاستشعار بالضعف والحاجة 
لقوة السماء فى دفع البلاء» والموضع الرابع هو الآيات الخاتمة لسورة البقرة» والتى فيها قوة 
الحفظ والكفاية وبا تضمنته من معانى إيمانية عالية واستسلام لمنهج الله ولجوء ودعاء 
واستعانة به» وهذه القوة العجيبة فى الحفظ لكل من آية الكرسى والآيتين الأخيرتين من 
سورة البقرة يرشد إليهما هذا الحديث الصحيح عَنْ ايى مود #ه عن التبى #ل: "من 
َراً باليتينِ من آخر سور لبرو فی لبة گمتاٴ"' ”و عَن ایی هُرَبرة 4ه قال: کی 

رول اله # بِفْظ رَگاة رصان أتانی ت فَجَعَلَّ تخو يِن الط اَذه قلت 
لرتنك ب رَسولٍ اً ص ايت قَا إا أَوَْتَ إل راك اة قرا اة الْكُرْسى لَنْ 
يرا مَعَكَ يِن اله حاف وَلا يربك شَبْطَانٌ حَتی نصح َال الى # "صَدَقَكَ وَهُوّ 
دوت داك َيِا" ^ 

الحديثان يشيران إلى القوة الحافظة التى تتميز به هذه الآيات خاصة فى الليل الذى 
Ca 1 Mt‏ 


هذا عن القوة الحافظة فى هذه الآيات أما عن النورانية العالية التى تميزت ما الفاتحة 
(۱) أخرجه البخاری برقم ٤۷۲۲‏ [ صحیح البخاری )۱۹۱٤ /٤(‏ ] 


() أخرجه البخاری برقم ٤۷۲۳‏ [ صحیح البخاری )۱۹۱٤ /٤(‏ ] 
NAN‏ 


وخواتيم سورة البقرة على وجه الخصوصء» فقد صرح بها جبريل عليه السلام محمد يي 
ا ف تًا جاریل اعد عند الى و سَمعَ مع قيضا مِنْ َوه و رع رأة 
قَقَالّ: اباب ِن الكاء يح ذم فت إل ایز کر بعك تقل هَدَا مَلَك 
ر إل اَأَرضِ 5 e‏ وَقَالّ: نر ورن أوتيتها بُو ا تب قَبلَكَ: 
انه اكناب وَحَوَاتيم سورَة ابقر لن ترا ب حرفي ينا إا أطي" ٠١‏ 

اماع الوع اااون من ار فيو ن اا ا ن ا ر د رر ا 
mS‏ اميك واوا الم قَاِمًا بالط لآ إِلَه إلا هو الْعرير 

ڪي ڪيم ي ^ 

هذه الآية العظيمة لا يدرك أسرارها وآنوارها إلا أهل الله من العلماء» فهى شهادة من 
اله ل ثم أخيار السماء والأرض وعدوهم): الملائكة والعلماء على أعظم مشهود فى الكون 
وهو التوحيد الذى لأجله قامت السموات والأرض» ولأجله نصبت الموازين يوم 
القيامة» والعلهاء وحدهم يرون المبداً الثانى الذى تضمنته الآية وهو القسط الإهى» فهم 
فی تأملهم لکل مجريات الأحداث وتقلبات الأكوان يرون عدل الله ماثلاً أمام آعينهم» 
وفى أى حالة تسلط يرون أيضاً العدل الإهى» وأى حالة ظلم لا يمكن دفعها إلا بالتأكيد 
على مبداً العدل» العدل فى المدافعة والعدل فى المراغمة؛ لذا لا يتصور علاج لحالة تسلط 
شيطانى دون التأكيد على مبدأى التوحيد والعدل التى تضمنته| الآية السابقةء وكأن الآية 
تتضمن تهديداً للقوى الظالة فى الأرض بأعظم القوى النورانية فى السماء والأرض وهم 
E O a‏ فكسبية 
NE‏ . صل العام على الَا كمض الْقَمَرٍ 
على سار الكوّاكِب ِن العْلَاءَ رنه الأَنبيَاء فالعلماء ورثوا نورانية الأنبياء» وطاقتهم 
النورانية بالنسبة لغيرهم أشبه بنورانية العتر اة للكواكب أو النجوم التى حوله؛ لذا 
هذه الآية ها قوة عجيبة فى دفع تسلط الجن وظلمهم للإنس. 


أما الموضع السابع من الرقية فهو من سورة الأعراف وهو قوله تعالى: ( ر رتکم 


(۱) أخرجه مسلم برقم [۸۰٦‏ صحیح مسلم ۱/ )٥٥ ٤‏ ] 

(۲) آل عمران:۱۸ 

(۳) أخرجه الترمذی فی العلم برقم ۲۹۲۸[ سنن الترمذى )٤۸ /٥(‏ ] 
۔ ۷ 


آله آلّذِی حل اموت وآلأزض فی ئة ايام د ا شتی على ارش يُعْثی 1 
يلب حییکا وَاَلسَمْسَ وار جود مرت اتوه آلا له لی وآ ل 
رب اين ۾ 

إغها آية تتضمن تدبير الله لكونه منذ خلقهء إضافة لللإشارة إلى أن هذا الكون كله با فيه 
مربوب لله مقهور بأمره» وختمت هذه الآية ببيان أن الخلق والأمر هو لله 3#. 

وما دام الأمر والخلق هو لله؛ إذا لا يدفع ضرر الخلق للخلق إلا باللجوء لرب الخلق 
وصاحب الأمر» وفى ظنى أن هذه الآية تتضمن أسراراً هامة جداً وهى ملجاً العائذين 
بالله اللاجئين إليه والمستغيثين المستجيرين بعظمته فى دفع كل مكروه ألم بهم؛ لذا جاء 
التأكيد بعدها على مبداً الاستغاثة و الدعاء لله بجمی أشكاله يقول الله ّل بعد الاي 
السابقة مباشرة: « ادذعواأً رر کہ ضرعا وَحُفية إن لا حب المُخترت س وَل 
تَقَسِدواً فی آلأزض بَعَدَ إا ادغو ونا ا ِن رمت آله قريب 
ال 

ما e‏ السابع من الرقية فهو آخر آية من سورة المؤمنون: ‏ على آله الَمَلِكُ 
لْحَی لآ إل إل هو رب اعرش ڪريم ي“ 

وهذه الاي ها نورانيتها ا لخاصة إنها لا تطرد ا لجان فحسب» بل فيها من القوة ما يفتت 
به ا لجبال» وقد ورد عن عبد الله بن مسعود ڪل "" أنه قرأ فى أذن مبتلى فأفاق فقال له رسول 
الله ل ما قرأت فى آذنه؟ قال: قرأت أفحسبتم أن خلقناكم عبثا حتى فرغ من آخر 
السورة - آى سورة المؤمنون - فقال رسول الله 4: "لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل 
لزال'"(“ 

آما الموضع الثامن من الرقية فهو آية من سورة الجن تتضمن اعترافاً من عقلاء الجن 
بالتوحيد ونفى الصاحبة والولد عن الله مع التأكيد على علو الذات الإهيةء وهذا 


Ee 


٠ ٤:فارعألا‎ )١( 
٥٦-٠١ الأعراف: الآيات‎ )۲( 
١١١:نونمؤملا‎ )۳( 
]؛ قال الميثمى: رواه أبو يعلى وفيه ابن يعة وفيه‎ )٤٥۸ /۸( المسند‎ [ ٠٠٤٥ أخرجه أبو يعلى برقم‎ )٤( 
] )١١١ /٠( ضعف وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح [ جمع الزوائد‎ 
-A- 


الاعتراف الجنى تنبيه للجن الغازية للعودة لرشدهم والانصياع لداعى التوحيد 
ومستلزماته التى همها تجنب ظلم العبادء وإن لم ينصع الجن لداعى التوحيد ولوازمه؛ إذا 
لا بد من الحرب النورانية الملائكية التى تدل عليها آيات الموضع التاسع. 

أما الموضع التاسع من الرقية فهو أول عشر آيات من سورة الصافات» وهذه الآيات 
تبداً بقسم بالملائكة النورانية (والصافات صفاً) ثم تعقب على الحفظ الإهى للسماء من 
القوى السفلية أو من مردة الشياطين» ثم تعرج على ملاحقة الملائكة لهم على تخوم الساء 
بالشهب الثاقبةء إغها آيات تبين ذلة وهوان المردة الغزاة أمام قوة الساء فكيف بسفلة الجن 
وضعافهم الذين يغزون الأجساد الآدمية الضعيفة؛ إن هذه الآيات بمثابة شهب ثاقبة على 
الجن وقذائف حارقة هم» هذه الآيات بمثابة نقل للمعركة الملائكية من تخوم السماء إلى 
تخوم الأجساد الضعيفة التى اخترقها الجن. 

ما 2 العاشر من الرقية فهو آخر آيات من سورة الحشرء والتى يسبقها قول الله 
35 ولوار عدا لفان عل ل اه خشعا مَصَدَعَا مِنْ حَفَية آله َلك 
آلأمشل ضرا لتاس لهم کور ۾ ٩‏ 

إنها آيات تبين مدى عظمة القرآن e‏ فا لحبال على عظمتها تتصدع 
وتخشع عند تلاوته إنها نورانية كلام الله 3# الذى تجلى للجبل فجعله دكا. 

وبعد هذه الآية تأتى الآيات العظام المستنيرة بنور التوحيد وصفات الله وأسيائه» هذه 
الآيات لا يصمد أمامها ظالم» وتلاوتها تتضمن استعانة بالله وصفاته العلا؛ لذا ها نورانية 
خاصة تتميز ها عن سائر القرآن. 

أما الموضع العاشر فهو خاتمة القرآن وهو سورة الإخلاص التى تعتبر ثلث القرآن؛ أى 
نورانية ثلث القرآن» ڈ ثم المعوذتان اللتان يعتبران الأعظم ى اللجوء 0 
للخل سوا کان :انا أو جنا سواه كان تسخن أ غين» بل ايتغدى آرها للا ةة أقل 
الضرر وهو الوسوسة سواء كانت من الحنة أو الناس. 

هذه هى الرقية الشرعية» وهذه بعض المعانى الدالة على بركتها وأنوارهاء والإشكالية 
فى العلاج فى الغالب لا تكمن فى الرقية» بل فى عوامل آخرى سأبينها عند حديثى عن 
إشكاليات العلاج. 


(۱) الحشر ۲٠:‏ 
۔ ۰۹- 


تأثرات بعض العلاجات المادية: 


بین النبی ی أن الله 4 ما آنزل داءَ إلا نزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهلهء 
والعلاج إما يكون روحانياً بالرقى والأدعية والأذكار» وإما يكون مادياً» وهدى النبى 
الكريم ب كان فى التعامل مع الأمرين» وكليه) من باب الأخذ بالأسباب المشروعة» وى 
الغالب يكون للداء الواحد أكثر من دواء وهذا أمر معلوم أثبتته التجربة» وهو من 
مقتضيات رحة الله #4 بالبشرية» وإذا كان صرع الجن للإنس هو نوع من الداءء وهذا 
التلبس لا بحصل إلا وفق سنن مهيئة له؛ إذا لا يستبعد أن يكون فى بعض المواد المبثوثة فى 
الطبيعة خواص تأثيرية على الجن» بل وطاردة له من جسد الإنسان» وهذا باب عظيم 
يحتاج إلى تأمل ودراسة» وكذلك قولنا إن الجن أشبه بالطاقة الكهرومغنطيسية أو الطاقة 
الكهربية قد يفيدنا فى التعاطى معه من نفس هذا الباب» وقد قرأت فى بعض الكتب عن 
بعض علماء الروس أنهم استخدموا الكهرباء أو الطاقة الاستيتكية فى طرد الأرواح 
والتأثير عليهاء وهذا باب من العلم يحتاج لدراسة وبحث وتحقق من نتائجه. 

الذی أود أن أنبه له هنا هو أنه لا يمتنع أن يكون فى خواص المواد جانب تأثيرى على 
الجن» إما بشحن المناعة النورانية لدى الإنسان ما يضيق على الجان منافذه» وإما بالتأثبر 
على طبيعة الجن من خلال تنفيرهم من بدن الإنس» وإما أن يكون فى بعض هذه المواد 
جانب نورانى طارد للجن من بدن الإأنس. 

ومن هذا الوجه لا استبعد الأثر ا لخاص لورق السدر على بعض حالات السحرء» فقد 
يكون هذه الشجرة بالذات نورانية خاصة طاردة للجن ومبطلة للسحر» خاصة أن اسم 
هله ال رة له جلى تسى نورا اله خضو هة وهو دة الخهى وال 
تحكى فى القرآن الكريم هذا اللقاء النورانى بين أمين الساء وأمين الأرض « وَلَقَدَ رَءَاهُ 
)١(‏ هناك علاقة بين نورانية خواتيم سورة البقرة وسدرة المنتهى يبرز ذلك الأثر الصحيح عن عبد الله 

قال: # ثم لما أسرى برسول الله ل انتهى به إلى سدرة المنتهى وهى فى السماء السادسة إليها ينتهى ما 

يعرج به من الأرض فيقبض منها وإليها ينتهى ما هبط به من فوقها فيقبض منها قال: إذ يغشى 

السدرة ما يغشى قال: فراش من ذهب قال: فأعطى رسول الله بلثلاثا: أعطى الصلوات الخمس» 

وأعطى خواتيم سورة البقرة» وغفر لمن م يشرك بالله من أمته شيئا المقحمات )[ أخرجه مسلم برقم 


] )۱٥۷ /۱( صحیح مسلم‎ ۳ 
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رة خر و عند سذرَة هى چ عِدَهًَا جَنَة وى (@ إذ يمى أليَذرَة ما 
يغْقَىْ 4“ وها مسمى فى الحنة كأول النعم الحسية فيها:ظ فى سذر تحصد ) ” طبعاً لا 
تشابه حقيقى بين سدرة المنتهى أوسدر الجنة بسدر الدنياء لكن لابد أن يكون لاختيار هذا 
الاسم بالذات خصوصية غير مدركة لنا؛ خاصة وأننا نعلم أن سدر الدنيا ليس من 
الشجر المخمرء أو ثمره ليس ذى فائدة تذكر للإنسان» إذا لابد أن يكون هناك سر فى هذا 
الاختيار وهذا المسمى بالذات» وكون سدرة المنتهى فى أعلى درجات النورانية قد يكون له 
تعلق بسدر الأرض أى يكون هذه الشجرة أو لأوراقها نصيب من هذه الخصوصية؛ لذا 
لا يستبعد كون أوراقها سبب لعلاج المس الشيطانى وطرد الجن» أو لعلاج بعض حالات 
ا 

وكذلك زيت الزيتون له خحصوصية خاصة أنه ذكر فى سورة النور» فهى الشجرة 
المباركة» وجاءت مثلاً فى القرآن لنور المؤمن؛ لذا قد يكون نها خصوصية فى العلاج. 

وكذلك الشجرة الطيبة فى القرآن (النخل) وثمرها (الرطب والتمر والبسر) ها 
خصوصية قوية فى إبطال السحر أو طرد الجن» وهذه الخصوصية صرح با النبى 4 


(D9۹ 0 


4 
ےم 0ر 


قرله: "کن تبح كَل بز س کرات عجو شرن يك ايوم شم وآ 

إذا هناك خاصية إبطال للسحر فى التمر أو العجوة» وقد جاء فى بعض الآثار تخصيصه 
بتمر المدينة المنورة» وهناك أيضاً خاصية لعدد السبع تمرات» وإلا م يكن هناك فائدة فى 
تعيينه» يقول النووى: « وفى هذه الأحاديث فضيلة تمر المدينة وعجوتها » وفضيلة التصبح 
بسبع تمرات منه » وتخصيص عجوة المدينة دون غيرها » وعدد السبع من الأمور التى 
علمها الشارع ولا نعلم نحن حكمتها » فيجب الإيمان بها » واعتقاد فضلها والحكمة فيها 
» وهذا كأعداد الصلوات » ونصب الزكاة وغيرها “» ويقول ابن القيم: « ونفع هذا 
العدد من هذا التمر من هذا البلد من هذه البقعة بعينها (أى تمر العالية) من السم 
والسحر» بحيث تمنع إصابته من الخواص التى لو قاها أبو قراط وجالينوس وغيرهما من 


() النجم: الآیات ٠١-۱۳‏ 
(۲) الواقعة:۲۸ 
() أخرجه البخارى فى الأطعمة برقم ٥۵‏ [ صحیح البخاری )۲۱۷١ /٥(‏ ] 


)۲۲۳ /۷( النووی: شرح مسلم‎ )٤( 
۲۱١ - 


الأطباء لتلقاها عنهم الأطباء بالقبول والإذعان والانقياد مع أن القائل معه الحدس 
والتخمين والظن» فمن كلامه كله يقين وقطع وبرهان ووحى - يقصد الرسول الأعظم 
-أولى أن تتلقى أقواله بالقبول والتسليم وترك الاعتراض.  »‏ 

خلاصة المبحث وفوائده 


يمكن تلخيص المبحث السابق فيا يلى: 


¬1 


-۲ 


الجن تخترق جسد الإنسان وفق سنن معينة تهيى له ذلك» وطبيعة الجن وخلقته تمهد 
له الانتشار ف الظلام أكثر من الضياء؛ لذا تتميز بالانتشار عند المساء. 

طبيعة خلقة الجن تهيى له التحكم فى الإنسان من خلال الجهاز العصبى فى الإنسانء 
وله القدرة على إرسال رسائل واعية متحكمة من داخل الإنسان» ما يخلق حالة من 
اللاضطراب والتخبط عند الممسوس. 

الاحتال قوى فى أن للإنسان هالة نورانية حافظة له من الجن والشياطين» هى أشبه 
فى عملها بجهاز المناعة الحسى لدى الإنسان» وهذه الالة تتعرض للهتك» وتتخلها 
ثخرات مظلمة» وذلك وفق سنن معينة قدرها الله كك وهذه الثغرات يدركها الجن 
فينفذون إلى بدن الإأنس» ويتصرفون فيه. 

هناك طرق غير مشروعة فى طرد الجن وهى التى يتعاطاها السحرة ويتم من خلاهم 
تسليط القوى السفلية على بعضها فيغلب القوى فيهم الضعيف» وهذه الطرق غير 
مأمونةء ويتخللها الشرك» وهى فى نفس الوقت لا تعطى للجسد المناعة المطلوبة؛ 
أى لا تسد الثغرات المظلمة فى الجسد فيبقى نهبة للشياطين» وهى فى الغالب تكون 
تسكيناً للظاهرة لا إنہاء ها. 

الطرق المشروعة هى بالاستعانة بالله وفق ما شرع» وذلك بمدافعة القوى النورانية 
للقوى السفلية» ومدافعة الأرواح الغازية با هو أقوى منهاء وهذا لا يتم إلا من 
خلال القرآن والأذكار والأدعية المشروعةء والتى ها نورانية خاصة فى دفع شر 
الشياطين وطردهم» وها القدرة على تعزيز مناعة الجسد الروحانية أمام أى قوى 
سفلية أخرى غازية. 


(۱)ابن القيم: زاد المعاد )٠٠١ /٤(‏ 
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-٦‏ هناك قوى نورانية ذاتية دافعة للجن وغالبة له منها القوى النورانية للأنبياء وورثتهم 
من العلاء» وأحيانا تضعف القوى النورانية الذاتية للمؤمنين فتحتاج إلى قوى 
مساعدة وهى الرقى المشروعة. 

۷- الرقية القرآنية ها نورانية عالية جداً وهى الأقدر على مراغمة الجن الصارع» 
والإشكالية ليست فى قوة تأثيرهاء بل هناك عوامل أخرى تضعفها. 

۸- لا يمتنع أن تكون هناك أدوية مادية من أطعمة وأعشاب وغير ذلك يكون فيها 
خاصية دفع الجن وطردهم من الأجساد» وفى نظرى أن هذا الباب يحتاج إلى إعادة 
دراس وتف 

فوائد المبحث: 

قد يتساءل البعض عن فوائد هذا المبحث من الناحية العمليةء أو في يتعلق بعلاج 
امس الشيطانىء وفى ظنى أن هذا المبحث يتضمن فوائد هامة جد فى العلاج ألخصها فى 

التالى: 

-١‏ يعتبر هذا المبحث مدخلا لدراسة كيفية اتراق الحن لبدن الإنس» وفيه إشارات 
هامة جداً تعتبر فرضيات مبدئية لدراسة هذه الظاهرة من قبل الباحثين فى هذا 
الملوضوع» ومن هذه الفرضيات: مراكز تأثير الجن على الإنس» وكون مادة الجن 
شبيهة بالطاقة الكهرومغنيطيسية؛ لذا يسهل هما التعاطى مع الجهاز العصبى 
والتحكم فيه» و طبيعة جهاز المناعة الروحى عند الأنس» ودراسة الالة الإشعاعية 
فى الإإنسان» وعدم قدرة الجن على اختراقه إلا وفق سنن معينة نسميها أسباب المس» 
واحتمالية أن يكون جهاز المناعة الروحى للإنسان عبارة عن هالة نورانية غير مدركة 
بالحواس» وأسباب المس إذا وقعت إن تحدث ثخرات مظلمة فى هذه الالة بها يمهد 
للجن اختراق الإنس» الإشارة إلى طبيعة الجن التى تيل إلى الظلمة وتنتشر فيها يعزز 
هذه الاحتمالية؛ حيث إنها تحتاج إلى وسط مظلم لتحقق الاختراق» أقوى وسيلة 
لمدافعة الجن من خلال القوى النورانية المتمثلة بالآيات المخصوصة للرقية أو 
بالأذكار. 
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۲- هذا المبحث أشار إلى آلية المدافعة التى يتم بها طرد الجن من بدن الإنس» وذلك 
بتسليط طاقة نورانية عالية لا يستطيع الجن الصمود أمامهاء وفيها تفسير لقول بعض 
المعالجين بأن بعض الآيات تكون حارقة للجن؛ حيث إن طبيعة الجن المركبة من 
طرف اللهب النارى يعطيها خواص لا تحتمل معه الطاقة النورانية العالية؛ لذا 
تحترق إذا تم تركيزها عليه. 

۳- هذا المبحث يبرز بوضوح الدلالة القرآنية لقوله تعالى:ظ ولا يقلح الاجر حيتُ 
أ 4“ و يفسر لنا حرمة حل السحر بالسحرء أو الطرق السوداء فى العلاج» التى 
تتضمن من جهة استعانة بالشياطين والقوة السفلية لطرد الجن من بدن المصروع وما 
يترتب على ذلك من ضرر عقائدى» و من جهة أخرى يبين أن هذه الاستعانة لا 
يترتب عليها العلاج الحقيقى للظاهرة» وغاية ما فيها تسليط جنى قوى على جنى 
ضعيف» وحال خروجه من البدن يبقى البدن خاوياً ومهيئاً للاحتراق مرة أخرى؛ 
لذا نجد الكثيرين ممن يلجأون للسحرة أنهم فى بادئ الأمر يشعرون بالشفاء أو 
العلاج؛ إلا أنه بعد مدة ليست طويلة تعود هم المعاناة لكن بطريقة مغايرة قد تكون 
أخف» وقد تكون أشد» والسبب فى ذلك أن الإشكالية ليست فى طرد جنى غازىء 
بل الإشكالية فى تحصين الجسد بعد ذلك وسد الثغرات المظلمة التى تم هتكها فى 
الجسد. وهذا الموضوع ما زال جال بحث ودراسة وتأكد من مصداقيته» وإن كانت 
الأدلة الكثيرة تعزز النتيجة التى وصلت إليها. 

-٤‏ هذا المبحث يعزز الثقة فى الرقية القرآنية المشروعة ببيان مدى قوتا ونورانيتها فى 
الدفع؛ حيث إنها نعمة وهدية سماوية للأمة» وفيه بيان لبعض أسرارهاء وللأسف 
الاستخدام غير الواعى للرقية أذهب هيبتها عند البعض» وأحيانا تستخدم بطرق 
يترتب عليها أثر سلبى عند المريض» وذلك بتكرارها بصورة مستمرة. 

-٥‏ هذا المبحث فتح المجال لكشف أسرار خواص بعض المواد التى قد يکون ها تأثير 
قوى على السحر والمس» لكن دراسة أسرار هذه المواد لا بد أن يأخذ شكلاً تخصصيا 
واعياً بعيداً عن تجارب بعض العا لجين الذين يتوسعون فى هذا الباب بطريقة 


(۱) طه: من الآية 1۹ 
٤ -‏ - 


عشوائية ترتب عليها الكثير من الأضرار؛ لذا يلحظ القارئ أنى اقتصرت على مواد 
قليلة ها حصوصية واضحة فى القرآن والسنة. 

-٦‏ هذا المبحث فتح اللجال لكشف أسرار كثير من الآثار النبوية المتعلقة بالجن 
والشياطين منها: كون الكلب الأسود شيطان.» أو رؤية الشيطان للحفظ واداية 
للمسلم الذى يقول ذكر الخروج من البيت المأثور» وغيرها من الآثار الكثيرة التى ن 

تنبیه : 

قد يستريب البعض من بعض الألفاظ فى هذا المبحث كلفظة نورانية أو لفظة الهالةء 
والتى يستخدمها بعض أصحاب الطرق السفلية و أدعياء الطرق الروحية» فيظن أن هذا 

المببحث يدور فى فلك هؤلاء» وهو سلم من سلالم الابتداع. 

وأنا اطمئن هؤلاء بأن هذا المبحث بعيد كل البعد عن طريقة تفكير ما ذكرت» بل هو 
يدور فى فلك الكتاب والسنة كاشفاً عن بعض مكنوناته| العظيمة فى العلاج» وفى فلك 
عبارة ابن القيم الجوزية عند قوله: « أما علاجه - أى المس - فيكون بمقابلة الأرواح 

العلوية الشريفة الخيرة لتلك الأرواح الغبيثة فتدافع آثارها وتعارض أفعاها وتبطلها.» 

فالمبحث كله يدور فى فلك هذه العبارة شر حا وتحليلاً وتعميقاً لمدلولاعماء والناظر فى 
هذا المبحث بموضوعية جد أنه انتصار للسنة واقتصار عليها فى معالجحة ما يطراً عليناء 
وأكثر الأفكار فيه تدخل ف دائرة المقبول شرعاًء وحديثى عن نورانية القرآن أو نورانية 
الأنبياء أو العلاء أو نورانية الملائكة أو نورانية الرقيةء فهذه حقائق دل عليها الكتاب 
والسنة وماذا بعد الحق إلا الضلال»ء كذلك استخدام بعض أصحاب الطرق السفلية 
لکلہات یقصدون بہا تزیین باطلهم لا تجعلنا نستریب من هذه الکلمات ما دام شرعنا قد 

دل بصريحه على ثبوتهاء فنورانية القرآن أو الرسول أو الملائكة ما دل عليه الشرع وأثبته. 


(۱) ابن القيم: زاد ا معاد )٦۷ /٤(‏ 
٥ -‏ 


الميحث الثانى 


الرقى الخاصة بالعلاج 


المعلوم أن النبى ي قد أجاز جميع شكال الرقى ما م تتضمن ارتكاب محظور» وكان 
يطلب من صحابته الكرام عرض الرقى عليهء ليتأكد من خلوها من المحظورات أو من 
بقايا الحاهلية E SD‏ 
عَوْف بن مالك الأّشْجَيى یی قال: "تا ترق فی الاملیة نَا ا ر سول الل گب ری نی 
ذلك ؟ قَقَالّ: اغرشوا عل راکم لا باس بای تا یکن فی ر ٩"‏ 
واشترط العلماء بناءً على الهدى النبوى فى الرقى أربعة شروط» وهى: 
-١‏ أن تكون الرقى بكلام الله 34 أو بأسمائه وصفاته» أو الأدعية المباحةء أو كل نظم 
تضمن استعانة بالله ل . 
- أن تكون الرقية بكلام مفهوم المعنى؛ فى البيئة العربية تكون باللغة العربية» وق 
غيرها من البيئات تكون بلغة القوم وبكلام يفهم معناه عندهم» أما إن كانت بكلام 
غير مفهوم للراقى أو للسامع فلا جوز لاحتمال كونها من باب الطلاسم أو تتضمن 
استعانة بخبر الله ل . 
۳- لا تتضمن أى شكل من أشكال الشرك أو الاستعانة بغبر الله. 
-٤‏ لا يعتقد الراقى أن الرقى تؤثر بذاتها أو بطبعهاء بل بإرادة الله ّل ° 
(۱) آخرجه مسلم برقم ۲۲۰۰[ النووی: شرح مسلم (۷/ )٤٠۲‏ ] 


)۲( النووی: شرح مسلم (۷/ ۳۸۷) 
ا 


هذه شروط الرقية فإذا توفرت تعتبر مشروعة بل مستحبة لما فيها من تأسى بالنبى ل 
الذی کان یرقی نفسه ویرقی من ألم به شيء من صحابته الكرام» وإذا اختل شرط فيها 
كانت من الرقى المحظورة» وبناءً على ما ذكرت يمكن القول بأن الرقى ليست توقيفية» بل 
الباب مفتوح فيها ما دام متوفراً فيها الضوابط السابقةء وإن كان الأفضل فى الغالب أو 
الأكمل التركيز على الرقى المأثورة المتعلقة بأمراض مخصوصة كالمس والعين والسحر 
وغير ذلك؛ ومن هذا الوجه أذكر هنا الرقية العامة الواردة فى علاج المس» ثم أذكر بعض 
الرقى المتعلقة بالعين والسحرء وأختم المبحث بأذكار وأدعية ها خصوصية فى دفع 
الشياطين أو التسليط الروحى الخبيث سواء كان من جن أو إنس. 
المطلب الأول: الرقية العامة 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ومن مزه ونفثه ونفخه © 

حسبی الله وکفی لیس وراء الله مرمی سمع الله لمن دعا 

« وش آله الرّمَنِ اَلرَحِبي 4 

« تر اله لمن آلرَحِيِ @ المد يه ر الَعَلَيِينَ @ آَلرْمَْنِ رح @ مَلِكِ 

ولیو ن اد تند و تین ج اضر الط ڏ اقيم 9 صِرط آلذينَ 
نعمت علَيهِم عير المَغضوب عَلَيهِم ولا ألضالِينَ ۾“ 
« شر لَه الرمن احير 4 

و ال ق ذلك ألْكِمَ ت لا ريب فيه هذى الین ي الین و مون يعيب وَُقَيمُونَ 
A‏ وما ررفحهم فون ت والذن ؤب نون ما انل إِلَيكَ وَمَآ نز 
هر يوون @ ولتك عل هذى من يم َأؤلَتِكَ هم المُفْلځُورت 
« شر اله الزن الرَحِييِ 4 


‌ 


هو آلرّحمن ن اريم @ إن فى حلق آلسََوّتِ 


)١(‏ الفاتحة 
(۲) البقرة: الآيات -١‏ ه 
NV‏ 


وص 
لاض وَاَخََِْضٍألَيْلٍ وَاَلهَارِ وَالفُلْكِ الى تَجری فی بحر مَا فع الغاس 3 
مِنَ آلسَمَاءِ ِن مًاءِ احا په الأرْض بَحَدَ موا وَبَتٌ فيا من ڪل دا ابو وَتَصريض الرَيَح 
ى ۴ صéووے‏ ۴ وےص 2 و 
RS‏ 


5 و 4“ 7 دو 


< آله ل َه إل هو اَی وء TT‏ تو لث اق الوت نا 
اض مدا آلّذِی يَفْفعُ عندهر ّإ E‏ يعَلَم ما ب ایدیهر وما خُلفهم و 
يُجيطًونَ ى, ن عِلمِية إلا يما سا وسح ية السَمَنرت والأزض ول يوه 
هما وهو لن العَظيم ي 
پر آلآ لخن الرَحِيرِ 4 

ل انی آلمَدوت ومان آلأزض وڙن توا ما ف اتف ڪُم أو تخو اگم په 
لَه فَيَغفِر لمن يَشَاء وَيْعَذْبُ ب نيعا o‏ 
تل َه ين ريه لومون کُلٍ ءام با ملتو كيه و کنر وَرْسلیہ لا فرقب ت حار 
ن سل الوا معا راطا کک امرك ؟ کیت آنه تقس إلا 
Ge‏ علا ما سيت ريا تًا إن ياوا خطاتا ر ناولا نَمِل 
لبقا ضرا گنا حمل a L‏ ربا کا ولا حلا ما کا طَاقَة نا به وَآغفُ 
عاواغف لاۇاحىغا | نت مَولّتا انضرا على ألْقَوٍ آل ڪَفریرے چ“ 


$ پش آله ا 
« سهد آله أن ل إل إا هو وَالمََتٍكة وَأوُوأ العم قابا بالقشط لآ إل إلا هو 


آآ ريال ر 


٠١١ البقرة: الآية‎ )١( 
۲٠۵ البقرة: الآية‎ )۲( 
۲۸٦۹-۲۸٤ البقرة: الآیات‎ )۳( 
٠۸ آل عمران: الآية‎ )٤( 
-1A- 


. وک e‏ کر ر و A‏ 1 عر ا 
يخ اليل البار يطلبة ر حا والشمن 5 َالقَمَرَ وجوم مُسَخرّت پارو آلا لَه ا لحل 
4a‏ 


» ڊنم آله آلرُّن آلرحِيم 4 
4 کک 


لرن آَلرَحِيرِ 4 
ھھ  -‏ والشت صا ج الرچرت رخا و کالکییت دترا ي إن نکر 
@ رب لسوت وَالأزضٍ وَمَا بَيَمَا ورب ب لترو ي إنا َا آلسمَآء ادنيا 
رة آلگراکې ‏ رجفا ن کل بطو اير ع 9 عون إلى الما لاغز 
يقدَهُونَ من کل جانپ @ حورا رَه عَذَابٌ راصِبْ @ إل من حَطِف آلنظفَة 
ابعر شات اقب ٩‏ 


< پم آله لمن آَلرَحِير 4 
وم4 2 2ے a‏ م و و ى م ت 
« هو الله الذری لا إِلَنهَ إلا هو عَللِمُ الْعَيس وآلشهددَة هو اَن آلرَحِيدُ ( هر اله 
ص e‏ 2ے ھے 4 ص موو دەوےه م ھے 
اذى ل لَه إلا هو أَلْمَلِك القَدُوس السَلَم اَلْمُوْين آَلمُهَيَ لعزي الَجَبارُ 
مووے ہوا وے ر ر صق ی وہ e‏ ھر و 2ے ۶ متم ا ا 
المتڪ سحن الله عما شرڪوت ر( هر لله الخللق البارئ المصوَرٌ له 


٠ ٤ الأعراف: الاآية‎ )١( 
٠١۸-١٠١ المؤمنون: الآيات‎ )۲( 
۳ الجن: الآية‎ )۳( 
٠١-١ الصافات: الآيات‎ )٤( 
۲٤-۲۲ الحشر: الآیات‎ )٥( 
AE 


شر آله اَن اَلرَحِرِ 4 
فل هو لحد آل الصَمَدُ ‏ لم لذ و بوذ و وم یکن لم فاح 
« سر الَهِ الرّخّن احير 4 
فن غر ب رَتِ لفل 9 ين سر مَا حلَقَ @ وَين شر عاق إذا وَقَبَ 9 وَين سَرٍ 
< 7 


ا ف امد وین َر حا إا سد ي © 


e 
م 7 صي ت 2 اله‎ ٍ 
قل أعُوذ رب آلتاس و ملك آلناس ( إل آلناس @ من سر الوب وا ااي‎ « 
4 3 ت‎ 
By لدی يوشو‎ @ 
المطلب الثاني‎ 
رقية السحر‎ 


السحر يجتمع فيه كيد شياطين الإأنس والجن؛ لذا يحتاج إضافة للرقية العامة إلى تلك 
الآيات التى تبين اندحار القوتين وإبطاهاء وأمثل آيات دالة على ذلك تلك الآيات التى 
تشير إلى أعظم مجمع ومظاهرة لأعظم سحرة فى العام القديم ومراغمتهم لقوة الحق» 
وكيف انتصرت قوة الحق» وأبطلت كيدهم وأطفأت نارهم فانقلبوا خاسئين» هذه الآيات 
هى التى تبرز لحظة انكسار قوة السحر الأرضية مع قوة الساء» والمتمثلة بإحدى حلقات 
الصراع الفرعونى مع موسى يلاء ويضاف إليها تلك الآيات التى تبرز خود الباطل 
وانهزامه أمام قوة الحق» وتبرز غثائية أعمال أهل الباطل وتحوها إلى هباء منثورء إضافة إلى 
تلك الآية التى تبرز تلك الخدعة التى وقع فيها اليهود واستدرجوا للتعاطى مع السحر 
والطرق السفلية» وذلك بعد ملك سليمان عليه السلام» وفى هذه الآيات بيان أن الضرر 
والنفع لا يملكه بشر بل هو مقيد بالمشيئة الإية؛ لذا لا يدفع الضرر إلا بالاستعانة بالل 
مجموع هذه الآيات يمثل رقية متكاملة لدفع السحر بجميع أشكاله. 


)١(‏ سورة اللإخلاص 
(۲) سورة الفلق 
(۳) سورة الناس 
AE‏ 


« شر آلِّ الرَمَنِ لحر 4 
واوخیتا إل مو موسىَ ان التي عَصَاكّ فِا قف ثا انون @ در فع احق وَبَطلّ 
ما اتو يَعَمَلُونَ ( فغلبُوا هتاك وَانقَلَبوا صاغرین ¿ @ وای الح سجدين @ 


ھەر 


الوا ءَامَا برب لعن و رب موس وَهَرونَ ۾ ٩‏ 
« پر آله رمن اَلرَحِرِ 4 


ر ےھ E‏ ا 
قال عون آنکوی كل سجر لبر ج وما اء ا جره قال لهم مو ل ألْقَّوأ 


cof‏ َو 
ء 


اشر لفوت ج فا اقرا قال مو ت ا ا ا إن الله کک 


لح عمل عفدن ویآ ا آلو کیب ولو کر انرو ی 


« شر آله لمن لحر 4 
ع و ا ٤‏ ت 
« الوا یموس انآ ان تلقن ومآ أن نکون اول من أل ري ال بل افوا“ قَإدًا 
lo “ o 2 E‏ و a‏ 
حِبَاهُم وَعِصِيهم َيِل إِلَيهِ ِن سخره أا شتی و اجس فی فو خیفة موس 
فا ل تَحَن إنك ادت آلأغل ج وَألّى مَا فى يَمِييك تَلفَفَ ما ا إِنمَّا صَنَعُوا 


« پر الله آلرَمَْنِ آَلرَحِيرِ 4 
« الوأ أُرچة وَأحاهُ وَأَبَعَّتْ فى اَلْمَدَآينِ حشِرينَ وٿ ياو َل سَځار عر @ 
َج رة يقت بوم نور و وق لاس هَل أ َيون و لعلا كني 
السَحَرَة إن انوا هم الْعَيينَ ج فما جاءَ ألسَحَرَة قَالُوا لِفِرَعَوْنَ ن لتا لاجر إن کنا 
خن الْغيينَ @ قال ت ت َنم إا لين لمرن @ قان موسی اموا مآ أت 
لقُن قافرا حِبَاهُمَ وَعِصِكَهُم وَقَالُوا رة فِرَعَوَنَ إا کنن تین ج ا 
موس عَصَاهُ قدا هى تَلقَفُ ما يفون چ ای اَلسَحَرَهٌ سجدينَ و قَالُوا ءَاما برب 


(۱) الأعراف: الآیات ٠١۲-٠۱١۷‏ 
(۲) یونس: الآیات ۷۹- ۸۲ 
(۳) طه: الآیات ٦۹ - ٦٥‏ 
)٤(‏ الشعراء: الآيات ٤۷-۳١‏ 
- ۲۱- 


‌ 


شر آل ارخ الجر ) 


کے 4 


$ وابَعُوأ ما توا الط عل ملع مب وما ڪُر سَلَبمَنُ لن آلشيعطيوت 
كفروا يُعَلِمُونَ الاس اَلسَخرَ و مآ انل عل اَلمَلّڪَيَنِ پاب هروت وَمَرُوڪ وَمَا لمان 

ین حر حى بولا مات وت قلا كر مون نها اروت بيه لز 
وروچ وما هم بِضَارینَ ب مِنْ اح إلا پإذن آل ي عون ما يَضرَهُم ولا يهم ولذ 
عَلمُوا لمن اشترنه له ما له فی الخرة ن حلي يقس ما شرآ په اسهم َو ڪائوا 
عنمو ۾“ 

ES‏ ا جاءتکم مُوَعِظَة ن يڪم وَشِفا 1 ّما فی آلصْدور وَهدّى رَه 
لَلْمُمينَ )° 

« ِسرٍالٍّ آ رمن احير 4 

ولو جنه و الوا لوا فُصلَتَ ءايه اغجیئ وغریة فحزت 
ءَامَنوا هدّ ی وَشِماء و لذت لا يُوْيُوت ف ءَاذَانوم قر وهو علبو عَمّىٴ وتيك 
TT‏ 


رو 


«وقدِمتاً إل ما ا ات ك فجعلنه هَباء منٹورًا) (r)‏ 


e e‏ م YY‏ لھ بی قا سةد 


(6) 


کو ےوہ وص 


عند رَبَهِ إٍنهر لا يفلح الكَفِرون ر وَل رر TT‏ 


(١)البقرة:‏ الآية ٠٠١‏ 
(۲)يونس: الاي ٥۷‏ 
(۳) الفرقان: الآية ۲۳ 
(٤)المؤمنون:‏ الآیات ٠٠۸-١١٠١‏ 
- ۲ 


وؤ اكى نسي إن لبط کان رَهُوقا چ ٩‏ 
براق ر ایی 
بل تقذِ فبا قعل ألََطِلٍ فيد مع قدا هو راهن و ر 
« شر آله لمن الرَحِبر 


«وَحَبط مَا صَتَعُوا پا وَبَطِل ما ڪاو يَعَمَلونَ 


« سر آله آلرمن الرَحِييِ 4 


ول اء ایوہ TT‏ 
شر آله اَن الرَحِير 4 
1 مە 1 ت e‏ إن عَلِيطْبدّاتِآلصْدُور ها“ 
المطلب الثالث 
رقية العيسن 


العين نار سمية تخرج من الحاسد أو العائن وتنفد فى المحسودء وذكرت سابقاً أن 
للشیطان تدخلاً واقتراناً بہاء يزداد تسلطه من خلاها؛ لذا نجده يتتبع سهام تلك النفوس 
المريضة؛ وأفضل علاج لآثار العين هو الرقية القرآنية أو على الأخحص سورة الفاتحة وآية 
الكرسى وآخر آيتين من سورة البقرة يضاف إليها آيات و أدعية ذات علاقة مباشرة فى 
صد العين أو تقليل آثرهاء وهذه الرقى إنها تكون فى حالة حصول عدم اقتران للجن 
ودخول ف بدن الإنس» ففى مثل هذه الحالة يكون العلاج مركباً بين الرقى الخاصة بدفع 
العين ورقى دفع الشيطان» ولعل أهم الآيات والأدعية المتعلقة بدفع العين غير ما ذكرت 
سابقاً ما یلى: 


(1) الإإسراء: الآية ۸١‏ 
7 الأنبياء: الآية ٠۸‏ 
7 هود: الآية ٠١‏ 
() سباً: الَية ٤۹٩‏ 


۲٤ الشورى: الاَية‎ )( 
YT - 


أولاً: الآيات ذات العلاقة بدفع العين. 


تم الله رمن آَلرَحِرِ ) 
٤ TS‏ رر و ےکر رور و 
وَإِن يکاد لذن كفروأ لَمرلفُوك باص رهم لما سَيعْوأ لكر وَيفُولُون إنثء نون ج 
وما هللا در لابين © 
« پر آله لمن اَلرَحِرِ 4 
ٍ رصا 
لدی حَلَقَسَحَ سََوَ دوتوطبَاقا ما د ری فی حلي لرن ین تفر قازچع الْبَصَرَهَلَّ 


تر ين فور م آرچي الَصر کرتينِ ن يقلت إا ليك ألبَصَرُ حًا وهو حَسِير وَلَقَدَ 

A‏ لديا بمَصبيح جلها ر جوا ليطن راذا هم عَذّا ب السعیر ي 
« بسر اله الزن احير 4 

فل هو آاحد ڻ آله المد ج لم لذ ولم يولد @ ولم یکن له ڪَفرا اح ي“ 


بتر آله لرن لري 
وقلاًءُ د رب لقيو ن رمَا حَلََ و وين شراق دا قب 9 وین شرا لمفْشب 


€3 E 


« شر اله لرن اَلرَحِيرِ 4 
قل اعود برب الاس ي ملك الاس ج له اس ج ن َر اوراس الاس ي 
انی يوشو س فی صْدورِ الاس ِن الجن رالاس و ي“ 
ثانياً: أدعية لدفع أثرالعين. 
هذه بعض الرقى والأدعية ذات العلاقة المباشرة فى دفع العين» ويضاف إليها تلك 
الأدعية العامة التى سأذكرها وما علاقة بدفع أذى الجن والإنس معاًء ورأيت هنا أن 
اقتصر على أدعية العين على وجه الخصوص: 


(١)القلم:‏ الآية ۵١‏ 
(۲) تبارك: الآیات ٥-۳‏ 
(۳) سورة الإخلاص 
)٤(‏ سورة الفلق 
)٥(‏ سورة الناس 
Es‏ 


و 2 و 5 8 و TR‏ کے ج و 2« a‏ 
أعوذ بات الله ١‏ مء من كل شيطانِ وَهَامة مِن کل عن مة 
0 و 0 2 و 
٠ 2 0° 0 wo 0 o‏ ەھ 5 8 قك 
باشم الله آزقيك مِنْ کل ٿيْءِ يُوُذِيك مِن شر کل تفس َبْنِ خاس باشم اله ريك 


نم اله آرقيك يِن کل كَيَءِ بوذي ِن كل خاي وَعَيْنِ اله يشفِيك. 
ثالثا: رقية للعين مجربة. 

عن أحمد بن محمد بن يوسف قال: « كان أبو عبدالله الساجى فى بعض أسفاره إما 
حاجا وإما غازيا على ناقة» وكان فى الرفقة رجل عائن فما نظر إلى شيء إلا أثقله وأسقطهء 
وكانت ناقة اب عبدالله ناقة فارهة» فقيل له احفظها من العائن. فقال بو عبدالله: لیس له 
على ناقتى سبيل فأخبر العائن بقوله. فجاء إلى رحله فعان ناقته فاضطربت وسقطت 
تضطرب» فأتى أبو عبدالله فقيل له: إن هذا العائن قد عان ناقتك وهى كا تراها 
تضطرب. فقال: دلونی على العائن فدل عليه فوقف عليه وقال: بسم اللّه! حبس حابس» 
وحجر يابس» وشهاب قابس رددت عين العائن عليه وعلى أحب الناس إليه فارجع 
البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسيرء 
فخرجت حدقتا العائن» وقامت الناقة لا بأس اء“ 

هذه رقية جربة ذكرها ابن قيم الجوزية وغيره» ولعل الأثر هنا ليس فقط ف الرقية» بل 
ها علاقة بالراقى نفسه وبقوته النورانية ف التأثير» فكا أن العائن استطاع أن ينفد سهمه 
مباشرة ف الناقة استطاع الراقى هنا أن يرد السهم على صاحبه» واستخدم أمرين هنا: 

الأول: الدعاء بتسليط شهاب قابس. وفيه إشارة إلى تسليط نورانى على الشيطان 
ا لجنى المشارك لدفع كيده» ولعل الشهاب الذى ذكره الراقى أراد به الاستئناس با ورد 
من أسلحة ربانية مذكورة فى القرآن فى مطاردة الشياطين وهى الشهب الثاقبة أو الراصدة 
المسلطة على الشياطين المتطفلة والمتلصصة على تخوم السماء. 

الثانى: الدعاء على العائن. وذلك بثلاثة أمور وهى حبس تأثبر عينه أو رد طاقته 
النارية الخبيثة عليه وهذه عبر عنها بقوله (حبس حابس) والثانى الدعاء غليه بان يثلغ 
بحجر يابس» والثالث: الدعاء برد العين على صاحبه» واستخدم هنا آية عجيبة ها علاقة 


)٠۷٤ /٤( أبو نعيم: حلية الأولياء (۹/ ۳۷)؛ ابن القيم: زاد ا معاد‎ )١( 
Yo - 


بالعين وحسرها وهی ما ورد فى سورة تبارك» فهذه الرقية مركبة لدفع تأثير شيطانى الجن 
واللإنس من خلال اللإإصابة بالعين. 
فوائد نتعلمها من الرقية السابقة. 

هذه الرقية نستطيع أن نستنبط منها بعض الفوائد منها: 

-١‏ هناك قدرات خاصة عند البعض ف التأثير من خلال العين» وهذا واضح من 
السياق؛ حيث إن هذا الرجل الذى اشتهر بوصفه بين الناس (العائن) كان لا ينظر إلى 
شيء إلا أثر فيه وهذه القدرات الشيطانية ا لخاصة سأتكلم عنها بإسهاب فى مبحث أسثلة 
وردود» ونلحظ أيضاً تلك النفسية الخبيثة التى تحاول أن ترهب الناس وتؤثر عليهم؛ 
حيث إنه عندما علم بأن هناك من يتحدی قدرته ذهب وسلط سهامه على ناقته. 

۲- هذه القصة تبرز لنا أن القوى الأرضية الخبيثة لا تصمد أمام القوى النورانيةء ولن 
يجعل الله 3 للكافرين على المؤمنين سبيلا؛ لذا وجدنا الأثر المباشر للراقى فى دفع كيد 
تلك القوى الروحانية الخبيثةء بل وقمعها والتأثير عليها. 

۳- هذه القصة تبرز لنا أن هذه الطاقة الخبيثة الصادرة من العائن لا بد أن تتفرغ فى 
مکان ما؛ لذا كانت حکمة الراقی هنا فی أن يركز تفريغها فى صاحبها؛ لذا دعا بارتدادها 
عليه فكانت النتيجة أن أصابته فى مكمن قوته النارية الخبيثة وهو عيناه. 
المطلب الرابع 
أدعية ورقى هامة فى علاج السحروالمس والعين 

هذه رقى وأدعية هامة جداً ها تأثير فى دفع الجن والشياطين وإخاد نارهم وفيها 
تحصين للإنسى من شرور الإنس والجن سواء بعد الإصابة أو قبلهاء وفيها تعزيز لنورانية 
الإنسى الدافعة للقوى السفلية المظلمة» وتتضمن استغاثة بالله دافعة لكل شر بحيق 
بالإنس» وهذه الأدعية قيلت فى مناسبات عدة وبعضها ترتب عليه نتائج ذات علاقة 
بدفع آذى الشياطين» وقد جعتها من بطون الكتب بعضها أدعية مأثورة عن النبى ي 
وبعضها مأثور عن الصحابة أو الصالحين» وأنا أذكرها هنا خالية من مناسباتهاء وأسأل 
الله العظيم أن ييسر لى أن أخصها شر حا وتفصيلاً وتحليلاً فى كتاب آخر» وذلك لا آراه من 


بركة عجيبة وآثار مباركة ها يستحسن معرفتها. 
١ -‏ ۲- 


"للم ئی عو بو جك الگريم» َگ اتك اة ِن َر تا أن آذ باصيو الله 
وو ۶ رو ت 


أن تكسف انرم رالا .الله لا رم جندك و لف وعدا ولا نمع دا ا جد منك 
ادتاك وة 


2 7 و د 2 
eT‏ پیوین بيمِينِكٌ سَبْعَ مَرَاتِ -أى على موضع الألم - وقل: : أعود 
ce oF <S,‏ 
بعر اله وَُذرَټه وَسَلْطًابه من َر ما جد 


4 


کو ۴ ٠‏ ار ر e ESER SE,‏ 
ا شمَاوكٌ شمًاءَ ا 


یغار سه 


- الهم ر ب السَماوَاتِ وَرَبَّ الأَزض» وَرَبً العش الْحَظيم» ربا َر ٿيْءِ 
قال َب والوی؛ ومز الوا 5الإنجيل اران أعُوذٌ بك ِن : e‏ 


آخد بنَاصِیّ اللہ نت الول فليس قَبلَكَ تيء ونت لخر فليس بَعْدَكَ يْء وَأنتَ 
co 5‏ 


الظَاهرٌ فلس فوفك َيْءَ ونت الباطِن فليس دونك َيْءٌ. 
- وة رجو ا الگړیم وهات اه اك مات اللاتی لا جاورهُن بر ولا قاج مِنْ 


ر ما بزل من السا َر ما بغر فا و ر تا ران الأزضء وکر ا ر ينها 
< 6 2 


وَمِن فن اليل اهار وَمِنْ طاق اليل وَالتهار إلا طارقا يرق بِحَبْرٍ جر د يا رمرم ٩‏ 


ت 


a 


کو Es ae‏ و‌ سه ص £ هھ 4ے 4 و £ 
- اللھم اجعل فی قلیی نوراء وف بَصّری نوراء وف سَمُیِی نورّاء عن یمین نوراء 
o + 2‏ £ کہ ?ى ےا £ rE‏ و es‏ 
وَعَنْ سارى نورا وَقَوقی نورا وَتتّی تُورَاء وَأَمَاِی نورا وخلقى نورّاء واجعَل لي 
(N) 2?‏ 
نورا. 


کوے 0 2 ڪل 4 ٍ ٍ‌ ° < م ٍ‌ el o‏ ٍ 
- اللهم اجعل لی نورا فی قلیی» ونورا ف فی ونورا من بين يدی» ونورا من خلفی» 
وص 22 , م ى °٠2‏ ي ى ھ o r e‏ ٍ 
ونورا عن يمينی» ونورا عن شالي» ونورا من فوقی ونورا من محټی» ونورا فی سمُعی» 


)١(‏ هذ!الدعاء له علاقة قة بإطفاء نارية الجن والشيطان ودفع كيدهم وشرورهم» وله قصة طويلة حصلت 
مع الرسول الأعظم؛ حيث تجمعت الشياطين للكيد بالنبى ي وقتله» وتحدرت عليه من الجبال مع 
آحیح شم بن ری ال الام کرد ی آم میت ا لای ت ا 
و أخبر النبى َب بهذا المعوذات فقاها النبى َو فأطفئت نار الشياطين وهزمهم الله؛ لذا هذا الدعاء له 
قوة نورانية خاصة فى دفع كيد الشياطين خاصة الكيد الجاعى» وفيه إطفاء لناريتهم المسلطة» وهو 
من أقوى المعوذات الدافعة للمردة منهم 
(۲) هذا الدعاء والذى يليه له بركته فى التحصين النورانى الدافع للقوى المظلمة السفلية 
-Y -‏ 


ونورا ف بَصَری» وَنُورّا ی َعْری ونورا ف بکری» ونورا وی» وَنُورَانی دھی» وَنُورَا 
فی عِظامیء» لله غم لي ُوراء وَأعَطنی تُورَاء وَاجْمَّل لى ورا سُبْحَان الَذِى تَحَطَفَ الِْرٌ 
قال به. سبْحَانَ الِْی لبس الُجدَ و گرم په سبحا اَی لا نی التنیح إلا ل 
ادد الْقَضلِ والتکم» سَبْحَانَ ِى الُجْد وَالگرّم» سان ی اللدل وَالإكرَام. 


- الل إلى اساك رَه ِن عن تہیی چا یی ومع را ری ولم ۾ شعیٰی 
تصلخ ا عَائِی» ا هی و اع وَنلْهمُنی با رُشدِی» ود و 
ا لی اغییی پیا یت ب ند کنر رل 
با شرف كَرَامَيّك ف الدنَا وَالَخِر رو اله ئی شالك اف الطاب ور الشهدَا 
وَعَيْسّ السَعَدَاء وَالنَضرَ َل الْأَعْدَاء. الله انى رل بك حَاجَتی وَإِن قَصرَ رَأیی 
e‏ 

ج تا ورب كَل سَيْءِ آنا هيد انك انت الوب وَحْدَكَ لا : ريك لَكَ الهم ربت 
رت کر کی یڈ اہ نا ا شرق ای ر ورت کر کی یآ 
الِْبَاد د لهم وة الُم ربت ورب كل تيء انی حلصا لَك وى ف كَل سَاعَة نى 
الذليا والاخرة یا دا الخادل اكرام ۾ اش وَاشَجب الله كبر الاك الله ور 
السَمَوَاتِ وَالأرزضء الله أب الأكبر حى اله وعم م الوکیل الله آکر اكع © 

- شی الله لا إل إلا هُ عليه تَوَكَْتُ وَهُوَ رَبٌ اعرش العَظيم. 

- حسبی الله وکفی لیس وراء الله مرمی سمع الله لمن دعا. 

- آللهم رب السموات السبع ورب العرش العظیم کن لى جارا من شر فلان بن فلان 
يعنى الذى يريد وشر الجن والاإنس وأتباعهم أن يفرط على أحد منهم عز جارك وجل 
ثناۋك ولا إله غيرلك. ° 


ا 


\ 


ى 


- الله أكبر. الله أكبر من خلقه جيعا. الله أعز مما أخاف وأحذر» أعوذ بالله الممسك 


(1) هذا الدعاء بين أهم اجرانب العامة للرسالة الحمدية إضافة إلى التركيز على التكبير بصيغة المراغمة 
(الله أكبر الأكر) والتكبير فيه خاصية إطفاء الحرائق والنار كا سأبين؛ وفى الدعاء أيضاً ذكر للنور 
الربانى والاستغاثة به وحده؛ لذا هذا الدعاء جمع الخير كله وبه يدفع الشر كله. 

() أمكن استخدام هذا الدعاء حال تسلط آنسى على إنسى بكيد أو سحر أو حسد. 

-A - 


السموات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه 
وأشياعه من الجن والإنس إهى كن لى جارا من شرهم جل ثناؤك وعز جارك وتبارك 
اسمك ولا إله غيرك "^ 

- کان عبدالله بن عمر رضى الله عنه| إذا أصبح قال: اللهم اجعلنى من أعظم عبادك 
نصیبا فی کل خير تقسمه الغداة» ونورا تنشرها"» ورزقا تبسطه» وضرا تکشفه وبلاءا 
ترفعه» وفتنة تصرفها. 

- کان ابن عباس رضى الله عنه) يقول: اللهم إنى أسألك بنور وجهك الذى آشرقت 
له السموات والأرض أن تجعلنى فى حرزك وحفظك وجوارك وتحت كنفك " 

- اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى 
العظيم. 

- اللهم إنا نسألك ما سألك عمد نبيك ورسولك» ونستعيذك ما استعاذ به نبيك 
محمد عبدك ورسولك» آنت المستعان» وعليك البلاغ» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

- بسم الله. اللهم داونى بدوائك» واشفنى بشفائك» وأغننى بفضلك عمن سواك. 

- يا نور السموات والأرض» يا زين السموات والأرض» يا جبار السموات 
والأرض» يا عماد السموات والأرض» يا بديع السموات والأرض يا ذا الجلال والإكرام 
يا صريخ المستصرخين» ومنتهى العابدين» المغرج عن المكروبين» المروح عن المغمومين» 
وجيب دعاء المضطرين وكاشف الكرب يا إله العالمين ويا أرحم الراحمين متروك بك كل 
حاجة. 

- اللهم نت الأول فلا شيء قبلك» وأنت الآخر لا شيء بعدك» اللهم أعوذ بك من 
كل دابة ناصيتها بيدك. 

- اللهم إنى أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. 

- اللهم رب إبراهيم» ورب إسحاق ويعقوب» ورب جبريل وميكائيل وإسرافيل» 
(۱) هذا الدعاء كسابقه يستخدم فى دفع شر إنسى معلوم المصدر. 
(۲) هذا الدعاء يبرز لنا فقه الصحابى الجليل وانتباهه لأهمية الانتشار النورانى حوله. 


(۳) هذا الأثر أيضاً يبرز أهمية النور السماوى فى دفع الشرور الأرضية؛ لذا سأل حبر الأمة به من مصدره 


STU 


ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم» ادر عنى شر كل ذى شر من الجن 
والإنس. 

- بسم الله. أعوذ بكلهات الله التامة من غضبه» وسوء عقابه» وشر عباده ومن شر 
الشياطين وأن بحضرون. 

- أللهم فارج الهم وكاشف الكرب» وجيب المضطرين» ورمن الدنيا والآخرة 
ورحيمهم|ء ارحهمنى اليوم رة واسعة تغنينى بها عن رحمة من سواك. 

- اللهم رب السموات وما أظلت» ورب الأرضين وما أقلت» ورب الرياح وما 
أذرت» ورب الشياطين وما أضلت. آنت المنان بديع السموات والأرض ذو الجلال 
والإكرام تأخذ للمظلوم من الظالم حقه» رب ادفع عنى ظلم شياطين الإنس والجن 
وآذاهم. 

- اللهم إنى أعوذ باسمك وكلماتك التامة من الشر فى السامة والهامةء وأعوذ باسمك 
وكلماتك التامة من عذابك» ومن شر عبادك, اللهم إنى آعوذ باسمك وكلماتك التامة من 
الشيطان الرجيم» اللهم إنى أسألك باسمك وكلماتك التامة من خير ما تسأل ومن وخير 
ما تعطی» وخیر ما تبدى وخير ما تخفى» اللهم إنى أعوذ باسمك وكلماتك التامة من شر 
ما تجلى به النهار» ومن شر ما جاء به الليل. 

- بسم الله ذى الشان» عظيم البرهان» شديد السلطان» ما شاء الله كان» أعوذ بالله من 
الشيطان. 

- آمنت بالله العظيم» واعتصمت به» وكفرت بالطاغوت» واستمسكت بالعروة 
الوثقى لا انفصام هاء إن الله هو السميع العليم. 

- أعوذ بكلمات الله التامة وأسائه كلها عامة من شر السامة والهامة» وشر العين 
اللامةء» ومن شر حاسد إذا حسد. 

- بسم الله الرحمن الرحيم. أعيذك بالله الأحد الصمد, الذى لم يلد ولم يولد ولم يكن 
له کفوا آحد» من شر ما تجد 


۰ 


المبحث الثالث 


وسائل علاجية مساعدة 


الشيطان وطرده من بدن اللإنسى» وهذه اللإشارات بعضها ذكر فى العلاج بوجه عام 
وبعضها يستخدم لدفع أذى الشيطان» وبعضها يأخذ شكلاً تحصينياً من شياطين الجنء 
وهذه الوسائل استخدمها المعالجون فى علاجهم» وأذكرها هنا فى المطالب التالية مع بيان 
اللأصول التشريعية الدالة عليها مشيراً إلى جوانب الحكمة منها. 
المطلب الأول 
التفل والنفث واستخدام الماء فى العلاج 

تطرح مسألة مشروعية استخدام النفث والتفل والاغتسال فى العلاج» وهذا يتطلب 
طرح بعض الأدلة الدالة على ذلك ومناقشتهاء وبيان الحكمة من ذلك. 

أولاً: الإشارات النبوية الدالة على خصوصية التفل والنفث والاغتسال 

عن عَاَِة رَضِی ال نها أن اتی 4 کان مول لِْمَریض: "بشم اله ربة رضت ية 
بَعْضْ تا یُشفّی سقِيمُتا بإذْنِ ربج" 
الشاهد: 

هذا الحديث يشير إلى آن الريق له تأثير فى شفاء الأسقام» سواء كان إخراجه بالنفث أو 
التفل. 


(۱) آخرجه البخاری برقم ٥۷٤٥‏ [ فتح الباری (۱۰/ ۲۱۹) ] 
AE‏ 


عن ام جندب ول را رول ا رن رة اعقب مِنْ بَطن الْوَاوى يَوْم 
0 


لحر م انضرف وبع افرآة من عم وها ص ها و با لا يكلم قاّت: 1 
رول اله! إن هَذًا انى وَبقية ب أل ون به لاء لا بنکلمْ. قال سول اله # اشنونى 


قي من اء قاي اء ققصل بتي ۾ وَمَضمَضص فاه فاه أغطامَا فَقَال: اشقه يه من وَصبّى عَلَيْهِ 
من وَاشتشفی اله له قَالّثْ: يت نراه َملْتُ: e‏ إا مو َا 
یرہ ocd‏ ەو ےر 


منتى قالت: َلَقَيت الَرأةَ من اول انها عَنْ الغلام. قَقَالّت: برا وَعَمَلَ عَقَلا َيس 
گعقول الئاس" )۱( 


الشاهد: 

هذا الأثر يشير إلى أن النبى ب استخدم الماء فى العلاج اغتسالاً وشرباًء وطبعاً نلحظ 
فى هذا الأثر آنه م يستخدم النبى ل أى قراءة على الماءء واكتفى بنورانية جسده وريقه فى 
العلاج» وهذا من خصائص النبى يك لا يجوز التبرك بفضل غيره مطلقاًء لكن الشاهد هنا 
فقط هو استخدام الماء ى العلاج. 

عَنْ ابی سَعِيدِ رَضى الله عَنه قَلّ: « انلق تقر ِن آَضحاب الى نی سَفْرةٍ مر سَاقَرومًا 
َ حى لوا عل ڪي ِن أخیاء ارب اشتقائوځم أا أن تقوم ليع سبد َي 
ای تزا ھکل کیء لالتعا کي كق بخْصهُم: و َم ولا الرَحْط الذي رلو 
َل ان يكُونَ عند بَعْضهم َي اتوم قَالٰوا: یا ا الرَهُط ِن سَيدَنا لع وَسَعَيتا له 
yy‏ 
ِن والله له لذ اشتَصَفتاكُم َلَمْ يموتا > فا آنا براق لک > حت مجعلا لتا 
قَصَاحُومُم عل ُطيع من الت ا - وف 
رواية: فجعل يقرأ بأم القرآنء ومجمع بزاقه» ويتفل» فبرأ الرجل - کاتا نط مِنْ عمال 


oS or, 2 اا‎ e 


انلق يَمْشِی وما به قله قالّ: أوومُم لهم الى صَأحُومُم عَليه َقالّ: : بَعْضَهمْ 
افیمُوا. فال الَذِی رَقّی: لا تفعلوا ئی اتی التیی ل کنذگر ل لی گان کنر ما 
يامرَاء قَقَدمُوا على رَسُول الله ل َذكرُوا لَه قَقَالّ: "وما بُذرِيك أا رُفيةّ. ثم َالّ: كذ 


أ اق و ارا N‏ 


(۱)ابن ماجة برقم [۳٠۲۳‏ ابن ماجة (۲/ ۱۱۹۸) ]؛ وآحمد برقم ۲۷۱۷١‏ [ المسند /٩(‏ ۳۷۹) ]؛ قال 
الهیثمی: رواه احمد والطبرانی ورجاله وثقوا وف بعضهم ضعف [ مجمع الزوائد (۹/ ۳) ] 
(۲) آخرجه البخاری برقم ٥۷۳٦‏ [ فتح الباری (۲۰۸/۱۰) ]؛ومسلم برقم ۲۲۰۱ [ صحيح مسلم ( 
[O\VYV/t‏ 
TY -‏ 


زر رخن زق اترغز رر دل 
عُذوَةَ وَعَفِةَ وَكُلّا حَتَمَها َع براه ثم تقَلَ٬‏ > کان انط ِن عمال اَمَو یئا اى 
E‏ "کل ری کن کر رة باط لذ أگلت رة 


E 
الشاهد:‎ 

هذان الأثران يشيران إلى استخدام التفل» وهو رذاذ الريق يخرج مع هواء الفم» والتفل 
درجة أشد من النفث» وأخف من البصاق» والملاحظ هنا أن التفل تعلق بقراءة أم 
الكتاب» وليس بشخص الراقى نفسه» وكأن نورانية سورة الفاتحة تنتقل مع هذا الريق 
الطاهرء فتؤثر فى المريض 

عن محئ بن حاط عن اَمو ام بجي نت الُجلّل كاّت: ١‏ اقلت بك يِن أَزْضِ 


یره و کے 


اة حََ حَمّی إا كنت يِن ية على َة أو ق 
حرجت أله تاوت اذد انكقأٺ عل راك 6ا ِت بك الى 4 ففَلْتُ: بای 
ر ا ا ر و ت کے غر رَأْسِكَ وَدَعَا لَك 
وجل بل عل بذك يفول اذوب الا رب الأ انب أت القن لا ناء إلا 
اوك اء لااو سء قََالّث: تا فُمْتُ بك ِن نرو حى برت بدو ٠‏ 
الشاهد: 

هذا الأثر يشير إلى تأثير التفل فى العلاج» واستخدامه كوسيلة من وسائله» ولو م يكن 
له فائدة خاصة مع الدعاء لما استخدمه النبى بك ولاكتفى بالدعاء فقط . 

عن عَاِشَة رَضِی ال نها قَاّث: " گان رول ال35 إا وی إل راش تَقَتَ نی كفب 


(۱) آخرجه بو داود برقم [۳٤۲۰‏ سنن أبی داود (۲۱۹/۳) ]؛ وأحمد برقم ۲۱۸۸١‏ [ المسند /١(‏ 
۱ 1؛ و البیهقی فی الشعب برقم ۲۳٣۰١‏ [ شعب الإیان (۲/ )٤٤۹‏ ] والحديث له شاهد فى 


(۲) أحمد؛ والحاكم برقم ۹٠۹‏ [ المستدرك )١١ /٤(‏ ]؛ قال الميثمى رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح 
[ ممع الزوائد )١١۳ /٥(‏ ] 
TT -‏ 


بقل هو اله أَحد وبالعودتننِ ؟ يتا م نسح ریا وجه وما بلقت با ِن جي 
َالَتْ عَائَة: کا اشککی کان ری أن مَل ديك پو ". قال بُوئس - أحد 
رواة الحديث -: كنت آرّی ی شاب - اى الزهرى يض َك إا آنى إلى 


(( 


هذا الأثر يرشد إلى أحد آداب النوم» وهو أن يجمع الإنسان يديه ثم ينفث “ فيه) 
ويقرآ اللإخلاص والمعوذتين» ثم يمسح بها الرأس وما استقبل من الجسد» ولعل هذا 
الأدب أسراراً تحصينية خاصة تدفع صولة الجن والشياطين من غزو الجسد ليلاء ولعل 
للنفث تأثبراً خاصاً على الشيطان» ويتضمن كيفية تحقق مدافعة روحية طاردة لتأثير الجن 
والشياطين. 

ويلحظ فى هذا الأثر إلى إمكانية استخدام هذا العلاج مع القرآن أو الأدعية من غير 
رسول الله يب حيث أمر النبى يإعائشة أن تفعل ذلك له» كذلك يشير الأثر إلى أن للنفث 
خصوصية فى العلاج لا تغنى عنه طريقة غيره» و إلا لباشرها النبى ل عندما تعذر عليه 


عن أبى قتادة قال: سوت رَسول اله يفول: "رؤا ِن ال الم ِن لَب ن“ 
ا حَلَمَ حدم حل رف ف ْم ڪن يَسَارِ لاء لود بالل ِن سَرّمَا قابا لَنْ 

ت" 

عن عقن بن اہی العَاص انه اتی التّی صلی اف عَلَهِ وَسَلَمَ كم َال ا رسوا لهب 
السَبْطَانَ قد حال نی ون صَلاتی وَقِرَاءّتی کک ۰ "داك سَبْطَارٌ 
مال لَه ڪر رب إا تة ترذ با انل عل بسا لاء قال: قَمَعَلْتُ دَيِكَ 


7 


I C1‏ ِ ك 
قَأذهَبه الله لله نی '" )۳( 


(۱) آخرجه البخاری برقم ٥۷٤۸‏ [ فتح الباری (۱۰/ ۲۱۹) ] 
(۲)النفث يحتمل أن يكون كالنفخ» ويجتمل أن يكون معه رذاذ خفيف من الريق كالتفل. 
(۳)آخرجه مسلم برقم ۲۲۰۳[ مسلم بشرح النووی (۷/ )٤٠٥‏ ] 

T€ 


الشاهد؛: 


الأثر الأول له علاقة بالأحلام والرؤى والكوابيس» وفيه إرشاد للمسلم إلى كيفية 
التعامل مع الأحلام التى تكون بفعل الشياطين» وذلك عن طريق النفث جهة اليسار 
ثلاث مرات ثم التعوذ بالله من شر هذه الأحلام» وهذا صريح إلى أن للنفث تأثيراً على 
الشيطان» وقوة رادعة له وحاسرة لصولته ف المنام. 

والأثر الثانى يتعلق بحالة مرضية تكون فيها الوسوسة بدرجة أشد من وضعها 
الطبيعى؛ بحيث تؤثر على فكر الإنسان» ومن تتبع روايات الحديث الخاص بعثان ابن أبى 
العاص يعلم أنه دحل فى درجة وسواس عالية» وقد أرشده النبى 5ة إلى دفع هذه الهجمة 
الشيطانية باستخدام التفل جهة اليسار ثلاث مرات» والتعوذ داخل الصلاة» نما يشير إلى 
ااال خر ي العو ر الان 9 عل غاا عدا بول اناي 
أجاز استخدامها فى الصلاة مع أنها تتضمن أفعالاً وحركات متكررة مخالفة لأصل 
ا و ولحافظ على شكل الصلاة 
من أن يدخلها حركات مغايرة ها. 

عَنْ پى أَمَامَة بْنِ سَهل بُنِ حنيّْفي قال: « کر اي ن رويعة هل ن حي وهو 
ا کقا: ار کالیوم ولا ل بوا کی بت أن یط پو ایی بو الیک کی 5: 
اذك هلا صريعا. تَالّ: من همون پو ؟ اوا: عَامِرَ بن رَبيعةً. قَالّ: عَلام فل احم 
َا ا ری آَحَذگم ِن یو ما بنج ُ کین ل بابر گق م 5ا ا قار ارا أن 

يَوَصَاقَيَعْسِلْ وَجَهَه وَيَدَيبْهِ إل الْركَقَينِ وَرْكَبَيهِ وَدَاخلة إرَار وأقرة أن يصب عَلَيهِ. قَالّ 
الرْهری: وَأمرهآنْيَكُمَاً اء من لف“ 


۹ 
\ 
\ 
\ 
\ 


الشاهد: 
هذا الحديث يرشد إلى بعض أشكال علاج الحسد أو العين من خلال اغتسال العائن 
وصب الاء على المعين» ما يشير صراحة إلى أن هناك تأثيراً للاء فى علاج الأمراض 
(۱) أخرجه أحد [المسند (۳/ )٤۸٦‏ ]؛ والحاكم برقم ٥۷٤١‏ وقال: قد اتفق الشيخان على إخراج هذا 
الحديث مختصراً [ المستدرك (۳م٤٠٤)‏ ]؛ وقال ابن حجر: صححه ابن حبان [ فتح البارى ( ۱۰/ 


[(1€ 
To -_ 


الروحية» ولعل السر فى غسل مواطن معينة من العائن يراد به إبطال تأثبر الكيفية الخبيثة 
التى صدرت من هذه المواضع التى قد يكون للأرواح الشيطانية نية تعلق فيهاء وكذلك 
صب هذا الماء على المعين له علاقة بإبطال تلك السهام النافذة لجسمه من تأثير العين. 


ثانیا 


ملخص إجالى لدلالات الآثار السابقة 


هذه الآثار تتضمن دلالات عدة منها: 


التفل والنفث واستخدام الريق والماء فى العلاج أمر ثابت باشره النبى ية وصحابته 
الكرام» والأدلة تشير إلى أن له خصوصية معينة فى التأثير خاصة فى الأمراض الروحية 
المتعلقة بمدافعة آثار الأرواح السفلية الخبيثة. 

هناك إشارة إلى أن الشيطان دائ يغزو جسد الإنسان من جهة اليسار» وللتفل 
والنفث مع الآيات خصوصية فى دفعه. 

الآثار تشر إلى أن للتفل والنفث خصوصية نورانية دافعة مع الآيات القرآنية 
ومؤثرة فى الأرواح السفليةء كا أن للنفث خصوصية عند الأرواح الخبيثة كالسواحر 
التى تستخدم هذه الطريقة يقة للتأثر فى المسحور(ومن شر النفاثات فى العقد ). 
استخدام الماء لإإطفاء نارية العين وتكيفها تکیفاً خبیثا وإطفاء الأثر المترتب عليها. 
هناك كثر من السنن الحافظة للإنسان من صولات الشيطان منها عملية النفث 
والمسح على الحسد مع قراءة الإخلاص والمعوذات فهذه سنة * حصينية ة قبل النوم تقى 
صاحبها من الشيطان والملاحظ أن الشيطان يستغل حالة النوم لينفذ كثيراً من مآربه 
مع الإنسان منها: الكوابيس» وتشبيط الممة للقيام بالطاعات؛ والمعلوم أن الآيات 
كلمات نورانية؛ فإذا خالطها ريق المؤمن من خلال النفث فإنا تكسب الحسد مناعة 
حافظة أكثر من ذى قبل» فكا أن هناك تأثير بالنفث من الأرواح الخبيثة كذلك هناك 
تأثير بالنفث من الأرواح الطيبة الطاهرة. 


: آراء العلماء فى كتابة أوقراءة الرفية على الماء واستخدامه فى العلاج. 


نقل عن بعض السلف القول بجواز قراءة الرقية أو كتابتها على الماء» والاستشفاء با 


عن طريق الاغتسال أو الشرب» روى عن عائشة ا کا ا ی اسا ان وق 


NS 


الماء» ثم يعالج المريض »و عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنه) قال: « إذا 
عسر على المرأة ولادتها فليكتب: بسم الله» لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العامين» $ جم يوم يروا لَ يلبَُو إا عة أو بها 4 
النازعات ٤٢‏ < اڄ يوم يرون ما ودوت ل وا لا سَاعَه من جار بلع هَل يهك 
إا ألْقَرّمٌ الْقَسِفَونَ 4 الأحقاف ١..قال‏ يكتب فى إناء نظيف فيسقى-وفى رواية أخرى- 
تسقی وینضح ما دون سرتها "٤‏ 

و قال مجاهد: « لا بأس أن يكتب القرآن» ويغسله ويسقيه المريض. » 

وقال یوب السختیانی: « ريت أبا قلابة كتب كتاباً من القرآن» ثم غسله بماء وسقاه 
رجلا کان به وجى ٤‏ 

قال الإأمام عياض عند حديثه عن فائدة النفث: « فائدة النفث بالتبرك بتلك الرطوبة 
أو الهواء الذى ماسه الذكر كا يتبرك بغسالة ما كتب بالذكر. » “ وقياس بركة النفث 
على بركة الاغتسال بماء مقروء عليه يشير إلى أن الإمام عياض يرى فضيلة وبركة فى 
استخدام الماء المقروء عليه ما يدل على جوازه 

يقول ابن تيمية: « يجوز أن يكتب للمصاب وغيره من المرضى شيئاً من كتاب الله 
وذكره بالمداد المباح ويغسل ويسقى» كا نص على ذلك أحمد وغيره. » ° 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: « رأيت أبى يكتب للمرأة فى جام» أو شيء نظيف » "° 


هذه بعض الآثار الواردة عن العلماء بخصوص استخدام الماء المقروء عليه» أو 
غسالة الأوراق ال مكتوب فيها شيء من القرآن أو الذكر» ولم أجد من علمائنا من كره 
ذلك. 


(۱) البغوى شرح السنة )۲٠٤ /٦(‏ 
(۲) ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۱۹/ )٦٤‏ 
() انظر البغوى: شرح السنة (7/ ٤٠۲)؛‏ ابن القيم: زاد المعاد )٠۷١ /٤(‏ 
)٤(‏ ابن حجر: فتح الباری (۲۰۸/۱۰) 
() ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۱۹/ )٦٤‏ 
() ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۱۹/ )٦٤‏ 
- ۳۷ 


ثالثا: طرق الكتابة أوالقراءة على الماء ومدى تأثيره. 

وكا ترشد الآثار السابقة هناك طريقتان فى استخدام الماء: إما بالقراءة عليه عن طريق 
تقريب الإنسان فمه للماء ليختلط الهواء الخارج من فمه بالماء فيحركه» ويفضل أن يضع 
يده اليمنى ويحرك الماء أيضاًء وإما عن طريق كتابة القرآن والأذكار على ورق بمداد مباح 
ويفضل المعالجون استخدام الزعفران» وهو نبتة طيبة وهو من حشيش الحنة» ثم بعد ذلك 
يضعون الأوراق فى الماء فتغسل تلك الكلات والحروف وتذوب فى الماء» ولعل فمذه 
الطريقة والتى سبقتها أسرارها الخاصة فى العلاج وذلك بمزج نورانية الكلهات الربانية 
بالماء» فيطفى الماء حرارة الجنى الذى خلق من نار السموم» و تبدد نورانية الكلهات طاقة 
ا لجنى النارية؛ لذا هذا العلاج المركب له تأثير مضاعف» ونفى أثر عن النبى 45: إن 
الشيطان خلق من النار وإنها تطفاً النار بالماء » ° 

ومن خلال التجربة تبين لى أن طريقة الاغتسال والشرب من الماء المقروء عليه 
ی اف ق ا وی ا ا وا ت ف و 
ثبت فى السنةء وكذلك ورد ف النشرة العربية استخدام الماء مع ورق السدر فى علاج 
السر: 

يضاف إلى ذلك استخدام النفث والتفل فى العلاج» وقد رأيت من بعض المعال جين أنه 
يقرأ آية الكرسى ثم ينفخ فى العين نفخاً لطيفاء أو نفثاً لطيفاً» وأرى أن هذه الطريقة ها 
تأثيرهاء واختيار العين له أهميته؛ لأنها تكون نافذة الجنى للعا م الخارجى؛ لذا نراه يتحكم 
فيها بصورة مباشرة» وهذا واضح من خلال تلك الرأرأة أو النظرات التائهة فى 
الممسوس» وأحياناً تلك النظرات الحادة جداً؛ لذا النفث عليه مع القرآن من خلال 
العينين أشبه بسهام نورانية روحية قاتله له ججمعت بين نورانية الآيات والقوة الروحية 
للمعالج» فهى أيضاً من السهام النافذة ومن الأدوية المركبة فى العلاج الروحى» وهذه 
الطرق العلاجية ليس فيها مانع شرعى ما دامت بآيات الله 3# وبطرق ثبت مشروعية 
أصلها فى السنة. 
(۱) آخرجه آبو داود برقم ٤۷۸٤‏ [ سنن أبی داود (/ )۲٤۹‏ ]؛ والطبرانی برقم ٤٤١‏ [ المعجم الكبر 


(۱۷/ ۱۹۷( ]؛ والبیهقی برقم ۸۲۹۱[ شعب الإیمان .])۳٠١ /٩(‏ 
-TTA -‏ 


الطلب الثانى 
استخدام البسملة فى العلاج 

هذه طريقة لاحظتها عند بعض المعالحين؛ حيث يطلب من المريض تكرار البسملة 
لحظة العلاج» أو تكرار: بسم الله أوله وآخره. 

وهذه الطريقة فى العلاج ها تفسيراتهاء فا معلوم أن النبى يك قد أرشد أمته إلى سبل 
الانتصار على الشيطان وطرده منهاء ذكر البسملة عند دخول المنزلء وقد بين النبى َل أن 
ذكرها يمنع الشيطان من المبيت فى البيت» وذكرها عند الطعام يمنعه من الطعام؛ وذكرها 
عند الخروج من البيت يمنعه من الاقتراب منه» فهذه السنن ثابتة» وهى تتضمن استعانة 
العبد بالله 3# وباسمه فى صراعه من الشيطان؛ لذا كان لحوء العبد هذا الشكل من 
الاستعانة (البسملة) له بركته ونورانيته فى الدفع والطرد للقوى السفلية المظلمة» وق حال 
تمركز الجنى فى داخل الإنسان يكون هذه الكلهات أثرها المباشر عليه» ولعلها تمنعه من 
الاستفادة من الطعام والشراب واهواء وأسباب الحياة ا لخاصة به داخل الجسد؛ لذا لا جد 
مناصاً إلا ا هروب من الجسد. 

وكنت ألاحظ أحيانا أن تكرار هذه الكلمة لوحدها من المريض كفيل بإظهار الجنى 
وحضوره على الممسوس وكذلك اختناقه داخل الجسد مما يشير إلى أثرها المبارك فى 
العلاج. 
المطلب الثالث 
استخدام الأذان والتكبير فى العلاج 

يعتبر الأذان من أعظم الوسائل القامعة للشياطين» فهو الدعوة التامة كا بين النبى يلاء 
ولعل سر عظمة الأذان لطبيعة ما تضمن من تكبير لله وتوحيد له وإتباع لنبيه» ودعوة 
لاعظم الأعمالء ولا فيه من الجهر بدعوة الحق؛ لذا نلحظ أن الشيطان ينقمع منه على وجه 
خرن من الصلاة 2 ا من نورانیتهاء قال رسول الله ب "إا ا 
بالصلاة ة در السَيْطَانْ لَه صُرَاطّ لاه يَسْمَحَ التَأذينَ دا سكت للَوَْنُ قبل إا ر و 
َد دا سكت أب ٠٠‏ فالحديث صريح الدلالة فى أن القوى الشيطانية السفلية المظلمة 


] )٤۰۹ /۱( صحیح البخاری‎ [ ١١١١ أخرجه البخارى فى الجمعة برقم‎ )١( 
5 


تنقمع من الآذان على وجه الخصوص» ثم تعود للمصلى فتوسوس له فى صلاته؛ 
والشيطان حال تحيزه داخل بدن الإنسان يكون أكثر ضعفا من الشيطان الطليق؛ لذا 
يكون للأذان تأثبره الخاص فى دفعه وقمعه» وكلمات الأذان والإقامة على وجه الخصوص 
ها نورانية خاصة وقوة تأثيرية مباشرة على الشياطين» ولعل الجهر فى التكبير فيها له 
خاصية فى إطفاء ناريتها. 

أما التكبير لوحده أيضا له بركته وآثاره» وهو وسيلة مجربة خاصة فى الحالات 
المستعصية للمس» وذلك عندما يكون الشيطان مريداً عاتياً أو مسلطاً من خلال السحرء 
وسر التكبير بينته بعض الأحاديث منها ما ورد عن أبى هريرة آنه قال: قال رسول الله لا 
"أطفئوا الحريق بالتكبير" “ فالتكبير فيه خاصية إطفاء النار القوية المشتعلة» ومن باب 
أولى فيه خاصية إطفاء نارية الجن المتسلطة؛ وأشار بعض المعالجين إلى أن التكبير هو 
الطريقة الأنسب مع الجن المجوسى ذى العلاقة بعبادة النار. " 
المطلب الرابع 
استخدام الضرب فى العلاج 

للاحظنا فى بعض النصوص النبوية خاصة حديث يعلى بن مرة أن النبى ل قد استخدم 
الضرب على الصدر لإإخراج الجنى. 

و استخدام الضرب فى طرد الأرواح بل فى علاج بعض حالات الاضطراب التى لا 
سبب عضوى هما أمر يقرره بعض الأطباء: يقول د عبد الرازق نوفل: « لقد كانت الفكرة 
السائدة والتى ظلت فترة طويلة تبلغ مئات السنين هى المسيطرة على كل وسائل العلاج 
تلك التى كانت تقول بضرب الشيطان لإخراجه من جسد المريض» بل وحتى إلى عهد 
قريب كان ال جراح العظيم توماس ويلز من أكبر أطباء التشريح يقرر ن خير علاج مرضى 
العقول هو الركل والقيد ولذلك كان البروفيسور كالين ينادى بأن معظم حالات 
الاضطراب والتى لا سبب عضوى هما لا تشفى إلا بشد الوثاق والضرب» وقد نادى 


(1) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم ٥۸٦۹‏ [ المعجم الأوسط )٠١۹/۸(‏ ] قال الميثمى: رواه 
الطبرانى فى اللأوسط وفيه من لم أعرفهم [ مجمع الزوائد ])١۳۸ /٠١(‏ 
(۲) انظر العوضى: المنهج القرآنى ٠٠١(‏ وما بعدها) 
€ - 


الدكتور ريل الألمانى والأخصائى ف الأمراض العقلية با يسميه العلاج التعذيبى الذى لا 


VO, 


إذا هذه شهادات أطباء ومن واقع التجربة التى هم أعلم بها من غيرهم؛ حيث يرون 
الضرب وسيلة علاجية لبعض الأمراض العقليةء بل يراها بعضهم أنجع وسيلة. 

فإذا كان هذا حاهم مع بعض مرضى العقول» فمن باب أولى أن يكون الضرب من 
الوسائل الناجعة فى طرد الشيطان الصارع من بدن المصروع. 
وقفات هامة مع الإمامين ابن تيمية وابن قيم الجوزية. 

ورد عن ابن تيمية وابن قيم الجوزية التوسع فى مسألة ضرب الجنى الصارع؛ وكان 
هذه النصوص الواردة فهياً سلبياً عند البعض ف التعاطى معهاء لذا وجدت أن أسوق 
هذه النصوص الواردة عنهم ثم أعقب عليها بعدة وقفات: 
النص الأول: 

قال ابن تيمية: « قد يحتاج فى إبراء المصروع ودفع الجن عنه إل الضرب» فيضرب 
ضربا كثيرا جداء والضرب إن يقع على الجنى» ولا يجس به المصروع حتى يفيق المصروع 
رجليه نحو ثلاثائة أو أربعمائة ضربة وأكثر وأقل بحيث لو كان على الإنسى بقتله» وإن 
هو على الجنى والجنى يصيح» ويصرخ»› ويحدث الحاضرين بأمور متعددة كا قد فعلنا 
نحن هذا وجربناه مرات كثيرة يطول وصفها بحضرة خلق کثیرین. ۲" 
النص الثانى: 

قال ابن قيم الجوزية: « وشاهدت شيخنا - يقصد ابن تيمية - يرسل إلى المصروع من 
خاطب الروح التى فيه ويقول قال لك الشيخ: أخرجى» فإن هذا لا بجحل لك» فيفيق 
المصروع» وربا خاطبها بنفسه» وربا كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب فيفيق 
المصروع ولا بحس بألم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مراراً وکان كثيراً ما يقرا فى أذن 
() نوفل: عام الجن والملائكة )۸٠١(‏ 


)۳( ابن تيمية: مجموع الفتاوی (۱۹/ )٠١‏ ] 
١ -‏ 


الملصروع و أُفَحَسبئ نما حَلَقتكم عَبا وأئكم إِلَيتا ل تُرَجَُونَ “ وحدثنى أنه قرأها 
مرة فى أذن المصروع» فقالت الروح: نعم» ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصاء 
وضربته بہا فی عروق عنقه حتی کلت يدای من الضرب» ولم يشك الحاضرون أنه يموت 
لذلك الضرب» ففى أثناء لضرب قال: أنا أحبه» فقلت: هو لا بحبك» قالت: أنا أريد أن 
أحج به فقلت هما: هو لا يريد أن بحج معك» فقالت: أنا أدعه كرامة لك» قلت: لا ولكن 
طاعة لله ولرسوله» قالت: فنا أحرج منهء قال: فقعد المصروع يلتفت يميناً وشمالاًء وقال: 
ما جاء بى إلى حضرة الشيخ ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله ؟ فقال: وعلى آى شيء كان 
يضربنى الشيخ وم أذنب» ولم يشعر بأنه وقع به ضرب ألبتة. ٠‏ © 

الوقفة الأولى: آلية تأثرالضرب على الجنى الصارع. 

لاحظنا من خلال النصين السابقين أن هناك ضرباً شديداً للمصروع» لكن المتألم من 
هذا الضرب كان الشيطان الصارع» لدرجة أن الممسوس حين يفيق كان لا يشعر بالضرب 
أبداً» ويلحظ من كلام الإمامين الجليلين أن هذا الأمر قد حصل منها مراراً بنفس 
النتيجة؛ لذا نراهما يصرحان باستخدام هذه الطريقة والتوسع فيهاء ويؤكدان على نجاعتها 
فی طرد الجنى من بدن الإنسى. 

و أمكن تفسير آلية تأثير الضرب على الجنى وحده من خلال ما ذكرت سابقاً من أن 
الجنى الصارع الذى يشبه مادته الطاقة الكهربية التى تسرى ف الجهاز العصبى» والذى 
يتركز فى الغالب فى مراكز التجميع فى الجهاز العصبى ويحجب اتصاها بالدماغ» أو يقلل 
منه؛ لذا أمكن تصور أن رسائل الألم الصادرة من مواطن الضرب والمتقلة إلى مراكز 
التجميع تتفرغ فى الجنى نفسه فيشعر بالأ لم لوحده ولا جد مناصاً حينها إلا ترك الجسد 
لکى يسلم من الآلام التى تسرى فى جسده» وفى نفس اللحظة يكون دماغ المصروع 
ومراكز ترجمة رسائل الأ لديه ل تتلق أياً من هذه الرسائل فيكون حاله كحال من تعرض 
لتخدير بعض مراكز التجميع العصبيةء والتى تحجب الإحساس بالألم عن الجسد. 

ويكون حال الجنى كحال السلك الكهربائى الذى حول الطاقة لديه؛ لذا ينال الحظ 
(1) المؤمنون: الآية ٠١١‏ 


(۲) ابن القيم: زاد المعاد )1۸/٤(‏ 
ES‏ 


الأوفر من هذه الطاقة وتحجب عن جسد المصروع» فالعلاقة كلها علاقة عصبية انتقل 
فيها الإحساس بالألم من المصروع» وتفرغت ف الجنى الصارع. 
الوقفة الثانية : مخاطر التوسع فى استخدام الضرب فى العلاج. 

لاحظنا من النصين السابقين توسع الإمامين بمسألة الضرب» ولعل هذا فتح الباب 
لبعض جهلة المعالحين فى عصرنا لانتهاج نفس النهج واتخاذ الضرب الشديد وسيلة لطرد 
ا لجنى الصارع» وهذا ترتب عليه سلبيات كثيرة جداً بعضها وصل لدرجة وفاة البعض 
تحت الضرب» وقد ناقشت هذا الموضوع سابقا عند حديثى عن مسؤولية المعالج بم يغنى 
عن إعادته هناء لكن أود أن أشير إلى أن هذين النصين وغيرهما ليسا ذريعة للبعض 
للتوسع ف العلاج» وما حصل من هذين الإمامين الجليلين إن كان عن خبرة عالية 
ومعرفة دقيقة بحضور الجنى؛ لذا الأسلم سد هذا الباب لئلا يكون ذريعة لبعض الجهلة 
لارتكاب جناية فى حق مسلم» خاصة أنه قد وقعت كثير من الجنايات بسبب الضرب من 
جهلة المعالحين. 

ولئن آلجأت ضرورة العلاج فى بعض الحالات المستعصية للضرب» فالأصل ألا يقع 
إلا من بعض ذوى الخبرة العالية فى علاج الجن ويكون فى حدود ضيقة جدأء ويقتصر فيه 
على الضرب الخفيف الذى لا يؤذى مثله» وفى مواطن مأمونةء بل الأولى الاقتصار فى 
الضرب على الظهر أو أعلى الصدر بالید كا حصل مع رسول الله ل واختيار أعلى الصدر 
أو جهة الظهر له أسراره منها أن الصدر فى الغالب مرتع الشيطان؛ لذا حرص الشيطان 
على التركز فيه لأنه ساحة القلب الروحانى وبيته» وهذا أرشد إليه قوله تعالى عن وسوسة 
الشيطان أنہا: « فى صدور الناس ». 


- ل - 


المبحث الرابع 


درجات الإيذاء الشيطانى 


بين القرآن الكريم والسنة درجات متفاوتة للأذى الشيطانى بحسب تمكنه» ويمكن 
تفصيل ذلك فى المطالب التالية: 
المطلب الأول 
درجات الإلقاء الخفى للشيطان 
أولاً؛ الوسوسة والإيحاء. 


يقول الله 36 ظ فل اعود برب الاس و مَك الاس اله الاس ي من سر وسوا 
الاس چ اوی وشو فی ضور آئاس ج من الةو الا سي ذلك ج 
لکل ِى عدوا یلین آلإنس الجن بوج بهم إل ضف القَول رورا ولَوًآءٍ 
رمك ما لُه قَذَرَهُمَ وَمَا يروت 4 « إن الشيَطت يحون إل لابو 
ا وا نْأطعَُمُوهُہ نک رکون ي © 

تعتبر الوسوسة من أعظم شرور الشيطان أو من أعظم شرور شياطين الجن والإنس» 
والوسوسة تاها الاعاة ا فى الكرر وغ معدن الاساة الرخب اذى فة القلت 
الروحانى» ومن الناحية العلمية يمكن القول أن طبيعة الجن الشبيهة بالطاقة 
الكهر و ية ن له هذا الا تراق به الان وين له إدخال رسال إل القلب 


»- 


)١(‏ سورة الناس 
(۲) الأنعام١١١‏ 
(۳)الأنعا۲١ ٠١‏ 
£ - 


عبارة عن خواطر متكررة تزين للإنسان المنكرات والشهوات واللذات» وتنسيه 
الطاعات» وكلمة وسوسة من باب الرباعى المتكرر للإشارة إلى تكرر الفعل من الشيطان 
فھو لا یفتاً يوسوس للإنسان فی کل لحظات حیاته یغزوه لیلاً ونهاراً ولا یترکه إلا فی 
اللحظات القاهرة له كساعه الأذان أو الإقامة. 

ويصبح الإنسان بين واردين لقلبه: الوارد الرحانى والفطرى» والوارد الشيطانىء 
وأى الواردين غلب كانت له اهيمنة على القلب. 

وإعطاء الشيطان القدرة على اختراق صدر الإنسان والوسوسة فيه لا يعنى أن 
للشيطان القدرة على إلجاء الإنسان على المعصية» بل تقتصر قدرته فقط على إرسال خواطر 
شيطانية وتكرارها فقط» وهنا يأتى دور القلب والنفس فى التعاطى مع هذه الخواطر أو 
رفضهاء فمن استسلم لواردات الشيطان وغلبت نفسه قلبه كان من أولياء الشيطان ومن 
واجه هذه الخواطر وقطعها وجاهدها ول یعط مجالاً للنفس فی تردیدها وتکرارها وذکر 
الله عندها كان من أولياء الرهن. 

فالشيطان يقوم فقط بإرسال رسائل فقط» والمشكلة تكمن فى النفس التى تبدأً فى 
الإلحاح فى التعاطى مع هذه الرسائل. 

ونظراً لأن الوسوسة هى غاية قدرة الشيطان فى الحالات الطبيعية جاءت الأية بوصف 
الشيطان ها دون ذكره؛ أى حذف الموصوف وهو الشيطان» وذكرت الصفة فقط وهى 
(الوسواس) للإشارة إلى أن الوسوسة هى عامة الجهد الشيطانى. 

و يلتقى الوحى الشيطانى مع الوسوسة فى أن كليه)| من باب الإلقاء ا لخفى فى النفس» 
لكن دلالة الإيجاء تشير إلى استسلام الموحَى إليه هذا الوحى؛ وهذا يتناسب مع أولياء 
الشيطان الذين يتلقون وسوسة الشيطان بقدسية ويتعاملون معها بحرفية وتقبل كاملء 
شأہم شأن أتباع الرسالات فى تعاطيهم مع وحى السماء وهذا الوحى الشيطانى الذى 
تأخذ فيه الخواطر الشيطانية شكل التعاليم المقدسة نجده عند الزنادقة وأصحاب الفرق 
الباطنية التى تجعل وحى الشياطين تعاليم مقدسة متبعة. 
ثانياً: درجة الاستحواذ. 

E 


درجة أخرى تتضمن مغالبة الشيطان وسيطرته على قلب الإنسان كاملا فيصبح هذا 
الإنسان عبارة عن شيطان فى جثان إنسی» وهذه بینتها الآيات 2 8 
اَسَخوَدً د عَليهم آلشيطن فأسنهم ذكر ار وتيك جرب اَلسَيْطّن آلآ إن حب ليطن 
هم لشي رون © 

وهذا الاستحواذ معناه السيطرة الكاملة على قلب الإإنسى» بحر كه الشيطان كيف| شاء 
ولا يتحرك هذا الإنسى إلا للخواطر الشيطانيةء وهذه الدرجة قد يتخللها بعض أعراض 
المس» وأحياناً بعض المواتف» مع الميل الجارف نحو المنكرات» أو بعبارة أخرى شياطين 
تمشى على الأرض بجثامين إنسية» وهذه الحالة نجدها عند أهل السحر والحسد؛ حيث 
يستغل الإنسى كوسيط لتنفيذ المآرب الشيطانية؛ لذا صدق ف وصفهم بأنهم حزب 
الشيطان ومن هؤلاء أيضاً كل أصحاب الفرق الباطنية» ومن يقرأ فى ضلالاتهم وكتبهم 


جد مدى الاستحواذ الشيطانى عليهم. 
ثالثا: درجة الأزيز. 


الأزيز هو الإزعاح والاستفزاز المهيج لارتكاب المعاصى يقول الله 3# لر تَرَأنا 
رسلا ليطن على ألْكَفرين نورهم ارا 4“ هذه الآية تبين أن سلطان الشيطان يزداد 
عند أهله من الكافرين؛ لذا لا يقتصر عندهم على الوسوسة ولا الاستحواذ» بل يضاف 
إلى ذلك الإزعاج والتهييج المستمر ههم؛ إنها رسائل متصلة استفزازية تدخل إلى القلب 
فتهيجه على كل باطل فى الأرض» و درجة الأزيز يكتمل فيها السيطرة أيضاً على القلب؛ 
بحيث لا يستطيع معارضة هذه الواردات المهيجة» فينساق هما القلب مؤقراً بأمرها. 
رابعاً: درجة الاقتران المبنى على التقييض. 


ون َع عن در لرن تقض ل سَبطنًا هر له رين @ وَإم ليدوم 
ےو iE‏ 2 


عن آلسبيل وتحسبون أ چم مهَدون ( حى إ دا جاءَتا قال يليت بين وَبيْتَكَ بعد 
ر 
المَذْرَين فيس أَلَْرينُ ) 


(۱) المجادلة۱۹ 
(۲) مریم ۸۳ 
(۳) الزخحرف: الآیات ۳۸-۳٣‏ 
a‏ 


هذه الآية تشير إلى نوع من التسليط الربانى وفق سنن مبنية على مقدمات معينةء 
واضحة فى الآية» وهى أن من رزق الفطرة السليمة والاستعداد الفطرى لتقبل الحق ثم 
يتعامى عن هذا الحق؛ فإنه يترتب على ذلك تسليط جنى قرين له يزين له المنكرات 
والفواحش ويبقى ملازماً له فى الدنيا والآخرةء وهذا المعنى أشار له القاسمى بقوله: 
« من كان له استعداد صافي وفطرة سليمة لإدراك ذكر الرحمن؛ أى القرآن النازل من عنده 
وفهم معناه» وعلم کونه حقاً فتعامی عنه لغرض دنیوی وبغی وحسد. ا 
جنياً فيغويه بالتسويل والتزيين ن لما انهمك من اللذات وحرص عليه من الزخارف. 4 
أی من یکون حاله التعاشی ‏ عن ذکر الله نسلط عليه شیطاناً یستولی عليه استیلاء قشر 
البيض على البيض. 

هذا المعنى العام للآية وظاهره أنه يبين سنة ربانية متعلقة بمقدمات محددة بينتها 
الآية؛ إذا نحن هنا أمام حالة خاصة وليست عامة» وهذا يعزز كون القرين المقصود فى 
الآية هو غير القرين المعهود الذى تحدث عنه النبى ب بأن كل إنسان وكل به قرين حتى 
رسول الله ب إلا أن الله أعانه عليه فأسل . 

فنحن هنا أمام قرينان: قرين عام يشمل كل نسمة بشرية» وهو يوسوس ويوعز بالشر 
وی چ ا ل اوی ار ی ج ای م ا 
بعد أن عرفوه» فهل هذان القرينان بنفس الدرجة من الإيذاءء دلالة الآية تشير إلى أن 
إيذاء القرين المسلط أشد» ووسوسته أظهر» ونتيجته فى الغالب خاتة الكفر والبوار بدليل 
الآيات المبينة للعاقبة» والتى توحى بالسيطرة الكاملة هذا القرين»ء والإتباع الكامل له 
بحیث يصبحا مقترنین بالشر. 

هذا المعنى يوضح أننا أمام درجة أخرى ليست عبارة عن تسلط شيطانى ذاتى» بل 
تمکين ربانى هذا التسلط برفع أسباب الحفظ عن هذا الإنسى الذى تعامى عن طريق 
الحق؛ أو بعبارة أخرى نحن هنا إما أمام قرينين: قرين أصلى ملازم للإنسان منذ ولادته» 
(۱) القاسمی: محاسن التأویل )٥۲۷۲ /۱٤(‏ 
) التعاشى هنا معناه التخبط وعدم الإبصارء يقال ناقة عشواء؛ أى لا تبصر أمامها فهى تخبط بيديها 


كل شيء» وركب فلان العشواء» إذا خبط أمره على غير بصيرة [ القرطبى: ا لجامع لأحكام القرآن ( 
a‏ 


WEN 


وقرين طارق عارض مسلط وإما أن القرين الأصلى قد زادت درجة تسلطه لمقدمات 
وقع فيها هذا الإنس. 

وأجد فى بعض كتب العلاج للمس الشيطانى إشارة إلى نوع من المس أو الجن يسمى 
جن القرين» ويقصد به بعض المعال جين القرين الأصلى الخارجى الذى يجتهد بالوسوسة 
لكن فى بعض الحالات تصل إلى درجة عالية تفسد على الإنسان حياته با أشبه بالمس» 
ولعل هذا النوع من جن القرين له علاقة بدرجة التقييض التى نحن بصددها. 

ياتى هنا تساؤل» وهو كيف يشبه جن القرين حالات المس؟ فى ظنى أن هذا الجنى قد 
حصل على درجة تسلط أعلى من الحالة الطبيعية وذلك من باب التقييض ال مذكور فى الآية؛ 
أما عن طريقة زيادة تأثيره من الخارج فنضرب هما مثلاً بسيطاًء وهو أن جهاز الراديو له 
هوائی يعتبر كجهاز استقبال يربط الجهاز بالخارج المحيط أو بالمو جات الصوتية المبثوثة فى 
الأثرء و كلما كان الموائى مشرعاً أو مرتفعاً كلا كان أكثر التقاطاً للموجات الأثبريةء أما 
إذا كان ضغيفا منكسا فيكون الإرسال والارتباط بالمحظط الأئرى ضعفاً. 

وهذا ما بحصل مع القرين إذا زاد تسلطه وتأثيره؛ فهو بمثابة الهوائى المرتفع المشرع 
القوى يكون أكثر التقاطاً من العام الأثيرى حوله» وفى هذه الحالة تكثر الكوابيس 
والخيالات والأرق والقلق» وسببها أن هناك قوة اتصال مع العام الآخر من خلال القرين 
نفسه» وتصور فكرة الموائى وأثره على الإرسال وقياسها على فكرة الجنى الذى زاد تأثيره 
وتشبيه القرين المسلط بالموائى المشرع أمر سهل يمكن إدراكه بطريقة علمية خاصة إذا 
اعتبرنا أن طبيعة الجن أو مادته تشبه تلك الطاقة المبثوثة فى الجهاز العصبى لدى الإنسان؛ 
لذا هناك آلية للاتصال فإذا زادت الطاقة الخارجية»ء فإنها ستفرغ داخلياً من خلال إحداث 
آثار أشد من الوسوسة. 
خامساً: درجة النزغ. 

ر ار رو رورو وص ۹ ر او زا اشر 
لوقل لیبادی یقولوا التی هى احسن إن الشيطن ير يكيم إن الشم ن ات 
لسن عدوا ميا 4 وما يَرَعَنَك من الشيطَنٍ َزغ فَاشتَيذ باه إنث سَمِيع 
علي ٩‏ 
(۱) الإسراء۳٥‏ 


۲۰۰ الأعراف‎ )۲( 
-fA- 


تعتبر درجة النزغ من أهون درجات الإلقاء الخفى للشيطان» وهى فى .الغالب من 
نصيب أهل الإيمانء وترتكز على إرسال رسائل لللإفساد بين المؤمنين وتفتيت العلاقة 
بينهم من جهة» ومن جهة أخرى صرفهم عن درجة إيمانية عالية إلى ما هو قل منهاء و 
هى عاولة خاسئة من الشيطان لسرقة ما يمكن سرقته من هذه القلوب المؤمنة خاصة بعد 
يأسه من تحقيق أهدافه العظمى معهم» وهذه الدرجة تبين صفة من أهم صفات إبليس 
وهى الحرص الشديد على الإغواء والإفسادء وتحقيق ما يمكن تحقيقه فى هذا الجانب» 
إضافة إلى عدم اليأس مها كانت المعوقات أمامه. 


المطلب الثانى 
الهمزوالنفث والنفخ 
» ل ا ا ےک 4 ت ”2ر ا 3 مھ ۴ 
قال الله 36: ( قل رب اعوذ بك من همرت الشيَطين و واعوذ بك رب آن 
و )0( 
حضرون 4 


عن یی سید ادر 4 قالّ: کان سول ا لإا ام إلى الصَاة و بالليْل کر ر 
قول ا ٤‏ 
انی گیا م ب ل أغوذ ياه لبي اليم ِن الان الرجيم ين نر رذج 


وََمَيِْ قال : مزه: امو و ا ر OS‏ 0 
أولاً؛ الهمز. 

الهمز فى أصل اللغة الدفع والضرب» والنخس» والعصر» يقال: مزت الشيء فى كفى 
إذا عصرته» وى الحديث فسر مز الشيطان بالُوتة» والموتة ضرب من الجنون» ولعل 
الحديث يشير إلى حالة شيطانية ماردة تحاول خنق البعض وعصرهم بها بحدث عندهم نوع 
من الخبل» وهى من هذا الوجه درجة من درجات المس الشيطانى؛ حيث يكون هناك 
حال من التمكن هذا الشيطان الذى تلف فى ظنى عن شياطين الوسوسة من ذرية 
إبليس. 


(۱) المؤمنون: الآیات 1۸-٦۷‏ 

(۲) آخرجه أحمد [ المسند /٤(‏ ۸۰) ]؛ أبو داود برقم [۷٦٤‏ سنن أبی داو داود (۱/ )۲٠۳‏ ]؛ والترمذى 
برقم ۲٤۲‏ [ سنن الترمذی (۲/ )٠١‏ ] والبیهقی برقم ۲۱۸٩‏ [ السنن الکبری (۲/ )١‏ ]؛ قال 
اهیثمی: رواه أحمد ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد (۲/ )۲٠١‏ ] 

-۹ - 


ثانياً؛ النفث. 


النفث يكون بالفم» وهو شبيه بالنفخ» ويقال هو التفل؛ أى النفخ مع بعض الريق 
يخرج من الفم» والنفث فى الحديث حمل على الشعر» على اعتبار أنه كالشيء ينفثه الإنسان 
من فيه» ويكون المقصود به أن الأشعار الماجنة والمعززة للرذائل بعمومها هى نفثات 
شيطانية تلقى فى قلوب الشعراء. 

والنفث يستخدم ف الرقى الرحانية والرقى الشيطانية؛ لذا نجد السواحر يستخدمن 

يقة النفث فى العقد لإحداث تأثير فى المسحورء يقول ابن القيم عن نفث السواحر فى 
العقد: « وذلك لأن النفس تتكيف بكيفية الغضب والمحاربة» وترسل أنفاسها سهاماً هاء 
وتمدها بالنفث والتفل الذى معه شىء من الريق مصاحب لكيفية مؤثرة» والسواحر 
تستعين بالنفث استعائة بينة وإن ) تتصل بجسم المسحورء بل تنفث عل العقدة وتعقدها 
وتتكلم بالسحر فيعمل ذلك ف المسحور بتوسط الأرواح السفلية الخبيغة. » ° 

ويجتمل لدى أن نفث الشيطان إضافة إلى التفسير المذكور بأنه شعر الغواية هو حالة 
من التسليط الروحى النافث نحو القلوب بدرجة أعلى من درجة الوسوسة» ويقابله 
النفث الرحانى الملائكى» وهذا المعنى يعززه ما ورد عن رسول الله أن روح القدس قد 
نفث فی روعه آنه لن موت نفس حتی تستکمل رزقها. 

فهذا النفث الرحانى» أما النفث الشيطانى فهو طاقة نارية خبيثة تسلط فى حالات 
محصوصة على الإنس أشبه بنفث الحية لسمهاء وقد يكون هذا النفث تأثيرات سريعة 
واضحة على حياة الإنسان؛ بحيث تصيبه كابة مفاجثة دون أسباب أو غير ذلك. 

نفخة الشيطان هى الإلقاء الخفى المعزز للمعانى الغضبية والنفس السبعية لدى 
الإنسان؛ لذا فسر ف الحديث بأنه الكبرء والكبر هى حالة انتفاخ داخلى تجعل صاحبها 
يحتقر الغير ويترفع عليهم ويصد الحق. 

يتأتى تساؤل هنا وهو: لو كان المراد بالحديث هو الوسوسة بمسميات مختلفةء فلم 
استخدمت ها هنا أسماء متعددة تدل على المغايرة كالنفث والنفخ والهمز ؟ 


(۱)ابن القيم: زاد المعاد )١۱۷۹ /٤(‏ 
»0 


والإجابة أن هذه الحالات وإن كان هما علاقة بالإلقاء الخفى والوسوسة» إلا أنها 
درجات لكل درجة مدلوماء وصفاتها ومتعلقاتهاء وكأنها تشير هنا إلى وسائل وأسلحة 
متنوعة للشيطان تتناسب ومقامات متنوعة» وذلك ضمن الإطار العام المسموح له 
السلطان الشيطانى. 
المطلب الثالث 
املس والخباط 
أولا: المس الطائف. 

قال الله 3#: ۾ ر آلذيت اقا ا َنَم طت ف م ليطن تَڏ ڪرو َا هُم 


a 


امیس هى درجة أخرى من درجات الإيذاء الشيطان وهى حالة يتمكن من خلاها 
الشيطان من اغتنام لحظة مناسبة أو ثغرة مظلمة لينفذ فى الجسد ويتحكم فيه» ونظراً لأن 
الآية تتحدث عن أهل الإيمان بينت أن هذه الفرصة الشيطانية لا تطول» بل سرعان ما 
يطرد هذه الشيطان من تلك الأجساد النورانية؛ لذا يأخذ المس هنا درجة تكن أعلى من 
الوسوسة» وأقل من الخباط وفى الغالب هى حالة تمكن سريعة تتركز على جانب الإهاء 
والنسيان القلبى والغفلة الإيمانية؛ أى تتركز على جانب القلب الروحانى» وليس على 
العقل. 
ثانياً: الخباط. 

قال الله 3#: ۾ الي يا ڪون آلرََوا لا يمو 
الشيطنْمَِاَلمَسنَ © 

الخباط أعلى درجات التسلط الشيطانى وفيه يتم التحكم بالإنسان كاملاً؛ حيث يؤثر 
على عقله واتزانه. 

والفرق بين الخباط أو المس الكلى وبين الاستحواذ أن الاستحواذ تكون فيه السيطرة 
)١(‏ الأعراف: الآية ۲٠١‏ 


۲۷٤ البقرة: الآية‎ )۲( 
١ - 


الشيطانية على قلب اللإنسان الروحانى دون عقله» أما فى حالة الخباط فتكون السيطرة على 
العقل من الدرجة الأولى» وقد تشمل القلب الروحانى أيضاً. 
المطلب الرابع 
الإيذاء شبه الحسي 

هناك آذى شيطانى شبيه بالأذى الحسى وهو يختلف عن الوسوسة» ومن هذا الأذى: 
أولا: التبول فى أذن الإنسى 

عن عبد اله ری الل عَنةقالّ: "در عند اتی ل رَجُل ی ما رال نانا حتی 
ما فام إلى الصاو فَمَالّ: بال السَيْطَان نی اَذ E‏ 

قال ابن حجر: « اختلف فى بول الشيطان » فقيل هو على حقيقته. قال القرطبى وغيره 
لا مانع من ذلك إذ لا إحالة فيه لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح فلا مانع من 
أن يبول. وقيل هو كناية عن سد الشيطان أذن الذى ينام عن الصلاة حتى لا يسمع 
الذكر. وقيل معناه أن الشيطان ملأ سمعه بالأباطيل فحجب سمعه عن الذكر. وقيل هو 
كناية عن ازدراء الشيطان به. وقيل معناه أن الشيطان استولى عليه واستخف به حتى اتخذه 
كالكنيف المعد للبول » إذ من عادة المستخف بالشىء أن يبول عليه. وقيل هو مثل 
مروت للفافل عن الام بل الثم کمن رقم الول ى اذه فل أف ر افخ 

هذه أبرز آراء العلماء فى بول الشيطان» بعضها يعتبره من باب الكناية» والبعض الآخر 
يراه على حقيقته» وى ظنى أنه على حقيقته» فإذا ثبت أن الجن أو الشياطين تأكل وتشرب 
فا المانع أن تبول أيضاًء والذى رآه أنه من باب المثل أو الكناية لعله قاس بول الشيطان أو 
ا لجنى على بول الإنسى » وهذا خطأ لاختلاف طبيعة خلقة كل» فمن حلق من مادة رقيقة 
لطيفة ليس كمن خلق من مادة كثيفةء ورقة الجنى أو الشيطان تمنع من رؤية بوله أو 
الإحساس المادى به» بل ف الغالب أن بوله هو أيضاً طاقة كهربية أو شبيهة فيها تفرغ فى 
الأذن لتؤثر على الدماغ» وقد بين النبى أن البول إنا يكون فى الأذن مع أن العين هى التى 


رت 
. 


أَضْبَحَ 


(۱) خرجه البخاری برقم [۱۱٤٤‏ فتح الباری (۳/ ۳۳) ] 
() فتح الباری (۳/ )۳٤‏ 
NON‏ 


ها علاقة بالنوم أكثر من الأذن» ولعل فى ذلك سر والمعلوم أن مجارى الأذن متصلة 
بالدماغ عبر قنوات» وهى أيضاً متصلة بجوف الإنسان شأنها فى ذلك شأن الأنف؛ لذا 
ناسب ذكر بول الشيطان فيهاء ولعل الكسل و بعض الآثار النفسية ها علاقة بهذا البول 
الذى يعتبر أفسد وأخبث ما فى الأرواح الخبيثة السفليةء ولعل هناك سرا أدركه الشيطان 
فى الأذن غير موجود فى الحواس الأخرى» والله أعلم. 

وفى ظنى أن اختيار الأذن له علاقة بقوة تأثيرها على النوم واليقظة» فالإنسان يستجيب 
لمؤثرات الأذن أكثر من مؤثرات العينء وللضوضاء أكثر من الضوء» فحاسة الأذن أكثر 
حساسية و اتصالاً فى العالم الخارجى ومؤثراته من العين؛ لذا جاء تقديم السمع على 
البصر ف آيات كثيرة منها « وهو الى انعا لر لسم وَالأََصَرَ وَالأَفيدَة قليلدً ا 
كرون 4 وجاء البيان القرآنى مركزاً فى حالة النوم AOE‏ 
وذلك فی قصة أصحاب الکهف ‏ فَصَرتنا عن ءَاذَانِهِم فی الهف سیر عَدَدا 4 
فالضرب على الأذان معناه هنا حجب الإنسان عن الإحساس ا ثرات الخارجية» 
ولاحظنا من قصة أصحاب الكهف أن الشمس كانت تدخل عليهم» لكنهم لم يشعروا بها 
بسبب الضرب على آذانہم» نما يشير صراحة على أن المؤثر الأقوى فى النوم هو الأذنء وفيه 
دلالة على أن ها علاقة مباشرة بمراكز الانتباه فى الدماغ؛ لذا اختارها الشيطان ليفرغ 
زبالته فيهاء فيضمن نوع من الضرب والحجب على مراكز الانتباه فى الدماغ. 
ثانياً: العقد على قافية رأس الإنسان. 

عَنْ اہی هُرَبْرَةَ # اَن رَسُول الله که قالّ: "يقد السَبْطَان على قَافية رَس أَحَيكُمْ إا 
وام لات قد يغرب كل عفدو عك ليل طول ذبن اط كر اعات 
عَقْدَةٌ قان إن صا انث عة ون صل انَْلّث عة َأضبَح نيعا َيب الس وللا 


ت ت I‏ )"( 


أَضْبَحَ بیت التفس كسان 


ki: CS 


هذا الحديث يشير إلى نوع آخر من الإيذاء غير الوسوسة» وهو أشبه بالإيذاء الحسى» 


(1)المۇمنون۷A‏ 
() الكهف١۱‏ 
(۳) أخرجه البخارى برقم ۱14 )/ *( 
of‏ 


وإن كنا لا نحس به؛ حيث يعمد الشيطان أو القرين» إلى مؤخرة عنق الإنسان أو مؤخرة 
الرأس» فيعقد عليه ثلاث عقد» ويحكم هذه العقد بالضرب عليهاء والضرب على كل 
عقدة بحتمل أنه للتأكيد على هذه العقد» ويجتمل أن يراد به أنه بحجب الحس عن الإنسان 
كا بينت سابقاً بخصوص أهل الكهف» واختيار القافية التى فيها النخاع المستطيل؛ لأنه 
فيه مراكز التجميع التى تعمد إلى جمع الرسائل من جميع الجسد وتوصيلها إلى مراكزها فى 
الدماغ ليتم الاستجابة عليهاء والضرب على مراكز التجميع أو العقد عليها معناه حجب 
ا لجس عن الدماغ. 

وقد اختلف فى هذه العقدء فيحتمل أن المقصود بها شيئاً معنوياً ويقصد بها الوسوسة 
التى تكون قبل النوم أو الرسائل التى حرص الشيطان على إيصاها لداخل الإنسان قبل 
منامه؛ حتى إذا بدأ يستيقظ عاجلته هذه الرسائل التى مفادها (أرقد فإن عليك ليل 
طویل). 

ويحتمل أن تكون العقد على الحقيقة وهو الأرجح» فتكون عقد الشيطان شبيهة بعقد 
الساحر أو الساحرة لمن تسحره؛ حيث تأخذ إحداهن الخيط فتعقد منه عقدة وتتكلم عليه 
بالسحر فيتأثر المسحور عند ذلك » ومنه قوله تعالى ‏ ومن شر النفاثات فى العقد) وعلى 
هذا فالمعقود شيء عند قافية الرأس لا قافية الرأس نفسها » وهل العقد فى شعر الرأس أو 
فى غيره ؟ الأقرب الثانى إذ ليس لكل أحد شعر » ويؤيده ما ورد فى بعض طرقه أن على 
راس کل آدمی حبلا ° 

ثالثا؛ الخطف. 

عن ًابر بن عَِِْ اله رى ال عنهاعن النبى 4ل قَالّ: "مروا الَأَنبة وَأوْكوا الْأَسَمَية 
وَأجيفوا لابراب افوا ا ا ِن لِلْجِنٌ نازا وَحَطْمَة وَأطفِتُوا 
الَصَابيح عِنْدَ الرَقَادِ؛ قن الفْوَيْسِقَة ربا اجَرَّث الْمَيلَةَ فَأخرَفَّث اَهَل الي "© 

هذا الحديث عبارة عن وصايا نبوية كلها ذات علاقة بعالم الجن المشارك لنا فى عبارة 
الأرض» وأهم هذه الوصايا منع الصبيان من الانتشار عند أول الليل وقد علل النبى ج 
(۱) انظر فتح الباری )۳١/۳(‏ 


() آخرجه البخاری برقم [۳۳۱١‏ فتح الباری )٤٠۹ /٩(‏ ] 
04 


ذلك بأن للجن فى تلك الساعة انتشاراً وخطفة؛ أى ساباً سريعاًء والخطف أو السلب 
السريع هنا بجتمل أن يراد به حصول الإيذاء الحسى كخطف البصر أو التأثير على دماغ 
الصبى» ويحتمل أنه خطف على حقيقته» وهناك قصص كثيرة تدل على حصوله»'“ وقد 
دلت آية قرآنية على نوع آخر من ا طف يعرف بالاستهواء يقول الله: $ فل أّذَعُوأ ين 
و آله ما لا قتا وا صا رد عل قايا بعد إذ هَدَمتا الله اذى آ5 
الین ی آلأُرض خان لہ ضحت یذ عوئۂۃ إی لدی اننا لے هد ی آل هو 
انی وابرتا تلم ار آنع یرت ۾ ”. 

فالآية فيها تمثيل وتشبيه لحال عابد الوثن بحال من استهوته الشياطين؛ آى من سارت 
فيه سعالی الجن نحو البرارى هيم فيه دون وعى» وهذا الاستهواء يأخذ حكم النادر إلا 
أن هناك عدة وقائع تشير إلى حصوله» وعن وقع معهم ذلك عمارة ابن الوليد أخو خالد 
ENS E NS‏ 
خطف الجن لاإنس أو استهوائهم هم فليرجع إلى المصادر المذكورة فى الحاشية (۳) 


فائدة المبحث 
لهذا المبحث عدة فوائد منها : 


-١‏ آنه يبرز لنا جميع أشكال الإيذاء والاتصال بين عالمى الجن والإنس وذلك بحدود 
ما يتعلق مهذه الدراسة» وتصنيف أشكال الإيذاء هنا يساعد فى فهم بعض الحالات الت 
تزداد فيها درجة الوسوسة ولكن لا تصل لدرجة المس» وهذا يساعد جداً فى العلاج؛ 

حيث إن الخلط فى فهم درجات الإيذاء الشيطانى» وقصره على درجتى الوسوسة 
والتلبس فتح الباب لتضخيم ظاهرة المس وإعطائها حج) أكبر من حجمها. 

۲- هذا المبحث فيه رد مباشر على منكرى دخول الجن بدن الإإنس؛ حيث إن عمدة 
آدلتهم مبنية على قصر درجة الإيذاء الشيطانى على الوسوسة فقط؛ والنصوص هنا تبت 
حصول درجات إیذاء آخری منها حسی ومنها معنوی ومنها شبیه با لحسی. 


(۱) انظر الجندى: الجن» الجزء الثانی ٠١۳(‏ وما بعدها) وقد عقد فصلاً كاملاً تضمن قصصاً لخطوفى 
الجن. 
(۲)الأنعام١۷‏ 
(۳) انظر آکام المرجان (۸۹)؛ لقط المرجان ٩۳(‏ ومابعدها)؛ الجندی: الجن ٠١۳(‏ وما بعدها) 
oo‏ 


۳- هذا المبحث يفسر لنا بعض الظواهر المؤثرة فى حالات المرض النفسى» فالمعلوم أن 
المريض النفسى يكون أكثر تأثرا بالشيطان وهمزاته من غيره؛ لذا تزداد فى حقه اللوثات 
الشيطانية؛ وهذه توهم البعض أن هناك ظاهرة مس» وهى فى حقيقتها جرعات شيطانية 
زائدة عن الحد المعتاد وهو الوسوسة» وهى من الشيطان من باب استغلال الظرف 
النفسى للمريض. 

-٤‏ هذا المبحث يفسر لنا بعض الحالات التى يكون فيها العلاج القرآنى ولكن لا 
يظهر جنى على بدن الإنسى؛ وذلك لأن درجة الإيذاء الشيطانى فى هذه الحالة تكون من 
الخارج» ولا يصدق عليها ظاهرة المس. 

-٥‏ هذا المبحث يعتبر نواة لدراسة تحليلية وافية يتم من خلاها استقراء كل الآيات 
والنصوص الحديثية التى تتعلق بالإيذاء الشيطانى وتحليلها وبيان طرق مواجهتها. 


0٦ 


المبحث الخامس 


إشكاليات العلاج 


لاحظنا فى المبحث السابق مدى القوة النورانية للقرآن الكريم» خاصة الرقية القرآنية 
التى تستخدم فى دفع الجن وطردهم» لكن الواقع العملى ف العلاج يشير إلى أن هذه الرقية 
أو غيرها تستخدم فى العلاج أحياناً مدة طويلة ولا مبجصل شفاء للبعض» نعم قد محصل 
تأثير لكن لا يتم الشفاء النهائى» وهذا يجعلنا نبحث عن إشكاليات العلاج التى نقع فيهاء 
والتى يترتب عليها أحياناً لجوء البعض للطرق السفلية السوداء بعد يأسهم من الشفاء 
بالرقية» وأحياناً يلجأ المعالجين بالقرآن للبحث عن وسائل أخرى للعلاج» وبعضهم 
ينتهى من حيث لا يشعر لطرق السحرة والدجالين. 

والحقيقة التى أريد أن أؤكد عليها هنا أن الإشكالية ليست فى الرقى القرآنية» حاشا 
لله» بل القرآن من أنفع الأدوية والعلاجات» و هناك عوامل أخرى مؤثرة فى العلاج» 
ولتوضيح الأمر» نضرب مثالا وهو لكى تحقق إصابة هدف معين بسهم» فإنك تحتاج إلى 
عدة أمور وهى: 

-١‏ سهم حاد نافذ. 

۲- قوس ووتر شدید. 

۳- ساعد قوی ضارب. 

-٤‏ عدم وجود موانع تمنع نفوذ انطلاق السهم نحو هدفه. 

-٠‏ كون الهدف المنشود حلا لاختراق السهم. 

فهذه العوامل مجتمعة هى التى تهيئ للسهم إصابة هدفه» وتخلف أى عامل من هذه 

0۷ 


العوامل يؤدى إلى عدم تحقق الهدف المنشود» ولو اعتبرنا الرقية القرآنية هى السهم الحادء 
بقى أن نحقق العوامل الأخرى وهى الساعد القوى (المعالج) وعدم وجود المانع 
(معاصى أو بيئة غير مناسبة لإخراج الجنى) وأن يكون المدف المقصود علا للاختراق 
(المريض)ء وإن يكون التشخيص صحيحاً لكى يقع العلاج موقعه. 

وهذا المعنى ذكره ابن القيم بقوله: « الأذكار والآيات أو الأدعية التى يستشفى بها 
ویرقی بها هى فى نفسها نافعة شافية» ولكن تستدعى قبول المحل» وقوة وهمة الفاعل 
وتأثيره» فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع 
قوى يمنع أن ينجع فيه الدواء» كا يكون ذلك فى الأدوية والأدواء الحسية؛ فإن عدم 
تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء وقد يكون لانع قوى يمنع من اقتضائه 
أثره؛ فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبولء 
فكذلك القلب إذا آخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام» وكان للراقى نفس فعالة وهمة مؤثرة 
فى إزالة الداء.» © 

يفهم نما سبق أن إشكالية العلاج ليست فى الرقية القرآئية ولا فى الأدعية والرقى 
المشروعة بل لعوامل أخرى أثرت ف العلاج» ويمكن تفصيل هذه العوامل فيا يأتى: 
أولا: الممالح. 


تعتبر مدافعة الشياطين وطردها من بدن الإنس من أعظم الأعال وأفضلها وهو كا 
قال ابن تيمية بأنه « من أعمال الأنبياء والصالحين؛ فإنه ما زال الأنبياء والصالحون يدفعون 
الشياطين بها أمر الله به ورسوله. "٠‏ وهذا العمل لفضيلته يحتاج إلى قوة نورانية دافعة 
مؤثرة» وهى بمثابة وتر القوس كلا كان شديداً قوياً كلها كان السهم شد انطلاقاً وتأثيرً 
وإذا كان الوتر ضعيفاً رخوا فإن السهم مها كان حاداً قوياً فإنه سيسقط بجانب القوس 
دون إحداث أى تأثيرء يقول ابن القيم: « الأدعية التعوذات بمنزلة السلاح» والسلاح 
بضاربه لا بحده فقط. ۲ 
()ابن القيم: الداء والدواء )١۳(‏ 
(۲)ابن تيمية: مجموع الفتاوی )٥٦/١۹(‏ 


(۳)ابن القيم: الداء والدواء (۰ ۲( 
-YoA-‏ 


إذا أول إشكالية ف العلاج تتعلق بالمعالج وبمدى نورانية إيمانه وقوته الروحية المؤثرة 
فى الأرواح الخبيثة المتسلطةء وهذه النورانية يستمدها المعالج من استقامته على منهج الله 
من جهة» وعلى درجة يقينه بالله وبكلام الله َء وهذا الأمر استوفيته عند حديث عن 
شروط المعالج» لکن هنا آركز قليلاً على جانب اليقین» يقول النبی چيو: "يا أا الاس ! إن 
الاس ا ُعْطَوا فى الدنيا حبرا من القن وَالعَاقاةٍ قَسَلوممًا انه عر وَجَلّ ٠".‏ وقال ابن 
مسعود: « اليقين الإيمان كله >“ و عن أبى هريرة وين قال: قال رسول الله خيد: "ما 
أخاف على أمتى إلا ضعف اليقين""» فهذه الآثار تبرز أهمية اليقين الذى يعتبر من أكمل 
مدارج الإيمان» ومن أخص خصائص الولاية العظمى الدنيوية والأخرويةء يقول چك: 
TE ARAS RE‏ 

فاليقين بالله وبآياته من أعظم الأسباب المهيئة لطرد الجن من بدن الإنس» وهذا المعنى 
أشار إليه النبى ي فيا ورد عن عبد الله بن مسعود هن "أنه قرأ فى أذن مبتلى فأفاق فقال له 
رسول الله ٍ: ما قرأت فی آذنه؟ قال: قرات آفحسبتم آنا خلقناکم عبشا حتی فرغ من آخر 
السورة - أى سورة المؤمنون - فقال رسول الله يٍَ: لو أن رجلا موقنا قرأ بها على جبل 
رال ١‏ 

هذا الأثر يبين الأثر الفعال لأى آية من القرآن؛ حيث إن الإشكالية ليست بالقرآن بل 
بالقوة الدافعة المؤثرةء والذى يعتبر أهم وقود ها اليقين بالله 3ء واليقين بضعف الأجسام 
الغازية المتسلطةء واليقين بالقوة التأثيرية للقرآن» وقد عبر عنها ابن القيم الجوزية بقوله: « 
فنفس الراقى تقابل تلك النفوس الخبيثة» وتزيد بكيفية نفسه» وتستعين بالرقية وبالنفث 
على إزالة ذلك الأثرء وكلا كانت كيفية الراقى آقوى كانت الرقية أتم. °٠٠‏ 


-۷ /١( انظر المسندء ط دار الكتب العلمية‎ [٠١ وبرقم‎ ٠۸ آخرجه أحد بأسانيد متعددة برقم‎ )١( 
[0° 

(۲) ذكره البخارى فى ترجمة كتاب الإيمان [ انظر فتح البارى )٠١ /١(‏ ] 

(۳) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم ۸۸٦۹‏ [ المعجم الأوسط )۳١۹/۸(‏ ]؛ قال الميثمى: رواه 
الطبرانى فى الأوسط ورجاله ثقات [ مجمع الزوائد (١م۷٠٠)‏ ] 

۲ ٤ةدجسلا‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو يعلى برقم ٠٠٤٥‏ [ المسند (۸/ )٤٥۸‏ ]؛ قال الميشمى: رواه أبو يعلى وفيه ابن يعة وفيه 
ضعف وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح [ مجمع الزوائد )١١١ /٥(‏ ] 

)١۷۹ /٤( ابن القيم: زاد المعاد‎ )٩( 
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لكن إذا غاب اليقين» وجاء التهويل من الجن والشياطين» وذلك بحدث عند حادثة 
هذه الشياطين التى تحرص على هذا الجانب من خلال زرع التهويل ها فى قلب المعالج 
والحاضرين» فأحياناً تزعم أن فى الجسد عددا كبيرًا من الشياطين» وأحياناً تزعم أنها من 
مردة الجن أو من الجن الأحر أو أا تملك أن تقتل المريض أو تدمر شيئاً فى جسده إلى غير 
ذلك من أشكال التهويل والتى أحياناً يتعاطى معها المعالج عن جهل فتُخلّف ف نفسه أو 
فى نفس الموجودين تويلا لقدرة الجن الغازية» وصعوبة التخلص منهاء مع العلم أن الجن 
الغازية فى الأغلب هى من سقطة الجن وسفلتهم وضعافهم» و مها كان الجن الغازى 
شيطاناً مريداً» فهو بمجرد دخوله الجسد يصبح صاغراً أمام القوة النورانية لآيات الله كل 
وحيث إنه تحيز فى داخل الجسد أمكن بسهوله التأثبر عليه بل تدمير قوته وطاقته النارية 
بطاقة نورانية هى أقوى فى التأثير من طاقة الجن النارية» وذلك بتكسيرها أو تبديدهاء 
ولعل هذا المعنى يعبر عنه المعالجون با يعرف عندهم بحرق الجنى» وهذا الحرق يكون من 
خلال تسليط طاقة نورانية عالية تتميز مها بعض الآيات القرآنية تتبدد أمامها طاقة الجن 
النارية وينحل تماسكها. 

نعم هناك مفاجآت كثيرة تحصل عند العلاج» وهذه يستطيع المعالج أن يتلانى آثارها 
من خلال العلم والخبرة العملية التى تؤهله لمقابلة مفاجآت الجن بمفاجآت نورانية 
روحية مؤثرة تجعله ينقمع أمامهاء وأحيانا يتنوع العلاج بحسب الحالة. 

لكن الإشكالية أحياناً تكمن فى أن المعالج ينتقل أو يستدرج من درجة اليقين بالله إلى 
اليقين بذاته وقدراته» وهذا باب شر كبير عليه وعلى المرضى؛ لأنه بذلك تخفت المالة 
النورانية الدافعة لديه» وهذا يدخله أحياناً فى آليات جديدة للعلاج بحسب الحالات التى 
استعصت عليه» وهى متاهة تخرج أحيانا المعالج والمريض من الطريق الصحيح للعلاج» 
ويستعصى العلاج» ويغيب منه التركيز المطلوب. 

لذا لكى يؤتى العلاج ثمرته المرجوة لا بد أن يحافظ المعالج على يقينه بال 8#» مع 
الافتقار الكامل واللجوء إليه فى كل حالة علاجية» وينتبه لمداخل الشيطان فى هذا الباب» 
و كلا كان المعالج أكثر افتقاراً إلى الله 3# وتوكلاً عليه واستسلاماً له 3# مع شعور المعالج 
بضعفه بین يدى الله كلا كان هذا المعالج أكثر نورانية وتأثيرا با لجن بأقل الجهود. 
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طبعاً لا یعنی كلامى أنى أطلب درجة عالية من الكمال لكى يباشر المعالج عمله فى 
طرد الجن لكن حصول اليقين ومراقبته له تأثير فى اختصار العلاج على المعالج والمريض»› 
وأحيانا محصل العلاج من بعض العا لجين البسيطين جداء ولعلهم حصلوا على نورانية 
طاردة للجن من خلال اتصافهم بصفات مهمة جدا منها استعدادهم العالى لنفع الناس 
ودفع الأذى عنهم وتحملهم المشاق فى سبيل ذلك» فهذا الاستعداد يكسبهم بركة ونورانية 
عالية» وكا ورد فى الأثر: « خير الناس أنفعهم للناس » " « أحب الناس إلى الله أنفعهم 
للناس وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة » ”")» 
ويكسبهم أيضاً عوناً ومدداً إهياً خاصاء والله فى عون العبد ما دام العبد فى عون أخيه. 

وهناك إشكالية كبيرة يقع فيها المعالجون» وهى تضخيم ظاهرة المس فى المجتمع 
بصورة أكبر من حجمهاء وسبب هذه الإشكالية أن الكتب التى تخصصت ف العلاج 
توسعت كثيراً فى بيان أعراض المس والسحر» وهذه الأعراض فى الخالب قد يكون 
منشؤها نفسياً أو عضوياً» وجهل المعالج با لجانب النفسى والعضوى جعله يلبس ثوب 
املس لكل من ظهرت عليه بعض هذه الأعراض» وهذا يعمق من مشكلة المس فى 
المجتمع» ويعقد علاجهاء ويجعلها موطن تهمة» ويزيد من حجمها بطريقة مفتعلة» 
والأصل فى المعالجين ألا يتعاطوا مع كل هذه الأعراض بهذا الشكل»› وعليهم أيضاً أن 
يكونوا على اطلاع واسع على الأمراض النفسية وأعراضها لتعلقها الوثيق بأعراض المس» 
ومن خلال تجربتى وملاحظتى وجدت أن حجم ظاهرة المس الحقيقى قليل جدا بالنسبة 
لأدعياء المس ف المجتمع» وقد لا تمثل ظاهرة المس الحقيقية أكثر من نسبة /.٥‏ من أعداد 
الذین يتومون أن لدہم مس شیطانی» وف الخالب أن أكثر هؤلاء إما يعانون اكتئابا كان 
للشيطان دور فى تعزيزه أو تعميقه» والشيطان بطبعه يستغل أى حالة ضعف لدى 
الإنسان» وإما أن تكون الحالات المعروضة قد تعرضت لحالات حسده والحسد كا 
ذكرت ينال نصيباً من التسلط الشيطانى» لكن فى الغالب لا يصل لدرجة السيطرة الكاملة 
المعروفة بالمس الشيطانى» وبدلاً من مطاردة جنى وهمى داخل بدن الإنسان الأصل 
معالحة حالة الحسد أو المرض النفسى وفق ما قرر هما من وسائل علاج. 
(۱) أخرجه الطبرانى ف الأوسط برقم ۷۸۷ [ المعجم الأوسط )٥۸/١(‏ ] 


(۲) أخرجه الطبرانی فى الأوسط برقم ٠٠۲١‏ [ المعجم الأوسط )١١۹/٩(‏ ] 
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ثانياً: المريض. 

ليست هناك إشكاليات كثيرة فى المريض مانعة من حصول العلاج؛ حيث إن المعركة 
تتركز فى الغالب بين المعالج والأرواح الخبيثة الغازيةء لكن محافظة المريض على المعالم 
العامة لآداب الشريعة وأصوها يعتبر من أهم الأسباب المعينة للعلاج» فمثلاً المرأة 
المتبرجة تكون فى حالة لعنة وتسلط شيطانى بسبب تبرجهاء وهذه اللعنة مانعة من 
حصول الشفاء هاء وقس على ذلك. 

كذلك نلحظ أن كثيراً من مرضى المس لا يتعاونون فى برامج العلاج فى البيت» بل 
يقتصرون على جلسات العلاج» وهذا بدوره يؤخر عملية الشفاء مع اعتقادى بعدم 
ضرورة البرامج العلاجية فى البيت إلا فى حدود ضيقة جداً حتى لا يترتب على العلاج 
القرآنى آثار سلبية» يضاف إلى ذلك وقوع المرضى فى كثير من الأعمال المانعة لحصول 
الشفاء من معاص ونحوهاء وأحياناً نلحظ من بعض المرضى نهم لا يعطون توصيفاً 
صحيحاً لأعراضهم ما يترتب عليه تشخيصاً خاطاً مصلل وعلاجاً غير مناسب لا 
معهم. 

كذلك نلحظ أن كثيراً من المرضى لظروف نفسية معينة يستغلون الظاهرة لتحقيق 
جانب من التعويض النفسى لدى المقربين إليهم أو لتبرير بعض أعماهم غير المقبولةء 
فيجدون فى فكرة المس ملجأ لمآربهم الخاصة. 

وأحياناً تسيطر فكرة الظاهرة على البعض إما بسبب جهلة المعال جين أو نتيجة قراءة 
أعراض المس فى بعض الكتب» وهذه السيطرة تصل لدرجة الوهم المهيمن الذى يخلف 
حالة مرضية شبيهة بالمس» ويتقمص المريض حالة المس بطريقة لا شعورية من باب 
الإيجاء الذاتى» ويترتب على ذلك أعراض شبيهة بأعراض المس» وقد عاينت ظاهرة 
عجيبة عرضت عل وقد مرت على عدة معا جين وكلهم أكدوا على أن الحالة ظاهرة مس» 
ولم يفلحوا فى إنهائهاء وكانت امرأة متزوجة وكان العلاج بحضرة زوجها'“ وعبر الهاتف 


)١(‏ الحقيقة أننى لا أمارس العلاج نظراً لظروف خاصة تعلق بالانشغال بالدعوة والبحوث» لكنى على 
دراية علمية واسعة فى الظاهرة من خلال البحث والملاحظة العلمية لكل الظواهر المتعلقة باللس 
الشيطانى إضافة إلى معرفة قوية فى طرق العلاج ومناهجهء وهذه الظاهرة أتعامل معها كباحث» 
واقتصر على جانب الاستشارة فيهاء لكن هناك حالات نادرة حدودة تدخلت فى علاجها إما 
لتعقدهاء أو لتعميق فهمى للظاهرة من خلال التطبيق العملى» طبعاً مع احتساب عملى عند الله 3 . 
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لأن الحالة كانت فى بلد آخر يصعب جداً الذهاب إليه» وكان زوج المريضة مقتنعاً بأن 
الظاهرة ظاهرة مس» وعند بداية العلاج كان يتغير صوت المريضة ويتحدث على لسانها 
ما يشير إلى أنه ظاهرة مس وأن المتتحدث هو الجنى الغازى» وعند بداية تغير صوتها يقول 
لى الزوج: قد جاء الخبيث» وقد تابعت هذه الظاهرة عدة مرات على الهاتف غللا للصوت 
وثقافته» وقمت بإعطائه بعض المعلومات الفاحصة لحقيقته» مع استخدام بعض الآيات 
التى فى الخالب يكون بعدها تأثير معلوم لدى» وبعد هذه المحاولات الفاحصة تبين لى أن 
هذه الحالة ليست حالة مس قطعاً بالرغم من التغير البسيط على الصوت والخطاب 
الموحى إلى أن المتكلم هو شخصية أخرى أو الجنى الصارع؛ حيث لاحظت أن ثقافة 
المتكلم والمرأة واحدة ما يشير إلى أننى أتعامل مع شخصية واحدة وليس اثنتانء 
ولاحظت أن المرأة لا تتقمص هذه الشخصية من باب الكذب» بل سيطرت عليها الفكرة 
من خلال تجربتها مع المعالجينء وهيمن الوهم لديها؛ حيث تبين لى نها من الشخصيات 
الضعيفة الاستهوائيةء فكانت الحالة تأتيها بطريقة لا إرادية من باب الإيجاء الذاتى و قد 
يكون للشيطان مدخلاً فيها من خلال الوسوسة وتعميق التعاطى معهاء لكن الحالة 
ليست ظاهرة مس حقيقى» وكان وصولنا هذه النتيجة سبباً فى حصول الشفاء هذه 
الظاهرة؛ حيث إن هذا الصوت الغريب الذى كان يظهر عليها قد اختفى نہائياً وبقيت 
بعض الأعراض النفسية الأخرى التى لا علاقة ها بالمس. 

طبعاً لا تعنى هذه القصة أنه لا يوجد ظواهر مس حقيقى» فقد عاينت حالات حقيقية 
لا جال للشك فيها. 

لكن من خلال تجربتى الشخصية كباحث فى هذه الظاهرة وصلت إلى نتيجة أن المس 
الحقيقى هو أقل بكثير من ظاهرة المس المفتعلة فى مجتمعاتناء حيث إن أكثر الحالات إما 
حالات حسد, وإما تمثيل من باب التعويض النفسى لبعض الحرمان الذى يعانونهء وإما 
توهم من باب الإيجاء الذاتى» وإما حالات نفسيةء وإما درجات تسلط شيطانى يزيد عن 
درجة الوسوسة لكن لا يصل إلى درجة المس والخباطء وكل هذه الأمور يدخل الشيطان 
فى غمارها للإعطاء بعض أعراض مس حقيقى لزيادة التلبيس واستغلال الظرف. 
ثالثاً: بينة العلاج. 

لا بد أن تكون بيئة العلاج معززة لحشد الأرواح النورانية الملائكية الدافعة للأرواح 
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السفلية المظلمة الخازيةء والمعلوم شرعاً أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه كلب ولا صورة 
وقس على ذلك باقى الأمور المنفرة للملائكة من دخول مقام العلاج» و كذلك هناك 
بيئات خاصة تقصدها الملائكةء بل هذه البيئات تستجلب الملائكة استجلاباً كأنها 
مغناطيس تتجاذب حوله برادة الحديد وتنصاع لجاذبيته دون إرادة منها. 

فالبيئة الجالبة والجاذبة للملائكة مطلوبة للعلاج» وكلا تعززت عناصر الجذب 
والجلب الملائكى وانتفت الموانع كلا كان العلاج أسهل ومدته أقصر. 
رابعاً: إشكالية التشخيص. 

المعلوم أن التشخيص نصف العلاج» والفشل فى تشخيص الحالة يترتب عليه 
استخدام علاج فى غير حله» والمس الشيطانى ظاهرة معقدة ها علاقة مشابهة فى الأمراض 
النفسية» وأخحياناً بعض الأمراض العضويةء والمس بسبب السحر أنواع كثيرة» وتحديد 
نوع السحر يحتاج إلى دراية وخبرة واسعةء كذلك هناك مشابهة قوية بين بعض الأمراض 
العضوية التى يصعب تشخيصها كمرض عصبى القولون مثلاً وبين حالات السحرء 
وأيضاً هناك مشابهة وعلاقة طردية بين المس والحسد» بل فى ظنى أن كثيراً من الحالات 
المحسوبة أنها مس شيطانى هى حالات حسد استغلها الشيطان من خلال الوسوسة أو 
غيرها من درجات الإيذاء السابق ذكرها لاويمام بأنها مس» ففى ظل هذه الإشكاليات 
المعقدة المتعلقة بتشخيص ظاهرة خفية كظاهرة المس يظهر لنا مدى أهمية الخبرة والدراية 
العلمية الواسعة التى يحتاجها المعالج عند تعاطيه مع المس الشيطانى. 
ظواهر مس حقیقی يتاخر علاجها. 

لاحظت فى بعض الحالات النادرة لمس حقيقى أن العلاج يتأخر مع انتفاء موانعه» 
وأحياناً بحصل جانب من العلاج المخفف لحدة الظاهرة لكن يبقى نوع من التعلق 
للأرواح الخبيثة فى الجسد ما يمثل ذلك نوعًَا من المعاناة للمريض وأسرته؛ وهذا له أسبابه 
وجکمه التى منها: 
أ- حالات يتم علاجها مع بقاء بعض الآثارالجانبية: 

-١‏ أحياناً يكون العلاج لكن يبقى الجسد خاوياً غير حصن» وهو فى هذه الحالة يكؤن 
معرضاً لنفثات الشياطين والأرواح الخبيثةء نما يظهر بعض الأعراض عليه. 
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- قد يقع العلاج ويتم طرد الجنى.لكن البيئة التى يعيش فيها المريض تكون موبوءة 
بأخبث الأمراض الروحية وهو الحسد؛ لذا تظهر بعض تأثيراته على المريض الذى يكون 
فى طور التعافى» وحالات الحسد أو تلك السهام القاتلة تعمكن الجن والشياطين من التأثبر 
فى ذلك الحسد مرة أخرى» وهذه الحالات يفسرها بعض المعالجين بطريقة خطأاً؛ حيث 
يعتبرون أن هذه الحالة سحر» وأنه تم تجديده من الساحر» وهذا التفسير يعطى السحرة 
أكثر من حجمهم وتأثيرهم ف المجتمع» وكأنهم قوة راصدة مهيمنة حريصة على الملاحقة 
المستمرة لذلك الجسد» وفى ظنى هذا تهويل للسحرةء وما يقع منهم من حالات تجديد 
للسحر يدخل ضمن الحالات النادرة» لكن تأثر الحسد أمكن تصوره» وتأثيره ليس 
بسيطاً خاصة مع الأجساد التى فى طور التعاى. 

۳-المعلوم أن الملس هى حالة غزو روحى خبيث لجسد إنسانِ» وهذا الخغزو يترتب 
عليه تغيرات كبيرة فى نفسية المريض وحياته والبيئة التى حوله (الأهل والأقارب 
واللأصحاب)؛ فإذا استمرت الحالة مدة طويلة نسبياً فإن التعافى منه بعد ذلك لا بد أن 
يخلف آثاراً نفسية» وعودة الإنسان لحياته الطبيعية ونسيان مرحلة الاجتياح الروحى 
وكوابيسه يحتاج لمدة ليست بسيطة نسبياء وذلك من الناحية النفسية التى تلقى بظلاها 
عليه؛ وهذا وضع طبيعى فى بعض الحالات» والتربية الروحية والإيمانية والرقى الحافظة 
تقلل من طول هذه المدة. 
ب- حالات يتأخر فيها العلاج مع انتضاء الموانع. 

هناك حالات محدودة يكون فيه العلاج والمعالج والبيئة والمريض قد توافرت فيهم 
الشروط المهيئة للشفاء وطرد الجنى الغازى» لكن لا مجحصل الشفاء الكامل» أو يتأخر 
خروج الجنى الصارع من الحسد لمدة طويلة» وهذه الحالات النادرة ها حكمتهاء 
وموانع الشفاء الخفية فيها: ‏ ومآ اويم مَنَ للم إل ليل 4 ”“ لكن أريد أن أشير إلى 
حكمة مبنية على قاعدة قرآنية هامة مفادها: أن الإنسان لا يدرك أحياناً ا خير والشرء وقد 
یکون الخیر کل الخیر فی مكمن الشر» وقد يون الشر كل الشر فى مكمن الخيرء 


م هھ 


ر ا و س < ا 8 KTS E‏ 
وط وَعسى آن تکڙهوا شيعا وهو حير لڪم وَعسى ان تجبُوا شيعا وهو شر لكم والله يعلم 


۸٥ الإإسراء‎ )۱( 
- ٥ 


اثر لا تَعَلَمُورى 4“ ولعل فى قصة موسى إجابة شافية هذا المضمون» فموسىي كان 
یعیش فی كنف فرعون» وله ارتباط بأهله من بنى إسرائيل» وفجأة حصل معه موقف 
عجيب: ودل ية عل جين عَفلو ين الها قَوَجَدَ فپ راون فيان ددا ين 

شیعیهے وَهَندًا من عَدووِے > اسه آلّذِی ین یی على لی من عدو فوکژهء موس 
فف له َال هنذا ِن عمل ليطن إن عد مضل مي ج قال رَبٍ إى طَلَمْبُ 


کو اترو 


یی قَاعْفِرلی عفرل إنةء هوَاَلْعَفورُآلرحِيم " 

هذا الموقف جعل موسى مطلوباً للقتل وأصبح خائفاً يترقب» ثم مطارداً» ثم شريداً 
إلى أبعد البلاد عن موطنه هناك فى مدينء ثم أجيراً لعشر سنوات مقابل مهر زوجة 
يتزوجها فى تلك البلاد البعيدة. 

یأتی تساؤل هنا: هل ما وقع مع موسى يإ كان شرا وهذه الوكزة م كانت قاضية بهذا 
الشكل حتى أمسى بسببها مطلوباً للقتل ؟ الحقيقة هذا القدر الربانى وإن كان فى ظاهره 
إضرار بموسى وتضييق عليه إلا آنه كان خيراً عظي) لموسى بء واصطناعاً له لمقام 
الرسالة العظمى» فالبيئة التى كان يعيش فيها موسى ي تضمنت تناقضاً عجيباً فأهله من 
بنى إسرائيل قد ألفوا الذل والموان ورضعوه من طفولتهم» وهذا أكسبهم صفات التملق 
والنفاق والنفسية الذليلة وبالمقابل اتصف فرعون وحاشيته بصفات الغرور والكبر و 
حب استعباد الغبرء وهذه البيئة المتناقضة با تحمله من صفات رديئة ليست بيئة صالحة 
لتربية وتزكية رسول من أولى العزم؛ لذا كان هذا الحدث المغاجئ والذى أعقبه امروب 
من هذه البيثة لمدة عشر سنوات نحو مدين تلك البيئة البدوية نوعاً ما والتى كان فى 
صفات بعض أهلها الخير وأكبر مثال والد الفتاتين والذى يقال أنه شعيب عليه السلا 
وهناك كانت وظيفة موسى رعى الخنم بالقرب من جبال البحر الأحر التى تتحدث 
بعظمة الله» هناك كانت خلوة موسى ي وفرصته للتأمل وصفاء النفس وتزكية الروح و 
تعزيز الجوانب الإيمانية لديه؛ حيث كان لا يرى وهو يرعى العجاوات إلا عظمة الله َل 
فى كل ما حوله» ومن هذا الوجه نقول إن هذا الحدث العجيب الذى وقع مع موسى يلا 


۲٠٣ةرقبلا‎ )۱( 


٠١- ٠١ القصص:‎ )۲( 
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فى بيثة مصر والذى ظاهره الشر كان خيراً عضا لموسى بلومهيتاً له ليحمل عبء أمانة 
الرسالة العظمى» وقد بينت الآيات ذلك $ وَفَعَْتَ تَفًَا فَكَجيكَىك يِنَ أَلْعَرَ قك فوا 
ّت سيون ف اَهَل مَديَنَ ئم چت على قَدَرٍ يَمُوسَىٰ @ وََصَّْعَعك لَِفْيى 4 إنه 
القدر والاصطناع الذى كان وراء تلك الأحداث التى فى ظاهرها الشر أو الضرر الملحض» 
وهی فی حقیقتها خير عظيم ونفع جليل لصاحبه. 

وفى قصة أيوب عليه السلام الذى مسه الشيطان بنصب وعذاب نجد نفس المعنى؛ 
حيث طال الابتلاء وتسلط الشيطان بكيده عليه مع كرامة أيوب عند الله 5 و کان هذا 
الابتلاء من باب الترقية والتزكية والرحمة بسيدنا يوب عليه السلام» وكانت خير العاقبة 
له بفضل الله لمع نيله الأجر العظيم على صبره الذى سطره القرآن بكلهات من نور. 

وهذا القدر أراه يقع مع بعض الحالات النادرة» والتى يراد مها الخير لكن تكون فى 
غفلةء فيقدر الله لهذا التسليط» ويقدر معه النجاة من الغم والمداية للرشد لأهله» فنرى 
من المريض وأهله يقظة و حسن لجوء وتضرع إلى الله 8م يكن قبل التسليطء مثل هذه 
الحالات أحياناً يطول معها العلاج لتكتمل لديهم معانى الرجوع إلى الله 8# والالتجاء 
إليه» فيكون هذا الحدث بمثابة لحظة يقظة إيمانية لأهله فى دار الابتلاء والاختبار؛ لذا 
يكون طول العلاج فى مثل هذه الحالات من باب الفضل الربانى لأهله» فليشكروا الله 
على عظيم نعمه بأن أخرجهم من سكرة الغفلة إلى مستقر اليقظة الإيمانية العاصمة لأهلها 
من شرور كثيرة فى الدنيا والآخرة» فیکون ما ألم بهم أشبه با وقع مع موسى #5 حينا قتل 
نفساً بوكزة واحدة» وفى مثل هذه الحالات يكون المانع من الشفاء هو من مقتضيات رة 
الله #لبعباده» وإذا أحب الله عبداً ابتلاه» ونسأل الله العفو والعافية. 
خلاصة المبحث 

يمكن تلخيص إشكاليات العلاج أو أسباب تأخره فى التالى: 


-١‏ المعالج ساس ف العلاج» وقوته النورانية الإيمانية هى الدافعة والموجهة للرقية فى 
التأثير على الأرواح الشيطانية الغازية» وهى ال جحالبة للأرواح الملائكية المؤازرة؛ وهم ما 


٤۱ - ٤٥ (۱)طه:‎ 
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يتصف به إضافة للشروط الخاصة أن يكون على درجة يقينية تؤهله لمدافعة الشياطين 
وطردهم من الأجساد. 

- القوى الشيطانية الغازية فى الغالب هى ضعيفة» خاصة إذا كانت فى مقام 
ظال؛وكيدهم بالبشر بالإيذاء يستمد ضعفه من طبيعتهم الضعيفة 8 ِن كيد السَيْطَانِ گانَ 
صَعِيفاً 4 أضف إلى ذلك آن تيز الجن داخل جسد الإنسان يزيدها وهناً على وهنء 
حيث تكون أسيرة فى هذا الجسد با يمكن تسليط الطاقة النورانية وتركيزها على طاقتها 
النارية بها يفتتها أو يطردها كسيرة خائرة؛ لذا تهويل قوتها وتضخيم تأثيرها هو أحد 
حبائل الشيطان المعززة لبقائه فى الجحسد؛ وبالمقابل التعاطى معها بحجمها الطبيعى 
الضعيف يعزز من الانتصار عليها بأهون الأسباب. 

۳- ظاهرة تلبس الحنى بدن الإنسى أو غزو شخصية واعية لحسد شخصية أخرى 
يترتب عليه آثار نفسية قد يطول تأثيرها نسبياً على المريض حتى يدخل إلى طور التعاى» 
وأحياناً خروج الجنى پترتب عليه خوام الجسد واستهوائه لدخول الجن إليهء أو نفثه 
الشيطانى من خلال بقاء بعض الثغرات المظلمة فى هالة المريض» وهذا يمكن ملافاته من 
خلال تعزيز المناعة الإيمانية بالأذكار والرقى الحافظة. 

-٤‏ للحسد تداخل كبير مع ظاهرة المس؛ لذا وجود بيئة مهيئة له قد يترتب عليه عودة 
بعض أعراض المس لدى المريض المعالّح. 

٥-إذا‏ توافرت شروط العلاج وانتفت موانعه» وتأخر الشفاء» فهذا له حكمته» و 
يكون من مقتضيات رحة الله ذا المريض وأهله. 

-٦‏ ظاهرة المس معقدة ومتداخلة مع ظواهر وأمراض كثيرة؛ لذا الدراية والخبرة 
مهمة جداً فى تشخيصها وتوصيف العلاج المناسب. 


۷٠١ (1)التساء: الية‎ 
- A - 


المبحث السادس 


البيوت المسكونة 


أحياناً تترك بعض البيوت فتسكنها الشياطين والجن» وأحياناً تستهوى الجن بعض 
البيوت لأسباب متعددة» هذه البيوت يصطلح عليها البيوت المسكونة» وهذا أمر معلوم 
مدرك عند العرب والغرب» وهناك حوادث وقصص كثيرة تدل عليه» أحياناً يكون أذى 
ا لجنی للإنسی القاطن فی البیت کبیراء ویأخذ شکل الأذی الحسی» كحرق البیت أو کسر 
بعض أثاثه خاصة فى الليل» بعض البيوت لا تشعر مباشرة با لجنى لكن تحس بأنفاسها فى 
داخله خاصة بالليل. 

وقد ثبت فى السنة أن لبعض البيوت عوامر من الجن فقد ورد عَن ابن عَمَرَ رَضِى اله 
عن آله سوح التب و يطب على ابر يقو ل "افوا يات وافتوا 5 الطفيكن وال 
قن يَطْوسَان الْعَر وَيَسْتَسْمَطًا a‏ قال عبد الله ميا انا أطَارة حه لاقعلا فتادانی 
ر بابة:لا َفْلْهَا! َقَلْتُ: َد سول اله لذ مر مَل الياتِ قَالّ: ا ہی بَعْدَ دَلِكَ 
عن وات الوت رهئ العرامر حل الخديت بش إل جات الراته وال فى 
الأغلب آنا من الجن أو أن الجن اتخذتها كوسيط ها فى العام المادى الأكثر كثافة منهاء 
المهم هذا تشكل من تشكلات الجن» وهى تقطن بعض البيوت» والتجربة تشير إلى 
أشكال من الجن التى تعمر البيوت على غير شكل الحيات» وأحياناً تكون خفية لكن يظهر 
بعض الآثار الدالة عليهاء و العوامر فی الحدیث یقصد ہا الجن التى تسكن فى البيوت» 
وسميت بالعوامر لطول لبشهن فيهاء يشير إلى ذلك قول الرسول يا "إن بالديتة قرا مِنَ 


(۱) آخرجه البخاری برقم 1۳۲۹۸ فتح الباری /٩(‏ ۳۹۹) ] 
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ا لي گذ اُشلَمُوا فَمَنْ رى َيِا ِن هَذِِ الْعَوَامر فَلْيوْذِنة تاتا قن بدا له بذ قَليتلة إل 
COT ez‏ 


شيّطان 


والسنة استئذانها ثلاثاً بالرحيل من البيت» قيل ثلاث مرات» وقيل ثلاثة أيام وهو 
الأوجه وبعد ذلك يحل قتلها إن كانت من الحيات» ويحل حرقها أو إيذاؤها وطردها إن 
كانت من الجن» قال النووى: « قال العلماء: معناه وإذا م يذهب بالإنذار علمتم أنه ليس 
من عوامر البيوت » ولا من أسلم من الجن » بل هو شيطان » فلا حرمة عليكم فاقتلوه » 
ولن جعل الله له سبيلا للانتصار عليكم بثأره » بخلاف العوامر ومن أسلم. الله أعلم» "“ 
اا رو ر ا و "لار راشم نهن متهن بنا ی اکم 


مُولوا: أَسُدكُيَ لهد الى أَحَد عَلَيكُن توځ. أنشُدكُي الْعَهْد الى أَحَد عَلَيْكُنٌ سُلَمانُ 
ن لا تُؤذُوتا قن عُذنَ الوم" ” O Tg‏ 


من الحديث المتعلق بالعهد السليمانى» ونقل النووى عن مالك قوله: « يكفى أن يقول: 
أحرج عليك الله واليوم الآخر أن لا تبدو لناء ولا تؤذيناء» “ 

إذا لوحظ بعد الإنذار أن الجن لم يرحلوا من البيت» ودل ما يشير إلى بقائهم وإيذائهم 
لأهل البيت ففى هذه الحالة تأتى يإناء وتضع أصبعك فيه وتقرب فمك منه ثم تقرأً هذا 
الدعاء الذى ذكره ابن القيم فى الوابل الصيب» وفيه: « بسم الله أمسيناء باللّه الذى ليس 
منه شيء متنع» وبعزة الله التى لا ترام ولا تضام» وبسلطان الله المنيع نحتجب» وبأسائه 
الحسنى كلها عائذ من الأبالسة» ومن شر شياطين الإنس والجن» ومن شر كل معلن أو 
مسر» ومن شر ما بخرج باللیل ویکمن بالنهار» ویکمن باللیل ويخرج بالنهار» ومن شر ما 
خلق وذراً وبرا ومن شر إبلیس وجنوده» ومن شر كل دابة نت آخذ بناصیتها إن ربى على 
E LS‏ 
خلق وبرأً وذرأ» ومن شر لشن و جود ومن شر ها بھی a‏ 
الشيطان الرجيم. والصتفت صفا © فارج جرت ر جرا ت فالکییت دک ت إن کر 


(۱)آخرجه مسلم [ انظر مسلم بشرح النووى (Yo /٠٤(‏ [ 
(۲)النووی: شرح مسلم (۷/ )٤٤٩‏ 
()آخرجه بو داود برقم ۰ [ سنن آبی داود )۳٣۹١ /٤(‏ ] 


(٤)النووی:‏ شرح مسلم (۷/ (EA‏ 
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لَوَجِد @ ر امَو ت ولاز ص ومَا يما ورب : ِن إنا ریا آل؛. اتيا بزب 
آلگواکې چ فط من كل عَْط مارو لا عون إل الَا آلغ رند ت ین ل 


(1) 


ص2 


جاڼ ب د حورا | ور عَذَات راب إل من حَطِفآلنظفة بعد شبات ثاقت) 

أما قصة هذا الدعاء وعلاقته بالبيوت المسكونة فقد ذكرها ابن القيم عن أبى النضر 
هاشم حیث قال: « کنت أُرمى - أى الحجارة - فی دارى» فقيل: يا آبا النضر تحول عن 
جوارنا فاشتد ذلك على فكتبت إلى الكوفة إلى ابن إدريس والمحاربى وأبى أسامة» فكتب 
إلى المحاربى: إن بثراً بالمدينة كان يقطع رشاؤها - ى حبلها - فنزل بهم ركب» فشكوا 
ذلك إليهم فدعوا بدلو من ماء ثم تكلموا بهذا الكلام فصبوه فى البثر فخرجت نار من 
البشر فطففت على رأس البشرء قال أبو النضر: فأخذت توراً من ماء ثم تكلمت فيه 
مپذا الکلام» ثم تتبعت به زوايا الدار فرششته» فصاحوا بى: احرقتناء نحن نتحول 
علك ٩.‏ 


فهذا دعاء جرب فى طرد الشياطين والجن من البيوت وقد جمع بين أمرين: الماء لإطفاء 
نارية الجن والنور لتبديد طاقته وتكسيرهاء وهناك أثر عن النبى له علاقة فى رد كيد الحن 
وطردهم» روی الإمام احد عن آیی ایاج قوله: « قلت لعٍ الرََنِ بن تبش التِیوى 
وان كَبرًا: اذ رت رَسولٌ اله قالّ: َعَمْ. قَلْتٌ: كيف صَتَحَ ر سول ال چ اة ادن 
السَيَاطِينُ. قال: إل لاطي تَر ك ال عل رول ا4 ِن وة الشاب 
وَفبهم سَيْطَان بدو عله تار برد ن خر ا وجه رَسول اله ل هبط لبه جبري عله 
السام قَقَالّ: یا دا فل ما آقُول. الّ: ل یگات اون قر ا عل ورا 
برا وَمِنْ َر ما يرل مِنْ السا وون شر تا مَا يعر فيهاء وَمِن َر تن اليل واتار 
ومن َر كَل طَارق إلا طارقا يَطرق بح بيا رخن ل: يٺ ارم وَرَمَهم اله بار 


٠١-١ الصافات: الآيات‎ )١( 
ابن القيم: الوابل الصيب‎ )۲( 
]؛ قال الميثمى: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى» ورجال أحد‎ )٤۱۹ /۳( أخرجه أحد [ المسند‎ )۳( 
])١۲۷ /٠١( إسنادى أحد وأبى يعلى وبعض أسانيد الطبرانى رجال الصحيح [ مجمع الزوائد‎ 
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أدعية ورقى تحصينية للبيوت أو لأهلها. 

حال رؤية بعض الأشباح فى البيت» أو شعور بنفس فيه» أو أحياناً حصول حالات 
انقباض غير مبررة عند دخوله»ء أو رؤية الكوابيس داخله» ففى هذه الحالة إمكن إضافة لا 
ذكرت سابقاً أن تستخدم الآيات التالية: 

قال الله 36: < حَتَم آله على قوب :وع سمه وَعَل أَتَصرهِم غِشَوء لهم عدا 
مَظیش ي ٩‏ 

اة و ےار مه کو ےر E f a o‏ 

قال الله 3#: $ وَجَعَلتا من بين يديم سَدّا ومن حَلفِهم سدا فأغشينهم فَهْمُ لا 
ا ن4 0( 

3-2 


٤ 9 2‏ 0 . ۳ 
قال الله 5: « وَٳڏا رڪ آَلْمَرََانَ جلا بف ن الد ا باون بالاخرَة ابا 
(WDE 2L,‏ 


2 کک کو‎ <c. 2 ےه ي کے‎ ê 
^ » قال الله 3# : $ ودا درت رَبَكَ فى الْقَرَءان وَحَده ولوأ عل ابره تفورًا‎ 


(۱) البقرة: الآية ۷ 
() يس: الآية ۹ 
() الإإسراء: الآية ٤٥‏ 
(6) الإإسراء: الآية ٤1‏ 
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المبحث السابع 


أسنلة وردود 


هذه بعض الأسئلة التى تطرح بخصوص ظاهرة المس و متعلقاتما ترد بين الناس 
وتحار فيها الأفهام» وقد آثرت أن أذكرها هنا مع ردودها لكى تكتمل الفائدة من هذا 
الكتاب بحيث يكون شافياً فى موضوعه» ولظروف خاصة لم استطع أن أوفى هذا المبحث 
حقه ولم أتعمق فيه من جميع جوانبه كا كنت أرغب» فقد كان الكتاب معدا للطبع» 
وتفاجئنا بالحصار الإسرائيلى لقطاع غزة وترتب على ذلك انقطاع التيار الكهربائى؛ وكان 
البحث موجوداً على جهاز الحاسب الآلى (الكمبيوتر)؛ لذا حاولت بسرعة أن أخرج 
الكتاب مع قناعتى من أن هناك أسئلة كثيرة ومهمة لم أستوعبهاء وأسأل الله 8# أن ييسر لى 
فط ار اام هدا لرن و اغا حون ج لر جو 

س :١‏ هل هناك حقاً ظواهر تلبس حقيقية أم هى حالات نفسية تلتبس على الناس؟ 

نعم هناك حالات تل حقيقية» ودل على وقوعها الشرع والعقل والمشاهدة» وعدم 
رؤية البعض لالات تلبس لا يعنى عدم وجودهاء خاصة أنه تواترت أخبار الثقات فى 
معاينة هذه الظاهرة وعلاجها كا بينت سابقاء وإنكار كل هذه الشهادات والمشاهدات 
بمثابة إنكار للشهادة ا وهذا السؤال إنا يصدر من البعض e‏ 
يعاين هذه الظاهرة بشكل حقيقى» ولو عاينها لسلم بوجودهاء وقد تناولت بطريقة 
ل و انو ف افو ر اف ر ن ت ا ار 
إليه. 


س ۲: كم حجم ظاهرة المس فى المجتمع ؟ 
الحقيقة أن حالات المس ألحقيقية أقل بكثير من الحالات المزعومة فى المجتمع؛ أى أن 
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الظاهرة أخذت حج) أكبر من حقيقتهاء واختلطت مع حالات نفسية أو حالات حسد 
وأحياناً حالات مرض عضوى» وهناك عدة أسباب ساعدت فى تضخيم الظاهرة 
وإعطائها أكثر من حجمها فى المجتمع» منها: الخلفية الثقافية للمجتمع» وانتشار كتب 
العلاج ورواجهاء وتوسع المعالجين فى أعراض المس» والتى تصدق على غير المس بشكل 
واضح» إضافة إلى جهل المعالجين با لجانب النفسى و أبعاده» وأعظم سبب هو غرابة 
الظاهرة وعدم فهم كنهها وحقيقتها من الكثيرين وكثرة مشاب متها لحالات المرض النفسى؛ 
لذا أرى أن تكون هناك جرأة فى المزج بين ال جانب النفسى والجانب الروحى الذى يشمل 
تأثيرات ما وراء النفس كالحسد والسحر والمس و الوسوسة الشيطانيةء وأرى ضرورة 
استحداث هذا الجانب تحت عنوان الدراسات النفس روحية. 

س ": لاذا بدأنا نسمع عن ظاهرة المس فى عصرنا الحاضر أكثر من الماضى القريب 
الذى عایشه آبائا ؟ 

طبعاً هناك عدة عوامل جعلت ظاهرة المس فى عصرناً تأخذ شكلاً ملحوظاً منها ما 
ذكرته فى السؤال الثانى» ومنها أسباب آخرى حقيقيةء ولكى يتضح الأمر أقول: خلال 
تتبعى لظاهرة المس عبر العصور وجدت أنها أخذت شكلاً ملحوظاً فى عصور معينة 
منها: مرحلة عيسى بء والسبب فى ذلك أنها مرحلة تسلط وسطوة شيطانية على مستوى 
الإنس والجنء فهى المرحلة التى تلت العهد السليمانى؛ حيث كان للشياطين دور فى إقناع 
أهل الرسالة فى ذلك الزمان (بنى إسرائيل) بأن سليان عليه السلام كان يخضع الجن من 
خلال السحر» وأخرجت هم كتب وضعتها تحت عرش سليان» فبدأً بنو إسرائيل 
يتعاطون السحر و استزهمم الشيطان من هذا الباب: « وَأنبَمُوا ما لوأ ليطن على ملك 
لفن وا قفر مان ولان الط قروا نون الاس ان ودا 
التداخل بين عام الجن وعالم الإنس» واستمر إلى أن ألقى بظلاله فى عهد عيسى يلاء فوجد 
الكثيرين من الصرعى فى عهده؛ لذا وجدنا اهتاماً ملحوظاً فى الإنجيل بعلاج هذه 
الظاهرة. 

للاحظت أيضاً أن فى مرحلة ابن تيمية وابن قيم الجوزية كان هناك انتشاراً ملحوظاً 


٠٠١ البقرة: من الآية‎ )١( 
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للظاهرة» وهذا واضح من تصريجحاتہم» وفى عهدهم رحمهم الله كان العام الإسلامى قد 
انتشرت فيه البدع والزندقة والفرق الباطنية وتوج ذلك بهجمة التتار التى كان العام 
الإاسلامى فى حينها فى أشد مراحل الضعف والشرذمة» و يظهر من خلال كتابات ابن 
تا كان للزنادقة والفرق الباطنية وغلاة الصوفية رواج وتأثير على المجتمع 
الإسلامى بكامله» وأشار أيضا لبعض الأحوال الشيطانية أو الاستعانة بالشياطين التى 
کان یعتمد عليها هؤلاء فی رواج تجارتهم» ومن خلال دراستى لبعض الفرق الباطنية 
وبعض غلاة الصوفية ريت أنهم حذوا حذو اليهود فى استعانتهم بالشياطين فى تحقيق 
مآربهم الخبيثة» بل بعضهم يصرح بمظلومية الشيطان مع الإنسان» أو بظلم الأنبياء 
للشيطان» يضاف إلى ذلك أن مثل هذه البيئة ينتشر فيها الحسد والبخضاء والسحر وهى 
أعظم عون للشيطان ولعالم الجن لكى يتسلط على الإنس؛ أو بعبارة آخرى انتشرت قوى 
الظلام وتآزرت على مستوى اللإنس والجنء وكان هذا الأمر تداعياته فى الانتشار الظاهر 
للمس والصرع فى ذلك العهد؛ لذا وجدنا التأكيد عليها بشكل صريح ف ذلك العصر 
أكثر من غيره. 

أما فى عصرنا الحاضر فقد شابه عصر ابن تيمية من عدة جوانب منها: كثرة المتعاطين 
مع الطرق السفلية» وهذا واضح من كثرة كتب السحر وتنوعها وانتشارها فى الأسواق 
والتوجه نحو الدنيا و الانسعار عليها وما ترتب على ذلك من تحاسد وبخضاء يضاف إلى 
ذلك غياب الجانب الروحى والإيمانى فى المجتمع وهذاله آثاره؛ أى أن عام الجن قد وجد 
مجتمعا جردا من السلاح ومفرغا من القوة الإهية الحافظة؛ لذا اشتدت هجمته كا اشتدت 
أيضاً هجمة أهل الكفر على ا مسلمين» فهذا إفراز طبيعى لأمة صاحبة رسالة غاب عنها 
وعيها فغيبت معام رسالتها من حياتها وسلوكها فحرمت ذمة الله 3# وتُركت نبة 
لشياطين الإنس والجن إلا من رحم الله. 

هذه المراحل الثلاث التى انتشرت فيها ظاهرة المس بشكل ملحوظ فى مجتمعاتنا 
الشرقية» ويلحظ أن هناك سنناً وعوامل محددة هى التى هيئت لانتشار الظاهرة فى المراحل 
الثلاث. 

س٤‏ : كيف يستطيع الجن أن يتكلم على لسان الإنسى ويتحكم فى نظراته؟ 


هذا أمر يمكن تصوره ببساطة إذا فهمنا ما ذكرت سابقاً بأن هناك تشااً بين مادة 
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ا لجنى وبين الطاقة المبثوثة فى الجهاز العصبى» وهذه التشابه هو الذى سهل على الجنى 
عملية المس والتحكم فى الجسدء وقد بينت سابقاً أن هناك أماكن لتجميع الرسائل 
الصادرة من جيع الوصلات العصبية واللواقط ف الجسد» ون هذه المراكز تقوم بتنظيم 
وجمع تلك الرسائل وإرساها إلى الدماغ» واستقبال الأوامر وتوزيعها على الأعضاء. 

يأتى الجنى ويتحكم فى مراكز التجميع فيحجب رسائلها عن الدماغ» ويقوم 
باستخدامها کوسیط یرسل من خلاها رسائله للأعضاء ونظراً لکونه کائن حی عاقل 
ناطق؛ لذا يستخدم جهاز النطق لدى الإنسان الممسوس من خلال مركز التجميع الخاص 
به» فيرسل رسائله التى يترجمها اللسان إلى كلمات» وكذلك يؤثر على العين التى تعتبر 
نافذته للعالم الخارجى بالنسبة للجسد الذى حبس نفسه داخله؛ لكن لاختلاف درجات 
النبضات والرسائل نجد اضطراباً فى العين واحمراراً فيها؛ لأن الرسائل التى وصلتها قد لا 
تكون بنفس الدرجة الطبيعة المعهودة فى الجحسد من خلال الجهاز العصبى» و هذا يفسر لنا 
آلية تكلم ا لجنى وتحكمه بنظرات المصروع. 

س :١‏ هل يملك البعض قدرة على رؤية الجن؟ 

ذكرت فى الباب التمهيدى أن الله 3# أعطى الجن القدرة على رؤيتنا دون أن نراه 
ونت هناك أن الأمر أمكن تفسارة علميا بان تراسا ها قدرة معينة تدرك ما حرها من 
خلاها» و ما هو خارج حدود هذه القدرة فليس بمقدور الإنسان أن يجس به وضربت 
هناك توضيحاً علمياً أعيده هنا وهو أن العين لا ترى إلا الأشياء التى ترسل موجات 
ضوئية ضمن نطاق ۷٠١-۳۸١‏ ملى ميكرون» وأى موجة أصغر من ذلك النطاق أو أكر 
فإن العين لا تراها؛ لذا قد تكون الموجات التى تصدرها الجن» خارجة عن نطاق رؤية 
الإنسان؛ لذلك لا نراهم»هذا بخصوص قدرة الرؤية لدى الإنسان أما لغيره من 
الكائنات فالأمر خالف؛ لأن قدرة الحجار على الرؤية تزيد عن قدرة الإنسان؛ لذا نجده 
يستطيع رؤية الشياطين كا بينت السنةء وكذلك الديكة تستطيع رؤية الملائكة ما يشير إلى 
أن قدرة كل كائن فى إدراك ما حوله ختلفة عن غيره وما يقال عن شبكية العين يقال أيضا 
عن كل حاسة من حواسنا؛ فالكلب - مثلاً يسمع أصواتاً لا نسمعهاء والقطة تشتم 
روائح لا نحس ہا. . 


(١)انظر‏ أدهم: السحر والسحرة ٠۷(‏ ۱( 
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أما بخصوص الإنسان فقدرته على الرؤية حدودة ضمن النطاق المذكور سابقاً وهذه 
القدرة المحدودة تنطبق على باقى حواسه. 

لكن فى حالات المس نلحظ أن بعض الممسوسين يتحدثون عن خيالات يعاينونها ولا 
نراهاء وأحياناً نجدهم يتحدثون مع أشياء لا نسمعها حولناء أحياناً ننسب ذلك 
للهلوسة.ء لكن التفسير الدقيق لبعض هذه الحالات هو أن المس الشيطانى مؤلاء قد زاد 
من قدرة الحواس على إدراك الأشياء حولناء خاصة أن المتحكم فى هذه الحواس هو 
الجنى؛ لذا تضاف قدرته على الرؤية على الحواس المسيطر عليها؛ فتحصل عملية إدراك 
الممسوس لعالم الجن حوله بشکل مغایر لی إنسان آخر وإِن کان إدراکه یبقی حدوداً 
نسبيا لتداخحل عوامل مركبة فيه» ويكون ما يراه هو عبارة عن خيالات هوائية» وليس 
أجساماً كثيفة وهذا يتوافق وطبيعة الجن. 

س :١‏ كيف نفرق بين وسواس الشيطان والوسواس القهرى ؟ 

ذكرت سابقاً أن وسوسة الشيطان هى عبارة عن إلقاء خفى داخل الإنسان» أو بعبارة 
أخرى هى رسائل ترسل للدماغ أو للقلب الروحانى كواردات شيطانية» وغاية ما يملكه 
الشيطان ثلاثة أشكال من الوسوسة: 

-١‏ إرسال رسائل إغوائية مزينة للقبائح والرذائل» ولافتة للقلب والنفس لجوانب 
اللذة العاجلة التى سيحصلها الإإنسان حال استجابته هذه الرسائل. 

1- إرسال رسائل مشككة لبعض المسلات خاصة الدينية بإدخال بعض الشبهات 
عليها فى القلب. 

۳- أحياناً تكون عبارة عن رسائل تأنيبية مشككة حول عدم القيام بعمل مشروع 
بصورته المطلوبةء مثل الطهارة أو الخسل؛ حيث يرسل الشيطان رسائل مشككة حول 
مدى صحة الوضوء أو الصلاة ليدخل الإنسان فى داومة إعادة العمل عدة مرات ليتأكد 
من صحته» وهذا غلو وإجهاد منهى عنه يفضى فى الغالب إلى ترك العمل المشروع. 

يأتى هنا دور النفس وتفاعلها مع هذه الرسائل أو الواردات» وف الغالب النفس تقوم 
بالإلحاح على القلب للاستجابة ههاء ويقوم العقل بالا لحاح على القلب برفضهاء فإذا 
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ضعَّف القلب الروحانى وشمصت النفس واستطالت على القلب تبدأً بإرسال رسائل 
قوية على القلب الروحانى أقوى من رسائل الشيطان وأشد إلحاحاً هاء وقد تعوذ النبى بل 
من هذه الوسوسة حيث أشار إلى الاستعاذة بالله من شتات الأمر ووساوس الصدر. 

فى هذه الحالة تصبح الوسوسة شأتا داخليًا للإنسان أكثر ما هى إلحاح شيطانىء» 
وتخرج النفس من الحالة الصحية إلى الحالة المرضية بحيث تسيطر على العقل والقلب 
الروحانى بهالة من الأوهام وسيل من الواردات والرسائل الملحة نحو القيام بأفعال معينة 
تأخذ فى بعض الأحوال شكل الطقوس [ تكرار الوضوء عدة مرات - الخروج من الحام 
ثم العودة إليه - تكرار الصلاة والتشكك فيها - تكرار الطلب الواحد عدة مرات ] 
ويتخلل ذلك حالة من الريبة لكل شيء حوله. 

وحال عدم الاستجابة هذه الرسائل محصل اضطراب سلبى على وظائف الجسد الذى 
هيمنت على جهازه العصبى وقلبه الروحانى تلك الواردات. 

فى هذه الحالة يصدق القول على صاحبها أنه موسوس» وهذه الوسوسة منشؤها 
شیطانی ونهايتها نفسية. 

أما أهم فرق بين وسوسة الشيطان ووسوسة النفس» فيظهر عند استخدام المعوذات 
E SS‏ 
أما فى حال وسوسة النفس فتبقى على حاهها فى الغالب وإن طرأً عليها بعض الكمون إلا 
آنها ما تفتأً تطفو على السطح وتهيمن مرة أخرى. 

وهذه الوسوسة علاجها روحى ونفسى فى آن واحد» ويعتمد على برنامج توعية ثقافية 
وتربية إيمانية» وما يترتب على ذلك من تعزيز الثقة بالله» والثقة بقدرة الانتصار على هذه 
الواردات» إضافة إلى برنامج مطول طرحه علماؤنا الأوائل فى علاج حالات الوسوسة 
مبنى على حسم مادة الواردات من القلب» ومعاندتهاء وبيان آفتها والنتائج المترتبة على 
الانصياع ها وملاحقة أسبابهاء مع بيان الحد الأدنى للأعمال المشروعة والقيام بها أو طلبها 
بجرأة لحسم مادة الوسوسة المتعلقة بالعبادات ° 


(۱) انظر جزء من منهج العلاء فی حسم مادة الوسواس فى العبادات عند ابن القيم: إغاثة اللهفان ( 
۱۸4-10( 
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يضاف إلى ذلك برنامج علاجى يعتمد على الإيجاء النفسى. 

س ۷: كيف نفرق بين حالة الوسوسة وحالة المس» أو المىسوس والممسوس ؟ 

الوسوسة ها علاقة مباشرة بالمس» والممسوس ف الغالب تسيطر عليه الوسوسة» أو 
بعبارة أخرى كل عسوس موسوس» لكن ليس كل موسوس مسوس» لأن الوسوسة قد 
تكون مرضا نفسيا محضا بخض النظر عن منشئها وبدايتها. 

ويمكن طرح عدة فروق بين الحالتين أهمها: 

-١‏ فى حالة الوشوسة يتأخر الشفاء ويتطلب عدة جلسات» أما الممسوس فيمكن أن 
يشفى من جلسة واحدة يتم فيها طرد الجنى من البدن. 

۲- فى حالة الممسوس وحضور الجنى عليه نجد شخصية مغايرة للممسوس نقسه» 
وتخاطبنا بثقافة أو لغة خارجة عن دائرة ثقافة الممسوس أو لغته» أما الموسوس فتبقى 
معلوماته فی حدود خبراته السابقة. 

۳- فى حالة استخدام الضرب ف العلاج يقع الضرب على الجنى؛ بحيث إذا آفاق 
الممسوس لا يشعر بشيء منه أما فى حالة الموسوس فالضرب يقع عليه لا عالة. 
تأثر عند قراءة القرآن. 

-٥‏ أمكن التمييز بين حالة الممسوس والموسوس من خلال العين التى تأخذ شكلاً 

١-إذا‏ كان منشأً الوسوسة نفسى بحت؛ بحيث يكون هناك خلل فى جانب من 
جوانب الشخصية أو الجوانب الانفعاليةء فإن علاجه ف الغالب لا يفضى إلى حسم مادته» 
بل يعود بعد فترة بشكل مغاير» آما فى حال ا مس فقد ينتهى كلياً. 

س ۸: ما رأيك بظاهرة حاورة الجن والتى تعج بها بعض الكتب المعاصرة ؟ 

المتتبع للهدى النبوى يجد أنه م محصل حوار بينه وبين الجنى الصارع سوى المطالبة 
بخروجه» وقد ورد فى بعض حالات العلاج عند ابن تيمية وابن قيم الجوزية آنا كانا 
يحاوران ا لجنى» أو أحياناً كان يفرض عليه الحوار. 


۔- ۲۷۹- 


لكن ما يلحظ فى العصر الحاضر أن الحوار مع الجنى قد أخذ شكلاً موسعاً لدرجة 
استوعب هذا الحوار کتبا كاملة ککتاب: حوار مع جنى مسلم» ويلحظ على الحوار ف هذا 
الكتاب أن غرضه استكشاف بعض الحقائق المزعومة من الجن» فشمل أوهاماً كثيرة لا 
يتسع المجال هنا لمناقشتها أو مناقشة فكرة الكتاب ودوافعه. 

وهناك حوارات سجلت على أشرطة متعددة ن متداولة بين الناس» وف الغالب تخرج 
هذه المحاورات عن هدفها الأصلى»وهذا كله ترتب عليه سلبيات متعددة جداً منها: 

ات هذا الحوار يعطى الا للجنى لإطالة مدة بقافة فى الحسد يث قف خلال 
الجرعات النورانية للرقية ويستبدل بدلا منها بالحوار» و هذا يفتح الباب للجنى للتلاعب 
بالمعالج وخادعته. 

۲-انتشار هذا الحوار بين العامة يفتح الباب للبعض لاستغلال الظاهرة لتحقيق 
مارب خاصة» وهذا ملاحظ فى كثر من حالات المس الكاذب أو الادعائى والتى يعتمد 
أصحابه على تقمص شخصية الجنى من خلال التقمص والتمثيل أو ما يعرف بلعب 
الأدوار؛ حيث يلعب هذا الشخص دور الحنى» والذى ساعده على تقمص الدور 
وإجادته هو تلك المادة الوفيرة من الحوارات والتى تبرز أهم الجوانب التى يجاور من 
خلا ها الجنى. 

۳-يفتح الحوار جالاً واسعاً للشكوك والوقيعة بين الناس من خلال طرح أساء معينة 
يدعى الجنى أن ها علاقة بالسحر الموكول إليه» وأحياناً تكون هذه الأساء من أقارب 
المريض وأهله» وى الغالب يبقى لطرح هذه الأسماء اثر فى نفوس أهل المريض حتى مع 
تنبيه المعالج إلى أن الجن يكذب أو حرص على الوقيعة» ولولا هذا الحوار ما حصلت هذه 
الشكوك. وهذا بجعل المعالج من حيث لا يعلم يقوم بدور السحرة والدجالين فى إيقاع 
الفتنة وت تعميقها بين الناس. 

-٤‏ يترتب على الحوار فى الغالب تهويل لظاهرة المس وتعظيم للجن» ويترتب على 
ذلك ف الغالب حالة من املع والخوف منهم» خاصة إذا كان الحوار مع نفس ماردة أو 
يدعى الجن أنه من ملوك الجن أو سلاطينهم أو أن فى الجسد جيشاً من الجن غيره» أو أنه 
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من الجن الأحرء أو أن هناك تسلطاً من قبائل الجن على المريض وأهل بيته» وغير ذلك من 
العبارات المهولة والتى ت تترك أثراً نفسياً على المريض أثناء العلاج وبعده» ولو م يكن هذا 
الحوار لما حصلت هذه التهويلات وما ترتب عليها من هلع» وتعزيز اهلع والخوف من 
الجن سبب فى تعميتق الظاهرة فى المجتمع وانتشارهاء ولا يسلط على ابن آدم إلا ما خافه 
ابن ادم. 

-٠٥‏ لاحظت فى بعض المحاورات أنها تركز على بيان مدى قدرة المعالج وخوف الجن 
وارتعابہم منه؛ حيث يذكرون أنهم يعرفونه ويفرقون من اسمه» وهذا له أثره على المعالج 
وعلى نظرة الناس له» وهو مدخل شيطانى. 

-٦‏ فى بعض المحاورات تكون كثير من مغالطات الجن وعبثهم بالإنس» ويترتب 
عليها برامج علاجية لاحقة» وهذا الأمر له سلبياته؛ حيث لاحظت أن بعض المعالجين 
المغرمين بالحوار مع الجن قد انتهوا فى طرق علاجهم من حيث بدأ السحرة» وسبب ذلك 
اعتادهم فى الغالب على ملاحظات الجن. 

۷- الأصل حسم مادة الاتصال بين عا مى الإنس والجن» والحوار يعمق الاتصال. 

س :٩‏ ما هى أسباب إشكالية التشخيص فى المس الشيطانى ؟ 

ظاهرة المس كا ذكرت ظاهرة غريبةء وهى تتداخل فى أكثر أعراضها مع المرض 
النفسى والحسد وبعض درجات الإيذاء الشيطانى التى ذكرتها سابقاء و قدرة التشخيص 
sS‏ المس المرفوض من ناحية الطب 
النفسى فصلت العلاقة لتلاقح الخبرات فى هذين المجالين على وجه الخصوص» ومن هنا 
تبرز إشكالية فى التشخيص»› > فمن تفنن فى فهم ظواهر المس خفيت عليه بعض أسرار 
النفس وأمراضهاء ومن برع فى الطب النفسى لا يمتلك القدرة على العلاج الروحى» 
والقضور فى الجانبين فى شخص واحد يترتب عليه لا حالة قصور فى التشخيص إلا فى 
الحالات البينة الواضحةء وهذا يبرز مدى ضرورة استحداث مناهج بل تخصصات 
علاجية تشمل الجانبين» أى تخصص نفس روحى» وقد يستهجن بعض الأطباء هذا 
التوجه على اعتبار أنه لا يؤمن بظاهرة المس الشيطانى» وهؤلاء أخاطبهم: إذا كان هذا 
موقفكم من المس فا موقفكم من الحسد والسحر ؟ وآثارهما على النفس أمر واضح 
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ومعلوم» وكلا الأمرين قد ثبت تأثير هما من خلال النصوص بشكل قطعى» وإنكارهم أو 
إنكار آثارهم النفسية هو بمثابة تغطية الشمس بغربال» وما مدى إيمانكم بوجود كائن 
روحی حریص على اللإغواء والإفساد (الشیطان) ولا بد أن یکون له نصيب فی التأثير عل 
النفس» وظاهرة الأحلام هل ستفسرونها فقط تفسيراً نفسياً كما يرى أصحاب مدرسة 
التحليل النفسى» وهل هذا التفسير يستوعب كل أحلامناء وهل الواقع والتجربة يشهد 
بذلك ؟ أسئلة كثيرة أهملتها الدراسات النفسية الغربيةء وأكدت على وجودها الدراسات 
الدينيةء بل إلحاح الواقع والتجربة كان وراء استحداث علم البارسيكولوجيا عند الغرب 
ليجيب على تلك التساؤلات غا يشير إلى أن هناك ثغرة واضحة فى الطب النفسى» وأقدر 
الناس على سد هذه الثغرة بطريقة منهجية سليمة هم المسلمون ببركة ما ورثوا من تراث 
دینی غير حرف؛ وهذا يبرز ضرورة استحداث علم الدراسات النفس الروحية» ليحقق 
تواءما بين علمين متنافرين بين الغرب» وليسد ثغرة ملحة فى واقع البشريةء لكن هذه 
الخطوة تحتاج لجرأة أهل الاختصاص للتعاطى معها؛ فإن وجدت هذه ال جرأة فآلية تطوير 
هذا العلم والاستفادة منه ف الواقع لن تکون أمراً صعباً» بل فى ظنى وف حدود خبرتى 
إذا وجد العزم عند نخبة من العلماء سيدهشون من النتائج التى سيتوصلون إليها على 
مستوى أسرار النفس وعلاقتها بالغير أو الروح وعلاقتها بالعوا م الخفية. 

س١٠:‏ ما مدى خطورة الحسد ؟ ° 

يمكن بيان خطورة الحسد من خلال بيان طبيعة هذه الجحريمة وأثرها على الإنسانية من 
بداية نشأعها وذلك على النحو التالى: 
-١‏ الحسد أول معصية كونية. وأول جريمة أرضية : 

أول معصية عرفها الكون كان منشؤها الحسد؛ حيث حسد إبليس آدم على مكانته 
العظيمة عند الله 3# فقال قولته: < قال اتا خُرَمَنهُ حَلَهتنى ِن تار وَڪَلَهََُ٫‏ ِن طن“ 
« قال ارَمَيَكَ ها آلڍِى ڪَرَمت على لين اڪُرَنِ ل يوم اليم لتک ذريَه إل 
قليلاً 4 و من هنا بدأت المعركة التى لن تنتهى إلى يوم القيامة. 
)١(‏ أمكن مراجعة أسباب المس فى الكتاب فهناك تفصيلات تتعلق بالحسد وآليته فى التأثير. 
(۲) الأعراف: الآية ١١‏ 


٠۲ (۳)الإسراء: الآية‎ 
AY - 


وأول معصية بشرية وإن كان سببها الحرص من آدم إلا أن منشآها الأول كان بسبب 
الحسد الشيطانى؛ حيث اجتهد إبليس لعنه الله على إخراج آدم من الجنة حسدا من عند 
نفسه أن يرى آدم فى النعمة ولا يسعى لزواهما. 

وأول جريمة على الأرض كانت بسبب حسد أحد ابنى آدم لأخيه فقتله» ولعل هذه 
العظائم الثلاث تبرز لنا مدى خطورة الحسد» حيث إنه مبدأ الشرور ومنشاً العداوات من 
بداية العهد البشرى فى الكون. 
۲- الحسد سرطان الروح ووباء الأمم. 

أما كونه سرطان الروح فلها بينهيا من وجه المشابهة فك أن السرطان أعاذنا الله جيعاً 
منه من أخطر الأمراض الفتاكة بالأجسام» ويتميز بأنه يسرى بالجسد دون أن يشعر به 
صاحبه ثم یتمکن منه حتی یہلکه» فکذلك الحسد الذی یعتبر ورما روحیا خبیٹا خفیا 
يدخل على الروح فيدمرها ويمحق بركتها ويعمد إلى جوانب الخير فيها أو لزهرتها 
فیبیدها ویذرها قاعاً صفصفاًء و قد بین النبی ی آنه لا تمع إیان وحسد فی قلب عبد؛ 
أى أن دخول الحسد للقلب معناه طرد الإيمان منه» وبين أيضاً أن الحسد يأكل الحسنات 
كا تأكل النار الحطب» وقلب طرد منه الإيمان ومحلت حسناته لا خير فيه» وكل ذلك 
بسبب الحسد؛ لذا من ابتلى به فقد ابتلل بمرض عضال قاتلء يقول بعض الحكاء: « 
ا لحسد جرح لا یبر وحسب الحسود ما یلقی » وقال آخر: « أسد تقاربه خير من حسود 
تراقبه. » وقال آخر « الحسود من الهم کساقی السم» فان سری سمه زال عنه همه. ٩۲‏ 
والحاسد يعيش ناراً أشد من نار الأورام السرطانية» وهذا عبر عنه الشاعر: بقوله: اصبر 
على حسد الحسود فإن صبرك قاتله.. كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله» وقال بعض 
الحكاء: « الحاسد لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاًء ولا ينال من الملائكة إلا لعنة 
وغضباًء ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغمًء ولا ينال عند النزاع إلا شدةً وهولاًء ولا ينال 
عند الموقف إلا فضيحة ونكالاأً) 

أما كون الحسد وباء الأمم فقد بينه النبى ي وحذر منه فى مواطن عدة منها قوله: 
"دب يكم دام امم قبْلك: ا سد وَالبعْصَاء هى اخالقةء لا ول لی السَعَرَ ون 
)١(‏ انظر هذه الآثار عند الشهاوى: الحسد ۷١(‏ وما بعدها) 
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لق الذي" وفى رواية: مر النبى على رسوم قرية هالكة وبين أن الذى أهلكهم الحسد 
وفيها: ".. ثم غدوا من الخد فقالوا: نركب فننظر ونعتبر. قال: نعم فركبوا جميعا فإذا هم 
بديار قفر قد باد أهلها وانقرضوا وفنوا خاوية على عروشها قالوا: أتعرف هذه الديار؟ 
قال: ما أعرفنى بها وبأهلها هؤلاء أهل الديار أهلكهم البغى والحسد إن الحسد أطفاً نور 
الحسنات والبغى يصدق ذلك أو یکذ" 

یتبین ما سبق أمرين خحطيرين 

الأول: الحسد كمرض روحى بلك صاحبه ويفسد الإیان فی قلبه» ويدمر كل معانى 
الإنسانية والإيمان فى الروح شأنه فی خفائه وتأثبره شأن السرطان. 

الثانى: الحسد مهلك للأمم وسبب هام من أسباب العقوبة الربانية؛ وقد عبر عنه النبى 
بأنه داء الأمم؛ أى مرضها العضال التى تلك بسببه. 

لذا اجتهد الأنبياء على نزع جذوته من القلوب» وكانت تعاليم المصطفى كلها تشير 
إلى خطورته وضرورة حسم مادته من القلوب. 
-٣‏ الحسود عدوالنعمة. 

أصل الحسد هو تمنى زوال النعمة عن الغير» ومن هذا الوجه يعتبر الحاسد عدو أنعم 
الله 36 ومبارز له فى قضائه» قال بعض الحكاء: « ما أعق للإيان» ولا أهتك للستر من 
الحسد» وذلك أن الحاسد معاند لحكم الله باغ على عباده» عات على ربه» يعتد نعم الله نق 
ومزیده غیرآً» وعدل قضائه حیفاً للناس حال وله حال» لیس بدأ لیله» ولا ینام جشعه 
ولا ینفعه عیشه» وحتقر لنعم الله متسخط ما جرت به آقداره» ولا يبرد غلیله» ولا تؤمن 
غوائله» إن سالمته ورك وإن واضلته قطعك» وعن صرمته سبقك. » وقال معاوية: « کل 
الناس أقدر أرضيهم إلا حاسد نعمة» فإنه لا يرضيه إلا زواها. » وقال عبد الله بن 


(۱) أخرجه الترمذى برقم [۲٠٠١‏ سنن الترمذى )1٦٤ /٤(‏ ]؛ وأحمد برقم ٠١١١‏ [المسند ٠١٤/١(‏ 
) ]+ والبزار برقم ۲۲۳۲[ المسند (7/ ۱۹۲) ] قال الهيشمى: رواه البزار وإسناده جيد [ مجمع الزوائد 
)۸/*"([ 

(۲) آخرجه ابو داود برقم ٤۹۰٤‏ [ سنن أبی داود )۲۷١/٤(‏ ]؛ قال المقدسى: صحيح [ الأحاديث 
المختارة (7/ )١۷١١‏ ]؛ قال الميثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال سعيد بن عبد الرحمن وهو ثقة [ 


] )٠٠٠/١( مجمع الزوائد‎ 
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مسعود: « لا تعادوا نعم الله» قیل له: ومن یعادی نعم الله؟ قال: الذين يحسدون نعم الله 
على ما آتاهم الله من فضله» يقول الله فى بعض الكتب: الحسود عدو نعمتى متسخط 
لقضائی» غیر راض بقسمتی. » “ وقال أعرابی: « ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم من 
خاسد:اإنه زى النعمة غلك قمة عله" 

س ۱۱: ما مدی تأثبر الحسد؟ 

آما عن درجة تأثير الحسد» فيتصور كل شي وقد دلت الآثار النبوية على أن العين 
حق» وأا تدخل الرجل القبر والجمل القدر» ونه لو كان شيء سابق القدر لكان العين 
وما يترتب عليها من مصائب» وعامة أهل القبور من العين» وما دام خطر العين يصل إلى 
درجة القتل؛ لذا يتصور حصول الأمراض كلها سواء النفسية أو الروحية (تسلط 
الشياطين) أو العضوية بسبب الحسد» وعندما رأى النبى أجسام أبناء جعفر هه هزيلة 
وسأل عن السبب قالت أمهم: يا رسول الله تسرع همم العين» عندها أشار إليها بضرورة 
أن ترقيهم لتدفع عنهم شر العين. 

س :١١‏ هل هناك نفوس تتميز بقدرة عالية فى التأثر من خلال العين والحسد ؟ 

الحسد هو تكيف معين لنفس خبيثة؛ لذا درجات هذا التكيف والتأثير به بحسب 
درجة خبث النفس» وأحياناً يصل إلى درجة شيطانية عالية مؤثرة جداً يستحق صاحبها 
أن ينسب إليه فى كل أحواله؛ بحيث يقال جاء الحسود» فالمعلوم أن الأرواح البشرية 
تتفاوت فى تأثبرهاء فإذا كان هناك تركيز فى الشر» واستحضار للكيفية المتوهجة النارية 
ا خبيثة فى أحوال معينةء فإنها فى هذه الحال تؤثر تأثيراً مباشراً» وتكون أنفذ من السهام فى 
الأجساد. 

وهذه القدرات الشيطانية الخاصة لدى بعض البشر قد تاز حكم النادر ف 
اللجتمعات إلا أنها موجودة» وهناك قبائل عربية فى الجاهلية كانت تعرف بقدرات خاصة 
على التأثير من خلال الحسد» وقد انتبه مشركو العرب هذه الخاصية المؤثرة» وحاولوا 


۲7 انظر هذه الآثار عند ابن عبد ربه: العقد الفريد (۲/ )٥٤‏ 


حوى: المستخلص (۱۷۷) 
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استخدامها مع رسول الله َل إلا أن الحصمة الإهية حفظته من تلك السهام الخبيثة» تذكر 
كتب التفسير أن قبيلة بنى أسد كانت تتميز عن غيرها بقدرة خاصة مؤثرة من خلال 
العين والحسد؛ لدرجة أن البقرة السمينة أو الناقة السمينة تمر بأحدهم فيحسدهاء أو 
يعاينهاء ثم يقول: يا جارية خذى المكتل (إناء) فآئتينا بلحم هذه الناقةء فا تبرح حتى تقع 
للموت وتنحر. 

وهذه القدرة الخاصة يتدرب أصحابها على تحقيقها وإيقاع أعظم الأثر من خلاهاء ذكر 
القرطبى أنه كان رجل من العرب يمكث لا يأكل شيئاً يومين أو ثلاثة» ثم يرفع جانب 
الخباء فتمر به الإبل أو الخنم فيقول: لم أر كاليوم إبلاً ولا غا أحسن من هذه فما تذهب 
إلا قليلاً حتى تسقط منها طائفة هالكة. 

فالقصة السابقة تبرز كيف يتمرن البعض لتحقيق الأذى من خلال الحسد» فعملية 
التجويع توقد النار فى داخله وتوهجها فإذا رأى فريسته سلط نحوها سه نارياً ن 
فأصابما فی مقتل. 

وتذكر كتب التفسير أن المشركين انتبهوا هذه القدرات الخاصة وعاينوها ورأوا آثارها؛ 
لذا استخدموها كوسيلة من وسائل القضاء على النبى بء فسلطوا ذلك الرجل على النبى 
و ليصيبه بالعين فأجابهم لذلك» وعندما مر عليه النبى أنشد قائلاً: 

قد كان قومك يحسبونك سيداً وإخال أنك سيدمعيون. 

فسلط سهام عينه المركزة على النبى ي لقتله أو إهلاكه وتنحيته عن مقامه فعصمه الله 
َء وأنزل الآية الدالة على هذه الحادثة» وهى قوله تعالى: « وَإن يكاد لين كفروا 
رلوك باص رهم لَمّا سَيعُوأ در وَيَفُوون نر َجْنُون' ويزلقونك بمعنى يقتلونك 
أو يهلكونك أو يزيلونك عن مقامك الذى آقامك الله ل فيه. 

فمناسبة نزول هذه الآية تحكى عن قدرات خبيثة خاصة من خلال الحسد والعين» 
وأصحابها هم سهام نافذة تكاد لا تخيب» ولعل هذه القدرة التى يمتلكها البعض من 
خلال العين هى التى أشار ها النبى بقوله: إن العين حق»وأنها تدخل الرجل القبر والجمل 
القدر .“° 


٠١ القلم: الآية‎ )١( 
وما بعدها)‎ ۲٠٤ /۱۸( انظر القرطبى: الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 
1۸1 - 


وقد تحدث ابن خلدون عن مجموعة من الناس فى المخرب العربى كانوا يعرفون بين 
الناس بالبعاجينء وهؤلاء كانوا لا ينظرون إلى شيء من الماشية إلا يبعجون بطونهاء وكان 
الناس يخافونهم ويتحاشون شرهم ويسترضونهم ببعض المدايا والأموال. 

ونی ظنى أن مثل هؤلاء إما أن يكون هم علاقة بالسحر» وإما أن يكون تأثيرهم مباشر 
بتسليط الشياطين دون سابق طلب واستعانة كالسحرة» وإما أن يكون هم تدريب معين 
يستطيعون من خلاله تركيز العين وتكيفها بصورة خبيثة نافذةء والشياطين لن تجد أخبث 
من هؤلاء لترافقهم وتتسلط وفق سهامهم» وكا أن هناك شياطين تعين السحرة فى كيدهم 
ومكرهم» كذلك هناك شياطين تعين الحساد فى كيدهم ومكرهم» وتتبع سهامهم القاتلة 
لكى تنفذ للضحية وتؤثر عليها. 

وقد قرأت قصة غريبة يرويا البعض عن أحد هؤلاء ذوى القدرات الخاصة قى 
الحسد» وهى عن رجل كان يعمل فى مشروع السد العالى وكان يتصف بعين ثاقبةه 
وبمجرد ما دخل ساحة مليئة بالأنوار و وما كاد يطوف بنظرها إليها حتى بدأت تنفجر 
الواحدة تلو الأخرى» وكان العال يتابعون هذه الحاسد بتوجس وقلق» بعد ذلك دخل 
قاعة الطعام فاشتعلت النار فى أثاث قاعة المطعم» وعندما بدأ الأمر يأخذ شكلاً ملفتاً من 
المصائب المتوالية مع خطوات هذا الرجل استدعاه المدير التنفيذى و طلب منه الاستراحة 
فى البيت دون عمل» وعند خروجه من مكتب المدير التنفيذى وقع سقف المكتب على 
المدير التنفيذى» وهكذا مصائب متتالية انتهت بصدور أمر بترحيله من جميع مواقع 
العمل. 

هذه القصة قد يرى البعض فيها بعض الغرابة؛ وقد يكون بعض عناصرها ليس 
صحيحاً أو مبالغاً فيه» لكن من عرف آثار العين وتتبع قصص ذوى القدرات الشيطانية 
الخاصة لا يستغرب حصول أعظم وأكثر من ذلك خاصة أن النبى قد بين ذلك 
والتجربة حتى فى العهد النبوى آشارت للتأثير الفورى لبعض العيون منها قصة سهل بن 
حنيف» وكيف أن نظرة واحدة كادت أن تقتله» بل ما تورده كتب التفسير عند تفسير آخر 
آية من سورة القلم فيها أعجب من ذلك؛ لدرجة أن من اشتهر يإصابته بالعين بمجرد ما 
یرسل سهام عینه على الناقة یرسل جاریته لکی تأتی ببعض لحمها. 
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لكن ما أود أن أشر إليه هنا أن هذه النفوس الخبيثة ذات القدرة الخاصة فى التأثبر 
تأخذ حكم الحالات النادرة فى المجتمع» آما باقی الناس فتتفاوت قدراتہم» وکل كانت 
النفس مريضة حاقدة حرومة ذات نظرة سوداوية كلا كان تأثبرها أشد. 

س ۱۳: من هم أكثر الناس عرضة للحسد ؟ 

الحقيقة أن صاحب كل نعمة ملفتة للانتباه معرض للحسد, والناس حرب على كل 
ناجح» ولا يتطلب هذا الحال برنامجاً خاصاًء بل يكتفى بالتحصينات العامة كا لمعوذات 
والأدعية التى لا غنى لكل مسلم عن تكرارها يومياً. 

لكن يلحظ على البعض أهم تسرع إليهم العين بشكل ملحوظ بالرغم أم لا 
يتميزون عمن حوهم كثيرا لا من الناحية المادية ولا غيرهاء وهؤلاء ينفسهم الناس على 
قليل النعمة وكثيرها وقد أشار النبى إلى ذلك عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه أن 
النبى # قال لأساء بنت عميس زوج جعفر: "ما لى أرى أجسام بنى أخى ضارعة 
تصيبهم حاجة ؟ قالت: لا ولكن العين تسرع إليهم» أفأرقيهم. قال: وباذا ؟ فعرضت 
عليه کلاما لا بأس به. فقال: نعم آرقیي "° 

هذا الاأثر فيه فوائد عدة منها: 

١-هناك‏ من تستهويه أعين الناس حتى. بدون أن تكون هناك نعمة ظاهرة عليه 
فزوجة جعفر بن أبى طالب كانت أرملة بعد استشهاد زوجها فى مؤتة» وحامم المادى ‏ 
يكن ملفتاً بل على العكس كان سيا بدليل أن النبى #5 تصور هزال أولادها بسبب الجوع 
والفاقة؛ لذا بادر بتعليل ما أصابهم به وخلال تجربتى رأيت من بعض الناس أو العائلات 
أنها تتعرض لزخات روحية متلاحقة بسبب الحسد» ولعل لذلك أسبابه الخاصة التى 
تلفت عليهم أصحاب النفوس الخبيثة» وتستقطب حدة أعينهم فتتقد وهيجاً ولا 
تغادرهم إلا وقد أرسلت سهامهم عليهم. 

۲- لا يشترط فى العين أن تقتل أو أن يترتب عليها مس وسحرء» بل قد يترتب عليها 
أمراض أو هزال ك فى الأثر أو شدة فى العيش وطلب الرزق» أو سوء توفيق فى الحياةء 


(۱) أخرجه مسلم برقم ۲۱۹۸[ صحیح مسلم )۱۷۲۹١ /٤(‏ ] 
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وذلك بحسب توجه العين» و أعراض الحسد تظهر على المال والبدن والعيال بحسب 
مكوناتهاء فإذا وقع الحسد على النفس يصاب صاحبها بشيء من أمراض النفس» كأن 
يصاب بالصدود عن الدراسة أو العمل مثلاًء أو ضعف القدرة على الاستيعاب والتعامل 
مع الخيرء أو قد تتغير أخلاقه ومعاملاته مع الغير فجأة» بحيث يكون أكثر ميلاً للانطواء 
أو العدائية أو الريبة من أقرب الناس إليه» إضافة إلى سيطرة الضيق والانقباض 
والاختناق عليه» و فجأة يعمد إلى إفساد علاقة الود مع من حوله. وإذا كان الحسد على 
البدن فيترتب عليه كثرة الأمراض غير الواضحة أو المبررة» وكثرة الشكوى» وأحياناً كثرة 
زيارة الأطباء لعلل غير واضحة أو مفهومة دون أن يتعاطى معها العلاج والدواء. وإذا 
كان على الال فيتصور تلفه بأهون الأسباب أو تعرضه للتلف تدريياً بطريقة ملفته» 
إضافة إلى تعسر طرق تحصيله» أو الانقباض من العمل أو التعامل مع غيره بشأن المال» 
طبعاً هذه الأعراض قد لا تحصل جلة واحدةء وقد تقع دون أن يكون هناك حسد» لكنها 
متصورة معه؛ خحاصة إذا أحذت شكلاً ملفتاً دون وجود تفسبر منطقى هماء والملاحظ من 
القصة السابقة أن أسماء رضى الله عنها قد أدركت بواقع التجربة والملاحظة أن ضعف 
أبنائها كان بسبب العين» وأن طبيعة أبنائها تستهوى العين فتسرع إليهاء و يلحظ أيضاً أن 
النبى ب لم ينكر عليها هذا الفهم» بل أقرها عليه» و عزز ضرورة رقيتهم. 

۳- تأكيد النبى ي على الرقيةء وإذنه لأسماء بها فيه إشارة إلى ضرورة الرقية فى 
الحالات الخاصة التى تسرع ها العين. 

-٤‏ فى الحديث إشارة واضحة إلى أن الرقى ليست توقيفية بدليل أن أساء قد عرضت 
ا ل ا و ا ا ا 
وقد بينت شروط الرقية سابقا. 

س :١١‏ كيف يستطيع الإنسان معرفة ما إذا كان حسوداً أم لا ؟ 

أمكن اكتشاف كل أثر روحى تعرض له الإنسان بسبب الحسد من خلال التغيرات 
المفاجئة على نفسه غير معروفة السبب» كأن يذهب هو وزوجته لزيارة ماء ويخرجون 
بتوافق ونفسية رائعة» ويرجعون وقد تقلبت نفسيتهم بشكل مفاجى غير مبرر أو معلوم 
السب واخانا باحذ دة غر مهرد فده اطالة و اها ترز أا ت ا اة 
حسك. 
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أحياناً تتقلب حالة الإنسان فجأة نحو أشياء حبوبة لديه كبيت أو سيارة معينة ويبداً 
يشعر بضيق واختناق وكراهية لما كان يحب بالأمس. 

وأحيانا يكون التوافق الزوجى عطاً لأنظار الأقارب والأقران حولهءفيصادف ذلك 
عين متقدة فيقع التحاسد وتظهر آثاره بتغير حال الزوجين فجأة» فيظن البعض أن هناك 
سحر تفريق» وما هى إلا حالة حسد تعرض ها. 

طبعاً: بعض الظواهر والأمثلة السابقة تصدق على بعض الحالات النفسيةء أو أمكن 
تفسيرها من الناحية النفسية» لكن فى الغالب أن التغير المغاجى غير المبرر أو معلوم سببه 
لا بد أن يكون سببه روحياً كحسد أو سحر أو مس» وهذا مغاير لحالات الصدمة النفسية 
المترتبة على خبرات مؤلة مكبوتة وصلت درجة التشبع والانفجار. 

عموماً هناك تداخل بين العوامل الروحية والنفسية» حيث إن العامل الروحى قد 
يعجل ويضاعف ويضخم العامل النفسى» والعامل النفسى له أثر فى إضعاف المناعة 
والمقاومة للتأثبرات الروحية» فتتأثر النفس لأدنى إصابة روحية. 

لكن هناك بعض الأعراض التى تظهر على المحسود بشكل ملفت؛ بحيث تجعلنا نفرق 
بين حالة الحسد وغيرها منهاء بعض الشحوب فى الوجه بسبب انحباس الدم عن عروق 
الوجه» والشعور بالضيق والتأوه والتنهد والنسيان» والثقل فى مؤخرة الرأس والثقل على 
الأكتاف» والوخز فى الأطراف» وكذلك الحرارة فى البدن والبرودة فى الأطراف» والرغبة 
ف البكاء والتثاؤب الكثير خاصة عند الرقيةء وزيادة ف النبض» فهذه الأعراض يغب 
على أصحابما أنهم تعرضوا لإصابة عين. 

س :٠١‏ هل ا لحن تحسد اللإنس ؟ 

يتصور حصول الحسد من الجن لاإنس» بل قد يكون أكثر تأثيراً من حسد الإنس 
لبعضهم البعض, وهناك إشارات تدل على ذلك منها ما ورد عَن اَم لَه ِى ال 
عَنھا: اَن السّیی صلی ل رای ف بها جَارِية فى وَجُهها سفعَة فقَالّ: "استرفُوا ها قن م 
التخة * ١‏ 


(۱)آخرجه البخاری برقم ٥۷۳۹‏ [ فتح الباری )۲٠١ /۱١(‏ ] 
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السفعة هى إما سواد فى الوجه أو صفرة أو حمرة فيه مع شحوب» وحاصلها أن لون 
وجهها على غير وضعه الطبيعى. 

أما المقصود بالنظرة هنا فأرجح الأقوال أنها النظرة التى من الجن» ومعنى بها النظرةء 
أى أصابتها عين ا لحان » وقال الخطابى: « عيون الجن أنفذ من الأسنة. »° 

إذا هناك إشارات نبوية للإصابة بالعين من الجان» ولعل هم وقاية للإنس منها الإكثار 
من البسملة خاصة عند دخول البيت وعند نزع الملابس وغير ذلك فالبسملة تستر 
الإنس عن عيون الجن. 

س :١١‏ هل يقع الحسد من المؤمن ؟ 

ا لحسد حالة مرضية أحياناً تدخل للقلب بطريقة خفية» أو فى لحظة غفلة» أو عند تحول 
المنافسة الشريفة لدرجة تمنى زوال النعمة عند الأقران والأصحاب» فهذا كله متصورء 
وقد يقع فيه المؤمن» وأكبر مثال على حسد المؤمن ما وقع من إخوة يوسف لأخيهم 
يوسف عليه السلام بالرغم من أنهم أبناء نبى فقد دخل هذا المرض لقلوبهم لدرجة أنه 
نغخص عليهم حياتهم فإن تكلم يوسف يجدون فى أنفسهم كمداً وأن سكت اشتد كمدهم 
وهكذا إلى أن وصلوا لدرجة السعى لقتل أخيهم « آقعلوأيُوسف أو آطر حو أزضا حل كم 
وه یکم وَتکوئوا ِن بَخَدِو قَومّا صَبلجينَ) فقد استمكن الحسد من قلوبهم وتغلغل 
حتى أصبح ناراً تأجج لا يمكن إطفاؤها إلا بالتخلص من يوسف بقتله» وهكذا سول 
هم الشيطان بطريقة تدرجية غفلوا عنها حتى استمكن الحسد من قلوبمم بالرغم من 
صلاحهم حتى إنهم ظنوا نهم لا يمكن البقاء على صلاحهم إلا بعد التخلص من هذا 
الكابوس الجاثم على قلوبهم؛ لذا فليقتلوا يوسف» والهدف $ وَتَكُوئُوا مِنْ بَعدو قَوَما 
صبلجين). 


وهذا يجعل آهل الإيمان ينتبهون لقلوبهم من أن تشوبها مرارة الحسد و إذا بدأت 


() انظر ابن حجر: فتح الباری (۱۰/ ۳٠۲)؛‏ السيوطى: لقط المرجان (۹۸) 
(۲) الشهاوی: الحسد(١٠٠٠)‏ 
(۳) يوسف: الاية ٩‏ 
(٤)يوسف:‏ الاية ٩‏ 
۔- ۹۱- 


1 


تتحرك فى قلوبهم كوامن تمنى زوال النعمة لصديق أو قرين فليباشروا بسرعة لصدها و 
قطع واردها إلى القلب وحسم مادته بمعاندة هذه الهواجس من جهة» ومن جهة أخرى 
يكثر من الدعاء بظهر الغيب لصاحب النعمة بأن يبارك له فيهاء ولا حرج فى أن يدعو الله 
8# فى أن يمن عليه مثلهاء وليكثر من ذكر هادم اللذات الموت» وقد ورد عن أبى الدرداء 
أنه قال: « ما أكثر عبد ذكر الموت إلا قل فرحه» وقل حسده. °۲ 

س ۱۷: كيف نعالج داء الحسد إذا بدأ يتغلغل فى قلوبنا ؟ 

ا لحسد من أخطر أمراض القلوب» وقد يتغلخل فى القلب بطريقة تدريجية دون أن ينتبه 
إليه الإنسان؛ ويبداً يتحول إلى مرض عضال لا فكاك منه إلا بصعوبة شاقة» وهذا المعنى 
أشار إليه بعض الأعراب بقوله: « ما رأيت ظالاً أشبه بمظلوم من حاسد إنه يرى النعمة 
عليك نقمة عليه. ۲" فا لحسد يقلب صاحبه إلى مظلم أو مظلوم يرى نعمة الله على الغير 
نقمة عليه» وهو يريد دفع الأذى عن نفسه» ولا يندفع الأذى عنه إلا بزوال النعمة عن 
الملحسود» وهذا المعنى الذى يصل إليه الحاسد أشار إليه معاوية بقوله: « كل الناس أقدر 
على رضاه إلا حاسد نعمة؛ فإنه لا يرضيه إلا زواطها. » وقد عبر الشاعر عن هذا المعنى 
بقوله: 

كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسد 

من هذا الوجه يتبين لنا مدى خطورة الحسد إذا استمكن من قلب العبد؛ لذا علاجه 
يتضمن جانباً علمياً وجانباً عملياًء وذلك على النحو التالى: 
أولا: الجانب العلمى. 

نقصد بالحانب العلمى تلك المعرفة التى تبصرنا بنتائج الحسد وعاقبته على صاحبه فق 
الدين والدنياء ومن هذه النتائج: 


(۳) 


١-الحسد‏ موبق للإيمان ومفسد له فى القلوب وذلك لا فيه من تسخط على قدر الله 
واعتراض على قسمته وقضائه» وكراهية نعمته على عباده» واتهام لعدل الله فى أرضه 


() حوى: المستخلص (۱۷۷) 
() حوى: المستخلص (۱۷۷) 


۳7 حوى: المستخلص (۱۷۷) 
- ۹۲ 


فالحاسد عدو النعمة وناقم على مقسمها ومقدرهاء وهذه الأمور تعتبر من أعظم الجنايات 
على الإيان والتوخيد» يقول بعض الحكاء: « ما أعق للإيان» ولا أهتك للستر من 
الحسد وذلك آن الحاسد معاند لحکم الله باغ على عباده» عاتِ على ربه» يعتد نعم الله 
نقم» ومزیده غِیرا» وعدل قضائه حیفاًء للناس حال» وله حال» لیس بدأ لیله ولا ینام 
جشعه» ولا ینفعه عیشه» تقر لنعم الله» متسخط ما جرت به أقداره» لا یبرد غلیله ولا 
تؤمن غوائله» إن سالمته وََرَلدَء وإن واصلته قطعك» وإن صرمته سبقك ». ^ 

۲- الحسد يورث ف القلب مرارة وغباً وناراً تشتعل فى النهاية بصاحبهاء وهذا المعنى 
أشار إليه الشاعر بقوله: 

اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. 

والحسد يخلف فى القلب كمداً وعذاباً متجدداً ولا يزال الحاسد مغموماً يتعذب بكل 
نعمة يراها ويتأم ويتحسر لكل بلية تنصرف عن المحسود. 

۳- الحسد ليس فيه ضرر على المحسود بل جل ضرره بالحاسد» لأن النعمة لا تزول 
عن العبد با لحسد بل با قدره الله 3ء ولكل نعمة أجل مقدر. 

٤‏ - الحسد يترتب عليه فى الغالب تردى حالة الحاسد وحرمانه من نعم الله بء ويبتلى 
من شن اورجه الذى متاه لحر لذا تدر أن جد اشد أو ساحرا متخا عطقا بل 
حياة مضطربة وسوء عاقبة وبوار ف الدنيا والآخرة» ومحق لأرزاقهم» قال سليمان التيمى: 
« الحسد يضعف اليقين» ويسهر العين» ويكثر الهم ».° 

٥-الحسد‏ يترتب عليه الخسران الأكر فى الآخرة» وتلك القلوب السوداء المعادية 
لنعم الله ليس ها نصيب فى النعمة الكبرى (الجنة) بل مأواها جهنم وساءت مصيراً. 

-٦‏ الحاسد أخو إبليس فى الشرء فكلاهما لا يتمنى رؤية النعمة على بنى آدم ويسعى 
لزوا اء وقال بعض الحکاء: « أسد تقاربه خبر من حسود تراقبه ». ° 

۷-الحاسد بحسده لا ينال من المجتمع حوله إلا مذمة وذلاً ولا ينال من الملائكة إلا 
بغضاً ولعنةء ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغمًء ولا ينال عند النزع إلا شدة وهولاًء ولا 


() ابن عبد ربه: تأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين )۲٠٤(‏ 
() ابن عبد ربه: تأديب الناشئين بأدب الدنيا والدين )۲٠٠١(‏ 
() الشهاوی: الحسد )۷٥(‏ 

-۹۳ - 


ينال عند الموقف إلا فضيحة ونكالاً ولا ينال فى النار إلا حراً واحتراقاًء والحسود نمس 
دائم» وهم لازم» وقلب هائم» ولیس فى خصال الشر أعدل من الحسد؛ يقتل الحاسد قبل 
أن يصل إلى المحسود. 

الجانب العملى : 


نقصد بالجانب العملى تلك الإجراءات التى يقوم به كل من شعر بنار الحسد قد 
تغلغلت إلى قلبه» ومنها: 


-١‏ معرفة أسباب الحسد وحسم مادتها من القلب. 

فالحسد ينتج عن أسباب منها البغضاء والكبر والعجب» والأصل ف المسلم أن ينتبه 
للسبب الذى أشعل نار الحسد ف قلبه وليعالجه. 

۲- الدعاء بالبركة إذا أعجبه شيئًاً للغير. 

إذا رأى الإنسان شيئاً يعجبه عند الغبر فليبادر بالدعاء بالبركة لصاحبهء إما أن يقول: 
بارك الله لك فيه» أو يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله» أو يقول: تبارل الله أحسن الخالقين. 

-٣‏ نزع بذور الحسد من القلب بمعاندتا وفعل نقيضها. 

إذا وجد الإنسان للحسد بذوراً فى قلبهء فليبادر بقلعها قبل أن تنبت خبثاً فى قله 
وذلك بفعل نقيضهاء فإن هله الحسد على قدح فى محسوده وذمه» فليبادر بسرعة بمدحه 
وذكر محاسنه» وإن ألزمه الحسد التكبر عليه لزم نفسه التواضع له والاعتذار إليه» وإن 
بعثه على كف الإنعام عليه ألزم نفسه الزيادة فى الإنعام عليه. 

هذه بعض الأدوية النافعة فى دفع مادة الجحسد وحسمها من القلوب إلا أنها مرة على 
القلوب» والنفع فى الدواء المر» ومن م يصبر على مرارة الدواء م ينل حلاوة الشفاء. 

س ۱۸: کیف نتقی الحسد قبل وقوعه ؟ 

-١‏ ستر المحاسن و النعم الملفتة للانتباه. 

المعلوم أن لكل نعمة حاسد» لذا يجتهد الإنسان على ستر النعمة ما أمكن إذا كان 
إظهارها ملفتاً لانتباه من حوله» خحاصة إذا كان الإنسان متميزاً عن المحيط الذى يعيش 


-۹ ٤ ۔‎ 


حوله» وورد عن عثان هه أنه رأى صبياً مليحاً يلا فقال لأهله: دسموا نونته» آی 
سودوا النقرة التى فى ذقنه حتى تستر بعض حاله. 

وعدم الانتباه هذا الأصل هو سبب بلاء للبعض عن محرصون على الحديث عن ` 
اللحاسن والنعم التى أنعمها الله عليهم كثيراً بين الناس» ويتكلفون إظهارها بشكل 
ملفت» بل يتصنعون ذلك» ويكون كثرة ذكرهم هما فى الغالب بهدف الفخر أو التميز عن 

۲- الاستعانة على قضاء الحوائج بالكتمان. 

بعض الجحوائج أو الإنجازات الملفتة تتطلب شيا من الكتهان لكى لا تصادف 
عين حاسد» أو لسان حاقد» وقد أشار النبى # مذا الهدى بقوله: استعينوا على 
إنجاح الحوائج بالكتانء إن كل ذى نعمة محسود. “ وفى رواية إن لأهل النعم 
حسادا فاحذروه ° 

۳- قراءة الرقى والتحصينات القرآنية والنبوية. 

ثبت عن النبى ل أنه كان يرقى الحسن والحسين من الحسد» وكان يقول عن تلك 
الرقية أنها رقية إبراهيم لابنيه إساعيل وإسحاق» وكان يعوذ نفسه ويرقيها بهذا الدعاء: 
أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة» وكان يرقيها بقوله: 
أعوذ بالله من الجان ومن عين الإنسان» وعندما نزلت المعوذتان ترك تلك الرقية واكتفى 
بالمعوذتين. 

فالنبى الأعظم كان يرقى ويحصن نفسه من الحسد» وكان يرقى أحب الناس إليه 
أيضاء وغيره أحوج للرقية والتحصين؛ لذا تعتبر التحصينات من أعظم الأبواب الدافعة 
لشر الحسد» فهى إما تمنع وقوعه» أو تحول بینه وبين كمال تأثيره. 
(۱) رواه الطبرانی ف الکبیر برقم ۱۸۳ [ المعجم الکبیر (۲/ )۹٤‏ ]؛ قال المیشمی: « رواه الطبرانى فى 

الثلاثة وفيه سعيد بن سلام العطار قال العجلى لا بأس به كذبه أحمد وغيره وبقية رجاله ثقات إلا أن 
(۲) أخرجه الطبرانى فى الأوسط برقم ۷۲۷۷ [ المعجم الأوسط )۲٠١/۷(‏ ] قال الميثمى: « رواه 

الطبرانى فى الأوسط وفيه إسماعيل بن عمرو البجلى وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان » [ مجمع 


] )۱۹۰٩ /۸( الزوائد‎ 
۹٥ ۔‎ 


س ۱۹: ما المقصود من طرح الحسد وآثاره هنا ؟ 

لا يقصد فی ذكرت تہويل ظاهرة الحسد» بل تقرير واقع خحفى على الناس آثاره» بل ما 
ذكرت هو القليل ما أثر عن حقيقة ظاهرة الحسد وآثارهاء لكن فى نفس الوقت لا أقصد 
فيا سقت أن يتعامل مع الظاهرة بحساسية مفرطة» بل المقصود هو معرفة خطورة هذا 
المرض لنتقيه فقط ونقلل من آثاره دون تهويل له. 
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الباب الثالث 


حالات المس وأحكام الممسوس 


ویتضمن فصلان 
الفصل الأول: أشكال امس وحالاته 


۔ ۹۷- 


الفصل الأول 


أشكال المس وحالاته 


ويتضمن المباحث الثلاثة التالية 

المبحث الأول: أشكال المس الشيطانى 

المبحث الثانى: حالات المس الشيطاني 

المبحث الثالث: تكييف حالات المس من الناحية الفقهية 
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المبحث الأول 


أشكال المس 


ينقسم المس إلى شكلين رئيسين» وكل شكل يندرج تحته نوعان» وهذا التقسيم على 
النحو التالى: ٠‏ 
الشكل الأول: المس الكلى. 

وهو سيطرة الجنى على دماغ ومراكز الإحساس عند الإنسان» ويتحكم به تحك) كلياًء 
وفى هذا الشكل يغيب عقل الإأنسان غيبوبة كاملة؛ بحيث لا يعى تصرفاته» حال المس. 

وكون الشيطان يتمركز بمخ الإنسان» فذلك استقراء من الواقع الملموس المحسوس» 
المشاهد فإن الإنسان الذى به مس من الجن يتخبطه الشيطان فى أقوالهء وأفعالهء ونظراته. 

وکا هو معلوم بداهة أن أى حركة تحدثها أى جارحةء أو عضو فى الإنسان إنا تكون 
بإشارة من ال مخ وإذنه» ويذكر الأطباء المتخصصون أن با مخ ستين مليون وصلة كهربائيةء 
سالبة وموجبةء وأن كل عضو من جسد الإنسان صغيرآء أو كبيراً متصل با مخ بوصلتين» 
سالبة تتلقى من العضو أحواله» وموجبة خارجة من ال مخ ترسل الأوامر للأعضاء حسب 
الأطلزت 

وى حال المس الكلى يتحكم الجنى بدماغ الإنسان» ويأسر إرادته» وتصرفاته» وأحياناً 
جوارحه» وهذا ما يفسر حدوث تشنجات صرعية لدى الممسوس أحياناءو التى تنتج 
بسبب اضطراب المو جات الكهربية الواردةء والصادرة من الدماغ بفعل الجنى الصارع. 


(۱) انظر الشرقاوى: العلاج بالقرآن من أمراض الجان(۹۸١)؛‏ خطاب: مرشد عوام الناس لدفع أضرار 
الخناس (١۸)؛‏ العطار: صع الشيطان للإنسان ۸٤(‏ -٥۸)؛‏ الدمرداش: معجزات القرآن فی علاج 
مس الحان والسحر والحسد والنزيف والسرطان (٤۸)؛‏ الشهاوى: العلاج الربانى .)١ ٠١(‏ 

N 


ويمکن الاستدلال على هذا الشکل بقوله 3#: ظ الذي يا ڪُلُون الوا لا يَقُومُونَ 
إا كما يوم آل ٍى يخبط ليطن يِنَاَلْمَسَ )© 

فالآية الكريمة أثبتت تخبط الجنى للإنسى» وتغييبه لعقله كلياًء وهذا لا يتصور إلا إذا 
كان المس كلياً. 

والمس الكلى ينقسم إلى نوعين» وذلك بالنظر إلى مدة حدوثه وهما:" 

-١‏ المس الكلى الدائم: 

ويقصد به المس الذى يطول وقته» ويغيب فيه عقل الإنسان غيبوبة متصلةء بدون أن 
يتراوح بينه إفاقة ما هو فيه» ويمكن الاستدلال عليه بالآية السابق ذكرها. 

- المس الكلى الطائف: 

ويقصد به المس الذى يصيب الممسوس من حين لآخر» على فترات متقطعة» وفى 
الغالب تكون إصابته خفيفة» ولا تطول على صاحبهاء فقد تصيب صاحبها عدة مرات 
يومياًء أو أسبوعياً أو سنوياً حسب الحالةء ولا تستغرق الإصابة إلا لحظات؛ لذا يكون 
أثرها على صاحبها خفيفاًء ويمكن الاستدلال عليها بقولهغ3: ( ى الذي اقرا ذا 
مهم فين ليطن تد ڪرو دا هم مَبَصِرُورت E‏ 

يقول مجاهد: « الطيف الخضب» ويسمى الجنون والخضب والوسوسة طيفا؛ لأنه لة 
من الشيطان تشبه بلمة الخيال » * 

يقول ابن كثير فى تفسير الطائف: « منهم من فسر ذلك بالغضب» ومنهم من فسّر مس 
الشيطان بالصرع ونحوه. » وذكر مستدلاً على ذلك بحديث المرأة السوداء التى كان 
يصيبها طيف من الصرع على فترات متفاوتة.(“ 
الشكل الثانى: المس الجزئى. 


وهو عكس الكلى» وفيه يتحكم الجنى الصارع بجزء» أو عضو أو جارحة من جوارح 


۲۸۵ البقرة: الآية‎ )١( 

(۲)انظر المراجع السابقة قة فى الحاشية رقم )١(‏ 

(۳)الأعراف :الآية ۲٠١‏ 

(٤)القرطبي:‏ الجامع لأحكام القرآن (۷/ )٠١‏ 

(٥)انظر‏ ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم (۲/ ۲۹۷). 
Tes‏ 


الإنسان» كأن يمسك لسان الممسوس» أو يتحكم فى عينيه» أو بحدث تقلصات فى معدته» 
أو يتسلط على عضو التذكير عند الرجل» وذلك يكثر فى سحر الربط» أو يصيب ذراعاً أو 
قدماً بحالة من الخذل» وهو أن يكون العضو حياًء وينمو» ولكن لا يستطيع التحكم به» 
أو يتحكم فيه بصعوبة» وهو عكس الشلل؛ حيث يموت العضو كلية» ولا يستطيع 
المريض أن يتحكم فيه. 
موكلا بأمر معين من الساحرء مثل ربط الزوجين» وإفساد العلاقة الجنسية بينهم» أو 
إصابة المسحور بالعمى أو البكم» أو غير ذلك. 

ويمكن الاستدلال عليه ب ورد أن حنة بنت جحش قد شكت إلى النبى َو كثرة دم 
الحيضءفقالت:إنما ج تَجًا. فقال هما الرسول ك : "إنما ذلك ركضة من الشيطان... ”© 
وفى رواية عن عائشة» قال الرسول: "إن ذلك عرق.." . 

يفهم من مجموع الروايتين أن للشيطان تسلطاً جزئياً على الإنسان» وهو هنا قد تسلط 
على رحم حمنة بإسالة الدم منه.يقول الشبلى: « وللشيطان فى هذا العرق الخاص تصرف» 
وله به اختصاص زائد عن عروق البدن جيعها؛وهذا يتصرف فيه السحرة باستنجاء 
الشيطان فى نزيف المرأةء وسيلان الدم من فرجها حتى يكاد بهلكهاء ويسمون ذلك باب 
النزيف» وإنما يستعينون فيه بركض الشيطان هنالك» وإسالة الدم. "٠‏ 

وينقسم المس الجزئى إلى قسمين وهما: 
-١‏ المسالجزئى الدائم: 

وفيه يتحكم الجنى بعضو أو جارحة من جوارح الإنسان بصورة دائمة. 
۲- المس الجزئى الطائف: 

وفيه يتحكم الجنى بعضوء أو جارحة من جوارح الإنسان بصورة متقطعةءلا الوقت 
کله. 


(۱) سبق تخرجه والشجً: النَدفْق. 
(۲) سبق تخرججه 
(۳) الشبلى: آكام المرجان )۱۳١(‏ 
e -‏ 


المبحث الثانى 


حالات المس الشيطانى 


بالنظر للمس الشيطانى من حيث أثره على الممسوس» يلحظ أنه يتراوح بين حالتين 
رئيستين» وهما: حالة الجنون» وحالة المرض"" ٠‏ وهما ما سأتناوله فى المطلبين التالين مع 
بيان أدلة كل على حدة'. 


(1) يمكن تصور حالة ثالثة للمس الشيطانى وهى حالة فساد إرادة» وفيها يتسلط الجنى على الإنسى 
اراھ عل اا ا را انر لدی زوب آریی اه ار ر دل وااو 
وخاصة فى حالات السحرء يقول الله 36 فى شأن السحرة : 3 مون مهما ما بُفرَمُوت پو بین 
المَرّ ء وَروچ4ے ومام صان و من احا إلا إن آله معاون مايرم هحول َه البقرة الي 
۰۲ فالاية أثبتت أن السحرة یملکون الإضرار بالآخرین› وإفساد أقدس علاقة» وهی علاقة 
الزواج» ویکون ذلك من خلال تسليط جنى على الزوجينء للإثارة الكراهية بينها بوسائل كثيرة 
تصل لدرجة تفسد فيها إرادة الزوج» ويجد نفسه مدفوعاً على طلاق زوجته» وهذا يتضح أكثر من 
خلال القصص العملية التى يذكرها المعالجون» والتى تبرز كيفية قسر إرادة الممسوس» أو المسحور 
على القيام بأعمال لا يرتضيها. 
وحالة فساد الإرادة يعتبرها العلاء من باب الإكرا الذى يعتبر من عيوب الرضى» ويقردونه 
بأحکام خاصة به» على اعتبار أن الإنسان لا يكون مسئولاً عن تصرفاته مسئولية كاملة إلا إذا 
صدرت عن إرادة كاملة» وكان يملك اختيار الفعل والتصرف وهو راض عنه. [ انظر الشيخ: 
الإإكراه ٤(‏ ۲)؛ الزرقاء : المدخل الفقهى /١(‏ ۳))؛ عودة: التشریع الجنائی ].)٥٦۳ /١(‏ 


هذا بالنسبة للإكراه الواقع من إنسى لإنسی مثله» ووقوعه متصور من جنى لإنسى» بل دلائل 
وقوعه كثيرة» MRI Ny‏ 
الموضوع لأسباب كثيرة منها: 


-١‏ إكراه الجنى للإنسى غير منضبط» حيث إن العلاء قد ذكروا شروطاً وضوابط ليتأكدوا من وقوع 
الأكراء وتحقى هذه الشروط والضرابط غير طبور خا إكراة الجن لاونسي: ما بجمل الطرح اي 
له قيمة من الناحية العملية. 

€ - 


المطلب الأول حالة الجنون 

ينتج عن الإصابة با مس الشيطانى - فى بعض الأحوال - حالة من الجنون؛ بحيث يطراً 
على الممسوس تغيرات ف تصرفاته تخرجه من دائرة العقل. 

والجنون الذى يطرأً على الممسوس يتراوح بين درجات ختلفة» ترجع إلى طبيعة الجنى 
الصارع» وقوته» أو لطبيعة السحر الموكل به» أو إلى قوة الممسوس وضعفه من الناحية 


الأيانة 

وقد تضافرت الأدلة التى تثبت حدوث الجنون بسبب المس وهى على النحو التالى: 
أولاً: القرآن الكريم. 

قال الله 8#  :‏ الذي يأ َون لبوا لا يَقُومُون إل كما يَهُومٌ اذى يَمَحَبطهُ 
ا و 
وجه الدلالة : 


تدل الآية دلالة واضحة على حصول التلبس من الحن للإنس» وفيها بيان لأحد الآثار 
الذى يحدثها هذا التلبس» وهو الحنون» وهذا ما ذكره أكثر المفسرين حيث لوا 


= ۲- إكراه ا لجنى للإنسى وإن كان يتشابه مع إكراه الإنسى للإنسى فى الأثرء إلا أن هناك اختلافات 

جور يها مها 

آ- إكراه الإنسى للإنسی یکون بتاثیر خارج جسد المكره» وفيه يملك المستكره ه اختيار الموضوع› وإن 
انعدم رضاه به بین یکون التأثیر فی سا إكراه الجنى للإنسى من داخل الممسوس» ويفسد فيه 
الاختيار كاملا ولا يملك الممسوس اختيار الأمر بنفسه» ویکون الاندفاع للفعل من داخله» ولیس 
بأثر خارجى» ما بجعله يشبه الجحنون الذى يفقد فيه الإنسان السيطرة ة على عقله تابع الصفحة التالية. 

ب- إكراه الجنى للإنسى يصاحبه سيطرة الخيالات على المستكره وینعدم خلاله ج الأمور. 
وعواقبهاء الأمر الذى مجعله أشبه بالجنون منه بالإكراء خاصة أن العلهاء ذكروا أشكالاً كثبرة 
للجنون منها: الدهش» والعته» وسيطرة الأفكار السوداوية على الإنسان» وغير ذلك من الأشكال 
التى تكون طبيعة إكراه الجنى للإنسى أقرب إليها من الإكراه بمفهومه الشرعى. [ انظر الموسوعة 
الفقهية الكويتية مادة جنون ۱7% / 44( ابن عابدین: رد المحتار (۲/ €7( عودة: التشريع 
ا لجنائی )٥۸۸ /١(‏ ] 

۳-الفلسفة القضائية فى الشريعة الإسلامية تعنى بالأمور الظاهرة الجلية المنضبطةء و إكراه ا لجنى للإنسى 
أمر خفى يسهل ادعاؤه» ويصعب إثباته» واعتباره يؤدى إلى عدم الانضباط» والدقة القضائية. 
[ الزحيلي: الفقه اللإسلامى وأدلته ( / ۸۹٤)؛‏ الزحيلى» حمد: وسائل الإثبات ])١۲١(‏ 

۲۸۵ البقرة: الآية‎ )١( 

© 


الآية على حقيقتهاء وبينوا أن المقصود بالمس هنا الجنون. ” 

يقول Ee‏ اللصروع فى الدنياء 
والتخبط تفعل بمعنى فعل» وأصله ضرب متوالى على أنحاء ختلفة من المس؛ أى الجنونء 
يقال مس الرجل فهو عسوس إذا جن» وأصله اللمس باليدء وسمى به؛ لأن الشيطان قد 
يمس الرجل» وأخلاطه مستعدة للفسادء فتفسد» ويحدث الجنون. »° 
ثانياً: السنة. 

عن ایی ليتر چ "أ رسو الَو گان بذعو الله ّى اعود بك من اذم واعود 
بك مِنَ الردّى وَأعُودُ بك من ارق وا رق وَاهَرَم وَأعُوذبكَ أن بََّبّطّنى اسان ع 
الوت و اعرذ بك ن آئر تان شيك دواع كان آرت در 

وجه الدلالة: 

الحديث يدل بصريح عبارته على أن الجنون يدث نتيجة خبطة الشيطان ومسه» 
ا ا حقيقة» لما ساغ له # أن يستجير 


بالله ل منه. ° 
و الخباط كا فسره أهل اللغة والتفسير نوع من الجنون يصيب الإنسان بفعل 
الشيطان (“ 


6 for 


روی جير ن موم عن ا و اَن رسو الله کل گان به یقول: "اف اکب ورا وا ند له 
گثیراء وَسُبْحَان اله بكْرَةَ صي ثلاث اعُد باه مى السَيْطَانِ الرّجيم مِنْ كنز وليه 


(۱) انظر الطبری: جامع البيان (۳/ ١١٠)؛‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ١(‏ / ۸٠۳)؛‏ القاسمى: 
محاسن التأويل (۳/ ١٠۷)؛‏ الشوكانى: فتح القدير ١(‏ / ١٠۲).القرطبى:‏ الجامع لأحكام القرآن ( 
01/۳(. 

(۲) الألوسی: روح المعانی (۳/ .)٤۹‏ 

(۳) سبق تخر جه 

)٤٠١ /٤( انظر آبادی: عون المعبود‎ )٤( 

)٥(‏ الطبرسى» مجمع البيان /١(‏ ۸١۳)؛‏ الشوكانىء فتح القدير ١(‏ / ٥؛)؛)؛‏ ابن منظور» لسان العرب» 
باب الطاء» فصل الخاء (۷ / (YAY‏ 

۳ - 


ولخ قالّ: قُلْتٌ: ما هَنْر؟ قالّ: قَدَكر كَهية الونَة ينی يصرع فَلْتٌ: قا نَفْحه؟ قَالّ: 
ال فَلْتْ: فا َفع؟ قالّ: اشد "© 
وجه الدلالة: 

النبى عليه السلام كان يستجير بالله 34 من الجنون الذى ينتج عن المس الشيطانىء 
وهذا يتضح باستعاذته من همزة الشيطان» وهى كا بين الحديث الموتة» والموتة نوع من 
ا لجنون ‏ ولو لم يكن حدوث الجنون بالمس حقيقياً وواقعياًء لما استجار الرسول ب بالله 
منه. 

عن يعلى ن مُرة هه قال: "ا قد رايت مِن سول الل ب تلاا ما را أَحَد ّى 
وَلا يَرَاَا أَحَد بَعْیء َد حرجت مَعَه فی سَمَرِ خی إا كتا بض الطَريتق مَرَرنَ يمرا 
جَالِسَة مَعَهَا صبِى ها قَقَالَتْ: يا رسو ادا ص أَصابة بلا وَأصَابتا نة بلاء؛ يؤخ 
نى الوم ما آذری كَمْ مره ؟ قالّ: تاولينيه قَرفَعَنة إِلَهِ فَجَعَلة بيه وَين وَاسطَّة الرّخل فم 
عر اه تمت فيو تلاا وَقَلّ: شم اف عند اتا ع فلم ار 4ة ال الق 
فى الرَجْعَةَ فی دا الان ايتا عل ال قدا وا قوجذتامَا فى لِك 
اکان مھا شاه لاٹ :ماعل رك ؟ قاذ ازى بعك باط ما خسن 
ام الا ارز َو اعنم قال: A‏ 
ونی لفظ آخر للحدیث "اَن امرَاہّ جات إل السبی ل مَعَھَا صبی کا ہو َم فُمالّ: اتی بط 
ارح عدو ا آنا رول ابل قال قبا فَأَهْدَت لَه كَبْسَيْن وَسَيَّا مِنْ قط كينا مِنْ 
ممن قال: فقا رسو الله 4# خذ الاقط وَالسَمْن وأحَد الكبْشين ورد عنما الأ" 
(۱) أخرجه أبو داود فى الصلاةء باب (۱۱۹) ما يستفتح به الصلاة من الدعاءء N‏ 

مع عون المعبود (۲/ ١۷٤)؛‏ وابن ماجه فى إقامة الصلاة» باب (۲)الاستعاذة فى الصلاة رقم 

/WA‘Y‏ 10( وأخرجه الترمذى عن أبى سعيد الخدرى فى الصلاة باب(۱۷۹) ما یقول عند 

افتتاح الصلاة» رقم ۲٤۲‏ وقال: « حديث أبى سعيد أشهر حديث فى الباب»وقد أخذ قوم من أهل 

العلم بهذا الحديث “[ انظر الترمذى مع التحفة (۲/ .])٤۷‏ 
SE‏ - بالضم - جنس من الجنون والصرع يعترى الإنسان»ءفإذا أفاق» عاد إليه 

... والموتة الجنون؛ لأنه بحدث عنه سكوت كالموت ...والموتة: الجنون يسمى همزا؛ لأنه جعله 


ا » [ابن منظور: لسان العربب باب التاء» فصل اليم 
[r /Y)‏ 
(۳) سبق تخرججه 


)٤(‏ سبق تخر جه 
VON‏ 


وجه الدلالة : 
يؤخذ من مجموع الروايتين أن الذى أصاب الصبى هو مس شيطانى» وفيه) بيان للأثر 
المترتب على ذلك وهو الجنون؛ بدليل قول المرأة عن ابنها:« يؤخذ فى اليوم ما آدرى كم 
مرة ؟ » كا ثبت فى الرواية الأولى وقول الراوى ف الرواية الثانية « معها صبى هما به لمم » 
يقول الثعالبى فى ترتيب صفات المجنون: « إذا كان الرجل يعتريه أدنى جنون» وأهونه 
به لمم أو مس من الجن» فهو ملموم» وممسوس ... فإذا تكامل ما به من ذلك فهو 
جه بن ع ع کو کے رو ١‏ )ل ەر و 
م عل م ما ر با دید قال أَهْلّه: إا حدنتا أن 
صَاجڱم مدا قَڏ جَاءَ بحَني هَل عِندَكَ کي داويه ؟ هريه َة الاب فر 
أغطرنی یال شاق انت رول اه ی احبر فقَالّ: مل إلا مدا ؟ وال مسَدَدّنى 


مضع أَخَرَ: هَل فَلْتَ عَْرَ هذا ؟ فُلْتُ: ا قا خذهَا فَلَعَهْرٍی ن اگل برُفية باطِل! لَقَذ 
َكلت برفية خی بي () 


¢ 


وجه الدلالة : 

الحديث يدل على حدوث الجنون بالمس» والذى يؤيد أن ما كان بالرجل هو مس 
شیطانی قرأءة الرقية عليه» وشفاؤہ ہا. 
ثالثاً: نقول العلماء والأطباء. 

هناك كثير من النقول العلمية والطبية و التى تبرز أن الجنون ينتج عن المس 
الشيطانى» ومن استقصاها تحصل عنده دلالة استقرائية لازمة على أن من نتائج المس 
حصول الجنون عند صاحبه» وإليك بعضا منها على سبيل المثال. 


.)٠١١( الشعالبى: فقه اللغة» وأسرار العربية‎ )١( 
أخرجه ابو داود فی الطب» باب (۱۹)كيف الرقى» حديث رقم ۳۸۷۸[ انظر السنن مع عون المعبود‎ )۲( 
.)۸۷( وصححه النووی فى الآذكار‎ »] )۳۹۰ /۱۰( 
A - 


-١‏ يقول ابن قيم الجوزية: « الصرع صرعان: صرع من الأرواح الخبيثة الأرضيةء 
وصرع من الأخلاط الرديئةء والثانى هو الذى يتكلم فيه الأطباء فى سببه وعلاجه. وأما 
صرع الأرواح» فأئمتهم وعقلاؤهم یعترفون به» ولا یدفعونه» ویعترفون بان علاجه 
بمقابلة الأرواح الشريفة الخيرة العلوية لتلك الأرواح الشريرة الخبيثةء فتدافع آثارهاء 
وتعارض أفعاهاء وتبطلهاء وقد نص على ذلك بو قراط فى بعض كتبه» فذكر بعض علاج 
الصرع» وقال: هذا إنما ينفع من الصرع الذى سببه الأخلاط والادة» وأما الصرع الذى 
يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. »° 

ويقول فی موضع أخر عن الصرع الشيطانى»وأثره: « ... فإذا أراد الله 3# بعبد خيراً 
أفاق من هذه الصرعة» ونظر إلى أبناء الدنيا مصروعين حوله يمينا وشالاً على اختلاف 
طبقاتهم» فمنهم من أطبق به الجنون» ومنهم من يفيق أحياناً قليلة» ويعود إلى جنونهه 
ومنهم من يفيق مرة» ويجن مرة» فإذا أفاق عمل عمل أهل الإفاقة والعقل» ثم يعاوده 


الصرع فيقع فى الت ل » ۳( 
۲- يقول ابن حجر: « قد يكون الصرع من الجن» ولا يقع إلا من النفوس الخبيثة ».“ 
والمعروف أن الصرع نوع من أنواع الجنون. 


۳- يقول الآلوسى: « قد يدخل فى بعض الأجساد على بعض الكيفيات ريح متعفن 
تعلقت به روح خبيثة تناسبه» فيحدث الجنون أيضاً على أتم وجه»وربا استولى ذلك 
البخار على الحواس فعطلهاء واستقلت تلك الروح الخبيثة بالتصرف فتتكلم» وتبطش» 
وتسعى بآلات ذلك الشخص الذى قامت به من غير شعور للشخص بشيء من ذلك 
أصلاًء وهذا كالمشاهد المحسوس الذی يعد منکراً مکابراء منكراً للمشاهدات. )^ 

٤‏ - یری بعض الأطباء كالدكتور كارل ويكلاند أن الجنون قد ينشاً من استحواذ روح 
خبيث على الشخص المريض فيحدث اضطراباًء واختلالاً فى اهتزازاته ”°“ 


(۱) ابن القيم: زاد المعاد (6/ .)١١‏ 
() ابن القيم: زاد المعاد /٤(‏ 4). 
(۳) ابن حجر: فتح الباری (۱۱۹/۱۰). 
)٤(‏ الألوسی. روح المعانی (۳/ .)٤۹‏ 
)٥(‏ ولی الدین: الجن (۲۹۹) 
۔ ۰۹ 


٥-ذکر‏ کل من ریشار هودسن وجيمس هايسلوب ف نتيجة أبحاثها ما يلى: « إن 
عدداً عديداً من المجانين الذين مجبسون فى البيارستانات ليسوا بمصابين بأمراض عقلية 
بل ملوکین لأرواح قد استولت علیهم.» ‏ 

المطلب الثانى : حالة المرض 
بالنظر لبعض حالات المس» يلحظ أن هناك حالات يقتصر الأذى فيها على جسد 

الممسوس دون أن يترتب على ذلك أثر واضح على عقله بحيث يصدق عليه وصف 
مجنون. ٩‏ 
ارقن آالذق صب امرس خخا أشكالا كثرة رذلك ست الأ الذى خد 
سلط على القدمين فقد ينتج الشلل عند الممسوس ...إلخ 
و الحالة المرضية بأشكاها المختلفة تنتج فى الغالب بسبب السحر» لذا قسم البعض 
السحر باسم المرض الذى يحدثه مثل: سحر العقم ”» وسحر الشلل*“» وسحر 
النزيف”» وسحر البكم ..إلخ 

واقتصار أذى الجنى على إحداث علة مرضية عند الممسوس دون أن يصاحب ذلك 
جنون عنده فى بعض الحالات معلوم بداهة؛ إذ أن الجنون لا بجحدث إلا إذا كان أثر الجنى 

(۱) وجدى: دائرة معارف القرن العشرین (۳/ )٠۱۸۲‏ 

(۲)انظر موسی: الياقوت والمرجان (۱۲1 وما بعدها)؛ بالى: الصارم البتار ٩١٠(‏ وما بعدها)؛ الشهاوى: 
العلاج الربانى (١٠۲)؛‏ سماحة: دليل المعالجين (١١۱)؛‏ العوضى: المنهج القرآنى .)٠٠١(‏ 

(۳) سحر العقم: نوع من السحر يتصرف فيه الجنى فى رحم المرآة» أو عند الرجل بها يفسد عملية 
الإخصاب [ انظر موسى: الياقوت والمرجان (۱۷۹)؛ سماحة: دليل المعالحين )١۲١(‏ ] 

)٤(‏ سحر الشلل: وفيه يعمد الجنى إلى التأثير على أحد أعضاء المسحور» والتحكم فيه» فيحدث عنده 
نوع من الخذل يشبه الشللء وهو نوعان: الشلل الدائم وهو ان يتوقف جزء من الجحسم» أو الجسم 
كله عن الحركة كلياًء والشلل الرعاش وفيه يصيب الجنى عضوا فى الجسد بشكل متقطع» ويكون 
على شكل ارتعاش فى العضو [ انظر العوضى: المنهج القرآنى ].)١١١(‏ 

)٥(‏ سحر النزيف: نوع من السحر يصيب النساءء وفيه يتسلط الجنى على عرق معروف عند المرأة 
فيركضه» فينتج عن ذلك نزيف عند المرآة [ انظر بالى: الصارم البتار (١۹)؛‏ الشهاوى: العلاج 
الربانی )۲٠١(‏ ] 

(1) سحر البكم: وفيه يتحكم الجنى بمراكز النطق لدى المسحور» فإما أن يكن فى موضع النطق ويجبسه» 
أو يؤثر على الحبال الصوتية أو يؤثر على مركز النطق فى العقل. [ انظر العوضى: المنهج القرآنى ( 
14( [ 

۰ - 


على الدماغ» الذى هو محل الإدراك والتفكير» فإذا اقتصر أذاه على عضو آخر غير الدماغ» 
فإن أثره سيقتصر على ذلك العضوء ولا يتعداه إلى الدماغ» ويبقى الممسوس على 
عقلانیته ‏ 

وقد تضافرت الأدلة المثبتة لحالات المس الذى يقتصر أثرها على علة مرضية فى جسد 
الممسوس دون أن يكون هناك أثر على عقل الممسوس,» إليك بعضا منها. 

أدلة إثبات المس الذى يقتصر أثره على المرض: 

يمكن الاستدلال على المس الذى يقتصر أثره على المرض بالقرآن والسنة» واستقراء 


الواقع» وهی على التفصيل التالى: 
أولاً: القرآن الكريم. 
فال الله تال غ واد عدا الوت |د ادىئ ره لى مك الشيطن بطب 
ا 0 کی ی ى مسی 2 2 ر 
وعدابٍ» 
وجه الدلالة 


ذكر بعض المفسرين أن مس الشيطان لأيوب عليه السلام» كان من خلال تسلطه على 
بدنه؛ حيث ذكروا أن الشيطان قد نفخ فى جسده نفخة اشتعل منهاء فصار فى جسده 
ثآلیلء فحکها بأظفاره حتی دمیت» ثم بالفخار حتی تساقط لحمه. © 


(1) يلحظ من المطلب السابق مدى تضافر الأدلة المثبتة للجنون بسبب المس» بل اقترن مدلول لفظة 
الس بالجنون حتى أصبحت تطلق عليه مجازأء نما يوهم البعض أن المس يلزم منه الجنون فى جميع 
الأحوال» خاصة أن الآية الكريمة فى سورة البقرة» والتى تعتبر عمدة الموضوع قد اقتصرت على 
حالة الجنون.والحقيقة أن الحنون وإن كان أثرأ من آثار المس» ونتيجة من نتائجه إلا أنه غير لازم؛ أى 
لا يلزم من كل حالة مس أن يحدث الجحنون»ء وهذا ما بينه الألوسى عند تفسيره لآية المس فى سورة 
البقرة حيث قال: « المس هو الجنون» يقال: مس الرجل فهو ممسوس إذا جن» وأصله اللمس باليد 
... ولیس مطرداً أيضأًء ولا منعكس؛ فقد بحصل مس» ولا بحصل جنون كا إذا كان المزاج قوياء 
وقد حصل جنون»و لم بحصل مس كا إذا فسد امزاج من دون عروض أجنبى ٠...‏ [ الألوسي: روح 
المعانی (۳/ )٤۹‏ ] 

يتضح من كلام الآلوسى أن أثر المس لا يقتصر على الجنونء وأما اقتصار الآية الكريمة على الجنون 
بسبب المس» فهذا لا يفيد الحصر؛ لأن الآية جاءت لبيان عاقبة المرابى» ونتيجة أعاله الوخيمة 
فذكرت من المس ما يناسب هذه العاقبة» وهو الصرع والتخبط؛ لأن الصرع يعتبر من أشد أنواع 
الجنون. 

(۲) ص: الاية ٤١‏ 

(۳)انظر الطبری:جامع البیان (۲۳/ ١٦۱)؛‏ القرطبی: الجامع لأحکام القرآن (٠۲۰۸/۱)؛‏ ابن كثر: 
تفسير القرآن العظيم )٤١ /٤(‏ 

۳۱ - 


وقد ذكر الطبرى وابن كثبر أن النصب الذى أحدثه مس الشيطان لأيوب كان بلاء فى 
الجسد والعذاب كان بذهاب الالء والأهل .^“ 

ویؤید ما سبق ما روی عن ابن عباس أنه قال: « قال الشيطان: يا رب سلطنى عليه 
فإنى لا أستطيعه إلا بسلطانك» قال: قد سلطتك على جسده» ولم أسلطك على قلبهء قال: 
فنزل» فنفخ تحت قدميه نفخة قرح ما بين قدميه إلى قرنه» فصار قرحة واحدة» وألقى على 
الرماد حتى بدا بطنه. » " 

وقد اعترض بعض المفسرين على هذا التفسير» وقالوا: إن المقصود بقوله تعالى: « إنى 
مسنى الشيطان » الوسوسة؛ لأنه لا جوز أن يسلط الله 3# الشيطان على أنبيائه ليقض من 
إتعابهم» وتعذيبهم وطره» وأجابوا عن الآية أنه لما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيا 


ويجاب على الاعتراض با يى 

-١‏ قوم بأن تسلط الشيطان على جسد أيوب عليه السلام ينافى حاية الله ك له 
فمردود؛ لأن الله 3# كا يجحمى الأنبياء» ويصونهم» ويجحفظهم»فإنه كذلك يبتليهم با شاء 
من أذى الكفار والشيطان؛ ليستوجبوا بذلك کال كرامته» ولیتسلى بم من بعدهم من 
أمهم وخلفائهم إذا أوذوا من الناس أو من الجن لأنهم عندما يرون ما جرى للرسل 
ن اسن a‏ 

۲- إن الشيطان سلط على جسد أيوب من باب الابتلاء» ولم يسلط على عقله» وهذا 
لا يتناف وعصمة أيوب عليه السلام؛ لأن ما أصابه نوع من المرض فى جسده» والمرض 
جوز على الأنبياء» وقد سحر النبى محمد يل وسلطت عليه نفس ساحر خبيثة»وكان ها 
الأثر فى جسده» وهذا لم ينقص من عصمته شيء. 

۳- إن ما استعظمه هؤلاء من تسليط الشيطان على جسد أيوب عليه السلام ليس له 


(۱) انظر الطبری: جامع البیان (۲۳/ ١١٠)؛‏ ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤١ /٤(‏ 
(۲) أخرجه أحمد فی الزهد» وابن ابی حاتم عن ابن عباس [ انظر السيوطى: لقط المرجان .])١۹۹(‏ 
(۳) انظر القاسمی: حاسن التأويل .)٥٠١١ /٠١(‏ 


(٤)انظر‏ ابن القيم: التفسير القيم .)١٦٤(‏ 
ITs‏ 


و قو ا ا ا ی اا وا 
كفراً على أرواح الأنبياء وقتلوا منهم زكريا وغيره عليهم السلام وابتلى الأنبياء جميعا 
بتسلط الكفار عليهم يالشتم والحبس» والضرب» والرجم» وابتلى محمد بل بمن شج 
رأسه يوم أحد» وبمن ألقى على ظهره الشريف سلا الجزور» وغير ذلك من أشكال 
التسليط» وهذا لا ينقص من عصمتهم» بل هذا من كاهم» وعلو درجاتهم عند الله ل 
لأنهم أشد الناس بلاءٌ. 

ثانياً: السنة. 


TS‏ ا 
که مّال: ایی امیا لک ناتا شو ال قا: تا ت اء بك ؟ :با شور 


ا عرص لی یٰ٤‏ فی صَلواتی بی ما ذری ما أصل. قال: داك السَيْطَانُ. اذه ار 


f BF ofl 0 


e‏ قال: : قرب صَذرِی بيْدِهِ» وَنَمَلَ فى فَِي» وَقَالّ: اخرخ 


ذو انا قعل لك لات ر ت تم قَالّ: ال بِعَمَلِكَ قًالّ: فَقَالّ: عَعَان فَلَعَمْرِي! مَا 
E 3‏ ")0 
وجه الدلالة : 


الحديث صريح الدلالة على تلبس الجن لعثمان بن أبى العاص؛و يتضح ذلك فى قول 
النبى 4 « ذاك الشيطان » وقوله: « أآخرج عدو الله »» وكان نتيجة ذلك نوع من المرض 
والنسيان أصابه» ولم يصل لدرجة غياب عقله به» وهذا يتضح من سياق الحديث. 
ما روی أن مله بنت جحش قد شكت إلى النبى ب كثرة دم الحيض» فقالت: إنا أثج 
ثجا. فقال ها الرسول #: "إنا ذلك ركضة من الشيطان..."“ وفى رواية عن عائشةء 
قال الرسول: "إن ذلك عرق. "“ 


(۱) سبق تخر يجه 
(۲) سبق تخرججه 
(۳) سبق تخریجه 
TIT -‏ 


وجه الدلالة : 

الحديث يدل على أن للشيطان مدخلا فى التأثير على جسد الإنسان دون أن يترتب على 
ذلك جنون» وهذا يتضح ما حصل مع حنة؛ حيث أثر الشيطان على عرق من عروقهاء 
فجرى النزيف من داخلها بفعله. يقول الشبلى: « وللشيطان فى هذا العرق الخاص 
تصرف» وله به اختصاص زائد عن عروق البدن حيعها؛ وهذا يتصرف فيه السحرة 
باستنجاء الشيطان فى نزيف المرأة» وسيلان الدم من فرجها حتى يكاد بهلكهاء ويسمون 
ذلك باب النزيف» وإنا يستعينون فيه بركض الشيطان هنالك وإسالة الدم.» ° 


(۱)الشبلیء آكام المرجان )١۱۳١(‏ 
£ 


المبحث الثالث 


تكييف حالات المس من الناحية الفقهية 


المطلب الأول: أحكام المجنون 

يعتبر الجنون عارضاً من عوارض الأهلية» وضابطه انعدام العقل والتمييز لدى 
الإنسان» سواء كان لعلة بأصل الخلقةء أو لعارض أصاب الإنسان فى دماغه» أخرجه من 
الاعتدال» أو كان بسبب استيلاء الشيطان عليه. © 
عاقلا اعتر مجنون تجری عليه أحكام المجنون» وهذا يتضح من تعریفات اللأصوليينء 
وتقسيم|تهم للجنون؛حيث اعتبروا أن الجنون الناتج عن استيلاء الشيطان ومسه من 
عوارض الأهلية. 

يقول أمير باد شاه فى تعريفه للجنون: « هو اختلال العقل بحيث يمنع جريان 
الأقوالء والأفعال على نجه إلا نادراًء إما لنقصان جبل عليه دماغه فلا يصلح لقبول ما 
أعد له كعين الأكمه» ولسان الأخرس» وهذا لايرجى زواله» وإما لخروج مزاج الدماغ 
من الاعتدال بسبب خلط» أو رطوبة» أو يبوسة متناهية» وهذا يعالج» وإما باستيلاء 
الشيطان وإلقاء الخيالات الفاسدة إليه» وقد ينجح فيه الأدوية الإهية. » "© 


ويعتبر الجنون من عوارض أهلية الأداء وهو يزيلها من أصلهاء فلا تترتب على 


(۱) انظر البخاری: كشف الأٌسرار ٤(‏ / ۳١۲)؛‏ أبو زهرة: الجحريمة والعقوبة فی الفقه اللإسلامی (۳۹۷ 
(۲) أمیر باد شاه: تیسیر التحریر (۲/ .)۲١۹‏ 
(۳) أهلية الأداء: هى صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه على وجه يعتد به شرعا. [ الزحيلى: 
الفقه اللإسلامى )١١١/٤(‏ ] 
۳1٥‏ 


تصرفات المجنون آثارها الشرعيةء لأن مناط أهلية الأداء هو التمييز والعقل» والمجنون 
عديم العقل والتمييز .^ 

يقول الغزالى:« شرط المكلف أن يكون عاقلاً يفهم ا لخطاب» فلا يصح خطاب الماد 
والبهيمة» بل خطاب المجنون والصبى الذى لا يميز؛ لأن التكليف مقتضاه الطاعة 
والامتثال» ولا يمكن ذلك إلا بقصد الامتثال» وشرط القصد العلم بالمقصود» والفهم 
للتکليف» فكل خطاب متضمن للأمر بالفهم» فمن لا يفهم كيف يقال له افهم. أ" 

ويقول النسفى: « .... والجنون» ويسقط به كل العبادات؛ لأنه ينافى القدرة؛ أى 
القدرة على النية للعبادةء لأنها لا تكون بلا عقل وقصد» وهو مناف اء فتفوت القدرة 
على الأداء» فيفوت الوجوب ضرورة.» " 

ولا أثر للجنون على أهلية الوجوب “؛ لأنها ثابتة لكل إنسان من بداية تخلقه جنيناً 
حتى وفاته» ومناطها هو الحياة» أو الصفة الإنسانيةء أى أنها تتعلق بالذمةء والذمة 
موجودة» إذ كل مولود يولد وله ذمة صالحة لوجوب الحقوق له وعليه؛ لذا يصلح 
المجنون لثبوت الحقوق له» أو تحمل الواجبات» أو الالتزامات عليه» وما وجب على 
المجنون بمقتضى أهليته للوجوب من واجبات مالية يؤديا عنه وليه. ° 

كذلك الجنون لا ينافى حكم الواجب» أى فائدته»وهو الثواب فى الآخرة على تقدير 
الأداء؛ لأن المجنون يبقى على إسلامه بعد جنونه» والمسلم قد يثاب وإن جن 

يقول النسفى: « وهو - أى المجنون - أهل للثواب لكونه مسل)ء ألا ترى أن المجنون 
يرث ويملك» وثبوت الإرث وا ملك لا يكون بدون الذمة»ءوالوراثة والتملك نوع ولاية 


(۱) انظر البخاری: کشف الأسرار /٤(‏ ٤٠۲)؛‏ أمیر باد شاه: تیسیر التحریر (۲/ ۹١)؛‏ الغزالى: 
المستصفى /١(‏ ۸)؛ أبو زهرة: الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى» قسم الجريمة (١٠٤)؛‏ 
الأنصارى: فواتح الروت .)٠٤١/١(‏ 

() الغزالى: المستصفى /١(‏ ۸۳) 

() النسفی: کشف الأسرار (۲/ )٤۸١‏ 

)٤(‏ أهلية الوجوب: هى صلاحية الشخص لاولزام والالتزام» أو هى صلاحية الشخص لثبوت الحقوق 
له كاستحقاق قيمة المتلف من ماله» أو وجوبا عليه كالتزامه بثمن المبيم» وعوض القرض.[ 
الزحيلى: الفقه الإسلامى )١١١ /٤(‏ ] 

() انظر البخاری: کشف الأسرار /٤(‏ ۲۹۹)؛النسفی: کشف الأٌسرار (۲/ ۲۸۳)؛ الغزالى: المستصفى 
(0/ ٤۸)؛‏ الزحيلى: الفقه الإسلامى وأدلته )١١١ /٤(‏ وما بعدها؛ الموسوعة الفقهية الكويتية» مادة 
جنون /۱١(‏ ۱۰۱) 

۵ انظر آمیر باد شاه: تیسبر التحریر (۲/ ۹٣۲)؛‏ البخاری: کشف الأسرار .)۲١۹ /٤(‏ 

۳۱١ - 


قال الله 36: $ قَهٍَلى من لَدُنك ويا 4 والولاية لا تكون بدون ذمةءفعلم بها ذكرنا أن 
له ذمة صالحة للوجوب ° 

وإن کان الجنون يتناف مع أهلية الأداء إلا أنه لا ينافى احتال الأداء؛ لأنه أهل 
للثواب» والأداء مرجو عنه بالإفاقة فى الوقت» وكذلك القضاء متوهم بالإفاقة خارج 
الوقت. 

وعدم منافاة الجنون لاحتمال الأداء؛ لأن الأداء متصور عنه» فإنه لو نوى الصوم ليلا 
ثم أصبح مجنوناً يصح منه صوم ذلك اليوم؛ لأن الركن بعد النية ترك المفطرات» وهو 
يتصور منه كا يتصور من العاقل» والترك من حيث هو ترك لا يفتقر إلى القصد والتمييز 

وعلى ضوء ما سبق يتبين أن الممسوس حال جنونه ترتفع عنه أهلية الأداء» فلا تجب 
عليه العبادات» ولا تصح تصرفاته القولية والفعليةء أما أهلية الوجوب فلا أثر للجنون 
والمس عليهاء وهذا ما سأتناوله خلال الفصل الأخير من الكتاب. 
المطلب الثانى ؛ أحكام المريض 

بينت سابقاً أن الممسوس تعتريه بالمس حالة مرض دون أن يصاحبها جنون»وفى هذه 
الحالة يأخذ الممسوس أحكام المريض على حسب المرض الذى أصيب به» فإن كان سحر 
نزيف ‏ وهذا عند المرأة - فإن هذه المرأة تأخذ حكم المستحاضة» وإن أصابه شلل بسبب 
المس» يأخذ أحكام المشلول فى صلاته» وإن أصابه عمى» يأخذ أحكام الأعمى ...إلخ 

ويلحظ على أحكام المريض أا لا تتغير عن أحكام الصحيح بشكل جوهری؛ لان 
المرض لا يؤثر فى أهلية المكلف» وجل الاختلاف يتركز فى العبادات» والاختلاف فيها 
يسير يرتكز على تخفيف العبادة»ورفع الحرج عن المريض»وليس عر 
() مريم: الآية ٦-٠١‏ 
() النسفی: کشف الأسرار (۲/ )٤۸۳‏ 
۳( المرض لا يؤثر فى أهلية اللكلف بنوعيها: أهلية الوجوبب وأهلية الأداء؛ لأنه نوع من العجز لا 


يودى إلى عدم فهم الخطاب» لذا يازم المريض جيع الحقوق سواء ما يتعلق بحقوق الله 3# كالصلاة 

والزكاة» أو ما يتعلق بحقوق العباد كالقصاص,» ونفقة الأزواج» وتصح تصرفاته كالزواج والطلاق 

والبيع . ...إلخ. 

وعدم منافاة المريض لأهليتى اجوپ والأداء» أن أهلية الوجوب مناطها الإنسانية» وهى متوفرة 

لدى المريض» والمريض لا يتأثر عقله وعنده القدرة على التمييز» وهذان الأمران هما مناط أهلية 

الأداء» وعليه فإنه ليس عند المريض أى علة تتناف وكلا الأهليتين. تڪ 
- ۳۱۷ 


ونظراً لأن أحكام المريض متشعبة لا يمكن حصرهاء فهناك أحكام الأعمى و 
الأخرس» والمشلول» والأصم» وغيرها من الأشكال التى يمكن أن تصيب الممسوس 
بفعل المس وملاحقة هذه الأحكام يخرج الموضوع عن جوهره؛ لذا فإنى سأقتصر على ذكر 
أحكام المجنون فى الفصل الأخير دون أحكام المريض. 

ا اا أن ال ی ره ن لفات عا رن سب ال والاضولون 
عدوا جنونه من عوارض الأهليةء "“ ويلحظ أن المجنون بسبب المس تعتريه حالة إفاقةء 
أو قد يشفى كلياً من جنونه؛ لأن الحنون بسبب المس يعتبر من الجنون العارض» الذى 
يسهل شفاؤه بالرقى بخلاف الجنون الأصلى» الذى لا يرجى شفاؤه لأنه جنون بأصل 
الخلقة. 

وقد نال الجحنون العارض الذى يتخلله إفاقة أو ينتهى بالشفاء» حظه من جهد الفقهاء 
والأصوليين» وأفردوه بأحكام خاصة به؛ لأن صاحبه يتراوح بين التكليف وعدمه. 

و فى المباحث التالية» سأتناول أحكام الممسوس حال جنونه» وإفاقته» وخلال ثنايا 
المباحث سأستخدم لفظة المجنون» بدل الممسوس إن شاء الله وذلك للأسباب التالية: 


-١‏ من خلال الاستقراء تبين لى أن الفقهاء لم يخصوا الممسوس بالذكر» واعتبروه 
مدرجا فى أحكام المجنون» على اعتبار أنه أحد أسباب الجنون»واستخدام ألفاظهم يعتبر 
أكثر دقة فى المر جعية. 

۲- لفظة الممسوس عغتملةء تحتمل الجنون وغيره» كا بينت سابقا "؛ لذا اعتهادها فى 


= ومع أن المرض ليس له تأثير على أهلية الوجوب» والأداء إلا أنه قد يكون عذرا فى أداء بعض 
العبادات على غير الصورة المعهودة شرعاً فى حق الصحيح» كما لو لم يتمكن المريض من أداء الصلاة 
واقفا أداها جالساء فإذا تعذر عليه ذلك أداها مضطجعا.وإذا تعذر عليه استعال الماء فى الوضوء 
يمكنه أن يستعض عنه بالتراب» وعليه فإن أثر المرض فى التكليف الشرعى هو تخفيفه وتيسيره فى 
حق المريض وليس رفعه عنه. [ انظر الجبورى: عوارض الأهلية (۲۲۹)؛ الزحيلى: أصول الفقه 
الإسلامی (۱۷۳)] 

)١(‏ انظر الفصل السابق 

(۲) انظر الفصل السابق 

۳1۸ - 


-٣‏ المس سبب من أسباب الجنونء والفقهاء والأصوليون قد اعتبروا الجنون فى 
أحكامهم دون النظر إلى سببه إذا كان مباحاء يقول الشافعى: « ولو أن رجلاً يجن ويفيق» 
جنی على رجل» فقال: جنیت عليه حال جنونی» کان القول قوله»ولو شهد عليه الشهود 
با لجناية» ولم يثبتوا كان ذلك فی حال جنونه» أو إفاقته»کان هکذاء وإن أثبتوا أنه کان فی 
حال إفاقته»فعليه القصاص» وهکذا من غلب على عقله بمرض» أی مرض کان» أو وجه 
من الوجوه ما كان غير السكر. » © 

يفهم من كلام الشافعى أن العبرة بحدوث الجنون الرافع للأهلية دون النظر لأسبابه 
إذا كانت مباحة» وهذا منهج العلماء غيره» "؛ لذا ما سأذكره من أحكام المجنون تصدق 
- فى ظنى - على الممسوس حال جنونه» وتدل عليه دلالة صادقة. 


()الشافعى: الأم )٥ /١(‏ 
()انظر البخاری: کشف الأسرار /٤(‏ ۲۱۲)؛ باد شاه: تیسبر التحریر (۲/ )۲١۹‏ 
A‏ 


الفصل الثانى 


مسائل فقهية تتعلق بالممسوس 


ويتضمن المباحث الأربعة التالية 

المبحث الأول: ترك الممسوس للعبادات 
المبحث الثانى: حكم معاملات الممسوس 
المبحث الثالث: حكم طلاق الممسوس 
المبحث الرابع: حكم جنايات الممسوس 


- ۱ - 


المبحث الأول 


ترك الممسوس للعبادات 


يتصور من الإنسان الذى ابتلى بمس وزال عقله بسببه أن يترك العبادات الواجبة 
عليه» وهذا المبحث يعالج الأدلة التفصيلة المتعلقة بأهم العبادات التى يتصور من 
الممسوس التقصير فيهاء وما سأذكره من أحكام هنا تقتصر فقط على حالات المس التى 
يترتب عليها جنون صاحبهاء أو خروجه من دائرة العقلانية. 
المطلب الأول : ترك الممسوس للصلاة 

لا خلاف بين الفقهاء على أن الممسوس الذى زال عقلهءلا تجب عليه الصلاة حال 

نه» “ واستدلوا على ذلك با یلی: 
أولا: السنة. 

عن على رضی الله عنه أن رسود الله بيو قال : " ْح الْمَلَمُ عَنْ اة :عن التائ حت 
يبظ وَعَنِ الصبِی حٌى يشب وَعَنِ التو حَتّی يع ٩"‏ 


؛)۷١‎ /١( د جمعة: الكواكب الدرية فى فقه المالكية‎ ؛)٤٠١‎ /١( انظر الحطاب: مواهب الجليل‎ )١( 
/١( ابن قدامة: ا لمغنى‎ ؛)٠١١‎ /١( الشربينى: مغنى المحتاج‎ ؛)۹١‎ /١( النووى: روضة الطاليين‎ 
)۱١۹/1( البهوتی: کشاف القناع (۱/ ۲۲۳) وله الروض المربع‎ ٥ 

(۲) آخرجه بو داود فی الحدود» باب )۱١(‏ فى المجنون يسرق أو يصیب حدا»حدیث رقم [٤۳۷١‏ انظر 
عون المعبود (۱۲/ ۷۲) ]؛ و الترمذى فى كتاب الحدود» باب )١(‏ ما جاء فيمن لا جب عليه الحده 
ا ق ی ن ا الو ا ار ای ن ع ا وی | 
٥‏ 1؛ وابن ماجة فى كتاب الطلاق» باب )٠١(‏ طلاق المعتوه والصغير والنائې» حدیث 
3 ۰ (۱/ 10۸)» وأحد ولفظ الحدیٹ عندہ أن الى صل الهم عَلَبوِ َس و 
اة َة عَنٍ النائم حَتى يَسَْبمَظطٌ وَعَنٍ الطفل حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يبر eT‏ 
رقم ۱۹۸۷ (۱/ ۱۷۵)ءوحدیٹ رقم ۱۳۹٢‏ (۱۹۸/۱)» وحدیث رقم ۱۳۳۱ (۱۹۳/۱) 
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وجه الدلالة: 

الحديث يدل على أن المجنون ليس من أهل التكليف» والمؤاخذة» فأشبه بذلك الطفلء 
والصلاة حکم تکلیفی لذا لا تجب عليه. ^ 

عن َر ن الطاب رَضی الله عله قال سَمِعْتٌ رَسولً الله و يقّول: "إت الأَعَالٌ 
بالاتِ وا لكل امي مَا نوی فَمَنْ انث هجرتة إا يا ُصِيبهاء أو 
نکحُهاء رنه إل ما اجر إلنِ 4" © 
وجه الدلالة: 

اتفق الفقهاء أن من شروط صحة الصلاة النيةء والمجنون لا يتصور منه هذا الشرط؛ 
لأنه لا يعقل النية. ^ 
ثانياً: الإجماع. 

أجع الفقهاء على أن الصلاة يشترط فى وجوبما العقل. ° 
ثالثا: المعقول. 

الصلاة حكم شرعى» والحكم الشرعى هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفينء 
والمجنون ليس مكلفاً لعدم العقل؛ لذا الصلاة غير واجبة عليه. ^ 

هذا محل اتفاق العلماء» واختلفوا فى المسائل التالية: 

المسألة الأولى: إذا جن المكلف وقد أدرك من الوقت وهو على إفاقته مقدار ركعةء أو 
أكثر» ولم يصل» هل يجب عليه قضاء تلك الصلاة عند إفاقته آم لا؟ 


(۱)انظر الشوکانی: السیل الجرار (۱/ ١٥٠)؛‏ البهوتی: کشاف القناع (۱/ .)۲٤۳١۲ ٤٤‏ 

() متفق عليه: أآخرجه البخارى فى كتاب بدء الوحى» باب )١(‏ كيف كان بدء الوحى»حديث رقم ١(‏ 
)» واللفظ له[ انظر البخارى مع الفتح /١(‏ ١٠)]؛‏ ومسلم فى الإمارة» باب قوله 5ه إن الأعال 
بالنیات [ انظر مسلم بشرح النووی )٥۳ /٠۳(‏ ] 

( انظر البهوتی: الروض المربع )١١۹/۱(‏ 

() انظر الشوكانى: السيل الجرار /١(‏ ١١٠)؛‏ ابن قدامة: المغنى )٤ ٤١ /١(‏ 

(9) انظر البهوتی: کشاف القناع (۱/ )۲٤٠۳١۲٤٤‏ الحطاب: مواهب الجليل .)٤٠٠١ /١(‏ 

AE 


اختلف الفقهاء ی هذه المسألة على مذهبين» وھما الحنفية والجمهور› ویرجع سیب 
الاختلاف إلى اختلافهم فى مسألة أصولية وهي: هل الوجوب فى الواجب الموسع يتعين 
على الفور أم التراخى؟ وتفصيل ذلك فيا يلي: 

المذهب الأول: يرى الحنفية أنه لا جب عليه شىء إذا أدرك من الوقت قبل جنونه ما 

يتسع لغيرها؛ لأن الواجب الموسع يخير المكلف بين أدائه» وتركه فى أول الوقت»ولا 
يتعين عليه إلا فى آخر الوقت» فتكون الصلاة التى تر كها فى حقه كالنافلة. © 

المذهب الثانى: ذهب الجمهور إلى وجوبا عليه» لأنه مأمور بها فى أول الوقت»"“ 
واستدلوا على ذلك بالقرآن الكريم. 

قال الله 36: اقم آلصَلَوة دلوك السُمْس إل عَسىآليّل 4“ 
وجه الدلالة : 

الشارع الحكيم جعل دلوك الشمس علامة على توجه الخطاب» وذلك فى قوله تعالى: 
اقم ألصَلَوة 4 إلى امكلف» و الأمر ف الآية يقتضى الوجوب على الفور؛ لذا يكون أول 
أجزاء الوقت هو سبب الإمجاب؛ أى علامة توجه الخطاب» فمتى ابتدأً الوقت» صار 
اللكلف مطالباً بالفعلء خيراً فيه فى جيع أجزاء الوقت. °^ 

وعليه إذا جن الكلف» وقد أدرك جزءًا من الوقت» سواء ف أوله» أو وسطه» أو 
آخره» فإنه تجب عليه صلاة الوقت إذا أفاق من جنونه لتعينها عليه ° 
الرأى الراجح فى المسالة : 

يبدو أن مذهب الجمهور هو الراجح» وذلك للأسباب التالية. 


(۱) انظر ابن عابدين: رد المحتار (١/۲۳۸)؛‏ الكاسانى: البدائم /٤(‏ ٩4)؛الآمدی:‏ الإحكام ۷/ 
144( 

(۲) انظر الحطاب: مواهب الجليل /١(‏ ۸٠٤)؛‏ النووى: روضة الطالبين /١(‏ ۱۸۹)؛ ابن مفلح: المبدع ( 
١‏ )؛ ابن قدامة: المغنى )٤۷۷ /١(‏ 

(۳) الإسراء: آية ۷۸ 

)٠۳ /١( وهبة الزحيلي: أصول الفقه‎ د؛)۱٤۹‎ /١( انظر الآمدى: الإإحكام‎ )٤( 

() انظر النووى: روضة الطالبين /١(‏ ۱۸۹)؛ ابن مفلح: المبدع /١(‏ ١۳٠)؛‏ ابن قدامة: المغنى /١(‏ 
(VV‏ 

Yo - 


-١‏ إن تخيبر المكلف فى أداء الصلاة أثناء الوقت» لا يناف اشتغال ذمته» واستقرار 
وجوبها عليه فى أول الوقت» واشتغال الذمة واضح من قوله تعالى: « اقم الصَلَْة دلوك 
آلشمْس 4 ؛ فالآية جعلت الدلوك علامة لوجوب الصلاة على المكلف» واشتغال ذمته 
دون حاجة إلى شيء آخر. 

بينم الحنفية جعلوا الجزء الذى يتصل به الأداء من الوقت هو سبب الوجوب» 
فإن لم يؤد تعين الجزء الأخير الذى يسع الواجب للسببية» وبعد خروج الوقت» 
تضاف السببية إلى جملة الوقت وهم بذلك جعلوا اتصال الأداء بجزء الوقت» 
معرفاً لسببيته» فصارت العلامة التى تدل على توجه الخطاب محتاجة فى بيانها إلى 
الفعل الذى خوطب به ا مكلف بفعله»وما قالوه ليس هو وضع العلامة» وإنها هو قلب 
لوضعها. )0 

- قياس الحنفية أداء المكتوبة فى ول الوقت على النافلةء بجامع آن المكلف غير بين 
فعلها وتركهاء قياس مع الفارق؛ لأن الفريضة يشترط ها نية الفريضة» ولو لم تجب فى أول 
الوقت» لصحت بدون نية الواجب كالنافلةء فإغها لا يشترط ها ذلك» كذلك النافلة جوز 
للمكلف تركهاء وهو غير عازم على فعلهاء بينم الفريضة يجوز تأخيرها مع العزم على 
فعلهاء كذلك النافلة لا يسقط ما الفرض» بين أداء الصلاة فى أول الوقت يسقط به 
الواجب»ولو كانت كالنافلة لما سقط. ° 


ويلحظ أن الحمهور القائلين بوجوب الصلاة على المكلف إذا أدرك جزءَ من الوقت» 
وهو على تكليفه قد اختلفوا فى مقدار الوقت المدرك الذى تجب به الصلاة» وتفصيل 
اختلافهم على النحو التالى: 

^ يرى المالكية أنه إذا أدرك من الوقت مقدار ركعة» وجبت عليه الصلاة.‎ -١ 
وما بعدها)؛الآمدى: الإحكام فى أصول الأحكام(۱/‎ ٠٤ /١( انظر د وهبة الزحيلى: أصول الفقه‎ )۱( 

10۰( 
(۲)انظر ابن قدامة:المغنى /١(‏ ۷۷٤)؛‏ الآمدى: الإحكام فى أصول الأحكام )٠١١/١(‏ 


(۳) انظر الحطاب: مواهب الجليل /١(‏ ۸١٤)؛‏ ابن جزى: القوانين الفقهية )۳٤(‏ 
ARE‏ 


۲-يرى الشافعية - فى الراجح عندهم -"“ أنها تجب عليه إذا أدرك من الوقت ما 
يمكنه من فعلها فيه» ولا يعتبر مع إمكان فعلهاء إمكان الطهارة؛ لأنه يمكن تقديمها قبل 
الوقت» أما إذا كان الماضى من الوقت لا يسع تلك الصلاة فإنه لا يجب عليه القضاء. "“ 
والحكم عندهم بوجوب الصلاة إذا أدرك من الصلاة ما يسعهاء لا يختص بإدراك أول 
الوقت فقط, بل لو كان المدرك من وسطه»ء لزمت الصلاةء ومثاله: إن أفاق المجنون فى 
أثناء الوقت»وعاد الجحنون فى الوقت. " 

۳- يرى الحنابلة أن الصلاة تجب عليه إذا أدرك من أول وقتها قدر تكبيرةء لأن 
الصلاة تجب بدخول أول الوقت على مكلف ل يقم به مانع وجوباً مستقراًء فإذا قام به 
مانع بعد ذلك يسقطها وجب عليه قضاؤها عند زوال المانع."“ 
المسالة الثانية : 


إذا أفاق المجنون من جنونه أثناء الوقت» ما هى الصلوات التى بجحب عليه أداؤهاء أو 


فى هذه المسألة ما هو محل اتفاق بين الفقهاء» وما هو محل اختلاف» ويمكن تحرير حل 
النزاع فيم يلى: 

-١‏ اتفق الفقهاء على أن المجنون إذا كان جنونه متداًء ثم أفاق» فإنه لا يجب عليه إلا 
صلاة الوقت الذى أدركه ° 


() خرج ابن سريج قولاً أنه لا جب قضاء الصلاة إلا إذا أدرك المكلف جيع الوقت» وهذا رأى 
مرجوح ف المذهب الشافعى» انظر النووى: روضة الطالبين /١(‏ ۱۸۸) 

)١١١/١( انظر النووى: روضة الطالبين (1/ ۱۸۹)؛ الشربينى: مغنى المحتاج‎ ٠2 

() انظر النووى: روضة الطالبين )٠۸۸ /١(‏ 

() انظر البهوتى: كشاف القناع (١/۹١٠)؛‏ ابن قدامة: المغنى /١(‏ ۷۷٤)؛‏ الزركشى: شرحه على 
مختصر الخرقی (۱/ )٤۹٥‏ 

() انظر البخاری: کشف الأسرار /٤(‏ ٤۲۹)؛‏ السرخسی: کشف الأسرار (۲/ ۳۳۹)؛ (ابن جزى: 
القوانين الفقهية (٤۳)؛‏ الدسوقى: حاشية الدسوقى على الشرح الكبير /١(‏ ٤۱۸)؛‏ الحطاب: 
مواهب الجليل )٤٠١۸/١(‏ النووى: روضة الطالبين /١(‏ ۱۸۹)؛ الشربينى: مغنى المحتاج /١(‏ 
۱ ابن قدامة: المغنی (۱/ ٤٥‏ ٤)؛البهوتی:‏ کشاف القناع (۱/ ۲۲۳ وما بعدها) 

TIN 


- اختلف الفقهاء فى الجنون غير الممتد ‏ إلى مذهبين وهما: 

المذهب الأول: وهو مذهب الحنفية إلا زفراًء الذين يرون أنه جب على المجنون قضاء 
جميع الصلوات التى فاتته حال الجنون غير الممتد. " 

المذهب الثانى: وهو مذهب الحمهور من مالكية وشافعية وحنابلة»ء وظاهرية» وشيعة 
زيدية» وزفر من الحنفية» الذين يرون أنه لا فرق بين الجنون الممتد» وغير الممتد» فى عدم 
إجاب الصلاة على المجنون إذا أفاق» وعليه فإنه لا تجب عليه إلا صلاة الوقت الذى 
أدركه "مع اختلاف بينهم فى وجوب الصلاة الثانية من الصلوات التى يجمع بينها 
للعذر کا سیاتی. 


(1) الحنفية هم الذين فرقوا بين الجنون الممتدء والجنون غير الممتده وحد الامتداد بختلف عندهم 
باختلاف العبادات 
وهو فى الصلاة يحصل بالكثرة الموقعة بالحرج» وقد قدروه بالزيادة على يوم وليلةء وسبب اعتبار 
ذلك هو أن وقت جنس الصلاة هو يوم وليلةء واعتبر كثرتها الموقعة فى الحرج دخول الصلاة فى حد 
التكرار» وقد اختلف الحنفية بتحديد الزيادة على اليوم والليلة. وكان اختلافهم على رأين» وها: 

-١‏ الزيادة باعتبار الصلوات: يرى محمد أن حد الامتداد بمحصل بالزيادة على اليوم والليلة باعتبار 
الصلوات» أى إذا صارت الصلوات ستاً وهو على جنونه» اعتبر جنونه متدأًء وإذا لم يدخل وقت 
الصلاة السادسة» كان الجنونغر ممتدا 

۲- الزيادة باعتبار الساعات: يرى أبو حنيفة» وأبو يوسف أن الزيادة تحصل فى اليوم والليلة باعتبار 
الساعات» أى ما زاد عن ۲٤‏ ساعة يعتبر نمتدأ» وما قل عن ذلك يعتبر غير متد. 
وتظهر ثمرة هذا الخلاف فيا لو جن قبيل الزوال» ثم أفاق فى الغد بعد دخول وقت الظهرء لا قضاء 
عليه عند أبى حنيفةء وأبى يوسف؛ لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة. 
وعند محمد عليه القضاءء ما لم يمتد إلى وقت العصر حتى تصير الصلوات ستاء فيدخل فى حد 
التکرار. [ انظر النسفی: کشف الأسرار (۲/ ۸۲٤)؛‏ البخاری: کشف الأسرار .)۲١۹۷ /٤(‏ 

(۲)انظر البخاری: کشف الاأّسرار /٤(‏ ٤۲۹)؛السرخسی:‏ کشف الأسرار (۲/ ۳۳۹) 

(۳) انظر البخاری: کشف الأسرار /٤(‏ ٤٠۲)؛‏ السرخسی: کشف الأسرار (۲/ ۳۳۹)؛ (ابن جزى: 
القوانين الفقهية (4٤)؛‏ الدسوقى: حاشية الدسوقى على الشرح الكبير /١(‏ ٤۱۸)؛‏ ا-لحطاب: 
مواهب الجليل (١/0۰۸٤)؛‏ النووى: روضة الطالبين /١(‏ ۱۸۹)؛ الشربينى: مغنى المحتاج /١(‏ 
۱,) ابن قدامة: المغنی (۱/ ٥٤٤)؛البهوتی:‏ كشاف القناع (۱/ ۲۲۳ وما بعدها)؛ اين حزم: 


المحلى (۲/ ۲۳۳)؛ الشوكانى: السيل الجرار )٠١١ /١(‏ 
-TYTA-‏ 


منشا الاختلاف: 
يرجع منشأً الاختلاف إلى اختلافهم ف القاس والاستحسان؛ فالحنفية قاسوا 
ا لجنون غير الممتدء على النوم بجامع أن كلا منهى| عارض يمنع فهم الخطاب» زال قبل 


واعتبار الامتداد يوم وليلة عندهم؛ لأنه إذا زاد ا لجنون عن يوم» وليلة كثرت الفوائت 
فيوقع ذلك فى الحرج» فيلحق بال جنون الممتد فى سقوط القضاء»وإن كانت مدة الجنون 
يوماً وليلة فأقل» م تكثر الفوائت» فلا يكون فى قضائها حرج فيلحق بالنوم فى وجوب 
القضاء. 

والحنفية فی هذه المسألة رجحوا قیاساً خف E‏ اسان إِذ القياس 
E i S‏ 


"والمجنون حتى يفيق 


)١(‏ القياس: هو أحد الأدلة المتفق عليهاءوهو إلحاق أمر غير منصوص على حكمه الشرعى» بأمر 
منصوص على حكمه»لاشتراكه) فى علة الحكم [ انظر وهبة الزحيلى: أصول الفقه (۱/ )٠٠۳‏ ] 

(۲) الاستحسان هو أحد أدلة التشريع المختلف فيهاء وقد اشتهر الحنفية فى الأخذ به» حتى إن القارئ فى 
کتبهم > كثيراً ما جد هذه العبارة « الحكم فى هذه المسألة قياساً كذاء واستحساناً كذا » وهذه المسألة 
من هذه الشاكلة» وقد اختلفت تعريفات الأصوليون له و لعل أرجحها هو العدول بالمسألة عن 
حكم نظائرها إلى حكم آخر» لوجه آخر يقتضى هذا العدول» أو هو عبارة عن إيثار ترك الدليلء 
والترخيص بمخالفته معارضة دليل آخر فى مقتضياته» أو هو ترجيح قياس خفى على قياس جلى بناء 
على دليل. 

وقد اختلف الأصوليون فى الاستحسان من حيث صلاحيته للاستدلال» يرى الحنفية والمالكية أنه حجة» 
ويرى الشافعية أنه ليس حجة» ونقل عن الشافعى أنه قال: «من استحسن فقد شرع »» واختلف 
النقل عن الحنابلة فى حجيته 

وقد رجح أكثر الأصوليين المحدثين أن الاختلاف فى حجية الاستحسان» هو اختلاف فى غير محل 
التزاع» ويجحمل إنكار الشافعى على الاستحسان المبنى على الهوى» وليس ما كان مؤيدا بالدليل» بدليل 
مانقل عنه من القول به فى بعض المسائل. [ انظر الآمدى: الإإحكام (۳/)؛ الشاطبى: الاعتصام ( 
۲ الأسنوى: نهاية السول (۳/)؛ عبده: بحوث فى الأدلة المختلف فيها ١١(‏ وما بعدها)؛ 
الزحيلى: أصول الفقه اللإسلامى ۷۳١(‏ وما بعدها) 

(۳) انظر البخاری: کشف الأسرار /٤(‏ ٤٠۲)؛‏ النسفی: کشف الأسرار (۲/ )۲۸١‏ 

۳۲۹ - 


وكذلك القياس فى الجنون أن يكون مسقطاً للعبادات كلها؛ أى مانعاً لوجواء أصلياً 
كان»أو عارضياًء قليلاً كانء أو كثيراًء وعليه ما أسقط الأداء» ومنع من وجوبهء أسقط 
القضاء؛ لأن وجوب القضاء تابع لوجوب الأداء. © 
الراجح فى المسالة: 

أرى أن الراجح فى هذه المسألة هو مذهب الجمهورء وذلك للأسباب التالية. 

-١‏ حديث: «رفع القلم عن ثلاثة » صريح فى رفع المؤاخذة عن المجنون» وإسقاط 
التكاليف عنه» وفى إبجاب قضاء صلوات عليه حال جنونه» خالفة لنص الحديث» 
وصریح مدلوله. 

۲“ منهج التفريق بين الجنون الممتدء وغير الممتد ليس عليه دليل من نص شرعي» 
والأصل ف العبادات أنها توقيفية» وقد جاء النص بإسقاط التكاليف عن المجنون» وعدم 
وجوبها عليه» وعليه فإن اجتهاد الحنفية يتعارض مع مدلول النص. 

۳- لا أوافق الحنفية فى أن إيجاب مس صلوات على المجنون» ليس فيه حرج» بل 
أرى أن فى إيجاب القضاء عليه حرج عظيم» خاصة إذا كان الجنون والإفاقة يتكرران 
عنده. 

اختلاف الجمهور فى الوقت المدرك الذى تجب به الصلاة» ووجوب الصلاة الثانية 
التى يجوز فيها الجحمع مع العذر. 

اختلف الجمهور فى ذلك على عدة مذاهب» وكان اختلافهم على النحو التالى: 

المذهب الأول: يرى المالكية أن الجنون إذا ارتفع»وقد بقى من الوقت ما يسع أقل من 
ركعة سقطت الصلاةء هذا إذا كان الوقت يختص بصلاة واحدة» لا يجمع معها غيرها مثل 
الصبح» وسقطت الصلاتان» إذا كان فى وقت مشترك بين الصلاتين» يجوز الجمع بينهماء 
مثل الظهر والعصر, أو ا مغرب والعشاء 
)١(‏ انظر البخارى: كشف الأسرار /٤(‏ ١٠۲)؛‏ النووى: روضة الطالبين /١(‏ ۱۸۹)؛ الشربينى: مغنى 


المحتاج /١(‏ ١١١)؛‏ البهوتى: كشاف القناع ۲٤١ /١(‏ وما بعدها)؛ ابن قدامة: المغنى /١(‏ ١٤٤)؛‏ 


ابن حزم: المحلى (۲/ ۲۳۳) 
N‏ 


وإن زال العذر وقد بقى من الوقت ما يسع ركعة» مع تقدير تحصيل الطهارة المائية» أو 
الترابيةء وجبت صلاة ذلك الوقت إذا كانت لا تجمع مع غيرهاء أو كانت الصلاة الأولى 
فى الصلوات التى يجوز جمعهاء كالظهر والمخرب. 

أما إذا كانت ما تجمع مع غيرهاء وبقى من آخر وقت الثانية - ا مغرب والعشاء- ما 
يسع ركعةء فأكثر إلى تمام صلاة واحدة» وجبت الأخيرة» وسقطت الأولى» وإن بقى زيادة 
على ذلك بمقدار ركعة» وجبت الصلاتان. ° 

المذهب الثانى: يرى الشافعية - فى الراجح عندهم - والحنابلة أنه إذا أدرك المجنون 
عند إفاقته من وقت صلاة الصبح والظهر وا مغرب قدر تكبيرة» وجبت عليه الصلاةء ولا 
يشترط أن يدرك مع التكبيرة قدر الطهارة. 

وكذلك تجب صلاة الظهر إذا أدرك من آخر وقت العصر قدر زمن تكبيرة»والمغرب 
إذا أدرك من آخر وقت العشاء قدر زمن تكبيرة؛ لاتحاد وقتى الظهر والعصر» ووقتى 
المغرب والعشاء فى العذر» ففى الضرورة أولى. " 

وأرى أن الراجح فى ذلك هو مذهب الشافعية والحنابلة؛ لأن القدر الذى يتعلق به 
الإيججاب يستوى فيه القليل والكثيرء والركعة وما دونهاء ك إن المسافر إذا اقتدى بمتم فى 
جزء من صلاته یلزمه الاإکال. 


المطلب الثاني 
حكم ترك الممسوس حال جنونه للصيام 


اتفق الفقهاء على أنه لا يجب الصوم على المجنون» لعدم التكليف» ولا يصح الصوم 
منه؛ لأنه غير عاقل فأشبه الطفل . ° 


(۱) انظر الدسوقى: حاشية الدسوقى على الشرح الكبير »)٠۸١ / ١(‏ ابن جزى: القوانين الفقهية )١٤(‏ 
الحطاب: مواهب الجليل .)٤١۸/١(‏ 

() انظر الشربینی: مغنى المحتاج (۱/ ۱۳۱ وما بعدها)؛ قلیوبى وعميرة: حاشیتان (۱/ ۱۲۳)؛ ابن 
قدامة: المغنى /١(‏ ١٤٤)؛‏ البهوتى: كشاف القناع /١(‏ ۹٥۲)؛‏ ابن مفلح: المبدع (١/٤١٠١)؛‏ 
الزرکشی: شرحه على ختصر الخرقی (۱/ )٤۹٩‏ 

(۳) انظر الکاسانی: البدائع (۸۸)؛ (۲/ ۲۳٠)؛‏ البخارى: كشف الأسرار /٤(‏ ١٠۲)؛‏ ابن رشد: بداية 
المجتهد (۱/ ۲۹۸)؛ ابن جزى: القوانين الفقهية (۷۷) الشربينى: مغنى المحتاج /١(‏ ١۳٤)؛‏ ابن 
قدامة: الشرح الکبیر (۳/ ٤۱)؛‏ ابن مفلح: المبدع (۳/ ١۱)؛‏ المرداوی: الإنصاف (۱/ ٤۳۹)؛‏ ابن 
حزم: لمحل (7/ ۲۲۸)؛ سبط بن جوزى: إيثار اللإنصاف فی آثار الخلاف (۸۳) 
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واختلفوا فى وجوب القضاء عليه» واختلافهم يمكن طرحه فى مسألتين على النحو 
التالى. 
المسالة الأولى: إذا كان الجنون مستوعباً لشهر رمضان. 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة على مذهبين» وكان اختلافهم على النحو التالى. 

المذهب الأول: يرى المالكية أن المجنون لا يجب عليه الصوم» و لا يصح منه» ولكن 
يجب عليه - فى المشهور عندهم-”" قضاء ما مضى من السنين التى عليه. " 

واستدل بعض ال مالكية على ذلك بالقياس» حيث قاسوا المجنون على الحائض بجامع 
أن فى كل مانع يمنع من صحة الصوم ولا يمنع من وجوب القضاء» فك أن الحائض لا 
يصح صومهاء» وعدم صحة الصوم منها لا يمنع من تعلق الوجوب فى ذمتهاء فكذلك 
اللجنون فيه مانع منع من صحة صومه» وعدم صحة الصوم منه م يمنع من تعلق وجوب 
القضاء فى ذمته» إذا زال المانع. © 


استوعب جنونه الشهر كاملا؛ أى إذا جن قبل الشهر»واستمر جنونه إلى بعد رمضانء» 
واستدلوا على ذلك با يلى: ° 

ن ا 2 کے روص کور ےار و ەو 0 

قال الله 36: فمن سود مِنكم آلشهرَ لمهي ° 


(۱) يقابل المشهور عند المالكية قولان» الأول: لا جب عليه قضاء ما كثر من السنينوالثاني: أن المجنون 
إذا بلغ مجنوناً لإ يقض» أما إذا بلغ صحيحاً ثم جن» فإنه يقضى ما مضى عليه. [ انظر ابن جزى: 
القوانين الفقهية (۷۷) ] 

(۲) انظر ابن جزى: القوانين الفقهية (۷۷)؛ ابن رشد: بداية المجتهد /١(‏ ۲۹۸)؛ دجمعة: الكواكب 
الدرية فى فقه المالكية (۱/ )٠۱۹۸‏ 

(۳) انظر ابن حزم: المحلی (۱/ ۲۲۹) 

)٤(‏ انظر الکاسانی: البدائع (۸۸)؛ (۲/ ۱۲۳)؛ البخاری: کشف الأسرار /٤(‏ ۲۹۲)؛ الشربینى: مغنى 
المحتاج /١(‏ ١١٤)؛‏ ابن قدامة: الشرح الکبیر (۳/ ١٠)؛‏ ابن مفلح: المبدع (۳/ ١١)؛‏ المرداوى: 
الإنصاف (۱/ ٤۳۹)؛‏ ابن حزم: لمحل (7/ ۲۲۸)؛ سبط بن جوزى: إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف 
(AT)‏ 


٠۸١ انظر البقرة:الآية‎ )١( 
YY - 


وجه الدلالة : 


الآية صريحة الدلالة فى أن سبب وجوب الصوم» هو شهود الشهرء والمجنون الذى 
استوعب جنونه الشهر لم يشهده؛ لأن شهوده يستلزم وجود العقل الذى به يتم فهم 
ا لخطاب» والمجنون لا عقل له؛ وبفوات سبب الوجوب» يكون أداء الصوم غير واجب 
عليه» وكذلك القضاء؛ لأن القضاء هو تسليم مثل الواجب» والمجنون لا وجوب 
عليه 

عن على رضی الله عنه أن رَسولٌ اله و قالّ: "رُفِع المَلَمْ عن تلاَة:عَن الاثم تی 
يَسْبْقَظء وَعَنِ الصر حَتی يشب وَعَنٍ العو حَتی يَعلّ ٩"‏ 
وجه الدلالة: 

الحديث دلالته واضحة فى رفع التكاليف عن المجنون» والصوم حكم تكليفى؛ لذا لا 
يجب عليه أداؤه حال جنونه» وهذا محل اتفاق بين الفقهاءء وكذلك لا جب عليه قضاؤه؛ 
لأن القضاء هو تسليم مثل الواجب» ولا وجوب على المجنون؛ لأن الوجوب بالخطاب» 
ولا خطاب عليه. " 
الرأىالراجح: 

-١‏ سلامة آدلة الجمهور» وصراحة دلالتها على عدم وجوب الصوم على المجنونء 
وبالتالى عدم وجوب القضاء عليه. 

۲- ما ذهب إليه المالكية يقتضى تكليف المجنون حال جنونه» وهذا غخالف لحديث 
علي 4 الصريح فى رفع التكليف عن المجنون» وهذا ما صرح به بعض أائمتهم» يقول ابن 
رشد المالكى فى وجوب القضاء على المجنون: « مذهب مالك وجوب القضاء عليه» وفيه 
ضعف؛ لقوله #5 : وعن المجنون حتى يفيق » “^ 


(۱) الکاسانی: البدائع (۸۸)؛ (۲/ ١١١)؛‏ البخارى: كشف الأسرار /٤(‏ ١٠۲)؛‏ الموسوعة الفقهية 
الكويتية» مادة جنون ٠۳ /١١(‏ ۱). 
(۲) سبق تخرججه 
() انظر الکاسانی: البدائع (۲/ ۸۸)؛ ابن حزم: المحلی /١(‏ ۲۲۸) 
() ابن رشد: بداية المجتهد (۱/ ۲۹۸) 
TT -‏ 


۳- قياس المالكية المجنون على الحائض قياس مع الفارق» إذ هناك فرق بين مانع 
الحيض الذى لا يؤثر فى التكليف» ولا يرفعه عن الحائض» وبين مانع الجنون الذى يرفع 
التكليف عن المجنون» يقول ابن حزم عن قياس المالكية: « قال بعض المالكية: المجنون 
بمنزلة الحائض! وهذا كلام لا يغنى ذكره عن تكلف إبطاله؛ ولا ندرى فيا يشبه المجنون 
الحائض » ° 

-٤‏ القضاء إججاب شرع› والشرع لا جب إلا بنص» وليس هناك دليل من الشرع 
يوجب قضاء الصيام على المجنون. "“ 
المسألة الثانية : حكم الجنون إذا لم يستوعب جميع الشهر. 

اختلف الفقهاء فى المجنون الذى يفيق أثناء شهر رمضان»وكان اختلافهم على النحو 
التالى: 

المذهب الأول: ذهب الحنفية إلا زفرا» فى ظاهر الرواية عنهم» إلى أن المجنون إذا ۾ 
یستوعب جنونه الشهر کله» وأفاق جز٤ءًا‏ منه سواء كانت الإفاقة ليلا أو غهاراًء فإنه جب 
غل ا 

المذهب الثانى: ذهب الجحمهور من الشافعية والحنابلة والظاهرية» وزفر من الحنفيةء إلى 
أنه لا جب على المجنون قضاء الأيام التى جن فيها إذا أفاق فى شهر رمضان. '“ 
أولا: أدلة الحنفية. 

استدل الحنفية على مذهبهم بالقرآن» والقياس» والمعقول» وهو على النحو التالى: 

-١‏ القرآن الكريم. 
0 4 ےت وص کور ار وهو 
قال الله 3#: فمن ود نكم آلشہرَقَليَصمةٌي ^ 


( ابن حزم: المحلی (۱/ ۲۲۹) 
۲ انظر ابن حزم: المحلى /١(‏ ۲۲۸) 
۲ انظر ابن عابدین: رد المحتار (۲/ ۸۱)؛ /٤(‏ ١٠۲)؛‏ آمیر باد شاه: تیسیر التحریر (۲/ )۲٠۲‏ 
() انظر البخارى: كشف الأسرار /٤(‏ ١٠۲)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج /١(‏ ۷١٤)؛‏ ابن قدامة: المغنى 
9 ۹۵ ابن حزم: المحلی (۱/ ۲۲۸ وما بعدها)؛ سبط بن جوزى: إيثار الإنصاف (۸۳) 
(9) البقرة: آية ٠۸١‏ 
E‏ 


وجه الدلالة: 


بينت الآية أن سبب وجوب الصوم» هو شهود الشهرء والمراد به شهود بعضه» و لو 
كان المراد شهود كل الشهر لوقع الصوم بعد رمضان» وهذا خلاف الإجماع» والمجنون 
بإفاقته فى جزءِ من رمضان» يکون قد شهد بعضه» وهو على التكليف» فتعين سبب 
الو جوب فى حقه؛ لذا جب عليه قضاؤه. ٩(‏ 

۲- القياس: المجنون فاته الواجب عن وقته» وقدر على قضائه من غير حرج» فيلزمه 
قضاؤه قياساً على النائم» والمغمى عليه» بجامع أن كلا من الجون غير الممتد والنوم 
والإغماء من العوارض» وقد ألحق النوم والإغماء بالعدم فى حق كل عبادة لا يؤدى إيجابا 
إلى احرج على المكلف بعد زواماء وا لجنون العارضى لا يؤدى إيجاب القضاء على صاحبه 
إلى الحرج؛ لأنه لا حرج فى قضاء نصف الشهر؛ لذا يلحق بها بجامع أن كل واحد منهم 
عذر عارض زال قبل الامتداد. "© 

- المعقول. الأصل فى العبادات وجوبها على الدوام بشرط الإمكان» وانتفاء الحرج» 
وقد عين الشارع شهر رمضان فى حق القادر على الصوم» فيبقى الوقت المطلق فى حق 
العاجز عنه وقتاله. ^ 

-٤‏ وأجاب الحنفية عن حديث رفع القلم» أن المراد منه رفع القلم فى حق الأداء» لا فى 
حق الوجوب» ثم هو خبر آحاد ورد على خالفة الكتاب» فلا يقبل. © 


ثانياً: أدلة الجمهور: 
استدل الجمهور بالسنة والقياس» و ذلك على النحو التالى: 
-١‏ السنة. 


2: 2 


عن على رضی الله عنه آن رَسول الله ي قال: رفع القلم عن ثلاثة:عنِ النائِم حَتى 
E E E O cc or‏ َ 
يَسْيْقَظّء وَعَن الصبى حى يشب وَعَن الْعْتوهِ حَتى يَعْقَلّ "(“ 


)٠١٠١ /١٠١( انظر الموسوعة الفقهية الكويتيةء مادة جنون‎ )١( 
)۲٠٤ /٤( انظر الکاسانی: البدائع (۲/ ۸۸)؛ البخاری: کشف الأسرار‎ )۲( 
)۸۸ /۲( انظر الکاسانی: البدائع‎ )۳( 
)۸۳( انظر سبط بن جوزى: إيثار الإنصاف‎ )٤( 
سبق تخرججه‎ )٥( 
Yo - 


وجه الدلالة: 
۲- القياس: 

أ - الجنون معنى يزيل التكليف» لذا لا جب القضاء ف زمانه قياساً على الصغير حين 
يبلغ» والمعلوم أن الصبى أحسن حالاً من المجنون؛ لأنه ناقص العقل فى بعض أحواله 
ويقصر فهمه عن الإصابة فى الأمور عادة» بينا المجنون عديم العقل؛ وإذا كان الصغر 
يمنع الوجوب» حتى لم يلزم الصبى قضاء ما مضى من الشهر, إذا بلغ خلاله» فالجنون به 
أولى. ^ 

القاس ی ان ان کون مقطا ادات کلهاء أ ماتا من وجرا اصدا 
كان أو عارضياء قليلاً كان» أو كثيرأء فإذا سقط الوجوب عن المجنون» سقط القضاء تبعاً 
له؛ لأن القضاء تسليم مثل الواجب» والمجنون لا وجوب عليه. " 
الرأىالراجح: 

آزی ان رآ الجمهور هو الراجح ف المسألة وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ سلامة أدلة الجمهور» وصراحة دلالتها على عدم وجوب الصوم على المجنونء 

- الآية التى استشهد با الحنفية متملة؛ أى تحتمل شهود جيع الشهر» وتحتمل 
شهود بعضه» وكذلك الآية عامة فى المكلفين» والحديث خحصص ها فى حق من ذكرهم. 

۳- الصوم عبادة» والعبادات لا تجب إلا بالدليل» وتفريق الحنفية بين الجنون الممتد 
وغير الممتدءفى إمجاب القضاء على المجنون ليس عليه دليل من نص» ولا قياس» بل النصض 
الذى ثبت يقتضى خلاف ما ذهب إليه الحنفية. 


-٤‏ قياس الحنفية المجنون على النائم قياس مع الفارق؛ لأن الجنون معنى يزيل 


(۱) انظر ابن قدامة: المغنى (۲/ )٩١‏ 
(۲) انظر البخاری: کشف الأسرار )۲٠٤ /٤(‏ 
- ۳ 


التكليف» بينم النوم وإن كان يؤثر فى أهلية الأداء حال وجوده» إلا أنه لا يزيل التكليف» 
ولا يمنع من تعلق الوجوب فى ذمة النائم حين يستيقظ» ولا يؤدى إلى سقوط واجب 
الأحكام فى حقه. ^ 

كذلك قياس الحنفية المجنون على النائم عارضه ما هو أقوى منه» وهو قياسه على 
الصبى حين يبلغ» والكافر حين يسلم؛ إذ أن قياسهم يعتبر قياسا خفياء يقابله قياس جلى» 
وترجيحهم ذلك القياس الخفى على القياس الجلى من باب الاستحسان» وهو ليس محل 
اتفاق بينهم» بل خالفهم بذلك زفر. " 

-٠٥‏ القضاء إيجاب شرع» ولا يجب الشرع إلا بنص»ولا دليل يوجب على المجنون 
قضاء رمضان إذا أفاق فى أثنائه. 
المطلب الثالث: حكم ترك الممسوس للزكاة 

اختلف الفقهاء فى زكاة مال المجنون» على ثلاثة مذاهب» وهى على النحو التالى: 

المذهب الأول: ذهب الشعبى» وأبو جعفر الباقر» والنخعى» وأبو حسن البصرى» 
وسعيد بن جبير»وشريح إلى عدم وجوب الزكاة فى مال المجنون. " 

المذهب الثانى: ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة فى زرع المجنون» وثمره أما باقى 
أمواله فإنها لا تجب عليه» وذلك فى الحنون الممتد» أما الجنون غير الممتد فإنما تجب عليه فى 
جميع ماله °° 

المذهب الثالث: ذهب الجحمهور من المالكية والشافعيةء والحنابلةء إلى وجوب الزكاة 
فى مال المجنون» وهو مذهب عمر وعلى و عائشة وجابر من الصحابة» وعطاء وجابر بن 
زيد» وطاوس» ومجاهد» والزهرى من التابعين» وإسحاق» والحسن بن صالح» وابن أبى 
ليى» وابن عيينة» وأبى عبيد» وأبى ثور ممن بعده. ° 


(۱) انظر د حسين الجبورى: عوارض الأهلية )٠۳٠(‏ 

(۲) انظر البخاری: کشف الأسرار )۲٠٤ /٤(‏ 

(۳) انظر المحلى: ابن حزم /١(‏ ١٠٠)؛‏ ابن قدامة: المغنى (۲/ ۸۸٤)؛‏ سبط بن جوزى: إيثار الإنصاف ( 
۲)؛ الشاشى :حلية العلاء (۳/ ۹)؛ القرضاوى: فقه الزكاة )٠۱۸١ /١(‏ 

() انظر المرغينانى: الهداية /١(‏ 47)؛ الشاشى:حلية العلهاء (۳/ )٩‏ 

( ۳۲۹)؛ الشربينى: مغنى المحتاج‎ /٥( النووى: الملجموع‎ ؛)٠٤١‎ /١( انظر ابن رشد: بداية المجتهد‎ )٥( 
؛)٤٥١( أبو عبيد: الأموال‎ ؛)٠٠٠١‎ /١( ابن قدامة: المغنى (۲/ ۸۸٤)؛ ابن حزم: المحلى‎ ) ^١ 
)٠١١ /١( القرضاوى: فقه الزكاة‎ 

TV - 


منشاالخلاف: 

يرجع اختلاف العلماء إلى أمرين وهما: 

الأول: اختلافهم فى الزكاة» هل هى عبادة» يشترط فى وجوبها العقل كالصلاة 
والصوم» أم هى حق للفقراء فى مال الأغنياء» فلا يشترط فيها العقل كنفقة الأقارب 
والزوجات؟ ٩(‏ 

الثانى: تعارض ظواهر النصوص» كا سيتضح عند الاستدلال. 
أولا: أدلة المذهب الأول: 

استدل القائلون بأن الزكاة لا تجب فى مال المجنون مطلقاً بالكتاب والسنة والمعقول» 


© قال الله 3#: ( خذ ينامو م صدَقَو تطَهرهم ونزکرم پاي‎ -١ 
: وجه الدلالة‎ 
تطَهرهم وَترّوم با إلى علة وجوب الزكاة» وهو التطهير من‎  :3# دل قول الله‎ 


الذنوب» ولا كان المجنون لا ذنب عليه؛ لعدم تكليفه لم يكن عتاجاً إلى التطهيرء فلا جب 
الزكاة عليه لانتفاء علتها. ^ 


ونوقش هذا الاستدلال بأن التطهير المذكور ليس مقصوراً على التطهير من الذنوب» 
بل معناه أعم من ذلك يشمل تزكية النفس» وتعويدها على خحصال الخيرء بدليل وجوب 
الزكاة على من لا ذنوب هم كالأنبياءء والجنون محتاج لتزكية نفسه» فضلاً عن أن المال 
نفسه يحتاج إلى التطهير من تعلق حق الغير به. * 

عن عى رضی اله عنه أ رسو اله و الّ: "رع القَلمٌ عن َوَن الم حى 
َسَْيْقَظَ وَعَنِ الصَِى حَتى يشب وَعَنٍ لتوو حتى يَعْقِلّ "(“ 


)۲ ٤١ /١( انظر ابن رشد: بداية المجتهد‎ )١( 
٠٠١ التوبة: الآية‎ )۲( 
)٠٠١ /١( انظر القرضاوى: فقه الزكاة‎ )۳( 
)١۳١ /٥( انظر النووى: المجموع‎ )٤( 
سبق تخرججه‎ )٥( 
-TTA - 


وجه الدلالة : 

إن رفع القلم عن المجنون يدل على عدم تكليفه؛ إذ التكليف لمن يفهم الخطاب» 
والجنون حائل دون ذلك والزكاة حكم تكليفى؛ لذا لا تجب عليه. ‏ 

ونوقش هذا الاستدلال بأن المراد من رفع القلم فى الحديث» رفع الإثم» والتكليف 
بالعبادات البدنية لا غير» بدليل أنه تجب فى ماله زكاة الفطرء والحقوق المالية. 
-٣‏ المحقول. وهومن ثلاثة أوجه : 

الأول: الزكاة لا تجب على المجنون» كالصلاة والصوم» بجامع أن الكل عبادة 
مفروضة» ولا كانت الصلاة والصوم لا تجبان على المجنون اتفاقاًء فكذلك الزكاة لا تجب 


عليه. 
الثاني:الزكاة عبادة» والعبادة إنا تجب ابتلاءً»واختبارا»والمجنون ليس من أهل 
الابتلاء»والاختبار © 


الثالث: الزكاة عبادة محضة كالصلاةء والعبادة تحتاج إلى نيةء والمجنون لا تتحقق منه 
النيةء فلا تجب عليه العبادة» ولا بخاطب اء وقد سقطت الصلاة عنه» لفقدان النيةء 
فوجب أن تسقط الزكاة للعلة نفسها. ^ 

ونوقش المعقول بيا يلى: 

أ - قياس الزكاة على الصلاة قياس مع الفارق؛ لأن الزكاة حق مالى للغير» بينم الصلاة 
عبادة مالية حضة تتكرر كل يوم» وليلة» فيشق على المجنون أداؤها عند الإفاقة» وكذلك 
الصوم. 

ب - اشتراط النية فى الزكاة مجزئ عنها نية الولّ» لأنه يقوم مقامه فى أداء جميع حقوقه 
لال 


(۱) انظر سبط بن جوزی: إيثار الإنصاف (۷۲) 
(۲) انظر المرغینانی: الهداية (47) انظر القرضاوی: فقه الزکاة )١١۹(‏ 
() انظر القرضاوی: فقه الزكاة )۱١١(‏ 


)٤٠۳/۲( انظر ابن مفلح: المبدع‎ )٤( 
2 


ثانياً؛ أدلة المذهب الثانى. 

استدل الحنفية على عدم وجوب الزكاة فى مال المجنون من النقدء والماشية» بم استدل 
به المذهب الأول» ثم استدلوا على وجوب الزكاة فى الزرع فقط بالكتاب والسنة 

والمعقول» وذلك على النحو التالى: 

^ الکتاب: قال الله 36: واوا حف يوم حَصادِوے‎ -١ 

۲ -السنة: عن الم بن عَبڍاه عن ان بیو رښی الله نها عن التب 4 قالّ: "فیا سَمَتَِ 
السا والرن و گان عَيريّ ال وما قى بالتضح يضف المْر ا 
وجه الدلالة : 

دلت الآية والحديث» على أن الزكاة فى الزروع والثار هو أداء لحق الأرض لكون 
الخارج منها يغلب فيه معنى المؤنة» لذا تجب عليه كنفقة الزوجة والأقارب. 

ونوقش هذاالاستدلال: 

بأن الآية والحديث لا يدلان على تخصيص الزروع والثار بالوجوب دون غيرههما؛ 
لأنه من قبيل التخصيص على بعض الأفراد بالحكم» وهو لا يدل على نفى هذا الحكم عن 
بقية الأفراد» وحيث قالوا بوجوب الزكاة فى بعض أموال المجنون» لزمهم أن يقولوا 
بوجوب ما فى سائر أمواله»ومن لزمه العشر فى زرعه» لزمه ربع العشر فى ماله. " 

۳- المعقول: تجب الزكاة فى مال المجنون أداء حى الأرض؛ لأن معنى العبادة فيه تابع 
غير منظور إليه» بخلاف زكاة النقدء والماشية فإن معنى العبادة فيه غالب» والعبادة إنا 
تقصد للابتلاء والاختبارء» فلا تجب على المجنون لأنه ليس من أهل الابتلاء. © 


(۱) الأنعام: الآية ٠٤١‏ 

(۲) أخرجه البخاری فی الزكاةء باب )٥١(‏ العشر فیا یسقی من ماء السماء» حدیث رقم ۱٤۸۳‏ [ انظر 
البخارى مع الفتح (۳/ )٤١١‏ ]؛ وأبو داود فى الزكاةء باب )١١(‏ صدقة الزرع» حديث رقم ٠١۸١‏ 
[ انظر عون المعبود /٤‏ ١٠۸٤)]؛‏ والترمذى فى الزكاةء باب )۱١(‏ ما جاء فى الصدقة في يسقى 
بالأنہار» حديث رقم ٠۳٤‏ [انظر الترمذى مع التحفة (۳/ ۲۹۱)]؛ وابن ماجة فى الزكاة» باب ٠١(‏ 
)صدقة الزروع والثار» حديث رقم .)٥۸١ /١( ٠۸١١‏ 

(۳) انظر ابن مفلح: المبدع (۲/ ۳١٤)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج )٤٠۹/۱(‏ 

)۹١ /١( انظر المرغينانى: الهداية‎ )٤( 

EN 


ثالثاً: أدلة المذهب الثالث. 


استدل الجمهور على وجوب الزكاة فى مال المجنون مطلقاً بالكتاب والسنة والقياس» 


وذلك على النحو التالى: 
-١‏ الکتاب: قال الله  :36‏ خذ ينامو م صَدَقَو نرهم ونرکوم ا 4“ 
وجه الدلالة: 


الآية بينت وجوب الزكاة فى مال جميع المسلمين» سواء كانوا صغاراًء أم كباراء عقلاء 
أم مجانين» ذلك لأن لفظ « أموالهم » عام يشمل جميع المسلمين؛ لذا تجب الزكاة على 
المجنون» لأن لفظ الآية يشمله»ولأنه حتاج كغيره للتزكية. " 


۲- السنة: 

ET‏ یا بر ری اله عن قب لهم کک 
ا 2 ت و‌ < 
لرن "يشم الله الرَحَنِ ن الرجيم» هَذِهِ قَرِيصَة الصَدَةٍ EE‏ سول الله صل 

On 4 2 و‎ 

O 
: وجه الدلالة‎ 

لفظ المسلمين فى الحديث عام» يشمل جيع المسلمينء فیدخحل المجنون فى العموم» 
وتجب عليه الزكاة كخبره. 


ونوقشت أدلة الكتاب والسنة عند الجمهور» بأنها عموميًا قد خصصها حديث ١‏ رفع 
القلم عن ثلاثة ٠‏ ويؤيد ذلك تعليل وجوب الزكاة فى الآية بالتطهير من الذنوب» 
والمجنون غير حتاج للتطهير من الذنوب؛ لأنه لاذنب له. ° 

وأجاب الجمهور على ذلك بأن التخصيص فرع» ولا تعارض بين عموميًا أدلة 


٠٠١ التوبة: الآية‎ )١( 
)۲١٠٠/٥( انظر ابن حزم: المحلى‎ )۲( 
۳( [انظر البخارى مع الفتح‎ ٠٠٤ أخرجه البخارى ف الزكاةء باب (۳۸) زكاة الغنم» حديث رقم‎ )۳( 
TT \ooY ا‎ 
("1/4 
(° /١( انظر القرضاوى: فقه الزكاة‎ )( 
1 - 


وجوب الزكاة» وحديث « رفع القلم » لأن المراد من رفع التكليف بالعبادات البدنية 
فقط» بدليل وجوب الحقوق المالية فى مال المجنون من نفقات أقاربه» وقيمة متلفاته. 


وتعليل الزكاة بالتطهير لا يدل على اختصاصها بالعقلاء؛ لأن المجنون أيضاً حتاج إلى 
تزكية نفسه بدليل وجوب زكاة الفطر عليه. ° 

ب - عن عَمْرو بن عيب عن ايو عَنْ جد "أن الى 5 طب الاس مَمَال: آلا 
مَنْ وَل يتا ال ن ا 


وجه الدلالة: 


ء 


الحديث يدل على وجوب الزكاة فى مال اليتيم» بدليل طلب النبى 4 من أوليائه أن 
يتجروا فى أمواله حتى لا تأكله الصدقة» وإنم| تأكله الصدقة إذا كانت واجبة عليهء لأنه لا 
يجوز للولى أن يتبرع من مال اليتيم بشيء ينقصه» فدل ذلك على وجوب الزكاة فى ماله 
مطلقاًءلأن لفظ « أموال اليتامى » عام يشمل جيع الأموال من زروع» ونقدء وماشية. 

والمجنون كالصغير فى هذا الحكم؛ لأن العلة فى كل واحدة» وهى أن كلاً من الصغرء 
والجنون من عوارض الأهلية. ^ 

ونوقش هذا الدليل بان الحديث ضعيف لأنه من رواية المثنى بن الصباح» وفيه مقال 
كا قال الترمذى» لذا لا يصلح للحجية. 

وأجيب عن ذلك بأن له شاهداً صحيح الإسناد عند الشافعى عن يوسف بن ماهك» 


(۱) انظر ابن حزم: المحلی (۵/ ۲۰۱)» النووی: المجموع /٥(‏ ۲۲۹) انظر القرضاوى: فقه الزكاة /١(‏ 
۲°( 

(۲) أخرجه الترمذى فى الزكاة باب )٠١(‏ ما جاء فى زكاة مال اليتيم» حديث رقم ٦‏ وقال عنه:« 
وإنها روى من هذا الوجه» وى إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعّف فى الحديث [انظر الترمذى 
مع التحفة (۳/ ۲۹۷) ]ء قال ابن حجر: له شاهد مرسل عند الشافعى [ انظر بلوغ المرام مع شرحه 
سبل السلام (۲/ )٠١١‏ ] قال النووى: « ورواه الشافعى والبيهقى يإسناد صحيح عن يوسف بن 
ماهك عن النبى ل مرسلا؛ لأن يوسف تابعى .... وقد أكد الشافعى رحه الله هذا المرسل بعموم 
الحديث الصحيح فى إيجاب الزكاة مطلقاًء وما رواه عن الصحابة [ انظر النووي: المجموع /١(‏ 
4(« 

(۳) انظر القرضاوی: فقه الزكاة (۱/ )١۲۳‏ 

WEZ 


وهذا الشاهد وإن كان مرسلاً إلا أنه معضد بعموميًا الكتاب والسنة» وبا صح عن 
الصحابة من إيجاب الزكاة فى مال اليتيم. ^ 
-٣‏ القياس: 

قاس الجمهور زكاة مال المجنون على زكاة فطره» ونفقة زوجته» وأقاربه» وقيمة 
متلفاته» بجامع أن فى كل حقاً ماليا يثبت للغير» وقد وجبت زكاة فطره» وما ذكر من 
الحقوق الماليةء وكذلك تجب الزكاة فى جميع أمواله؛ لأنها حق مالى ثبت للفقراء. " 
الرأىالراجح؛: 

يبدو أن الراجح فى هذه المسألة هو رأى الجمهور القائل بوجوب الزكاة فى مال 
اللجنون» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ سلامة أدلتهم» ورجحان استدلا هم على ما استدل به المخالفون. 

-٣‏ مذهب الجمهور يؤيده رأى أكثر الصحابة» خاصة عمر وعلى وعائشة 
وجابر”"» واتفاق أمثال هؤلاء الأفذاذ على أمر له دلالته» واعتباره فى هذا المقام» وخاصة 
إذا لإ يصح عن غيرهم من الصحابة ما بخالفه» يقول الدكتور يوسف القرضاوى: « والحق 
آنه م يصح عن أحد من الصحابة القول بعدم وجوب الزكاة فى مال اليتيم. » “ والمعلوم 
أن المجنون كالصبى فى هذا الحكم. 

-٣‏ مذهب الجمهور يتوافق والمعنى المعقول الذى شرعت لأجله الزكاةء إذ هى حق 
الفقراء والمساكين» والمستحقين فى مال الأغنياء» والمجنون أهل لوجوب حقوق العباد 
المالية عليه لذا هو أهل لوجوب الزكاة عليه. (“ 


(۱) انظر القرضاوی: فقه الزكاة (۱/ )٠١۲‏ 

(۲) انظر الشربينى: مغنى المحتاج )٤٠۹/۱(‏ 

(۳) ذكر أبو عبيد عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: « ابتغوا بأموال اليتامى» لا تذهبها 
الزكاة. » و عن حبیب بن أبى ثابت: أن علياً باع أرضاً لبنى أبى رافع بعشرة آلاف» وكانوا أيتاماً 
فكان يزكيها. و عن القاسم بن محمد قال: كانت عائشة تبضع أموالناء ونحن يتامى» وتزكيها.و عن 
أبی الزبیر آنه سمع جابر بن عبدالله یقول: ف الرجل يلى مال الیتيم. قال: « يعطى زكاته [٠‏ انظر أبا 
عبید: الأموال ٥٤۸(‏ وما بعدها) ] 

)٠١١ /١( القرضاوى: فقه الزكاة‎ )٤( 

)٠١١ /١( انظر القرضاوى: فقه الزكاة‎ )٥( 

EEE 


بينت سابقاً أن الجنون يعتبر من عوارض أهلية الأداء» وهو يزيلها من أصلهاء فلا 
تترتب على تصرفات المجنون آثارها الشرعيةء وتعتبر باطلة» ويحجر عليه بسبب الجنون» 
وذلك لحاية حقوقه من الضياع» وحايته لكى لا يعرض نفسه» وماله» وأهله» وغيره 
للخطر. 

أما بالنسبة لأهلية الوجوب, فلا أثر للجنون عليها؛ لأها ثابتة للإنسان من بداية تخلقه 
جنيناًء لذا يصلح المجنون لثبوت الحقوق له» أو تحمل الواجبات عليه. 

وفى هذا المبحث» سأتناول تصرفات الممسوس فى جال المعاملات» التى تتطلب أهلية 
الأداء لكى تكون معتبرة» مثل البيع» والإجارة» وغيرها من المعاملات التى تتطلب 
صيغة لفظية لاعتبارهاء وكذلك سأتناول بعض التصرفات التى لا تتطلبها كثبوت حق 
الغير فيا أتلفه المجنون من متلكاتيم» وأبداً المبحث فى أحكام الحجر على المجنون 


لأهميتها. 
أولاً؛ الحجر على المجنون. 

المجنون ذاهب العقل» الذى به يستطيع أن يميز بين الخير» والشر» ويدرك به عواقب 
الأمور وما ينفعه» مما يضره. 


(1) الحجر لغة المنع. يقال حجر عليه حجرأء أى منعه من التصرف [ انظر ابن منظور: لسان العرب ٤(‏ 
/) ]» وى الاصطلاح عند الحنفية: المنع عن أشياء مخصوصة» بأوصاف مخصوصة [ انظر 
الموصلى: الاختيار (۲/ )٩٤‏ ]ء والأشياء الخصوصة التصرفات القوليةء والمالية» والأوصاف 
اللخصوصة هى: الجنون والصغر»وغير ذلك من أسباب الحجر» وعند المالكية» صفة حكمية توجب 
منع موصوفها من نفوذ تصرفه فى الزائد على قوته» أو تبرعه بماله [ انظر عبدالله: الكواكب الذرية فى 
فقه المالكية (۳/ )٠٤٠١‏ ] وعند الشافعية والحنابلة الحجر: المنع من التصرف بالمال. [انظر 
الحصنى:كفاية الأخيار (١/١١۲)؛‏ ابن قدامة: المغنى )٥٠١ /٤(‏ ] 

-- 


والمجنون بسبب زوال عقله ليس أهلاً لتقدير المصلحة» ولا يتصور منه الرضى 
الصحيح» ولا القصد والاختيار» عند صدور الأفعال منه؛ لذا شرع الحجر فى حقه 
لمايته» والحفاظ على ماله وتقيقاً مصلحته» التی عجز عن تقدیرها بسبب جنونه» ویکون 
الحجر بمنعه من جميع التصرفات الماليةء و تسلب منه الولايات الثابتة بالشرع» كولاية 
النكاح» وبناءً عليه تعتبر جميع تصرفاته من الناحية الشرعية باطلة» لا يترتب عليها أى أثر 
شرعى» ويترتب على الحجر أن يتولى أمر المجنون فى جميع شؤونه ول يملك سلطة 
شرعية» يتمكن ما من التصرف بال المجنون» وإدارة شؤونه من غير توقف على إجازة 
أحر ١‏ 

وقد اتفق الفقهاء على أن المجنون إذا فاق من جنونه فإنه يرفع عنه الحجر تلقائياًء ولا 
يحتاج ذلك لحكم حاكم» وذلك لزوال علة ا لحجر» فيزول الحجر بزواطها. ‏ 

أما فى حالة طروء الجنون عليه» فقد اختلف الفقهاء» هل يحجر عليه لذاته» بسبب 
طروء العلة الموجبة للحجر عليه» أم يلزم فى هذه الحالة حكم الحاكم با حجر عليه؟ وكان 
اختلافهم على النحو التالى: 
المذهب الأول: 

ذهب جهور الفقهاء من حنفية» وشافعية» وحنابلة"» إلى أن المجنون حجور عليه 
با لمصلحة عليه» فلا يحتاج إلى حكم حاكم به» ولأنه حجور عليه أصلاًء و قد جاء فى المادة 
oV‏ من مجلة الأحكام العدلية: » الصغير والمجنون» والمعتوه حجورون أصلا. °(« 
المذهب الثانى : 

ذهب المالكية إلى أن الشخص إذا جن قبل بلوغه؛ يحجر عليه أبوه» أو وصيه بدون 


(١)انظر‏ الزحيلى: الفقه الإسلامى» وأدلته /٥(‏ ١١٤)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج .)١١١/۲(‏ 
(۲)انظر عبد الله: الكواكب الدرية (۳/ ١٤٠)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج (۲/ ١۱۷)؛‏ ابن قدامة: المغنى 
٥٤ /(‏ الزحيلى: الفقه الإسلامى وأدلته )٤۷۷ /٥(‏ 
(۳)انظر الشربينى: مغنى المحتاج (۲/ ١۱۷)؛‏ ابن قدامة: المغنى /٤(‏ ٤٠٠)؛‏ الزحيلى: الفقه اللإسلامى 
وأدلته .)٤۷۷ /٥(‏ 
(٤)انظر‏ حيدر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام العدلية (۹/ )٥۹٥‏ 
fo‏ 


حکم حاکم» وإِن جن بعد البلوغ» فیحجر عليه الحاکم» إل أن یفیق من جنونه""» قال 
الدسوقى: « وإن یکن له أب»ولا وصی» أو وجد أحدهماء ولکنه جن بعد البلوغ» 
فالذی محجر عليه الحاک"» 
الرأىالراجح : 

يبدو لى أن الرأى الراجح فى هذه المسألة هو رأى المالكيةء وذلك للأسباب التالية: 


-١‏ قبل البلوغ لا يحتاج الأمر إلى حكم حاكم بالحجر؛ لأن المجنون حجور عليه 
لصغره» وتصرفاته عندما يكون غير ميز باطلة باتفاق الفقهاء» أما فى سن البلوغ فتصرفاته 
بحاجة إلى إذن الولى أو الوصى. 

۲- أما بعد البلوغ» فإن الحكم على الإنسان بالحجر للجنون» يعتبر بمنزلة الموت 
الحكمى له لأن جميع تصرفاته بعد الحجر تعتبر باطلةء ويفقد أهليته للأداء» وتنزع منه 
ولايته على أبنائه» ويحتاج إلى من يتولى أمره» لذا يجب الاحتياط بإثبات الحجر على أى 
إنسان» خاصة فى هذا الزمان الذى فسدت فيه الذمم» ويسهل فيه إحضار شاهدين 
يشهدان على إنسان بأنه مجنون» لذا يتطلب الأمر أن يسند هذا الأمر الخطير إلى حكم 
الحاكم؛ لأن الحاكم لا يصدر آمره بجنون شخص معين إلا بعد التثبت منه» ويستعين 
بذلك بالأطباء» وهذا متوفر بسهولة فى العصر الحاضر حيث يستطيع الطبيب أن يثبت 
الجنون أو ينفيه. 

-٣‏ حث الشارع الحكيم على التثبت من الأخبار» خاصة إذا كانت هذه الأخبار 
يترتب عليها أمورٌ خحطبرة» وفى حالة الادعاء على شخص ما بأنه مجنون» فإن ذلك أمر 
خطير يترتب عليه كثير من الأحكام فى حقه؛ لذا يتطلب هذا الأمر إثباته قضاءًء وذلك 
لخطورة ما يترتب عليه" . 
ثانياً: أثر الجنون على التصرفات القولية. وإنشاء العقود. 

اتفق الفقهاء على أن المجنون لا تصح جيع تصرفاته القولية» وليس أهلاً لإنشاء أى 


)٠٤١ /۳( انظر عبد الله: الكواكب الدرية‎ ٠( 

() الدسوقی: حاشية الدسوقی (۳/ ۲۹۲) 

انظر قرقز: أثر الاحتلالات العقليةء والاضطرابات النفسية فى مسائل الأحوال الشخصية )٥١(‏ 
ا 


عقد من عقود المعاملات» وذلك لسفههء وقلة مبالاته» وعدم قصده» ولانعدام أهلية 
الأداء عنده» والتى تجعله أهلاً للمعاملة» والتصرف» وصالاً لأن يلتزم بعباراته» وبناءٌ 
على ذلك فإن جميع العقود التى ينشئها المجنون باطلةء ولا یترتب عليها آى آثر شرعى.“ 

والاعتبار السابق يكون فى حالة كون الجنون مطبقاء أما إذا كان مجن ويفيق» وكان 
العقل طبيعياً حال إفاقته؛ فإن حكم تصرف صاحبه حال الإفاقة يكون كحكم تصرف 
العاقل الرشيد أما فى حال جنونه فإنه يأخذ حكم المجنون جنوناً مطبقا". 
ثالثا؛ أثر طروء الجنون على عقود المحاملات. 

هناك بعض العقود التى يعتمد تنفيذها بعد إنشائها على عامل الوقت» كالإجارة 
والوكالة والشركةء فإذا أنشئت هذه العقود بطريقة معتبرة شرعاأًء ثم طرأ ا لجنون على أحد 
العاقدين خلال التنفيذ» هل يكون له أثر على هذه العقود؟ 

يلحظ على الفقهاء أنہم فرقوا فى ذلك بين العقود ال جائزة كالشركة والوكالة» وبين 
العقود اللازمة كالإإجارة» وذلك على النحو التالى: 
-١‏ العقودالجائزة: 

اتفق الفقهاء على أن الجنون إذا طراً خلال تنفيذ العقود الجائزة فإنه يؤدى إلى فسخهاء 
وعللوا ذلك بأنها عقود جائزة يملك أى المتعاقدين فسخهاء فإذا طراً ما جل إنشاؤها 
ابتداءًء فإنه كذلك يخل باستمراريتهاء وليتضح الأمرء أذكر على سبيل ال مال رأى الفقهاء 
أ- أثرطروءالجنون على الوكالة؛: 

اتفق الفقهاء على أنه إذا طرأ الجنون على أحد المتعاقدين ف عقد الوكالةء خلال تنفيذه 
فإنه يؤدى إلى فسخه» لأن من شرط الموكل صحة مباشرته ما وكل فيه بملك» أو ولايةء 
والمجنون لا يملك مباشرة ما يمتلكه» وليس له ولاية على نفسه» وعلى غيره من باب 


(( الموصلى: الاختيار (۲/ ٤۹)؛؛ ابن جزى: القوانين الفقهية‎ ؛)۲۸١‎ /١( انظر المرغينانى: الهداية‎ )١( 
.)۲١۷ /١( الشربينى: مغنى المحتاج (۲/ ١١٠)؛ الحصنى: كفاية الأخيار‎ ۳ 
)٤۳۷ /٠( الخفيف: محتصر المعاملات الشرعية (۹۷ وما بعدها)؛ الزحيلى: الفقه الإسلامى وأدلته‎ )۲( 
TEN 


أولى» وشرط الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه» والمجنون تصرفاته باطلة؛ لذا إذا 
طراً ا لجنون على أحدهما خلال تنفيذ العقد, فإنه يؤدى إلى فسخ العقد؛ لأن الوكالة عقد 
جائز»يملك أحد الطرفين فسخه» وطروء ما جل بإنشائه ابتداءً بخل باستمراريته» 
فيقطعها. ‏ 

وقد فرق الحنفية بين الجحنون المطبق ٠"‏ وغير المطبق» فاعتبروا أن الجنون المطبق هو 
الذى يؤدى إلى فسخ الوكالةء أما إذا كان أحد المتعاقدين يجن يوماء ويفيق يوماً"» فإن 
ذلك لا يؤثر على الوكالةء ولا يؤدى إلى فسخها؛ لأنه عجز يحتمل الزوال كالعجز بالنوم» 
والإغماء» والإغماء عند الحنفية لا يبطل الوكالة “. 

أما الشافعية فإنمم لم يفرقوا بينهماء واعتبروا أن الجنون يفسخ عقد الوكالة» حتى لو 
قل» بحيث يزول عن قرب؛ لأن الجنون القليل لو قارن انعقاد الوكالةء فإنه يمنع من 
انعقادهاء وما منع الانعقاد ابتداءً فى العقود ال جائزة إذا طرأً خلال التنفيذ قطعهاء وكذلك 
الجنون القليل أشد من الإغماء والإغماء عندهم يبطل الوكالة“. 
ب- أثرطروءالجنون على أحد المتعاقدين فى مقد الشركة : 

اتفق الفقهاء على أنه إذا طراً ا لجنون على أحد المتعاقدين فى عقد الشركة» خلال تنفيذه» 
فإن ذلك يؤدى إلى فسخه»ء وإبطالهء ذلك لأنه من العقود الجائزة» ولأنه يشترط 
لاستمراريته أن يكون فى كلا المتعاقدين أهلية التوكيل» والتوكل» لأن الشركة تتضمن 
مخ لرا :۰ 


() انظر الموصلى: الاختیار (۲/ ۳١٠)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج (۲/ ٠١۲۱۷‏ ١۲۳)؛‏ ابن قدامة: المغنى 
٤۳ /٥(‏ ۲)؛ الزحيلى: الفقه الإإسلامى وأدلته .)١١١/١(‏ 

() الجنون المطبق عند الحنفية شهر» أو نصف حول على اختلاف بينهم [ انظر ابن عابدين: رد المحتار ( 
[("o1/‏ 

O O aS 
أكثر السنة؛ لأنه متى دام كذلك لا يزول غالباء فصار كال موت» وعند محمد سنة» وهو الراجح عند‎ 
الحنفية؛ ؛ لأنه إن كان لعلة أو مرض» يزول او يتغير خللا سنة لاشت اها على الفصول الأربعة من‎ 
( حرارة الهواء» وبرودته» ويبوسته» فإذا م يزل خلال سنةء فالظاهر دوامه. [انظر الموصلى: الاختيار‎ 
[OT /Y 

() انظر الموصلى: الاختیار )١١۳/۲(‏ 

(9) انظر الشربینی: مغنى المحتاج (۲/ )۲۳١‏ 

7 ابن عابدين: رد المحتار (۳/ ١١)؛‏ الموصلى: الاختيار (۳/ ۱۸١)؛‏ الكاسانى: البدائع (VA/D‏ 
الشربينى: مغنى المحتاج (۲/ ١٠۲)؛‏ ابن قدامة: المغنى /١(‏ ١١٠)؛‏ الزحيلى: الفقه اللإسلامى وأدلته 
.(A14/€)‏ 
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۲- أثرطروءالجنون على العقود اللازمة : 

اتفق الفقهاء على أنه لا أثر لطروء الحنون على عقد الإججار بعد إنشائه» وعللوا ذلك 
بأن الإجارة عقد لازم كالبيع» لا يفسخ من أى عاقد بلا موجب» كذهاب محل استيفاء 
المنفعةء أو وجود عيب فيهاء والجنون لا يعتبر موجباً للفسخ» لأنه خلل طرأ على العاقد 
بعد لزومه فی حقه» فلا يكون هذا الخلل أثر فى فسخه"'. 

هذا بالنسبة لعلة عدم فسخ عقد الإيجار عموماً عند الفقهاء» ولكن الفقهاء اختلفوا 
فى تكييف هذه العلة» فا جمهور عدا الحنفيةء يرون أن علة عدم فسخ عقد الإيجار بطروء 
الجنون» هى أن عقد الإيجار» عقد لازم كالبيع» والمستأجر ملك المنافع ملكأ لازما دفعة 
واحدة» وطروء الجنون على العاقد الآخر لا أثر له فى فسخ العقد بعد لزومهء وإذا جن 
المستأجر» بخلفه وليه فى استيفاء المنفعة" . 

أما الحنفيةء فبالرغم من أنهم يرون أن عقد الإيجار ينعقد شيئاً فشيئاًء لأن المنافع تحدث 
شيئاً فشيئاء إلا أنهم يرون أن ا لجنون لا يؤثر على عقد الإجار» ولا يفسخه؛لأنه عقد لازم 
ابتداءً» والجنون لا يعتبر عندهم من الأعذار التى تؤثر فى العقد» فتفسخه» لأن 

الك لا يزول با لجنون عن صاحبه» وحال جنونه يتولى وليه إدارة أمره. " 
رابعاً؛ حكم ما أتلفه المجنون. 

يرى جمهور الفقهاء أن المجنون إذا أتلف“ شيئاً للغيرء فإنه يضمنه؛ لأن المجنون تتوفر 
فيه أهلية الوجوب» وهو أهل لثبوت الحقوق المالية له» أو وجوبها عليه» و إتلاف حق 
الغير من الحقوق التى تجب عليه؛ لذا يلزم بضمانها. ^ 
() انظرابن عابدين: رد المحتار /١(‏ ١٥)؛‏ الشربيني: مغنى المحتاج (۲/ ١١٠۴)؛ابن‏ قدامة: المغنى /١(‏ 

۸) الزحیلى: الفقه الإسلامی .)۷۸١ /٤(‏ 
() انظر الزحيلى: الفقه الإسلامى .)۷۸١ /٤(‏ 
7 انظر ابن عابدين: رد المحتار /٠(‏ ١١٠)؛‏ الموصلى: الاختيار (۲/ .)١١‏ 
الإتلاف: هو إخراج الشيء من أن يكون منتفعاً به منفعة مطلوبة منه عادة [ انظر الزحيلى: الفقه 

الإسلامی )٤۷١ /٥(‏ ] 
() انظر المرغينانى: الهداية /١(‏ ١۲۸)؛‏ الموصلى: الاختيار (۲/ ١4)؛‏ ابن قدامة: المغنى /٠(‏ ١۷٥)؛‏ 


الزحيلى: الفقه اللإسلامى .)۷٤١/٥(‏ 
۔ ۳۹ 


ويرى المالكية أن المجنون إذا أتلف شيئاً للغيرء فإنه لا يضمنءلعدم توفر القصدء 
عنده. () 
الرأىالراجح: 

يبدو لى أن الرأى الراجح فى هذه المسألة هو رأى الجمهور» الذى يرى وجوب الضان 
على المجنون في) أتلفهء وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ يعتبر إتلاف المجنون مال الغير إضراراً به» والشريعة جاءت لدفع الضررء ولا 
يدفع الضرر عن الغير إلا بضان ما أتلف له. 

- الإتلاف فى حد ذاته موجب لا يتوقف على القصد؛لذا يضمن النائم ما يتلفه حال 
تقلبه عليه» والمجنون كالنائم فى عدم القصد؛ لذا يضمن قياساً على النائم. 

۳-الإتلاف موجود حساء وهو سبب الضان» دون النظر لمن قام به. 

-٤‏ كا أن المجنون أهل لثبوت الحقوق له» كذلك هو أهل لوجوبما عليه» وحال 
إتلافه شيثاً للغير يثبت عليه حق للغير» وهو ضهان ما أتلفه» وهو أهل لوجوب حق الغير 
عليه؛ لذا جب عليه. “ 


)۲٠۸( انظر ابن جزى: القوانين الفقهية‎ )١( 
.)٠١ /۲( الموصلى: الاختيار‎ ؛)۲۸١‎ /١( انظر المرغينانى: الهداية‎ )۲( 
To» -_ 


المبحث الثالث 


حكم طلاق الممسوس. وأثر المس فى التفريق بين الزوجين 


يعتبر الجنون من عوارض الأهلية» ويظهر أثره على جميع تصرفات صاحبه القوليةء 
فيبطلها لأن القول المعتبر ينبنى على العقل» والفهم» والمجنون لا عقل له» ولا فهم؛ لذا لا 
يعتبر طلاقه؛ لأن الطلاق من التصرفات القولية» وهذا ما شهد له النقل» والعقل»كا 
سأبين فى المطلب الأول. 

وطروء الجنون على الزوج» أو الزوجةء له أثره السلبى البالغ على الحياة الزوجية؛ إذ 
يؤدى إلى الإخلال بمقاصد الزواج» كالمودة» والرحمة» والسكينة» وغير ذلك من 
المقاصد“ ويؤدى إلى أن يتعرض أحد الزوجين للخطرء أو النفرة من الآخر» وى هذه 
ا لحالة قد يطلب فسخ العلاقة الزوجية» فهل يحق لأحد الزوجين أن يطلب التفريق بسبب 
جنون الآخر؟ هذا ما سأبينه فى المطلب الثانى. 
المطلب الأول؛ حكم طلاق المجنون 

تفق الفقهاء على أن المجنون لا يصح طلاقه؛ لأنه فاقد للأهلية بسبب جنونه» ومن 
زالت أهليته با لجنون» لا عبرة لأقواله»ولا يترتب عليها أى أثر شرعى»واستندوا فى ذلك 
آل 
(1) انظر أبا النور: منهج السنة فى الزواج ٤٥(‏ وما بعدها) 
02 انظر الموصلى: الاختيار (۳/ ١‏ ١١)؛‏ ابن عابدين: رد المحتار (۲/ ١١٤)؛‏ الشاشى: حلية العلهاء (۷ 

/ ۸) ابن جزى: القوانين الفقهية: (١١٠)؛‏ الدسوقى: حاشية الدسوقى (۲/ ١٠)؛‏ الأنصارى: 


شرح روض الطالب (۳/ ۲۸۲)؛ الرملي: حاشية الرملى على شرح روض الطالب ((۳/ ۲۸۳)؛ 


الزرکشی: شرح الزرکشی على مختصر الخرقی /٥(‏ ۳۸۱) 
o1‏ 


أولا: السنة. 

. عن عى رضی الله عنه أن رول اله قالّ: " رفع القَلَمْ عَنْ ئَلاَّة:عَنِ التائم حَتّى 
يبظ وَعَنِ الصِى حى يَشِْبّ» وَعَنٍ الُعْنووِ حى يقل ٠"‏ 
وجه الدلالة: 

الحديث يدل على أن المجنون ليس من أهل التكليف. والمؤاخذة» وغير الملكلف لا 
اعتبار لأقواله والطلاق محصل بالقول؛ لذا لا يقع طلاقه ل اعتبار أقواله. 

- عن أبى هريرة ب قال: قال رسول الله ل: "گلا لطلاق جَابِرء إلا طَلاق الَعنُوءِ 
الغلُوب على عَقلو. "“ 
وجه الدلالة: 

الحديث نص صريح على عدم وقوع الطلاق من المعتوه» الذى لديه شيء من العقلء 
ومن باب أولى عدم وقوع طلاق المجنون الذى لا عقل له أصلا. 

- عن عُمَرّ بن ا تًا رَضِى اله عه قَالّ: سَمِعْتٌُ رَسول الله و يمول: "إ 
بالات وتا ِكَل امرئ ما نوی فَمَنْ گاٺ هِجْرَئة إل ديا يُصِيبَها أ إل امرَأة ينها 
ھر إل ما اجر إلى "© ۰ 
وجه الدلالة : 

الحديث صريح فى أن الأعمال المعتبرة شرعاً يلزمها النيةء والطلاق عمل محصل 
بالقول؛ لذا لا جوز من المجنون» لأنه لا نية له في) يقول» أو يعمإ . © 
ثانياً: الآثار. 

- عن عثان بن عفان هه قال: « ليس لمجنون» ولا لسكران طلاق » (°“ 


(۱) سبق تخريجه 

(۲) أخرجه البیهقی فی السنن الکبری (۷/ ۳٠۲)؛‏ وصححه الألبانى [ انظر الألبانى: إرواء الغليل (۷/ 
1۱[ 

(۳) سبق تخرججه 

(٤)انظر‏ ابن حجر: فتح الباری )۳١١٠/۹(‏ 

)٥(‏ انظر ابن حزم: المحلى (١٠/١٠۲)؛‏ وذكره البخارى فى الطلاق» فى ترحة باب )١١(‏ الطلاق فى 
الإغلاق والكره والسكران. والمجنون» وقال عنه ابن حجر « وصله ابن أبى شيبة عن شبابة [ انظر 
ابن حجر: فتح الباری (۹/ ۳۰۳) ] 

oY - 


- عن عل ابن أبى طالب يه قال: « كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. “(٠‏ 
وجه الدلالة: 

هذه الآثار واضحة الدلالة فى أن طلاق المجنون لا يقع. 
ثالثاً: الإجماع. 

أجمع آهل العلم على أن طلاق المجنون» أو زائل العقل» بأى سبب كان عدا السكر لا 
(P5‏ 
س 
رابعاً: المعقول. 

حتى تعتبر التصرفات»› وتصح من صاحبهاءلابد من توفر أهليته» وشرط الأهلية 
العقل» والمجنون عديم العقل؛ لذا لا يجوز طلاقه؛ لأنه ليس أهلاً لإيقاعء. 
المطلب الثانى : حكم التفريق بين الزوجين بسبب المس. 

حدوث المس عند أحد الزوجين» وطروء الجنون نتيجة له» يؤدى إلى الإخلال 
بمقاصد الزواج كلهاء أو بعضهاء ما يؤدى إلى نشوء النفرة بين الزوجين»ويترتب على 
ذلك اختلال الحياة الزوجية» ففی هذه الحالة» هل ق لأحد الزوجين أن يطلب التفريق 
من زوجه بسبب الجنون الناتح عن المس» اختلف الفقهاء فى هذه المسألة إلى ثلاثة 
مذاهب» وهى على النحو التالى: 
المذهب الأول : 


ذهب أبو حنيفة» وأبو يوسف» والظاهرية وابن أبى ليلى» وسفيان الثورى» إلى أن خيار 
الفسخ لا يثبت لأحد الزوجين بسبب الجنون١)..‏ واستندوا فى ذلك إلى ما يلى: 


= عن ابن مسعود یږ قال: « لا ينفسخ النکاح بعيب.(“ « 


(0( ذكره البخارى فى الطلاق» فى ترحة باب )١١(‏ الطلاق فى الإغلاق والکره والسکران» والمجنون» 
قال ابن حجر: « وصله البغوى فى الجعديات» عن على بن الجعد [ انظر ابن حجر: فتح البارى (۹/ 
0‘( 

(۲) انظر ابن قدامة: المغنی (۸/ ١٥۲)؛‏ ابن حجر: فتح الباری (۹/ )۳١٠٤‏ 

(۳) انظر الموصلى: الاختیار (۳/ )٠۲٤‏ 

)٠١۹ /۱۰( انظر المرغینانی: الهداية (۲/ ۲۷)؛ ابن حزم: المحلى‎ )٤( 

)٥۷۹ /۷( انظر ابن قدامة: المغنى‎ )١( 

Tor 


- عن على ف قال: « الحرة لا ترد من عيب. » © 

- عن أيوب السختيانى قال: « كتبت إلى أبى قلابة أسأله عن رجل تزوج 
امرأة»فعرض ها طب» أو جنون» قال هذه امرأة ابتليت» فلتصبر. » ° 

- عن على # قال: « أيما رجل تزوج امرأة مجنونةء أو جدماء» أو برصاء» أو بها قرنء 
فهى امرأته إن شاء طلق» وإن شاء أمسك. » "^ 
وجه الدلالة: 

هذه الآثار تدل دلالة واضحة على أن النكاح لا يفسخ بالعيوب» ولا يملك أحد 
الزوجين التفريق بسبب العيوب ° 


المعقول: 
-١‏ المستحق بالمهر هو تمكين المرأة للزوج من نفسهاء والجنون لا يمنع من التمكين؛ 
لذا وجوده لا يوجب الفسخ. 


۲- قياس الجنون على الموت بجامع أن كلا منها يمنع من استيفاء الزوج لحقه من 
زوجته» فك أن الموت لا يوجب الفسخ» فكذلك الجنون. 

۳- الجنون عيب لا بخل بمقصود الزواج» وهو تمكين الرجل من زوجته» وحصول 
الوطء» لذا لا يوجب الفسخ. 

-٤‏ لو أثبتنا الخيار للمرأة بسبب جنون زوجهاء فإن ذلك يبطل حق الزوج» با لا 
يفوت مقصود النكاح؛ لأن مقصود النكاح هو استمتاع أحد الزوجين بالآخر» وهذا 
العيب لا يفوته؛ لذا لا يثبت ها حق الفسخ. ° 


)٥۷۹ /۷( انظر ابن قدامة: المغنى‎ )١( 

() انظر ابن حزم: المحلى )١١۳/٠١(‏ 

(۳) انظر ابن حزم: المحلى )١١۳ /٠١(‏ 

)٤(‏ هذا استدلال الظاهريةء ومن وافقهم فى جيع العيوب [ انظر ابن حزم: المحلى (۹/۱۰١٠)]؛‏ أما 
ا لحنفية الذين اتفقوا مع الظاهرية فى هذه المسألةء فقد اعتبروا أن بعض العيوب التى تفوت مقصود 
النكاح» يثبت بها خيار الفسخ» كالعتة والقرن» أما باقى العيوب» فلا يثبت بها خيار الفسخ» والجنون 
عندهم من العيوب التى لا تفوت مقصود النكاح؛ لذا لا يثبت به خيار الفسخ.[انظر الموصلى: 
الاختیار (۳/ ])١١٤‏ 


)١٠١ /۳( انظر الموصلى: الاختيار‎ )١( 
of 


-٥‏ ضرر الجنون غير دائم» وقابل للزوال» لذا لا يعتبر موجباً للفسخ. 
المذهب الثانى : 

ذهب محمد من الحنفيةء إلى أنه يثبت للزوجة فقط حق الفسخ فى حالة جنون زوجهاء 
وذلك دفعاً للضرر عنها؛ لأنها لا تلك الطلاق بيدهاء أما الزوج فلا يثبت له الفسخ؛ لأنه 
يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرر بالطلاق. ‏ 
المذهب الثالث؛ 

ذهب جهور الفقهاء من المالكيةء والشافعيةء والحنابلة إلى آنه يثبت خيار الفسخ 
لكلا الزوجين بسبب عيب الحنون» سواء كان مطبقاً أو منقطعاًء واستندوا فى ذلك إلى ما 
یلی: 
اولا؛ الآثار. 

- قال عمر بن الخطاب: « یما رجل تزوج امرأة» فدخل بہاء فوجدها برصاءء آو 
مجنونةء أو مجذومة» فلها الصداق بمسه إياهاء ويرجع على من غره با" » 

- قال عمر بن الخطاب:« يم رجل تزوج امرأة» وبه جنون» أو ضررء فإنها تخير» فإن 


شاءت قرت» وإن شاءت فارقت“» 


وجه الدلالة: 

هذه الآثار تدل دلالة صريحة على ثبوت خيار الفسخ بعيب النكاح» سواء فى حق 
الزوج» أو الزوجة. 
ثانياً المعقول. 


١-المرأة‏ أحد العوضين فى عقد النكاح» فجاز ردها بعيب كالصداق. 


)۲۷ /۲( انظر المرغينانى: الهداية (۲/ ۲۷)؛ الموصلى: الاختیار‎ )١( 

(۲) انظر ابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ١٠)؛‏ ابن جزى: القوانين الفقهية (٤۱۲)؛‏ الشربينى: مغنى 
المحتاج (۳/ ۲٠)؛‏ ابن قدامة: ا لمغنى (۷/ )٥۷۹‏ 

() انظر ابن حزم: المحلى )١٠١ /٠١(‏ 

])٤١١( أخرجه مالك فى الطلاق»[ انظر الموطأ‎ )٤( 


_Too-_ 


- للزواج مقاصد شرع من أجلهاء والجنون عيب يخل بمقاصد الزواج» ويتحقق منه 
الضرر بالنسبة للزوج الآخربلذا يجوز الفسخ لكلا الزوجين لعدم تحقق المقصود من 
الزواج»ودفعاً للضرر ". 

٣-الجنون‏ مانع يمنع من الوطء» واستيفاء حقوق الزوجية؛ ذلك لأن المجنون يخاف 
منه الجناية فصار كال انع الحسى . 

هذه أدلة الجمهورء ويلحظ آنهم اتفقوا فى ذلك فى حالة كون الجنون قبل العقد أما 
ا لجنون الحادث بعد العقد فقد اختلفوا فيه على النحو التالى: 

يرى الشافعية والحنابلة فى الراجح عندهم» أنه لا فرق بين الجنون القديم قبل العقدى 
والجنون الحادث بعد العقد» فى ثبوت حق الفسخ لكلا الزوجين. 

أما المالكيةء و الشافعية والحنابلة فالمرجوح عندهم» أنهم يرون أنه يثبت حق الفسخ 
لكلا الزوجين إذا كان الجنون قبل العقد» أما الجنون الحادث بعد العقد» فإنهم فرقوا 
فيه بين عيب الزوج» والزوجةء فقالوا: إن كان العيب بالزوجة» فليس للزوج 
الخيار» أو طلب التفريق بهذا العيب؛ لأنه مصيبة نزلت به» وعيب حدث بالمعقود عليه 
بعد لزوم العقده فأشبه العيب الحادث بالمبيع» ولأنه يستطيع أن يدفع عن نفسه الضرر 


بالطلاق. 

أما إذا كان الجنون الحادث بالزوج» فللزوجة الحق فى طلب التفريق» وذلك لتأذيا به 
فيشرع هما الفسخ لدفع الضرر عنها“. 
الرأىالراجح: 


يبدو لى فى هذه المسألة أنه يجب التفريق بين الجنون الأصلى القديم» وبين الجنون 
ا لحادث بعد الزواج سواء كان بسبب مس أو غيره. 


(۱) انظر ابن قدامة: المغنى (۷/ )٥۸١‏ 
(۲) انظر ابن قدامة: المغنى (۷/ )٥۸١‏ 
(۳) انظر الشربينى: مغنى المحتاج (۳/ ٤‏ ١٠)؛‏ ابن قدامة: المغنى (۷/ )٥۸۳‏ 
)٤(‏ انظر ابن جزى: القوانين الفقهية (١٤٠)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج (۳/ ٤‏ ١٠)؛‏ ابن قدامة: المغنى ( 
(oAY /V‏ 
- 0 


أولاً: الجنون القديم قبل الزواج. 

أما بالنسبة للجنون الأصلى القديم» فيبدو لى أن الرأى الراجح هو رأى الجمهور 
وذلك للأسباب التالية: 

١-الجنون‏ عيب يخل بمقاصد الزواج» وفيه إضرار مباشر لكلا الزوجين» وقد 
يتعرض زوج المجنون بسببه للخطرء أما قول الحنفية بأنه لا يفوت مقاصد الزواج» فيرد 
عليه بأن مقاصد الزواج لا تقتصر على المتعة الجنسية» بل هناك المودة» والرحمة» والسكينةه 
وهذه المقاصد لا تتوفر حال كون أحد الزوجين مجنوناً. 

۲- فى الغالب أن الجنون الأصلى لا يمكن شفاؤه» وفى عدم إثبات خيار الفسخ»ضرر 
بالزوجين» أما بالنسبة للزوجة فالضرر واضح؛ إذ تلزم بالعيش مع مجنون تخشى سطوته» 
وجنايته عليها فى كل لحظةء آما بالنسبة للزوج فإما أن يقبل العيش معها على جنونهاء وإما 
أن يطلقهاء ويغرم المهرء ولا يح له طلبه ممن غرر به» وفى كلا الأمرين إضرار به. 

۳- تفريق الإمام محمد من الحنفية بين الزوج والزوجة لا يستند إلى دليلء وكا أن 
للزوجة الحق فى فسخ الزواج بسبب الجنون»وذلك لدفع الضرر عنهاء فكذلك للزوج 
ا لحق فى ذلك؛لأنه قد يغرر به» والإنسان يتزوج وهو راغب بزوجة سليمة» فيشرع فى حقه 
الفسخ لدفع الضرر عنه أيضاًء خاصة أنه ورد عن بعض الصحابة كعمر ظ عدم التفريق 
بين جنون الزوج» أو جنون الزوجة» فى ثبوت خيار الفسخ. 
ثانياً: الجنون الحادث بعد الزواج. 

يعتبر الجنون الطارئ بعد الزواج هو جال هذا البحث» لأن المس من الأمور الطارئة 
على الإنسان» وهو ما يمكن علاجه فى الغالب» لذا يبدو لى أن الراجح فى هذه المسألة هو 
رأى المالكية القائلين بالتفريق بين الزوج» والزوجة فى ذلك» وأرجح هذا الرآى للأسباب 
التالية: 

-١‏ إن المهر يثبت للزوجة بالدخول» وما أصابما بعد الزواج» ليس هما دخل فيهء لأنه 
ابتلاء من الله 3# ولو ثبت الفسخ للرجل فى هذه الحالةء لكان فيه نزع احق المرأة بعد ثبوته 
ها شرعاً. 


oV 


۲- فى حال جنون الزوج يقع الضرر مباشرة على المرأة» وهى لا تملك دفع الضرر عن 
نفسهاء لذا يشرع فى حقها الفسخ» لدفع الضرر الواقع بهاء أما فى حال جنون الزوج» فإن 
الرجل يملك دفع الضرر عن نفسه» لأن الطلاق بيده. 

۳- يلحظ أن المالكية اشترطوا لحصول التفريق بين المجنون وزوجته» أن يؤجل 
المجنون سنة للعلاج» وفى ذلك اعتبار للزوج» ومراعاة له» وهذا شرط معتبر؛ إذ به بجحفظ 
حق الزوج» والسنة كافية لحصول الشفاء بهاء خحاصة أن المس الشيطانى ما يسهل شفاؤ» 
وإذا م يشف بعد السنةء فالظاهر دوام الجنون» لذا يفرق القاضى بينها بعد السنة. 


o^ - 


المبحث الرايع 


حكم جنايات الممسوس وجرانمه 


تقوم فلسفة التجريم فى الشريعة الإسلامية على ثلاثة أركان وهى: 
-١‏ الركن الشرعى للجريمةءوالمراد به وجود نص شرعى يحظر الجريمة ويعاقب 


- الركن المادى للجريمة» وهو إتيان الفعل المكون للجريمة سواء كان فعلاً أو 


۳- القصد الجنائى» والمراد به أن يكون الجانى مكلفاًء قاصداً للجريمة. 

هذه الأركان مجتمعة يجب توفرها بصفة عامة بكل جريمة'"» حتى جرم صاحبهاء 
ويعتبر مستحقاً للعقاب الواقع عليه. 

وبالنظر لجرائم الممسوس حال جنونه» يلحظ أنها تفتقد إلى ركنين أساسيين» من أركان 
الجريمة» وهما الركن الشرعى» والقصد الجنائى. 

فالممسوس حال جنونه وإن كان يرتكب الفعل المكون للجريمة (الركن المادي) إلا 
أن الركن الشرعى فى حقه غير متوفرء لأن النصوص التحريمية» والتجريمية للفعل عبارة 


)۳۸۳ ١۱۱۱ /۱( انظر عبد القادر عودة: التشریع الجنائی فی الإسلام‎ )١( 
توفر الأركان العامة لا يغنى عن وجوب توفر الأركان الخاصة لكل جريمة على حدة حتى يمكن‎ )۲( 
العقاب عليهاء كركن الأخذ خفية فى السرقة» وركن الوطء فى الزنى [ انظر عبد القادر عودة:‎ 
] )١١١ /١( التشريع الجنائى‎ 
O 


عن تكاليف شرعية» والتكاليف الشرعية لا توجه إلا لكل عاقل فاهم للتكليف؛ إذ أن 
التكليف خطاب» وخطاب من لا عقل له حال . 

كذلك المجنون لا يتصور منه القصد الجنائى» أو المسئولية الجنائيةء لأنه لا عقل له 
يستطيع به أن يميز بين الجريمة وغيرها. 

كذلك لا يتصور حصول الحكمة من عقابه؛ لأن العقوبات شرعت لزجر الجانى عن 
جنايته» والمجنون لا عقل له حتى ينزجرء كذلك شرعت لتطهير الجانى من إثم جريمته» 
والمجنون لا يأثم بجرمه» لأن التأثيم مبنى على التكليف» والمجنون غير مكلف . 

وعلى ضوء ما سبق فإن الممسوس حال جنونه»ء إذا ارتكب أى جريمة» فإنه لا يوصف 
مجرماً على أى حال وهذا ما سأبينه فى هذا المبحث مدعا ما أقول بالأدلة التفصيلية. 
المطلب الأول: حكم جناية المجنون 

تتراوح عقوبات القتل» وجراحات ما دون النفس بين القصاص» والدية» والحرمان 
من الإرث»و الكفارة»وذلك فى حالة ارتكاب المكلف لجريمة القتل» أو جنى جناية على 
ما دون النفس» ما إذا ارتكبها المجنون فإن حكمه بختلف بالنسبة للعقوبات 
السابقة»وذلك على النحو التالى: 
أولاً؛ القصاص. 

لا خلاف بين الفقهاء على أن المجنون إذا ارتكب جريمة قتل عمدأء أو جناية على ما 
دون النفس من الجحراحات» أنه لا قصاص عليه؛ لأن من شروط القاتل الذى يقتص منه 
أن يكون مكلفاًء ولأن القصاص عقوبة مغلظةء والمجنون ليس من أهل العقوبةء ولأن 
القصاص لا يجب إلا بالجنايةء وفعل المجنون لا يوصف بأنه جنايةء وكذلك لأن 


)١(‏ يقول الآمدى: « اتفق العقلاء على أن شرط المكلف أن يكون عاقلا فاهماً للتكليف؛ لأن التكليف 
خطاب» وخطاب من لا عقل له» ولا فهم»مال» كالماد والبهيمة» ومن وجد له أصل الفهم لأصل 
ا لخطاب» دون تفاصیله من كونه أمرأء و ياء ومقتضياً للثواب والعقاب» ومن کون الآمر هو الله 
بء وأنه واجب الطاعة» وكون المأمور به على صفة كذا وكذاء كالمجنون» والصبى الذى لا يميز» فهو 
بالنظر إلى فهم التفاصيلء كال مادء والبهيمة» بالنظر إلى فهم أصل الخطاب» ويتعذر تكليفه أيضاً ٠‏ 
[ انظر الآمدى: الإحكام فى أصول الأحكام ])٠١ /١(‏ 
(۲) انظر د عبد العزيز الخياط : المؤيدات التشريعية (۴۷) 
ا 


القصاص يجب بسبب تعمد القتلء والذى يدل عليه القصد الصحيح عند القاتل للقتلء 
والمجنون ليس له قصد صحيح للقتل بسبب جنونه '. 

ويشارك المجنون فى هذا الحكم كل مغلوب على عقله بأى وجه كانت الخلبة إذا 

کانت بسبب یعذر فیه» کالمس الشیطانی". 

هذا رأى الفقهاء فى المجنون إذا ارتكب جريمة القتل لوحده» وهو على جنونهء أما إذا 
ارتكب جريمة الجناية وهو مجنون جنوناً يتخلله إفاقة» أو ارتكبها وهو مكلف ثم جن أو 
اشترك معه فى جريمة القتل مكلف ففى ذلك تفصيل عند الفقهاء يمكن تحريره فى 


مسألتين» وهما على النحو التالى: 
المسألة الأولى: ارتكاب المجنون جناية القتل عمدأء أو ما دونهاء حال إفاقته أو ارتكابه 
ها ثم جنونه بعدها. 


اختلف الفقهاء فى هذه المسألةء وكان اختلافهم على النحو التالى: 

يرى الشافعية» والحنابلة أن المجنون لو كان يجن ويفيق»وارتكب الجناية حال إفاقته» 
فإنه يقتص منه» ولا حول الحنون دون القصاص ". 

أما عند الحنفيةء إذا جنى المجنون حال إفاقته» فإنه يقتص منه» فإن جن بعد القتل› 
ففى ذلك ثلاثة آراء الراجح فيها: إذا كان جنونه غير مطبق”“ اقتص منه» وإن كان 
مطبقاًء فلا يقتص منه» والثانى: عند أبى يوسف ومد من الحنفيةء أنه لا يقتص منه 
مطلقاً إلا إذا حكم عليه بالقود قبل جنونه» والثالث: لو جن قبل الدفع لولى القتيل لا 
(۱) انظر المرغينانى: الهداية /٤(‏ ۱۸)؛ ابن عابدين: رد المحتار /٥(‏ ١۳۷)؛‏ ابن رشد: بداية المجتهد (۲ 


/١؛‏ الدسوقى: حاشية الدسوقى على الشرح الکبير /٤(‏ ۲۳۷)؛ عبد الله: الكواكب الدرية فى 
فقه المالكية /٤(‏ 1۸)؛ الشافعى: الم /٦(‏ ١)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ١٠)؛‏ البهوتى: كشاف 


القناع .)٥١١ /١(‏ 
(۲) انظر الشافعى: الأم؛ (1/ )١‏ الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ١٠)؛‏ الزحيلى: الفقه الإسلامى /١(‏ 
.)6٥‏ 


(۳) انظر الشافعى: الأم؛ )١ /٦(‏ الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ١٠)؛‏ ابن قدامة: المغنی .)١١۸ /٦(‏ 
)٤(‏ اختلف الحنفية فى المقدار الزمنى الذى يحدد به الجنون المطبق عن غير المطبق» فبعضهم يرى أن 
الحنون المطبق ما كان شهراً فأكثرء والبعض يراه ما كان سنة فأكثر [انظر ابن عابدين: رد المحتار /١(‏ 
(rer‏ 
UNS‏ 


يقتص منه استحساناًء كا لو عته بعد القتلء وانقلب القصاص إلى دية فى ماله» وإذا جن 
بعد الدفع لولى القتيل اقتص منه؛ لأن شر ط وجوب القصاص عليه أن يكون خاطباً حالة 
الوجوب» وذلك بالقضاءء ويتم بدفعه لولى القتيلء فإذا جن قبل الدفع تمكن الخلل فف 
الوجوب فصار كا لو جن قبل القضاء". 
وعند المالكية ثلاثة أراء فى المسألة الراجح فيها: إذا جنى المجنون حال إفاقته ثم جن»› 
اننظر حتى يفيق» فإن أفاق» اقتص منهء فإن لم يفق انقلب القصاص فى حقه إلى دية 
تجب فى ماله» وهذا الرأى نسب إلى مالك"". والثانى وهو قول المغيبرة من المالكيةء 
ومفاده: أنه فى هذه الحالة يسلم إلى أهل القتيل إن شاءوا قتلوه» وإن شاءوا عفوا عنه» 
وليس هم أن يلزموه الدية'" والثالث» وهو قول اللخمى من المالكية ومفاده: أن أولياء 
القتيل با لخيار بين قتله» أو أخذ الدية من ماله إن وجد وإلا اتبعوه با“ . 
الرأىالراجح: 
يبدو لى أن الراجح فى هذه المسألة هو رأى الشافعية» والحنابلة» ذلك لأن أركان 
الجريمة كلها توفرت فى القاتل حال ارتكابه لجريمة القتل» وينبنى على توفرها تجريمه» 
وطروء الجنون عليه لا يمنع من كونه مجرماً عند ارتكابه جريمة القتل» يستحق على ذلك 
القصاص.» ولا يمنع من استيفاء القصاص منه»كذلك ينبنى هذا الرأى على النظر إلى 
المصلحة التى تقتضى التغليظ للاحتياط لحرمة الدماء التى أكد عليها الشارع الحكيم. 
المسالة الثانية : حكم اشتراك مكلف مع مجنون فى جريمة القتل. 
اختلف الفقهاء فى جريمة القتل التى يشترك بها مكلف مع مجنون» وكان اختلافهم 
على النحو التالى: 
(۱) انظر ابن عابدين: رد المحتار ۳٤۲ /٥(‏ وما بعدها - .)۳۷١‏ 
(۲) انظر الدردير: الشرح الصغير /١(‏ ١٠)؛‏ عبد الله: الكواكب الدرية .)٦۸ /٤(‏ 
(۳) هذا الرآى ينبنى على مذهب المالكية الذين يرون أن أولياء القتيل إذا رضوا بالعفو عن القصاص 
مقابل الديةء أن هذا بحتاج لنفاده إل رضى الجانى بدفع الدية. [ انظر عودة: التشريع الجنائى (۲/ 
(\oV‏ [ 


)۲۳۲ /٦( انظر الحطاب: مواهب الجلیل‎ )٤( 
1 - 


المذهب الأول. 

يرى الحنفية والشافعية فى رأى مرجوح عندهم» و الحنابلة فى الصحيح عندهم» أنه 
إذا شارك المجنونَ مكلف فى جريمة القتل العمد فإنه لا يقتص من كليهاء وتكون نصف 
الدية على المكلف من ماله» والنصف الآخر على عاقلة المجنون. واستدلوا على ذلك با 
یلی: 

^ السنة: عن على # قال: قال رسول الله بك: "ادرَوٌوا ادود بالشُبّهات"‎ -١ 
وجه الدلالة؛‎ 

الحديث يدل على أن الشبهة سبب لرفع الحد وعدم استیفائه من مرتکبه» وحال 

شتراك المجنون مع المكلف فى القتل شبهة قوية فى أن المكلف ل يقع منه الموجب 
TS‏ 
منه لورود هذه الشبهة على فعله". 

۲- القياس: لا يجب القصاص على شريك المجنون قياساً على شريك الخاطئ بجامع 
أن فى كل منها قد حصل القتل بفعلين أحدهما موجب للقصاص.» والآخر مسقط له 
وكل من الخاطئ والمجنون قد ارتكب جريمة القتل خطأء فك| أن شريك المخطئ 
يستفيد من حالة شريكه» ولا جب عليه القصاص بالرغم من آن المخطى ضامن للدية من 
ره م طا وفاف إل وك أن الجر ن ل ن الد مه 
مالل ° 


(١)انظر‏ الموصلي: الاختيار /٥(‏ ۲۸)؛ الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ١۲)؛‏ ابن قدامة: المغنی (۹/ )۳۷١‏ 

(۲)قال الزيلعى: « غريب ذا اللفظ» ورواه البيهقى عن على موقوفاً »» وأخرجه ابن عدى» ومسدد فى 
مسنده موقوفاً عن ابن مسعود قال ادرۇوا الحدود بالشبهات» ادفعوا القتل عن السلمين ما 
استطعتم. وهو حسن» وأخرجه الترمذى والحاكم والبيهقى عن عائشة» ولكن فى إسناده يزيد بن 
أبی زیاد» وهو ضعیف [ انظر الزیلعی: نصب الراية (۳/ ۹۰۳۳۳ ])٠‏ 

(۳)انظر: ابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ۳۷۹) 

(٤)انظر‏ الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ١١)؛‏ ابن قدامة: المغنی (۹/ )۳۷١‏ 

-T1Y - 


-٣‏ من المعقول: 

أ - القتل حصل بسببين أحدهما موجب للقصاص وهو القتل من المكلف» والآخر 
غير موجب» وهو القتل من المجنون» والقصاص لا يتجزأء لذا لا جب القصاص على 
الملكلف. 

ب- القتل حصل من مجنون ومكلف» والاحتمال قوى فى أن الوفاة حصلت على يد 
الملجنون» والنصوص للموجبة للقصاص متصة بالانفراد فى القتلء وجريمة القتل هنا 
حصلت بفعل الاثنين. والقصاص لا يتبعض. لذا لا يقتص من المكلف؛ لأن الأصل فى 
الدماء الحرمة. 
مذهب الشافعية : 

يرى الشافعية فى الأظهر عندهم» وأحمد فى رواية عنه" أنه إذا شارك 
الملجنون مكلفاً فى جريمة القتل العمد فإنه يقتص من المكلف» واستندوا فى ذلك 
على ما يلى: 

-١‏ القياس: 
قاس الشافعية شريك المجنون على شريك الأجنبى» بجامع أن كلا من الأجنبى 
والمجنون متعمد فى قتله فكا أن شريك الأجنبى يقتص منه لمباشرته القتل مع شريكه» 
فكذلك شريك المجنون وينبنى هذا القياس على اعتبار أن عمد المجنون عمد وليس 

خطا .۳ 

۲- المعقول: 

أ - كل من ا مكلف والمجنون اشتركا فى الجريمة» وامتناع القصاص عن المجنون» فهو 
لعذر أو مانع خاص به» فلا يتعدى إلى الآخر» وجب عليه القصاص جزاءً لفعله. 

ب- من المعلوم أن الإنسان إنا يؤخذ بفعل نفسه» لا بفعل غيره» وبناءً على ذلك يعتبر 


)۲۸ /٥( انظر الموصلى: الاختیار‎ )١( 
.)١۷١ /۹( ابن قدامة: ا مغنی‎ ؛)٠١‎ /٤( انظر الشربينى: مغنى المحتاج‎ )۲( 
)٠١ /٤( انظر الشربينى: مغنى المحتاج‎ )۳( 

£ - 


ارتكاب الشريك جريمة القتل مع المجنون كأنه ارتكبها منفرداً؛ لذا يجب عليه القصاص؛ 
لأنه تعمد القتل وباشره» وكان المقتول مكافئاً. © 
المذهب الثالث: 

فصل المالكية فى هذه المسألة» وذلك على النحو التالى": 

-١‏ إذا تالأ كل من المجنون وشريكه على القتل» فإنه يجب القصاص على الشريك 
العامد» وعلى عاقلة المجنون نصف الدية؛ لأن عمد المجنون يعتبر خطأء والقصاص جب 
فى هذه الحالة رعاية للمصلحة وصيانة للدماء وحرمتهاء فكأن كل واحد منها انفرد فى 
القتل. 

۲- إذا م يتالا على القتل» وتعمد الاثنان قتل المجنى عليه فى هذه الحالة تجب نصف 
الدية فى مال المكلف العامد» والنصف الآخر على عاقلة المجنون. 
الرأىالراجح: 

يبدو لى أن رأى المالكية هو الراجح فى هذه المسألة»وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ يعتبر مذهب المالكية أوسط المذاهب» وبه يمكن الجمع بين وجهات نظر الفريقين 
الساقن. 

۲- ينبنى مذهب الشافعى على اعتبار أن عمد المجنون عمد وهذا -فى ظنى - اعتبار 
00 ق ا 

تب عليه یعتبر عمدا. 

۴= أكدت الستة البوة الثرنة عل حرم دم السام قد روي ابن مسعود يه ن 
رسول الله ګ آنه قال: "ل تیل ري فل يد أن ا إل إلا اش وى رول 
اش إل پإخدى تَلاث: النمس بالتفس» راتس الرَاِى» وَالارِقُ مِنَ الذَينِ ارك 


۰ 


للحا" 


.)۳۷١/۹( انظر ابن قدامة: المغنی‎ )١( 

(۲) انظر ابن رشد: بداية المجتهد (۲/ ۳۹۷)؛ الدسوقی: حاشیته على الشرح الکبیر )۲٤١/٤(‏ 

(۳) التالؤ عند المالكية معناه أن يكون هناك اتفاق سابق على ارتكاب الفعل» والتعاون على ارتکابه [ 
ارو : التشريع الجنائى (۲/ ١٤)؛‏ الزحيلى: الفقه الإسلامی /١(‏ ۲۳۸).] 

)٤(‏ متفق عليه: آخرجه البخارى فى الديات» باب )١(‏ قول الله تعالى: إن النفس بالنفس» حديث رقم 
ILI‏ الفتح (۱۲/ ۹٠۲)؛‏ ومسلم فى القسامةء باب ما يباح به دم المسلم (انظر 
مسلم بشرح النووى ])١١٤/١١(‏ 

۳ 


فالحدیث السابق يدل دلالة واضحة عل حرمة دم المسلم» وإنه آ١‏ يحل إلا بثلاث» 
منها: أن يقتل نفساً حرمها الله 3 ففى هذه الحالة جحل دمه» ويقتص منه» وفى مسألة 
شريك المجنون» هناك احتمال قوى على أن شريك المجنون لم يؤدى فعله إلى إزهاق روح 
القتيلء وقوة هذا الاحتمال تعزز حرمة استباحة دمه بالقصاص؛ لذا لا يقتص منه» وهذا 
مذهب الحنفية» ومن وافقهم. 

ولكن هذا الأمر لا يمكن اعتباره على إطلاقه؛ وذلك صيانة للدماء» ورعاية لحرمتها؛ 
لئلا يتخذ المجرمون ذلك حيلة للتخلص من القصاص» وذريعة لارتکاب جرائمهم» 
فتستباح فى ذلك الدماء لذا يعتبر تفصيل المالكية فى التفريق بين القتل مع التهالؤء وعدمه» 

الأول: صيانة لدم الشريك لاحتمال كون فعله م يؤدى لإزهاق روح القتيل» وفى ذلك 
رعاية لحرمة دم المسلم. 

الثانى: صيانة الدماء عموماًء ذلك لأنه فى حالة التالؤء يتبين أن شريك المجنون يقصد 
القتل مسبقاًء وشارك فيه» فيكون كأنه انفرد بالقتل» ذلك لأن اتفاقه على القتل مسبقاً 
يدل على أنه لو انفرد بالقتل» لفعل جريمته» وى إيجاب القصاص عليه فى هذه الحالة»ردع 

-٤‏ تظهر رجاحة رأى المالكية فى التفريق بين القتل مع التالؤ» وعدمه فى حالتين 
تخصان موضوع الرسالة» وهما: 

الحالة الأولى: يلحظ أنه شاعت طريقة التنويم المغناطيسى التى يؤثر بها المنوم على 
مريضه» وتصل درجته أحياناً إلى سلب عقله» والتحكم فى إرادته» خاصة أن فى بعض 
حالات التنويم يُستخدم الجن للتأثير على المريض من خلال تلبسه» ففى هذه الحالة إذا 
اشترك المنوم مع مريضه المجنون» وتبين اتفاقهم مسبقاً على جريمة القتل؛ فإنه يقتص من 
المنوم؛لأنه يعتبر فى هذه الحالة كأنه انفرد فى القتل» وما المجنون إلا آلة فى يده لتنفيذ 
جریمته. 

الحالة الثانية: إذا شارك الساحر المسحور الذى ذهب عقله بالسحرء أو شارك المسحور 


-۳ ٦٦ - 


من ذهب للساحر لسحره» وتالا على جريمة القتلء فالحكم فى هذه المسألة كسابقتها 
لنفس الاعتبار. 
ثانياًء: الدية. ° 

اتفق الفقهاء على أن المجنون إذا ارتكب جريمة القتل خطاً محضاً (أى خطأً صورة 
ومعنى)» فإنه تجب على عاقلته الدية» وذلك للإجاع على أن الدية فى القتل الخطأ على 
العاقلة”» أما فى حالة كون الجريمة عمداً فقد اختلف الفقهاء» وكان اختلافهم على 
النحو التاى: 
المذهب الأول : 

يرى جهور الفقهاء أن المجنون إذا ارتكب جريمة القتل عمداًء فإن الدية تكون على 
عاقلته لأن عمد المجنون خطأء لعدم صحة القصد عنده» واستدلوا على ذلك با روى أن 
مجنونا صال على رجل بسيف» فضربه» فرفع ذلك إلى على #» فجعل ديته على عاقلته» 
وقال عمده» وخطؤه سواء". 
المذهب الثانى : 

يرى الشافعية فى الراجح عندهم»آن الدية تكون من مال المجنون حال ارتكابه لجريمة 
القتل عمدأ» لأن عمده عمد“ حقيقةء إذ العمد هو القصد, والمجنون قاصد للقتل» غير 
آنه تخلف عنه أحد حكميه»وهو القصاص» لعلة عدم التكليف»فينسحب عليه الحكم 
الآخر» وهو الوجوب فى ماله“ . 


(۱) الدية هى: المال الواجب بجناية على الحر فى النفس» أو في| دوناء أو هى المال الواجب بالجناية على 
النفس» وما فى حكمها [ انظر الشربينى: مغنى المحتاج /٤6(‏ ١١)ء‏ الزحيلى: الفقه الإسلامى /١(‏ 
4۸( [ 

(۲) انظر ابن قدامة: المغنی )٤۹۷ /۹٩(‏ 

(۳) انظر ابن عابدين: رد المحتار /٥(‏ ۷١۳)؛‏ الموصلى: الاختيار /٥(‏ ۲۸)؛ المرغينانى: الهداية ٠۸۹ /٤(‏ 
)+ ابن جزى: القوانين الفقهية (١۲۲)؛‏ ابن قدامة: المغنى (۹/ ۳۷۷)؛ الزحيلى: الفقه الإإسلامى ٦(‏ 
/۰4( 

)٤(‏ يقول الشربينى: « محل الخلاف فى عمد الصبى والمجنون هل هو عمد أو خطاء إذا كان هما نوع 
تيمييز» وإلا فخطأ قطعاً. » [ انظر الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ١٠)؛‏ وذكر غيره من الشافعية نفس 
کلامه [ انظر الشروانی والعبادی: حواشی الشروانی والعبادی على تحغة المنهاج (۸/ ۳۹۰) ] 

(9) انظر المراجع السابقة نفس الصفحات. 

۔- ۷ 


الرأىالراجح: 
يبدو لى أن الرأى الراجح ف هذه المسألة هو رأى الجمهورء وذلك للأسباب التالية: 
-١‏ سلامة أدلتهم» خاصة أنها معضدة بأثر عن عل ك E‏ 
المجنون» وأن عمده يعتبر خطأء وقد صح مشل ذلك عن الزهرى» وأبى الزناد “ 
۲- اعتبار الشافعى رحه الله أن عمد المجنون عمد أراه ضعيفاًء لأن تحقق العمدية 
تب على العلم بالشيء أنه عمد والعلم لا يكون إلا بالعقلء وا لمجنون عديم العقل؛ 
E‏ 
ثالثا: الكفارة. 
اتفو تفق الفقهاء على أن الكفارة تجب فى القتل الخطأء إذا ارتكبه المسلم البالغ» والأصل فى 


ا ون قعل مؤيتا حملا َخري رربو ينو وة اة إل أخلية إل 
ن يفوا فن کات ين قوم عَدو لم وهو ميٿ فکخریر دد مۇي ون ڪات 
ES‏ 


ین قوم گم وتم بم ميق قَديَة مسَلمَة إل اهل وزير رَقَبو ينو فمن لم يذ فَصِيَام 
شهرين مسََابعََنِ EE‏ ماله © 

أما بالنسبة ا إذا ارتكب جريمة القتل الخطأء أو العمدء فهل تجب الكفارة 
عليه» اختلف الفقهاء فى ذلك» ويمكن تحرير اختلافهم فى مسألتين على النحو التالى: 
المسألة الأولى : الكفارة فى القتل الخطا. 

اختلف الفقهاء فى وجوب الكفارة على المجنون إذا ارتكب جريمة القتل الخطأً إلى 
مذهبين واختلافهم كان على النحو التالى: 
المذهب الأول : 

يرى جمهور الفقهاء أن الكفارة تجب على المجنون حال ارتكابه لجريمة القتل الخطأً؛ 

لأن الكفارة من باب الضمان»ء والضان حق ثبت للغير فى ماله»والمجنون أهل لوت 
() انظر ابن حزم: المحلى )۳٤١/۱١(‏ 


(۲) النساء: الآية ٩۲‏ 
- ۳۸ 


الحقوق المالية عليه لذا تجب فى ماله» فى كفارة الإطعام» وفى كفارة العتق يعتق عنه 
له )1( 

وه 
المذهب الثانى: 

يرى أبو حنيفة أن الكفارة لا تجب على المجنون؛ لأن الكفارة شرعت لستر الذنب» 
والمجنون ١‏ ذنب له وكذلك الكقارة خطاب شرعی» والمجنون 5 خخاطب بالشرائع 
أصلاء والكفارة عبادة محضة تجب بالشرع» فلا تجب على المجنون لأنه غير مكلف 
بالعبادات. ° 
الرأىالراجج. 

يبدو لى ن الراجح فى هذه المسألة هو رأى الجمهور القائل بوجوب الكفارة عليه لأن 
الكفارة نوع من العقوبة المالية» والمجنون» وإن لم يسأل عن فعله من الناحية الحنائيةء إلا 
أنه ضامن من الناحية الماليةء وقول أبى حنيفة بأن الكفارة تعتبر عبادة عحضة» ضعيف 
للاختلاف الواضح بينها وبين العبادات المحضة كالصلاة والصوم» ووجه المفارقة بينهم| 
أن الصلاة والصوم عبادتان بدنيتان» والكفارة عبادة مالية أقرب إلى نفقات الأقارب التى 
تجب على المجنون. 
المسألة الثانية : كفارة المجنون لجناية القتل العمد. 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألة إلى مذهبين وهما على النحو التالى: 
المذهب الأول : 


يرى الحنفية والمالكية» والحنابلة فى المشهور عنهم» والثورى» وأبو ثور» أنه لا تجب 
الكفارة على المجنون إذا ارتكب جريمة القتل عمداً؛ لأن الكفارة نوع عبادةء والمجنون 
ليس مطالباً بالعبادةء ولأنها شرعت لستر الذنب» والمجنون لا ذنب له لتستره كذلك 


()انظر ابن جزى: القوانين الفقهية (۲۲۸)؛ الشربيني: مغنى المحتاج /٤(‏ ١١٠)؛‏ ابن قدامة: المغنى ( 
1/1۰( 
(۲)المرغيناني: الهداية /٤(‏ ۱۸۹)؛ الموصلي: الاختيار(٥/٠۲)‏ 
TL‏ 


الكفارة جاء مها النص ف القتل الخطأء أما فى القتل العمدء فلا نص فى ذلك والكفارة 
عبادة» والعبادات لا جوز القياس فيها؛ لأنها توقيفية . 

وبالرغم من أن المالكية لا يرون وجوب الكفارة فى القتل العمد» ولكنهم يرون أنا 
مندوب إليها فى العمد الذى لا يقتص منه» سواء كان عدم القصاص راجعاًء انع شرعى» 
كالجنون» أو للعفو”". 
المذهب الثانى : 

يرى الشافعية» وأحمد فى رواية عنه» أنه جب على المجنون الكفارة حال ارتكابه لحريمة 
القتل العمد؛ لأن عمده عمد واستدلوا على مذهبهم فى وجوب الكفارة فى العمد في 
E‏ 

-١‏ السنة: عن واثلة بن الأسقع»› قال: "ینا النبی ل فی صاحب آنا قد استَوجَبَ 
التَارَء بالقتل» فَقَالّ: اعتمَوا عَنه رقب بی يكل عضنو متها عضو مه من الار e‏ 
وجه الدلالة : 


النبى ت أمر أصحاب القاتل بأن يكفروا عن فعلته» بعتق رقبة»كفارة عن عمله 
والأمر للوجوب» فدل ذلك على وجوب الكفارة فى القتل العمد» والذى يدل على أن 
القتل المقصود فى الحديث٬قتل‏ العمدءقول أصحابه« قد استوجب النار بالقتل »ولا 
يستوجب النار إلا القتل العمد ° 


٠۸۹ /٤( المرغينانى: المداية‎ ؛)١١‎ /٠( الموصلى: الاختيار‎ ؛)٤٠١‎ /٥( انظر ابن عابدين: رد المحتار‎ ٠( 
( ۳۸)؛الخن: أثر الاحتلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء‎ /٠١( ابن قدامة: المغنى‎ +) 
.)۹ 

() انظر ا لحطاب: مواهب الحلیل (7/ ۲۹۸). 

(۳) انظر الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ١٠٠)؛‏ ابن قدامة: ا مغنى /٠١(‏ ۳۸)؛ عودة التشريع ال جنائى (۲ 
۷١ /‏ الزحيلى: الفقه الإسلامى (1/ ١۲۹)؛‏ الخن: أثر الاحتلاف فى القواعد الأصولية فى 
اختلاف الفقهاء .)٤١۹(‏ 

/٠١( انظر أبا داود مع عون المعبود‎ [۳۹٤٩ فی ثواب العتق»‎ )۱٤( آخرجه آبو داود فی العتق» باب‎ )٤( 
.])٥۹١ /۳( انظر المسند‎ [ ٠٠١٠١ فى مسند المكيين» حديث رقم‎ دحأو؛])١‎ 


() انظر المطيعى: تكملة المجموع /٠۹(‏ ۱۸۷) 
Ve -‏ 


۲- القياس: 

تجب الكفارة باتفاق فى القتل الخطأء فإذا وجبت فيه وهو لا إثم فيهء فلأن تجب فى 
القتل العمد الذى فيه الإثم من باب الأولى»بجامع أن الكفارة فى كل» عقوبة تعبدية» 
الغرض منها تكفير الذنب»وستر الإثم» والإثم فى القتل العمد متحقق؛ لأنه أكبر جرمأ 
وحاجته إلى تكفير ذنبه أعظم» بينم القتل الخطأ لا إثم فيه؛ لذا هو أولى بالتكفير عنه". 
الرأىالراجح؛ 

يبدو لى أن الراجح فى هذه المسألة» هو رأى الجمهور» وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ النص القرآنى الذى جاء بأحكام القتل العمد» بين أن جزاء القتل العمده 
القصاص» ونار جهنم» وجاء خاليا من الكفارة» فدل ذلك على عدم وجوا. 

۲- الكفارة عبادة» والعبادة لا تجب إلا بنص» ولا يقاس عليها؛ لأنها توقيفية» والنص 
الذى أورده الشافعية لا يدل على وجوب الكفارة فى العمد؛ لورود عدة احتمالات عليه 
منه» أنه يحتمل أن يقصد به القتل الغطأء وسماه موجباأًء أى فوت النفس بالقتل» ويجتمل 
انه كان شبه عمد ويجتمل أنه أمرهم بالإعتاق تبرعأًء ولذلك أمر غير القاتل بالإعتاقء 
مع أن الكفارة لا تجب إلا على القاتل نفسه» وما يدل على أن الكفارة لا تجب فى القتل 
العمد» ما روى أن "سويد بن الصامت" قتل رجلا فأوجب عليه النبى لا القود» وم 
يوجب كمارة» و"عمرو بن أميةَ الضمرى"» قتل رجلين فى عهد النبى عليه السلا 
فوداهما النبى عليه السلام» ولم يوجب عليه كفارة". 

۳- القتل العمد فعل أوجب القصاص.» فلا يوجب الكقارة» وذلك مثل الزانى 
اللحصن» فإن فعله يوجب عليه الرجمء ويسقط فى حقه الجلد؛ لأن الرجم عقوبة مغلظة» 


تسقط ما هو أدنى منها. 
-٤‏ قياس الشافعية القتل العمد على القتل الخطأء فى وجوب الكفارة قياس مع 
الفارق. 


(۱) انظر المطيعى: تكملة المجموع (۱۹/ ۱۸۷)؛ الشربينى: مغنى المحتاج )٠١۷ /٤(‏ 
(۲) انظر ابن قدامة: المغنى )۳۸/٠١(‏ 
V1 -‏ 


لأن الكفارة وجبت مع الخطأ لتمحو إثم الخاطئ» لكونه لا بخلو من تفريط, فلا يلزم 
-٥‏ أرى أن رأى المالكية فى الندب للكفارة فى حالة سقوط القصاص» له وجاهته» 
خاصة فى حال جناية المجنون» إذ أن الجمهور يرون عمده خطأء وبا أنهم أوجبوا عليه 
الكفارة فى الخطأء لما وقع منه من إزهاق لنفس محرمة» فالندب إلى الكفارة فى هذه الموضع 
له وجاهته. 
رابعاً: الحرمان من المبراث: 
اتفق الفقهاء على أن القاتل العمد إذا كان مكلفاًء فإنه حرم من الميراث» واختلفوا فى 
المذهب الأول : 
ذهب الشافعية» والحنابلةء والمالكية فى قول هم" إلى أن المجنون إذا قتل مورثه 
-١‏ السنة.عن "عمرو بن شعيب عن أبيه» عن جده"» قال: قال رسول الله 5 ا 
للقاتل من اليراثِ شيء. " 
وجه الدلالة: 
الحدیث صریح فی أن القاتل لا یرث» وهو عام یشمل کل قاتل» سواء کان عامداء أو 
خاطئاء مكلفاًء أو غير مكلف. 
)١(‏ انظر الشربينى: مغنى المحتاج (۳/ ١٠)؛‏ ابن قدامة: ا لمغنى (۷/ ۳١١)؛‏ الدسوقى: حاشية الدسوقى 
.(A1/)‏ 
(۲) آخرجه آبو داود فی الدیات» باب(۲۱) ديات الأعضاء» حدیث رقم ٠٥٤١‏ [ انظر أبا داود مع عون 
المعبود )٠۳١ /٠۲(‏ ]وقال عنه المنذرى: « فى إسناده محمد بن راشد الدمشفى المكحول» وقد وثقه 
غير واحد» وتکلم فيه غير واحد [ انظر عون المعبود (۱۲/ )۳٠۷‏ ]؛ وأخرجه الترمذى عن أبى 
هریرة فی الفرائض» باب )۱١(‏ ما جاء فی إبطال میراث القاتل» حدیث رقم ۲۱۹۲ء وقال عنه: لا 
يصح [ انظر الترمذى مع التحفة (1/ ۲۹۰) ]؛ وابن ماجة عن أبى هريرة ف الفرائض» باب(۸) 
میراث القاتل» حدیث رقم [۲۷۳٤‏ انظر السنن (۲/ .)٩١١‏ قال الصنعانى: والحديث له شواهد لا 


تقصر عن العمل بمجموعها [ انظر سبل السلام .])٠١١/۳(‏ 
AAS‏ 


۲- الآثار: 

- أخرج البيهقى عن خلاس: « أن رجلا رمى بحجرء فأصاب أمه»فماتت من ذلك 
فأراد نصيبه من ميراثهاء فقال له إخوته: لا حق لك» فارتفعوا إلى علّ ذيث فقال له على 
#ه: حقك من ميراثها الحجرء فأغرمه الديةء ولم يعطه من ميراڻها شيئ » 

- عن جابر بن زيد قال: « أي رجل قتل رجلا أو امرأة عمداء أو خطاً من يرث فلا 
میراث له منه|. "» 
وجه الدلالة: 

هذه الآثار تدل على حرمان القاتل من الميراث دون تفريق بين العامد والخاطئ» وهى 
عامة تشمل المكلف» وغيره. 

-٣‏ المعقول: 

أ- القتل من المجنون مضمون, لذا يمنع الميراث قياساً على القتل الخطا". 

ب - المجنون مؤاخذ بأفعاله» وإذا أتلف شيئاً يضمنه» ويقع عليه ا لجزاء المادى» فإذا 
قتل مورثه» بجازى بحرمانه من الميراث» لأن الحرمان من الميراث عقوبة مالية» والعقوبة 
المالية تبت على المجنون كالدية» وضان المتلفات» ولا يمنع الجنون من استحقاقها. 
المذهب الثانى : 

ذهب الحنفية» وبعض الالكيةء إلى أن المجنون إذا قتل مورثه» فإنه لا يحرم من 
الميراث“» واستدلوا على ذلك بم يلى: 

-١‏ السنة: 
- عن عل له وکرم الله وجهه أن رول اله ك قالّ: "رفع الْقَلَمْ عن تة :عن التائم 
حَ حتی يبظ وَعَنِ الصّی حَتی يشب وَعَنِ لتوو ّى يِل “". 


(۱) انظر الصنعانی: سبل السلام )٠١١/۳(‏ 

(۲) انظر الصنعانى: سبل السلام )٠١١/۳(‏ 

(۳) انظر ابن قدامة: المغنى (۷/ )٠١٤‏ 

.)٤۸١ /٤( الدسوقى: حاشية الدسوقى‎ ؛)١١١‎ /١( انظر الموصلى: الاختيار‎ )٤( 


(۵) سبتی تخرججه 
-TVYT -_‏ 


وجه الدلالة: 

الحديث صريح ف رفع القلم عن المجنون» وهذا كناية عن عدم تكليفه»ولو اعتبر 
فعله عمداء لكان فى ذلك إجراء للقلم عليهء وهذا خالف لنص الحديث. 

وكذلك الحرمان من الإرث يعتبر عقوبة له» وهو ليس من أهل العقوبة» لعدم 
تكلىقه. (^ 
۲- المعقول: 

الحرمان من الإرث ثبت جزاء قتل محظورء وفعل المجنون ليس بمحظور لقصور 
ا لخطاب عنه فصار فعله كالقتل بحق » فلا بحرم من الميراث". 
الرأى الراجح: 

يبدو لى أن الراجح ف المسألة هو رأى الحنفيةء وذلك للأسباب التالية: 

-١‏ يلحظ أن أدلة الحنفية أرجح» بين أدلة غيرهم لا تسلم من المعارضة خاصة 
عمدة أدلتهم وهو الحديث الشريف» إذ قال عنه الترمذى: لا يصح» والرواية الأخرى له 
عن عمرو بن شعيب» أيضاً ضعيفة؛ لأن سلسلة الرواة بجميع الروايات احتوت على 
الرواة الضعفاء. 

۲- يلحظ أن أكثر القائلين بعدم توريث المجنون» ل يمنعوا من توريث من قتل مورثه 
بحق» كمن قتله قصاصاًء أو حداً» وهذا تخصيص لعموم الحديث الذى احتجوا به 
والأصل أن يعملوا بعمومه حسب منهجهم» وبا أنهم خصصوا ما ذكرت من عموم 
الحديث» فلم لا مخصص المجنون كذلك من عموم الحديث» خاصة أن هناك دليل يقتضى 


)۱۸۹ /٤( المرغينانى: اهداية‎ )١( 

(۲) المراد بالقتل بحق» هو كل قتل غير مضمون مثل القتل قصاصاًء أو حداء أو القتل دفاعاً عن النفس»› 
أو قتل العادل الباغى» وغير ذلك من أشكال القتل التى لا يضمن فيها القاتلء لشرعية فعله» [ انظر 
ابن قدامة: المغنى (۷/ .])١١۳‏ 

(۳) انظر الموصلى: الاختيار )١٠١/١(‏ 

)٤(‏ انظر تحفة اللإحوذى (1/ ۲۹۰ وما بعدها)؛ الزيلعي: نصب الراية /٤(‏ ۳۲۸ وما بعدها) 

Vf 


۳- القاعدة الفقهية بينت أن من استعجل الشىء قبل أوانه عوقب بحرمانه» ومن 
فروعها أن القاتل العمدء قد استعجل الميراث E‏ فعوقب بحرمانه» وف القتل 
ا لخطأ هناك تهمة باستعجال الشيء قبل أوانه» لذا يمنع من المير اث احتياطاًء أما المجنون 
فإنه غير متهم باستعجال موت مورثه» لذا لا یعاقب بحرمانه"'. 
المطلب الثانى : حكم جرائم الممسوس 

يتصور من الممسوس الوقوع فى عدة جرائم من جرائم الحدود» وأكثر هذه الجرائم 
تصوراً منه الردةء والزنى» والقذف» والسرقةء لذا سأقتصر عليه فى هذا المطلب مبيناً ما 
يتضمنها من أحكام» أما باقى جرائم الحدود كالحرابة» والبغى» فهى غير متصورة من 
الممسوس. أو أن الجانب العملى ها بعيدء لذا لا أرى فائدة فى ذكرهاء واكتفى با يكثر 
تصور حدوثه من الممسوس. 
أولا؛ جريمة الردة". 

يعتبر حد الردة من أكثر الحدود تصورا من الممسوس؛ لأنه يتسلط عليه شيطان مريدء 
حريص على أن يخرجه من دائرة الإسلام» ويلحظ على كثير من الممسوسين الذين أصابہم 
خبل بسبب المس» آنہم لا يتورعون عن التلفظ بالکفر» فهل تعتبر ردته؟ وما حکم ردته 
ثم جنونه بعد ذلك؟ هذا ما سأبینه فیا یلى: 

لا خلاف بين الفقهاء فى أن الردة لا تصح إلا من عاقل""» وعليه فإن المجنون» أو 
زائل العقل بأی سبب مباح لا تصح ردته» ولا حکم لکلامه» لأنه غير مكلف فلا يؤاخذ 
بكلامه» قال ابن المنذر: « أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المجنون إذا ارتد 
فی حال جنونه» أنه مسلم على ما کان عليه قبل ذلك» ولو قتله قاتل عمداً کان عليه القود 
إذا طلب أولیاؤ.“» 


(۱)انظر السيوطى: الأشباه والنظائر (۲١١٠)؛‏ الحموى: غمز عيون البصائر )٤٠٥١/١(‏ 

() الردة هى الرجوع عن دين الإسلام إلى الكفرء وركنها إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد الإيمان 
[انظرابن عابدين:رد المحتار (۳/ ۲۸۳)؛ابن قدامة: المغنى /٠١(‏ ۷۲)]ء وعند المالكية: هى كفر 
مسلم متقرر إسلامه» بالنطق بالشهادتين» بصريح من القول» أو قول يقتضيه» أو فعل يتضمنه [ انظر 
ابن جزى: القوانين الفقهية (۲۳۹)ءعبدالله: الكواكب الدرية فى فقه المالكية )١١١ /٤(‏ ] 

() انظرابن عابدين:رد المحتار (۳/ ۲۸۳)؛ ابن جرى: القوانين الفقهية (۲۳۹)؛ الشربينى: مغنى 
المحتاج /٤(‏ ۷١١١)؛‏ ابن قدامة: المغنى /٠١(‏ ١٠٠)؛‏ الموسوعة الفقهيةء مادة جنون .)۱١١/١١(‏ 

() انظر ابن قدامة: المغنى /٠١(‏ ۷۳) 

Vo 


كذلك اتفق الفقهاء على أن ا مكلف إذا ارتد» ثم جُن» لم يقل حال جنونه» 
بل ينتظر حتى يفيق ويستتاب؛ لأنه قد يعقل ويعود إلى الإسلام» ولأن المرتد لا 
يقتل إلا بإصراره على الردة والمجنون لا يوصف بالإصرار» ولا يمكن 


ثانيا: حكم زنا" الممسوس. 

اتفق الفقهاء على أن المجنون لا يعتبر زناه؛ لأنه يشترط فى الزانى أن يكون عاقلا لذا 
لا يحد المجنون على جريمة الزنى» لعدم تكليفهء واستدل الفقهاء على ذلك بحديث « رفع 
القلم »٠‏ وحديث « إن الأعمال بالنيات »» الذى سبق أن بينت وجه الاستدلال منهاء فى 
الدلالة على رفع التكليف عن المجنون» وعدم اعتبار أعاله". 

ويضاف إلى هذه الأدلةء بعض الأدلة الخاصة من السنة» وعمل الصحابة فى جريمة 
الزنى» والتى تدل على عدم اعتبار المجنون زانياًء بها يوجب الحد عليه» ومنها: 
-١‏ من‌السنة. 


- عن أبى هريرة # قال: "أتى رجل رسول الله ك وهو فى المسجد فناداةء فقال: يا 

رسولً الله إنی رَبّیت» فأعر ص عنه حتی ردد عليه أربَعَ مراتِ» فلا شه على نفسه أربعَ 
a:‏ 4 2 م 

شهاداتِ دعاه النبى ك فقال: أبك جنون ؟ قال: لا. قال: فهل أحصنت ؟ قال: نعم. 


(۱) انظر الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ۳۷١)؛‏ ابن قدامة: المغنى /٠١(‏ ١٠٠)؛‏ الموسوعة الفقهيةء مادة 
جنون )۱۱۹/۱٩(‏ 

(۲) الزنى شرعاً: عند الحنفية هو: وطء الرجل المرأة فى القبل» فى غير الملك» وشبهة الملك [انظر 
المرغينانى: الهداية (۲/ ])٠٠١‏ وعند المالكية: إيلاج مسلم مكلف حشفته فى فرج آدمى مطيق عمداأء 
بلا شبهة[ انظرعبدالله: الكواكب الدرية ])٠١١ /٤(‏ وعند الشافعية: إيلاج الذكر بفرج حرم لعينه 
خال عن الشبهة مشتهى» يوجب الحد [ انظرالشربينى: مغنى المحتاج ])٠٤٤/٤6(‏ ويلحظ أن 
اختلاف هذه التعريفات يرجع إلى اختلاف المذاهب فى تصور الزنى الموجب للحد» وليس جال 
البحث تفصيل ذلك فليرجع إليها فى مظانها. 

(۳)انظر المرغينانى: الهداية (۲/ ١٠٠)؛‏ عبدالله: الكواكب الدرية /٤(‏ ١١٠)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج ( 
٤٤ /٤‏ ابن قدامة: المغنى )١١۳ /٠١(‏ 
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فقال النبى ي اذهبوا به» وار جموه" وللحديث روايات كثيرة سأل فيها النبى عن جنون 
الرجل”. 
وجه الدلالة: 

يلحظ فى الحديث» ورواياته أن النبى عليه السلام قد سأل الزانى»وأهلهء في| إذا كان 
مجنوناًء أم لاء وسؤال النبى عليه السلام عن احتال جنونه يقتضى أنه لو ثبت جنونه» فإن 
ذلك يدفع عنه الحدء وسياق الحديث يدل على ذلك دلالة واضحة»› لذا يفهم من الحديث 
أن الجنون علة تدفع عن صاحبها حد الزنى» يقول ابن حجر: « فإن فائدة سؤاله» أنه لو 
ادعى الجنون» لكان فى ذلك دفع لإقامة الحد عليه 7» 


-٣‏ عمل الصحابة. 


- عن هناد الجنبی» أنه قال :ایی عم پامرآو قد جرت فار پرجیھا قر عل به 
ادها فل لها فاش ع قال : sS‏ فقال ا ام 
الُوْمنيَء لقد عَلِمت أن رسو الله ڪچ قالّ: ر َع اقلم عن تلاي عن کل 
ا ا ا 
تاها وَھی فی بَلائھا .قال: قال وهد: لا آدری» فقالَ على و: وآنا لا ادری(“" 


(۱) متفق علیه: آخرجه البخاری فى الحدود» باب (۲۲) لا يرجم المجنون والمجنونة» حديث رقم 
٥‏ [ انظر البخارى مع الفتح (۱۲۳/۱۲)] ومسلم فى الحدود» باب حد الزنى [ انظر مسلم 
بشرح النووی (۱۹۳/۱۱) ] 

(۲) قال ابن حجر: « فى رواية شعيب فى الطلاق « وهل بك جنون »» وفى حديث بريدة «فسأل أبه 
جنون؟ فأخبر بأنه ليس مجنون» وفى لفظ « فأرسل إلى قومه» فقالوا: ما نعلمه إلا وف العقل من 
صالخینا » ونی حدیث آبی سعید « ما نعلم به بأساء إلا آنه آصاب شیئاء یری آنه لا بخرج منه إلا آن 
ب ا ا وق مرل آي سعد ا ب إل اما فان أشتكى به جنة ؟ فقالوا: یا رسول 
الله إنه لصحيح » ويجمع بينههاء بأنه سأله» ثم سأل عنه احتياطاًء فإن فائدة سؤاله» آنه لو ادعى 
الجنونء لكان فى ذلك دفع لإقامة الحد عليه» حتى يظهر خلاف دعواه» فلا أجاب بأنه لا جنون به» 
E OL‏ [انظر ابن حجر: فتح الباری ])١۲١/۱۲(‏ 

(۳) انظر ابن حجر: فتح الباری )۱۲١/۱۲(‏ 

)€( آخرجه بو داود فی الحدود باب )۱١(‏ فى المجنون يسرق أو يصیب حداًء حدیث رقم Vo‏ 
وار جه س طریی ان باس بر ٦ء ٤۳۷۸‏ [انظر با داود مع عون المعبود (۱۲/ ٤۷وما‏ 
بعدها ] قال ابن حجر: « هذه طرق یقوی بعضها بعض » ونی موضع آخر قال: « وقد أخذ الفقهاء 
بمقتضی هذه الأحادیث. » [انظر ابن حجر: فتح الباری (۱۲/ ])١۲٤‏ 
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وجه الدلالة: 

هذا الأثر يدل دلالة صريحة على أن المجنون معافى من حد الزنى بسبب جنونه» وسياق 
ا لحديث بين أن زناه غير معتبر من الناحية الشرعية لعدم تكليفه» بل دلالة الحديث تبين أن 
ورود احتمال أن المرأة زنت حال جنونهاء كان شبهة فى دفع الحد عنهاء وهذا يتضح من 
قول علّ به.: « لعل الذى أتاهاء وهى فى بلائها »» وهذا الأمر حصل بجمع من الصحابة 
منهم الأكابرء» فدل ذلك على إجماعهم على ذلك» وكذلك هذا ما أجمع عليه الفقهاء كا قال 
ابن حجر فى شرحه للعنوان الذى بدأ به البخارى « باب لا يرجم المجنون والمجنونة »أى 
إذا وقع الزنى فى حال الجنون» وهو إجماع. 

هذا حكم المجنون إذا زنى حال جنونه "» أما إذا كان يجن ويفيق» وزنى حال إفاقته» 
ثم جن بعد ذلك فا الحكم فى ذلك ؟ وما حكم من اشترك معه فى الزنى حال جنونه» 
هذا ما سأبينه فى المسائل التالية. 
المسالة الأولى؛: حكم من زنى حال إفاشته ثم جن بعد ذلك. 

یری الفقهاء أن من زنى»ثم جن بعد الزنى» وثبت زناه حال الإفاقة ببينة»سواء كانت 
البينة إقراراً أو شهوداء فإنه جب عليه الحدء ولا يعتبر الجنون مانعاً من استيفاء الحد؛ لأن 
الزنى الموجب للحد وجد منه حال تكليفه» والقلم غير مرفوع عنه»وإقراره وجد حال 
اعتبار کلامه فی حال الإفاقة". 

ولا يؤخر عند الجمهور من إقامة الحد عليه فى حالة الرجم» لأن المراد من حد الرجم 
حصول التلف» فلا معنى للتأخيرء أما فى حالة الجلدء وذلك إذا كان غير حصن» فإنه 
يؤخر حتى يفيق لأن الغرض من حد الحلد الإيلام» وإقامة حد الجحلد حال الجنونء لا 
تدرك الحكمة منه وهو الإيلام» والزجر“. 


كذلك فرق الفقهاء بين الزنى الذى يثبت بالبينة» كالشهادة» والزنى الذى يثبت 


(۱) انظر ابن حجر: فتح الباری (۱۲۳/۱۲) 
(۲)يرى الشافعية أن المجنون يؤدبه وليه حال زناه بها يزجره [ انظر الشربينى: مغنى المحتاج .)٠٤١١ /٤(‏ 
(۳) انظر ابن قدامة: المغنى )٠١١ /٠١(‏ 
)٤(‏ انظر ابن حجر: فتح الباری (۱۲۳/۱۲) 
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بالإقرارء» فقالوا: إن ثبت الزنى بالبينة» ثم جن» فإن حد الرجم لا يؤخرء آما إذا ثبت 
بإقراره ثم جن بعد ذلك» فإنه يؤخر حتى يفيق» لاحتمال أن يرجع عن إقراره» ورجوعه 
عن الإقرار يدفع عنه الحد باتفاق الفقهاء""» قال الشربينى: « من آقر بها يوجب حداً ثم 
جن لا يقام عليه الحد احتياطا؛ لأنه قد يرجع عن الإقرارء فلو استوف منه حينئذ م يجب 
فيه شيء» بخلاف ما لو ثبت ببينة"» 
* أما إذا أقر بالزنى فى إفاقته» ولم يحدد إذا كان مجنوناً لحظة الزنى» أم لاء أو شهدت عليه 
البينةء بالزنىء ولم تحدد هل كان مجنوناً لحظة الزنى» أم لاء ففى هذه الحالة لا يقام عليه 
الحدء لأنه بجتمل أنه زنى حال جنونه» والصحابة دفعوا الحد عن المرأة لاحتهال وقوعها 
بالزنى حال جنونها يدل على ذلك الحوار الذى حصل بين على هب وعمر نه فى المرأة 
المجنونة التى زنت» وفيه قال على: « لعل الذى أتاها رَهى فى بَلائها.قال: قال عمر :لا 
آدری» فقالّ على خه: وأنا لا أدرى." فعلنَ 4 علل عدم وجوب الحد عليهاء لاحتال 
کون الزنی حاصل لحظة جنونهاء فأجابه عمر ج قائلاً: لا أدری؛ ای لا يدرى لعله 
حصل لحظة إفاقتهاء فرد عليه على خهه بقوله: وأنا لا أدرى؛ أى لا يدرى لعله حصل لحظة 
جنونهاء والمعلوم أن عمر دفع عنها ا لحد لورود هذا الاحتمال» فدل ذلك أن ورود احتال 
كون الزنى قد وقع لحظة جنون الزانى» شبهة تدفع عن صاحبها الحد. 
المسالة الثانية ؛ زنى البالغ العاقل با لمجنونة. 

اتفق الفقهاء على أن البالغ إذا زنى بالمجنونة التى يجامع مثلهاء فإنه يقام عليه حد 
الزنى؛ لأنه المباشر لفعل الزنى» وفعله يعتبر زنى لخة» وشرعاً ولأن العذر من جانبها لا 


یوجب سقوط الحد من جانبه“. 
أما إذا زنى بالمجنونة الصغيرة التى لا بجامع مثلهاء فقد اختلف الفقهاء فى ذلك» وكان 


اختلافهم على النحو التالى: 


)٤۳۹ /۲( انظر ابن رشد: بداية المجتهد‎ )١( 
)۱۳۷ /٤( انظر الشربینى: مغنى المحتاج‎ )۲( 
سبق تخر جه‎ )۳( 
ابن جزى: القوانين الفقهية (۲۳۲)؛‎ ؛)۲٤١‎ /٤( مالك: المدونة‎ ؛)٩۲‎ /٤( انظر الموصلى: الاختيار‎ )٤( 
عودة: التشريع الجنائی فی اللإسلام (۲/ ۸١۲)؛ د الفضيلات:‎ ؛)٠١٤‎ /٤( الشربينى: مغنى المحتاج‎ 
)١٠١١ /۲( سقوط العقوبات ف الفقه الإاسلامی‎ 
-۳۷۹ ۔-‎ 


المذهب الأول: يرى الشافعية والحنابلة فى وجه عندهم» أن البالغ العاقل إذا زنى فى 
المجنونة الصغيرة» فإنه يلزمه الحد ذلك لأن فعله يعتبر زنى» والصبية محل له والمحلية 
مشتهاة» فيكون فعله زنى حقيقة لمصادفته حله. 

المذهب الثانى: يرى الحنفية أنه يشترط لوجوب الحد على الزانى أن تكون المجنونة 
الصغيرة من يجامع مثلهاء أما إذا كانت ممن لا بجامع مثلها فلا حد عليه لأنه لا يعتبر 
زنى حقيقة؛ولأنها غير مشتهاة". 

المذهب الثالث: يرى المالكيةء والحنابلة فى وجه عندهم أن البالغ العاقل إذا زنى فى 
مجنونة صغيرة لا يمكن وطؤها") أنه لا حد عليه وأشبه ذلك ما لو أدخل إصبعه فى 
فرجهاء أما إذا كانت ممن يمكن وطؤهاء فعليه الحد؛ لأن فعله يتحقق فيه معنى الزن“ . 
الرأىالراجح: 

يبدو لى أن الراجح فى هذه المسألة هو رأى المالكيةء الذين جعلوا الحد منوطاً بإمكان 
وطء الصغيرة؛ إذ هذا الشرط يمكن تصور حدوث الزنى الموجب للحد» وكذلك بهذا 
الشرط يمكن التحقق من حصول أهم شروط الزنى» وهو الإيلاج ف الفرج. 

ولكن بالرغم من ترجيحى لرأى المالكيةء إلا أننى أرى أن الذى يزنى بالصغيرة التى 
لا يمكن وطؤهاء وإن كان لا جد الحد الشرعى» إلا أنه يعزر تعزيراً بليغاً؛ لأنه فاقد 
الإنسانية بفعلته» بل هو أشد من الزانى الذى يزنى بامرأة مشتهاةء والمعلوم أن التعزير 
يصل لدرجة القتل» وقد يكون القتل بطريقة مخلظة» وكل ذلك متروك لاإمام حسب ما 


(۱) انظر الشيرازى: المهذب» مطبوع مع المجموع /۲١(‏ ۱۹)؛ عودة: التشريع الجنائى فى الإسلام (۲/ 
۸؛) د الفضيلات: سقوط العقوبات فى الفقه اللإسلامی (۲/ ١٠٠)؛‏ رفعت: الإسلام» ورأى فى 
جريمة الزنى .)۸٤(‏ 

(۲) انظر الموصلى: الاختيار /٤(‏ 4۲)؛ المرغينانى: الهداية (۲/٤٠٠)؛‏ عودة: التشريع الجنائى فى 
الإسلام (۲/ ۸٥۲)؛‏ د الفضیلات: سقوط العقوبات فی الفقه الإسلامی (۲/١٤٠۱)؛‏ رفعت: 
الإسلام» ورآى فى جريمة الزنى .)۸٤(‏ 

(۳) قد لا يفرق البعض بين رأى مالك فى المسألة ورأى آبى حنيفةء ولكن الفرق بينها واضح؛ لأن 
مالك جعل الحد منوطا بإمكان الجانى وطء الصغيرة» وإن كان لا امع مثلهاء او لو كان الوطء غير 
ممكن لغيره» بينم جعله أبو حنيفة منوطا بصلاحية الصغيرة للجماع بصفة عامة [ انظر عودة: التشريع 
الجنائی )٥۸/۲(‏ ] 

٠٤۸ /٠١( جزى: القوانين الفقهية (۲۳۲)؛ ابن قدامة: المغنى‎ نبا؛)۲٤۲‎ /٤( انظر مالك: المدونة‎ )٤( 
)؛عودة: التشریع الجنائی فى الإسلام (۸/۲٥۲)؛ د الفضيلات: سقوط العقوبات فى الفقه‎ 
.)۸٤( الإسلامي(۲/ ١٠١)؛ رفعت: الإسلام» ورأى فى جريمة الزنى‎ 
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يراه من مصلحة؛ لذا إعفاء هذا الزانى من الحد لا يعنى إعفاءه من أغلظ العقاب» الذى 
قد يصل لدرجة تكون أشد من الحد نفسه» وذلك حسب طبيعة جريمته» وملابساتها. 
المسالة الثالثة : حكم زنى المجنون بالعافلة البالغة. 

اختلف الفقهاء فى هذه المسألةء وكان اختلافهم على النحو التالى: 
المذهب الأول : 

يرى جهور الفقهاء من مالكية» وشافعية» وحنابلة» وظاهرية» ورواية عن أبى 
يوسف» وزفر أن الزانية المكلفة يلزمها الحد إذا زنى مها المجنون' ذلك لأن كلا من 
الزانى والزانية مؤاخذ بفعله» وقد فعلت المرأة ما هى به تعتبر زانية؛ لأن حقيقة زناها 
انقضاء شهوتا بآلته»وقد وجد ذلك و امتناع الحد عن المجنون» فهو لمعنى بخصه» فليس 
للمرأةء وقد ارتكبت جريمة الزنى» أن تستفيد من ظروف شريكها الخاصة . 
المذهب الثانى : 

يرى الحنفية أنه لا حد على المجنون لعدم تكليفه» ولا على المرأةء وذلك لأن المرأة تابعة 
للرجل» وامتناع الحد فى حق الأصل» يوجب امتناعه فى حق التبع» و كذلك لأن المرأة لا 
تسمى زانية حقيقة؛ لأن فعل الزنى لا يتحقق منها لأنها موطوءة» وليست واطئة 
وتسميتها زانية يعتبر من قبيل المجاز» كذلك لا يعتبر فعل المجنون فى اللغة زنى» ولو 
احتمل کون فعله زنی» فإن الاحتمال يدفع عنها الحد؛لأن الموضع موضع احتياط فى الدرء 
لا فى الإ جاب فلا تحد به“ . 
الرأىالراجح: 

يبدو لى ن الرأى الراجح فى هذه المسألة هو رأى الجمهور» وذلك للأسباب التالية. 

-١‏ رجاحة استدلاهم» وسلامته من المعارضة» ذلك لأن المرأة تعتبر زانية كالرجلء 


(۱) انظر ابن جزى: القوانين الفقهية (۲۳۲)؛ الشاشى: حلية العلماء (۸/ ١٠)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج 
(6/ ٤٤٠)؛‏ المرداوى: الإنصاف /٠١(‏ ۱۸۷)؛ سبط بن جوزى: إيثار الإنصاف ۲٠١(‏ وما بعدها)؛ 
المرغينانى: الهداية (۲/ ١٠٠٠)؛الموصلى:‏ الاختيار /٤(‏ ۹۲)؛ د الفضيلات: سقوط العقوبات فى الفقه 
الإسلامي(۲/ ١١١)؛‏ عودة: التشريع الجنائى فى الإسلام (۲/ )٠٠٠‏ 

(۲) انظر عودة: التشريع الجنائى فى الإسلام (۲/ ١٠٠)؛‏ سبط بن جوزى: إيثار الإنصاف ۲٠١(‏ وما 
بعدها)؛ المرغينانى: الهداية (۲/ )٠٠٠١‏ 

(۳) انظر سبط بن جوزى: إيثار الإنصاف ۲٠١(‏ وما بعدها)؛ المرغينانى: الهداية (۲/١٠١٠)؛‏ د 
الفضيلات: سقوط العقوبات فى الفقه الإسلامى(١١١)‏ 
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SS‏ من الرجل» كذلك هى 
يكة فى الزنى» ومطاوعة» وطالبة له» ولو طلب منها عاقل» لقبلت 

E aS‏ وهو التمكين من الوطء» والإيلاج» 
وجنون الشريك لا أثر له؛ إذ أن المجنون يشتهى كغيره من المكلفين» ولا أرى أى 
معنى لاستفادة المرأة من حال شريكها فى الزنى» لأن فعل الزنى حقيقة بكل شروطه قد 
وقع منها. 

۲- لو كان تمكين المرأة للمجنون منها يمنع الحد عنهاء لاستفسر الرسول * من 
الغامدية حین آقرت بالزنی» هل زنى بك مجنون» آم لا ؟ کا استفسر عن ماعز» والثابت 
أن النبى عليه السلام لم يستفسر عن ذلك من الغامدية» فدل ذلك على عدم التفريق بين 
كونه مكلفاً أم لا نى إيجاب الحد عليها ما دام قد وقع منها الزنى 

۳- قول الحنفية إن المرأة لا تعتبر زانية إلا من باب المجازء لأنها موطوءة» وليست 
واطئةء ليس صحيحاً؛ لأن المرأةء وإن كانت موطوءةء إلا أن فعل الزنى لا يتم إلا بفعل 
الاثنين معاًء وتسمية القرآن للمرأة بالزانية أكر دليل على أن لفظ الزنى يطلق على كل من 
الرجل والمرأة من باب الحقيقة لا المجاز. 

-٤‏ قول الحنفية أن سقوط الحد عن الأصل يترتب عليه سقوط الحد عن التبع أيضا 
كلام لا يستقيم؛ لأن زنى الأعزب بالمحصنة يوجب الرجم على المحصنةء والجلد على 
الأعزب» وفعل المرأة تبع فى حق نفس الفعل» لا فى حكمه. 
e‏ 

تفق الفقهاء على ن ا مجنون إذا قذف غيره بالزنى» أو نفى النسب» » فإنه لا يقام عليه 
aT‏ 


(١)القذف‏ شرعاً عند الحنفية هو: رمى مخصوص وعند المالكية هو رمى مكلف ولو كافر» او سكران 
بحرام مسل حراً بنفى النسب عن أب أو جد أو بزنى إن كان المقذوف مكلفاً عفيفاً عن الزنى 
يمكن وطؤه بها يدل عرفا ولو تعريضاًء ويلحظ على تعريف المالكية أنه تضمن شروط وجوب الحد 
وصيغته» وعند الحنابلة الرمى بالزنى» وزاد الشافعية قيد « فى معرض التعيير » ليخرج به الشهادة 
على الزنى..[ انظر الموصلى: الاختيار /٤(‏ ۳٩)؛‏ عبدالله: الكواكب الدرية /٤(‏ ۷١۱)؛‏ الشربينى: 
مغنى المحتاج /٤(‏ ١١٠)؛‏ ابن قدامة: المغنی /٠١(‏ ۱۹۷)] 

()نظر الموصلى: الاختيار /٤(‏ ۹۳)؛ الدردير: الشرح الکبیر /٤(‏ ١۳۲)؛‏ عبدالله: الكواكب الدرية (© 
ا 


كذلك يسقط الحد عند الجمهور عمن قذف مجنوناً؛ لأن من شروط المقذوف أن يكون 
عاقلا لحظة قذفه؛ ولأن المجنون لا يلحقه العار بذلك. ° 

وقال المالكية بأنه لا حد على من قذف مجنوناً إذا كان جنونه من حين بلوغه إلى حين 
قذفه ولا يتخلله إفاقة؛ لأنه لا معرة عليه لو صح فعل ذلك منه» وأما إن بلغ صحيحا ثم 
جن» أو كان مجن» ويفيق فإن قاذفه بحد. ٩‏ 

وقد جاء فى المدونة: « أيجحد قاذف المجنون فى قول مالك ؟ قال: نعم »© 

وقال أبو حسن من المالكية فى المدونة: "ويحد قاذف المجنون معناه» أنه بلغ صحيحاً ثم 


(OM, 
جں‎ 


يلحظ أن المالكية فى تفصيلهم السابق قد نظروا إلى الحكمة الموجبة للحد»وهى لحوق 
العار بالمقذوف» وهم يرون أن من يجن ويفيق» أو جن بعد البلوغ يلحقه العار من قذفه؛ 
لذا يجب الحد على قاذفه. 


ويبدو لى أن رأى الجمهور الذى لم يفصل فى هذه المسألة أرجح؛ لأن الحدود تدرأً 
بالشبهات» وجنون المقذوف شبهة قوية تدرأ الحد عن القاذف٬لأن‏ الموضع موضع 
احتياط فى الدرءء لأ فى الإججاب» فلا بحد به. 


ويرى الفقهاء أن المجنون إذا كان يجن» ويفيق» وقذفه قاذف وهو على إفاقته» ثم 
جن المقذوف فإنه جب الحد على قاذفه» ولکن يۇخر الحد» حتی یفیق الملجنون» إذا م 
يطالب به قبل جنونه؛لأن من شروط وجوب الحد» مطالبة المقذوف باستيفاء الحد من 


قاذفه. (“ 


() انظر المراجع السابقة. 

(۲) انظر علیش: منح الجلیل (۹/ ۲۹۹)؛ ا لحطاب: مواهب الجلیل /٩‏ ۲۹۸) 

)۲ ٤١ /٤( مالك: المدونة‎ )۳( 

)۲۹۸ /۱( الحطاب: مواهب المجلیل‎ )٤( 

)۲٤۲ /۲( ۲۹۸)؛ البیجوری: حاشية البیجوری‎ /٦( انظر الحطاب: مواهب الحلیل‎ )٥( 
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رابعاً: حكم سرقة ‏ الممسوس حال جنونه. 

اتفق الفقهاء على أن المجنون إذا سرق حال جنونه» فإنه لا يقام عليه حد السرقةه 
وذلك لعدم تكليفه» ولأن فعل المجنون لا يوصف بكونه جناية» والقطع للسرقة 
يستوجب جناية» فسبب ال جناية غير موجود بالنسبة للمجنون» فوجب أن يتخلف الحكم» 
وهو القطع. " 

أما إذا كان الجنون متقطعاء وسرق حال إفاقته» أقيم عليه الحدء وإن سرق حال جنونه 
لم يقم عليه الحدء وحكمه فى ذلك كالجنون المطبق. 

هذا بالنسبة للمسئولية الجنائية للمجنون» أما بالنسبة للمسئولية المدنيةء فلا خلاف بين 
الفقهاء فى أن المجنون يرد المسروق إذا كانت العين قائمة» و يضمن المال المسروق» إذا 
أتلفه"» لأن عدم وجوب الحد عليه لا يعنى ضياع حق المسروق» وكذلك لأن الضان لا 
يستدعى جناية» فا حناية ليست شرطاً لوجوب ضهان ال مال المسروق. < 


أما إذا اشترك ف السرقة مع المجنون مكلف فقد اختلف الفقهاء هل تقطع يد الملكلف 
لاشتراكه فى السرقة» أم لا ؟ وكان اختلافهم على النحو التالى: 


)١(‏ اختلف الفقهاء فى تعريف السرقة» ویرجع ذلك لاختلافهم ف تصور السرقةء وأركانهاء فعند 
الحنفية السرقة هى: أخذ العاقل البالغ نصاباً حرزأء أو ما قيمته نصاباً ملكاً للغيرء لا شبهة فيه على 
وجه النفية. وعند المالكية: أخذ مكلف نصاباً فأكثر من مال ترم لغيره» بلا شبهة قويت» خفية 
بإخراجه من حرز غير مأذون فى دخوله بقصد واحد» أو حرا لا يميز لصغر أو جنون. ملاحظة 
يلحظ أن كلمة حر معطوفة على كلمة نصاب. وعند الشافعية: أخذ المال خفية من حرز مثله 
بشروط. وعند الحنابلة: أخذ امال على وجه الخفية والاستتار. [انظر الموصلى: الاختيار /٤(‏ ١١٠)؛‏ 
عبدالله: الكواكب الدرية فى فقه المالكية /٤(‏ ١٠)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ۸١٠)؛ابن‏ قدامة: 
المغنی )۲۳١ /٠١(‏ ] 

(۲) انظر الموصلى: الاختيار /٤(‏ ١٠٠)؛ابن‏ جزى: القوانين الفقهية (١٠٠)؛‏ عبداله: الكواكب الدرية 
فى فقه المالكية /٤(‏ ١١٠)؛‏ الشربينى: مغنى المحتاج (٤/۸١٠)؛‏ الشيرازى: المهذب مطبوع مع 
الملجموع ( ٠١‏ /))؛ الزحيلى: الفقه اللإإسلامى )٠٠١ /١(‏ 

(۴) يلحظ أن الحنفية قالوا آن السارق لا يضمن المال المسروق إذا تلف» وعللوا ذلك بأنه لا يجتمع على 
السارق وجوب الضان N a E‏ 
بالسرقة [انظر المرغينانى: ا0 ۰ الزحيلى: الفقه الإسلامی )4١ /٩(‏ ] 

(44/۲۰) انظر ابن جزى: القوانين الفقهية (١۲۳)؛ الشيرازى: المهذب» مطبوع م المجموع‎ )٤( 
])4١ /١( الزحيلى: الفقه الإسلامى‎ ؛)٠١١‎ /۲١٠( المطيعى: تكملة المجموع‎ 
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المذهب الأول : 

يرى أبو حنيفة» وزفر من الحنفيةء آنه إذا اشترك مع المجنون مكلف فى السرقةء فإنه 
يضمن كلاهما المال المسروق» ويسقط الحد عن المكلف» وعللوا ذلك بأن السرقة واحدة 
وحصلت عن جب عليه الحد» ومن لا جب عليه وإذا سقط الحد عن أحدهماء سقط 
كذلك عن الآخر» كالعامد مع الخاطى إذا اشتركا فى القتل. ‏ 
المذهب الثانى: 

يرى أبو يوسف من الحنفيةءآنه إذا كان المجنون هو الذى تولى إخراج الال المسروق 
من الحرزء فلا جب الحد على أى واحد اشترك معه فى السرقةء أما إذا تولى ذلك غيره من 
اللكلفينء فإنه مجحب عليهم الحد إلا المجنون» وعلل ذلك بأن الإخراج من الحرز هو 
الأصل» والإعانة كالتابع» فإذا تولى ذلك المجنون فقد آتى بالأصل» فإذا ل يجب القطع 
بالأصل» فكيف يجب القطع بالتابع. 

أما إذا تولى ذلك المكلف» يكون قد أتى بالأصل ف جريمة السرقة» فتقطع يده 
وسقوط الحد عن المجنون» لا يوجب سقوطه عن المكلف لأن أركان جريمة السرقةء قد 
توفرت فيه عند إخراجه المسروق من الحرزء وكان كمن انفرد بالسرقة لوحده. © 
المذهب الثالث: 

يرى الجمهور أنه إذا اشترك مع المجنون مكلفون فى السرقةء فإنه يقام الحد على 
اللكلف» ولا يقام على المجنون لعدم تكليفه» وعللوا ذلك بأن المجنون كان مع المكلف 
كآلة فى جريمة السرقةء والسارق الحقيقى هو المكلف» واشتراك المجنون له فى الحريمة لا 
أثر له فى تخفيف العقوبة عن المكلف لأن الظرف المخفف للعقوبة» إن كان يرجع إلى أمر 
خاص بالسارق» فلا یستفید شریکه منه» وإن كان بشبهة فى تكوين فعل السرقة» ويقدح 
فى تمامهاء فإن الشريك يستفيد من ظرف شريكه المخفف. " 


(۱) انظر الموصلى: الاختيار /٤(‏ ۹٠٠)؛‏ الزحيلى: الفقه الإسلامى (1/ ١١٠)؛‏ عودة: التشريع الجنائى ( 
11۰/۲( 
(۲) انظر الکاسانی: البدائع (۷/ )١۷‏ 
(۳) الشربينى: مغنى المحتاج /٤(‏ ١۷٠)؛‏ البهوتى: كشاف القناع (1/ ١١١)؛‏ ابن قدامة: ا لمغنى /٠١(‏ 
۹١‏ ۲۹۳)؛ الزحيلى: الفقه الإسلامى /٦(‏ ١١٠)؛‏ عودة: التشريع الجناتی (۲/ )١٠١‏ 
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الرأىالراجح؛: 

يبدو لى أن رأى الجمهور هو الراجح فى المسألة لسلامة تعليلهم ولا أرى أن هناك 
مسوغ لاستفادة ا مكلف من حالة شريكه المجنون فى تخفيف العقاب عنه» والقول بأن 
الإخراج من الحرز هو الأصل ف السرقة هذا أمر مسلم به» ولكن هذا الأصل قد حصل 
من الجميع لاتحاد الكل فى معنى التعاون على السرقة» لذا يصدق على كل واحد منهم أنه 
سارق» قد أخرج المسروق من الحرزء خاصة إذا كان المشترك فى السرقة مجنوناًء لأنه يكون 
کالآلة فی ید شریکه. 


-۳۸٦ - 


الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات» وبعد: 

ظاهرة المس الشيطانى ظاهرة غريبة» يكتنفها الكثر من الخموض حول حقيقتهاء وقد 
تضاربت فى كنهها الآراء فى الماضى بين المعتزلة والجمهور»ء واشتدت جذوة الاختلاف بين 
العلاء فى عصرنا الحاضر حول مصداقية ثبوتها. 

و م يقتصر الاختلاف على ذلك» بل تعداه إلى كيفية علاج هذه الظاهرة» ومناهجه» بين 
متهم لكل أشكال علاج المس» أو متساهل يعطى الظاهرة ف المجتمع حج) أكبر من 
حجمهاء ويطالب بتوسيع دائرة العلاج» وغير ذلك من الاختلافات حول علاجها. 

وتتبدی لا جذوة الاختلاف من خلال اللقاءات. والندوات الكثيرة حول هذه 
الظاهرةء لدرجة أا أصبحت مشكلة ملحة تعنى بها جميع شرائح المجتمع» وت شر حوها 

الاستفسارات» والأسئلة التى ما زالت لا تجد إجابة شافية عند الكثرين. 
وبعد أن عشت مع هذا الكتاب» وفى رحاب.هذا الموضوع المشكل» الذى يعانى منه 

مجتمعنا خحاصة» والمجتمعات الشرقية عامة مدة طويلة دراسة وتأملاً وتحليلاًء فقد تأكد لى 

بعض النتائج التى وفقنى الله 8# للتوصل إليهاء وأهمها ما يلى: 

-١‏ إن الجن خلق موجود لا ريب فى ذلك» ومن أنكرهم» أو تأول فيهم تأولاً بخرجهم 
به عا نص به الكتاب والسنة فقد كفر. 

۲- للجن صفات عديدة أهمها م يأكلون» ویشربون» وأجم یروننا من حیث لا 
نراهم» وقد ترجع عدم رؤيتهم إلى الشفافية التى جبلوا عليها»وهم القدرة على 
التشكل بأشكال مختلفة. 
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۳- تلبس الحنى لبدن اللإنسى ثابت يقره النقل» والعقل» والمشاهدة» والمنكرون لذلك لا 
تستقيم أدلتهم» ولا تقوى لمعارضة آدلة المخبتين له. 

-٤‏ لا ترجع ظاهرة إنكار المس إلى طبيعة الأدلة المثبتة بل إلى دواعى ودوافع أخرى 
كانت وراء ذلك الإنكار وترتب عليها إما تأويل الأدلة أو تضعيفهاء أو إنكار 
دلالتها. 

-٥‏ ظاهرة المس حقيقة لا جال للشك فيها والمشاهدات متواترة فى إثباعهاء وإنكار كل 
e‏ 

حققة حقيقة تلبس الجنى لبدن الإنسى ترجع إل طبيعة کل من الجن واللإنس» فالرقة 
والشفافية التی یتمتع بہا ا لجنى تمكنه من اختر اق الأجساذ الكثيفة» كبدن اللإنسى» 
ویستطیع 0 على بدن الإنسى من خلال التأثير على الدماغ» والجهاز العصبى 
لدی الإإنسان» والذى يتمتع بحساسية شديدة لأی آثر يتعرض له. 

۷- للمس الشيطانى أسباب كثيرة بعضها يتعلق با لجن كأن يعشق إنسياء أو ينتقم منه 
بسبب أذی تعرض له منه» آو يظلمه ظل) خالصاً دون أن يدفعه لذلك دافع من 
الإنس» وهناك أسباب تتعلق بالإنس تى للجن تلبس الإنس منها: الغفلة عن ذكر 
الله ٠3‏ و التهاون بالسنة النبوية» والحسد» والأوهام التى يثيرها جهلةء أو شررة 
المعالحين. 

۸- السحر ثابت» وله حقيقة» وتأثير على الإنسان» وهو علم باطنى» له أشكال ختلفة» 
وفنون متشعبةء أهمها السحر الذى يتقرب به إلى الشياطين» وينتج عنه المس 
التطان. وهات وزو ق واف قر امن الشطان ست الي غو ان 
بسبب غیره. 

۹- للمس الشيطانى أعراض كثيرة» ولكن دلالتها على المس ظنية» وضعيفة» وغير 
لازمة؛ أى لا يلزم عند وجودها وجود المس» ويعتبر الكلام الجنى على لسان هو 
أكثر هذه الأعراض دلالة على المس. 

-١‏ يعتبر المرض النفسى أكثر الأمراض مشايهة للمس الشيطانى» خاصة فى 
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الأعراض» وطبيعة المرض ف كليهاء وبالرغم من هذا التشابه» إلا أن هناك فروقًا 
تميز المس الشيطانى عن المرض النفسى» وأكثر هذه الفروق ترجع إلى التشخيص» 
وأهم هذه الفروق كلام الجنى على لسان الإنسى بعد الرقية. 

يعتبر المس أحد أسباب الجنون» ولكن العلاقة بينه» وبين الجنون غير مطردةء ولا 
منعكسة؛ أى لا يستلزم وجود المس حدوث الجنون» ولا يستلزم وجود الجنون 
وجود المس» ويتميز يز الحنون بسبب المس عن غيره بأن آلة الإدراك تكون سليمةء 
والجنون الحاصل یکون بتأثیر خارجی. 

بالنظر إلى الأثر الذى يحدثه المس» يلحظ أنه ينتج عنه حالتين» وهما: حالة 
الجنون»ء وقد تضافرت الأدلة على إثباتاء وحالة المرض» حيث يقتصر أذى الجنى 
على جسد المريض دون عقله» وفى حالة الجنون يأخذ الممسوس أحكام المجنون فى 
جميع تصرفاته؛ إذ العبرة بالأثر دون النظر إلى سببه إذا كان مباحا. 

تضافرت الأدلة التى تثبت 2 GS aS‏ تقى إلى درجة 
الواجب الكفائى» ولكن لكى تتحقق المشروعيةء لابد أن تتوفر ف المعالج عدة 
شروط ذكرها العلماء» همها فى نظرىء» أن ينال المعالج إجازة علمية تؤهله هذا 
العمل. 
يجوز أخذ الأجرة على العلاج» إما على شكل جُعْلِ مشروط بالشفاء» أو على شكل 
هدية آما أشكال التفرغ للعلاج وأخذ الأجرة عليه فى عصرنا الحاضر» فإنه ثبت 
وقوع أصحابها فى محظورات كثيرة» تقتضى المصلحة ماربتهاء لنافاتما لروح 
التشريع اللإسلامى» ومقاصده. 

إذا توافرت ف المعالج القرآنى شروط العلاج» وأدى عمله إلى جناية فإنه لا 
يضمنء آما إذا ) ت تتوفر فيه» أو تخلف أحد الشروط التى يجب أن تكون ف المعالج 
عموماً لترتفع عنه المسئولية الجنائية» ففى هذه الحالة يضمن المعالج الجناية التى 
یرتکبها. 

. . . 

النشرة نوعان أحدهما جائز» وهو حل السحر بالطرق المشروعة» والآخر حرا 
وهو حل السحر بالسحر. 
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العلاج القرآنى له أسراره وهو الوسيلة الى لدفع الجن و طردهم من بدن 
الإر: 

هناك وسائل معينة ف العلاج بعضها صرحت به السنة أو دلت عليه بصورة غير 
مباشرة» وهذه الوسائل مهمة فى تحقيق العلاج ومدى تأثيره. 

تأخر العلاج مرده إلى أسباب عدة متعلقة بالمعالج وبيئة العلاج والمريض وطريقة 
التشخيص,» وأحياناً يتأخر العلاج لحكمة تقتضيها المشيئة الإهية. 

لاوٍيذاء الشيطانى عدة درجات وفهم هذه الدرجات يعين فى فهم ظاهرة التلبس 
وتمييزها عن غيرها. 

تعتبر جميع تصرفات الممسوس حال جنونه باطلة» ولا يطالب بالعبادات» أما 
بالحقوق المالية المترتبة عليه فإنها تجب عليه لأنه أهل لثبوتها عليه» كذلك تجب 
الزكاة فى ماله لأنها حق مالى ثبت للغير فى ماله» وكذلك يضمن ما أتلفه» ويضمن 
امال المسروق من ماله» وحال جنايته تجب الدية على عاقلته. 

ترتفع عن الممسوس حال جنونه المسئولية الجنائية» لعدم تكليفه» ولأن فعله لا 
يعتبر جناية» وفى حال اشتراك الغير معه فى الجحريمة» فإنه يعاقب العقوبة الواقعة 
عليه حال انفراده» وذلك فى جريمة الزنى» والسرقةء والتالؤ فى القتل» أما إذا ۾ 
يتالا مع المجنون ف القتل فإنه يستفيد من حالة شريكه المجنون» و لا يقتص منه 
لأن الجريمة حصلت من الاثنين» والقتل لا يتبعض» والقصاص كذلك لا 
الممسوس إذا قتل مورثه فإنه يرث منهء لأنه لا يعتبر جانياً لعدم تكليفه» ولأن 
الحكمة من حرمان المورث هنا استعجاله للشىء قبل أوانه» وذلك فى القتل العمده 
أو شبه الاستعجال» وذلك ف القتل الخطاً عند البعض» والمجنون لا عقل له ولا 
قصد» ولا يوصف بكونه استعجل الشيء قبل أوانه. 


هذه بعض النتائج التى توصلت إليها خلال هذا الكتاب» وهى فى ظنى قليلة بالنسبة 
لموضوع بكر» م يطرح بصورة واسعة من قبل» وما زال الموضوع بحاجة لدراسة منهجية 


۔ ۳۹۰ 


معمقة من عدة جوانب؛ لذا أوصى زملائى» وطابة العلم أن يتابعوا الدراسة ف هذا الأمر 


-١‏ الآثار النفسية للمس الشيطانى: وهو بحث يعنى بتحليل كلا الظاهرتين مستقصياً 


- 


أهم الفروق بينهماء وتتجلى أهمية هذا البحث فى آنه يساعد فى علاج الأمراض 
النفسية؛ ذلك لأن عدم اعتبار الأطباء النفسيين لظاهرة المس الشيطانى» أدى إلى 
عدم دقة تشخيصهم لعلة الأمراض الناتجة عنه» مما جعلهم فى تحديد العلة» وطرق 
علاجها. 

مدخل للدراسات النفس روحية: وهو بحث مبنى على الدمج بين علم النفس وما 
وراء النفس من ظواهر روحية كالحسد والمس والسحر وظاهرة الأحلام والرؤى» 
وغير ذلك وتلقيح الدراسات النفسية بالدراسات الروحية وفق التأصيل 
الإسلامى يعتبر لبنة أساس وخطوة رائدة فى تحليل لكثير من الظواهر التى تعانى 
منها مجتمعاتنا. 

نظرية القصد الجنائى: وهو بحث تم بمدى اهتمام الشريعة الإسلامية فى اعتبار 
القصد الجنائي» ومدى أثره فى فلسفة التجريم ف الإسلام» وتتجلى أهميته أنه يطرح 
من خلال هذا البحث كثيرًا من المستجدات فى عام الجريمة» وبيان حكمها من 
خلال فلسفة التجريم فى الإسلام» وارتباطها بالقصد الجنائى. 

دراسة تحليلية لأحاديث المس الشيطانى: وهى دراسة فى الحديث الموضوعى» 
وتتجلى أهمية هذا البحث فى آنه يعرض لكل أحاديث المس مع بيان المراد منهاء إذ 
يلحظ ان هناك أحاديث كثيرة استخدمت فيها لفظة المس» ولا يراد بها التلبس 
الشيطانى. 

امس الشيطانى والروحية الحديثة: وهو بحث يعنى بدراسة بعض الظواهر الروحية 
الحديثةء وبيان حقيقتهاء ودحض مزاعم الروحيين فى آن الروح التى تتكلم على 
لسان الوسيط هى روح آدمية لإنسان آخر» انتقلت للوسيط» كذلك يعنى هذا 
الببحث ببيان مدى علاقة الجن والمس الشيطانى فى مذهب الروحية الحديثة. 


1 


- المس الشيطانى والمجتمع» وهى دراسة اجتماعية إحصائية تحليلية تعنى بمدى أثر 
الاعتقاد بالمس على المجتمع المسلم فى زيادة هذه الظاهرة» وتفعيلهاء مع بيان المسثول 
عن نشر هذه الاعتقادات وأثر انتشار الكتب التجارية الخاصة بهذا الموضوع فى 
تفعيل الظاهرة»وكذلك تبرز الاعتقادات الفاسدة المرتبطة بهذا الموضوع» وأثرها عل 
وآخيراً: 
أسأل الله العظيم أن يجعل عملى هذا خالصاً لوجهه الكريم» فإن أصبت فله الحمد 
والمنةء وإن أخطأت» فباب المغفرة مفتوح» وإصلاح الهفوات مأمول من كل منصف عالم 
صفوح» وسبحان من لا يسهو» وحسبى قول إمام دار الهجرة مالك بن أنس فه: "کلکم 
راد» ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر"؛ يعنى بذلك الحبیب الصطفى عليه أفضل 
الصلاةء وأتم السلام. 
سبحان ربك رب العزة عا يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 
ألا له ا لخلق والأمر تبارك الله رب العلمين 
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أولاً: القرآن الكريم. 
ثانياً: كتب التفسير. 
- ابن العربی: أبو بكر بن عبد الله أحكام القرآن» ت على البجاوى» ط الأولى› دار 
الفکر» بیروت» ۷٥۱۹م‏ 
- ابن كثير: الإمام أبو الفدا إساعيل بن كثير ت ۷۷٤(‏ ه) تفسير القرآن العظيم» ط 
الثانيةء دار الحديث» القاهرة» ۰م 
- ابن القيم: أبو عبد الله بن محمد بن آبى بكر المعروف بابن قيم الجوزية ت ۷١١(‏ ه) 
التفسیر القیم» جمع محمد الندوی» دار الفکر ۹۸۸٠م‏ 
- الألوسى: أبو الفضل شهاب الدين حمود الألوسى» ت ۱۲۷١(‏ ه) روح المعانى 
فی تفسیر القرآن» والسبع المثانی» ط الأولی» دار الفکر ۹۷۸٠م.‏ 
- الرازى: محمد بن الحسين فخر الدين الرازى» ت ٠٠٦(‏ ه) التفسير الكبيرء دار 
الفكر» ببروت. 
- الزنخشری: جار الله حمود بن عمر الزخشری» ت ٥۲۸(‏ ه) الكشاف» ط الأول 
دار الكتاب العربى. 
- زادة: حى الدين شيخ زادة» حاشية زادة على البيضاوی» دار صادر ببروت. 
- الشوکانی: محمد بن على الشوکانى» ت ٠۲٠١(‏ ه) فتح القديرء البابى الحلبى 
م 
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- الصابونى: محمد على الصابونى» روائع البيان فى تفسير آيات الأحكام» ط الأولء 
دار الصابونى» مصر. 

- الطبری: بو جعفر محمد بن جرير الطبری» ت ۳٠١(‏ ه) جامع البيان» دار الفكر. 

- الطبرسى: آبو على الفضل بن الحسن الطبرسى» مجمع البيان فى تفسير القرآن دار 
مكتبة الحياةء بہروت. 

- القرطبى:أبو عبد الله محمد بن أحد الأنصارى القرطبى.الجامع لأحكام القرآنء دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» ٥4م‏ 

- القاسمى: محمد جال الدين القاسمى اسن التأويل» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 
ط الأولى» دار إحياء الكتب العربية» مصر 

ثالثأً:كتب الحديث وشروحه» والآثار: 

- آبو داود:سلیمان بن اسحق الأسدی السجستانی ت ۲۷١(‏ ه) السنن» مطبوع مع 
عون المعبود» ط الثالثة» دار الفکر» بیروت ۱۹۷۹م 

- آبادى:أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادى.عون المعبود» شرح سنن أبى 
داود» ط الثالثة» دار الفكر ببروت ۹م 

- ابن بلبان:الأمیر علاء الدین على بن بلبان الفارسی ت (۷۳۹ ه)الإحسان فى 
تقریب صحیح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق شعيب الأرنؤوط ط الثانية 
مؤسسة الرسالةء بروت ۱۹۹۳ 

- ابن ماجة:أبو عبد الله محمد بن يزيد ابن القزوینی» ت (۲۷۳ ه) السنن»ء تحقيق 
حمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء الكتب العربية» مصر 

- أحمد:الإمام أحمد بن حنبل الشيبانى» ت ۲٤١(‏ ه) المسند تحقيق محمد عبد السلام 
عبد الشا» ط الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت ۹۹۳٠م‏ 

- ابن حجر: الإمام الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلانی» ت (۸0۲ ه) 

أ - فتح الباری شرح صحيح البخارى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» وغيره» ط الأوللى» 
دار الريان للتراث» القاهرة ۷ م 
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ب- بلوغ المرام» مطبوع مع شرحه سبل السلام» دار الفكر» بيروت. 
- الألبانى: محمد ناصر الدين الألبانى. 
أ - صحيح ابن ماجةء ط الأوللء المکتب الإسلامی» بیروت ٩۱۹۸م‏ 
ب- إرواء الغليل فى تخريج أحاديث منار السبيل» ط الأولىء المكتب الإسلامی» بيروت 
۹م 
- ابن أبى شيبة:عبد الله بن محمد بن أبى شيبة الكوفي» ت ٠٠٠١(‏ ها)المصنف فى 
الأحادیث والآثار» تحقیق سعيد اللحام» ط الأول دار الفکر» بیروت ۱۹۸۹م 
- البخارى:لإمام محمد بن إساعيل البخارى» ت ۲٠٠(‏ ه)الجامع الصحيح» مطبوع 
مع شرحه فتح البارى» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» وغيره» ط الأولى» دار الريان 
للتراٹ» القاهرة ۱۹۸۷ م. 
- البيهقى:أبو بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقى» ت ٤٥۸(‏ ه)السنن الكبرى» دار 
الفكر» بيروت. 
- الترمذی:أبو عیسی محمد بن سورة السلمی الترمذی» ت (۲۷۹ ه) جامع 
الترمذى» مطبوع مع تحفة الأحوذى» تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف دار الفكرء 
بیروت. 
- الحاكم:أبو عبد الله محمد عبد الله المعروف بالحاكم النيسابوري»ت ٤٠٥(‏ ه) 
المستدرك على الصحيحين» معه التلخيص للذهبی» دار الكتاب العربی» ببروت 
- الدارمى:الحافظ» عبد الله بن عبد الر من الدارمى السمرقندى ت ٠٠٠١(‏ ه) سنن 
الدارمى» تحقيق فواز زهمرلى و غيره» ط الأولىء القاهرة دار الريان 
- الصنعاني:حمد بن إساعیل الکحلانی الصنعانی المعروف بالأمیر» ت(۱۸۲١۱‏ ه) 
سبل السلام شرح بلوغ المرام» دار الفكر» بيروت. 
- عبد الرازق: أبو بكر عبد الرازق بن همام الصنعانی ۲٠١(‏ ه) لمصنف» تحقيق 
حبيب الر هن الأعظمى» من منشورات المجلس العلمى. 
- مسلم: الإ مام مسلم بن الحجاج القشیری النیسابوری» ت ۲٠٣۱(‏ ه) صحیح 
مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى» ط الأولى» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 
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- مالك:مالك بن أنس الأصبحی» ت (۱۷۹ ها)الموطاًء تحقيق فاروق سعد» ط 
بن انس ال صبحی حفیق 

الأولی» دار الآفاق» بیروت ۱۹۷۹ م 

النسائی:الحافظ أبو عبد الر ہن آحد بن شعیب بن ستان النسائی» ت ۳٠۳(‏ 

ه)سنن النسائی بشرح السيوطى» دار الحديث» القاهرة» ۹۸۷ م 

النووی:أبو حیی زکریا بن شرف النووی» ت ٦۷٦(‏ ه)شرح صحیح مسلم» دار 

الفكر» بيروت. 

اهیثمی:نور الدين بن على بن أبى بكر اهيشمى» ت (۸۱۷ ه) مجمع الزوائد ومنبع 

القوائده ط الثالثةء دار الكتاب العربى»› ببروت ۹A۲‏ ١م‏ 


رابعاً: كتب اللفة : 

- ابن منظور:أبو الفضل جال الدين محمد بن على بن منظور الإفريقي»ت ۷١١(‏ 
ه) لسان العرب» ط. الأولى» ببروت»دار صادر 

- أنيس:د إبراهيم نيس وآخرون المعجم الوسيط ط. الثالثة مجمع اللغة العربية. 

- ابن فارش: أبو الحسین أحمد بن فارس بن زکریا» ت (۳۹۵ ه)معجم مقاييس 
اللغة» تحقیق عبد السلام هارون» ط الأولی» دار ا لجیل» بیروت ۱۹۹۱م 

- البصرى:ابن دريد محمد بن الحسن الأزدى البصری» ت ۳۲١(‏ ه)جهرة اللغة 
مكتبة الثقافة الدينية. 

- الثعالبى:أبو منصور الثعالبى» فقه اللغة وأسرار العربية»تحقيق مصطفى السقاء ط 
الأخيرة» ليس له دار طبع. 

- الجوهرى:إساعيل بن اد الجوهرى» الصحاح» تحقيتق أحد العطار» ط الثانية 
بیروت» دار العلم للملایینء ٠۹۷۹‏ 

- الراغب:أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهانى» ت ٠٠۲(‏ 
ه)المفردات فى ترتيب القرآن» تحقيق محمد كيلانى» مطبعة الحلبى. 

- الزبيدى: محمد مرتضى الحسينى الزبيدى. تاج العروس من جواهر القاموس» تحقيق 
حمود الطناجى» دار الهداية» مصر 

- الکفوی:أبو البقاء یوب بن موسی الحسینی الکفوی» ت ٠٠۹٤(‏ ه)الكليات» 
تحقیق عدنان درويش» ط الثانية»دار الکتاب اللإسلامی» القاهرة ۱۹۹۲م 

A 


- الفيومى: أحمد بن محمد على المقرى (ت ۷۷٠١‏ ه)المصباح المنير فى غريب الشرح 
الكبير للرافعىء ال مكتبة العربية بيروت. 

- الفیروز آبادي:أبو طاهر جد الدین محمد بن یعقوب بن محمد الشیرازی (۸۱۷ ه) 

أ - القاموس المحيط» ط. الثانية» مصر» مطبعة الحلبی ۱۹٥۲‏ م. 

ب- بصائر ذوى التمييزء تحقيق محمد على النجار» ط الأولى» لجنة إحياء التراث 

الإسلامی» ۱۳۸۷ ھم 
- موسى:حسين موسى» وغيره الإفصاح ف فقه اللغةء ط الثانيةء دار الفكر» بيروت. 
خامساً: كتب الأصول: 

- الآمدى:سيف الدين على بن محمد الآمدى» ت ٦۳١(‏ ه)الإحكام فى أصول 
الأحكام» دار الحديث, القاهرة. 

- آمیر باد شاه: محمد أمین بن محمود البخاری المعروف بالأّمیر باد شاه» ت (۹۸۷ 
ه)تيسير التحرير شرح التحرير لابن المام» ط الأولى» مطبعة الحلبى» مصر 

- الأسنوى: جال الدين عبد الرحيم الأسنوى» ت (۷۷۲ ه)نہاية السول» مطبوع 
مع شرح البدخشى» مطبعة صبيح» مصر. 

- ابن القيم:أبو عبد الله بن محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية» ت ۷٠١١(‏ 
ه)إعلام الموقعين عن رب العالمينء تحقيق محمد عبد الحميد» ط الأولى» المكتبة 
العصرية» بیروت» ۱۹۸۷م 

- البخارى: علاء الدين عبد العزيز البخارى» ت ۷٠١(‏ ه)كشف الأسرار شرح 
أصول البزدوی» دار الکتاب العربی» بیروت ۱۳۹٤‏ هم 

- البورنو:د محمد صدقى البورنو.الوجيز فى إيضاح قواعد الفقه الكليةء ط الأولىء 
مؤسسة الرسالة ۱۹۸۳م 

- الجبورى:دحسين خلف الجبورى عوارض الأهلية عند الأصوليينء ط الأول 
جامعة أم القرى» السعودية ۹۸۸٠م‏ 

- الحموى:أحد بن محمد الحنفى الحموى غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر 


STAN 


لابن نجيم» ط الأولى دار الكتب العلمية» بیروت ١۱۹۸م‏ 

- السرخسى:أبو بكر محمد بن أبى سهل السرخسى» ت ٤۹١(‏ ه)أصول 
السرخسى» تحقيق أبو الوفا الأفغانى» دار المعرفة» بیروت ۹۷۳٠م‏ 

- السيوطى: جلال الدين عبد الرحہمن السیوطی» ت ٩۱۱(‏ ه)الأشباه والنظائرء 
مطبعة الحلبی» مصر ۱۹١۹‏ م 

- الشاطبى:أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمى الشاطبى» ت ۷۹٠(‏ ه) الموافقات 
فى أصول الأحكام» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة 

- الشيخ:د عبد الفتاح الشيخ» الإكراه وأثره فى الأحكام الشرعيةء ط الأولىء دار 
الكتاب» مصر. 

- عثمان:د محمود حامد عثمان» قاعدة سد الذرائع» وأثرها ف الفقه الإسلامى» ط 
الأولی» دار الحدیث, القاهرة ٩۹۹٠م‏ 

- عبد ربه:د محمد السعيد عبد ربه» بحوث فى الأدلة المختلف فيهاء مطبعة السعادة 
مصر ۱۹۸۰م 

- العالم:د يوسف العام المقاصد العامة فى الشريعة الإسلاميةء ط الأولى» المعهد 
العالمی للفکر الإسلامی ۱۹۹۱م 

- الغزالى:أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» ت ٠٠١(‏ ه)المستصفى من علم الأصول» 
مطبوع مع فواتح الرحموت» ط الأولى» دار العلوم الحديثة» بيروت 

- اللكنوى: عبد العلى محمد بن نظام الدين اللكنوى الأنصارى» ت ٠٠۸١(‏ 
ه)فواتح الر موت شرح مسلم الثبوت لمحب الدين عبد الشکور المتوفی ١١١۹١‏ 
ه والكتاب مطبوع مع المستصفى» ط الأولى» دار العلوم الحديثة» ببروت 

- النسفى:حافظ الدين النسفى» ت ۷٠١(‏ ه) كشف الأسرار» وهو شرح المنارء 
ومطبوع معه نور الأنوار على المنار للميهوى» دارالكتب العلمية» بيروت 

- وهبة الزحيلي:د وهبة الزحيلى» أصول الفقه الإسلامى» ط الأولى» دار الفكرء 


بروت 1مم 
-AA -‏ 


رابعاً؛ الفقه. 
الفقه الحنف : 
- ابن عابدين: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز المشهور بابن عابدين» رد المحتار على 
الدر المختارء ط الثانيةءلبنان» دار احياء التراث العربى»› 1۹A‏ م 
- ابن افمام: محمد بن عبد الواحد السيواسى» ت ۸٦١(‏ ه)شرح فتح القدير على 
الهدايةء ط الثانية» دار الفکر» بیروت» ۹۷۷ ١م‏ 
ّ إبراهيم:أحمد إبراهيم إبراهيم»أحكام الأحوال الشخصية» مطبعة الفتوح» مصر. 
- ابن جوزی:سبط بن الجوزى» ت ٠٠ ٤(‏ هاإيثار الإنصاف فى آثار الخلافتحقيق 


ناصر الخلیفی» ط الأولىء دار السلام 
- الخقيف:على الخفيف»مخحتصر أحكام المعاملات الشرعية» ط الرابعة» مكتبة السنة 
المحمدية» القاهرة. 


- حيدر: على حيدر» درر الحكام شرح مجلة الأحكام» تعريب فهمى الحسينى» ط 
الأولى» دار الكتب العلمية» ببروت. 

- الکاسانی:علاء الدین ابو بکر ابن مسعود الکاسانی ٥۸۷(‏ هھ) البدائع فی ترتیب 
الشرائع» ط الثانيةء دار الحديث» تصوير عن دار الكتب العلمية» ٩۱۹۸م‏ 

- المرغینانى:برهان الدين عل بن آبى بكر المرغينانى» ت ٥۹۳(‏ ه) المداية شرح بداية 
المبتدى» المكتبة الإإسلامية. 

- الموصلى: عبد الله بن حمود بن مودود الموصلى» الاختيار لتعليل المختار» تعليق 
حمود أبو دقيقة» ط الثالثةء دار المعرفة» بیروت ١۹۷٠م‏ 

الفقه المالكي : 

- ابن جزی: أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزى الغرناطى» ت ۷٤١(‏ ه) لقوانين 
الفقهيةء دار الكتب العلمية» ببروت. 

- ابن رشد: محمد بن رشد القرطبى» ت ٥۹١(‏ ه)بداية المجتهد ونهاية المقتصد» ط 
الثامنة» دار المعرفة» بیروت ٩۱۹۸م‏ 

- الحطاب:أبو عبد الله محمد بن عبد الرحن المغربى» ت ۹٥٤(‏ ه)مواهب الجليل 


شرح مختصر خليل» ط الثانية» دار الفكر بيروت. 
TUS‏ 


- القرافى:شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافى» ت 1۸٤(‏ ه)الذخيرة» تحقيق عمد 
بو خبزة» ط الأولی دار الغرب اللإسلامی» ٤۱۹۹م‏ 
- علیش:أبو عبد الله محمد بن أحمد علیش» ت (۱۲۹۹ ه)منح الجليل شرح ختصر 
خليل» ط الأولى» دار الفكرء بيروت 
- عبد الله :د محمد جمعة عبد الله الكواكب الدرية فى فقه المالكيةء ط الخامسة» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة ۱۹۸۳م 
- الدسوقى:حمد عرفة الدسوقى»ت ٠۲۳١(‏ ه)حاشية الدسوقى على الشرح 
الكبير» مكتبة زهران» مصر 
- الشاشى:سيف الدين أبو محمد بن أحد الشاشى القفال» حلية العلماء فى معرفة 
مذاهب الفقهاء. تحقيق د ياسين درادكة» ط الأولىء مكتبة الرسالة الحديثة» ٠۹۸۸‏ 
الفقه الشافعى : 
- الأنصاری: أبو بجیی زکریا بن عمد بن زکریا الأنصاری» ت ٩۲١(‏ ه) أسنى 
المطالب شرح روض الطالب لإساعيل بن المقرى اليمنى» المكتبة الإسلاميةء 
القاهرة. 
- الحصنى:تقى الدين أبو بكر بن محمد الحسينى الحصنى»كفاية الأخيار فى حل غاية 
الاختصار» دار الفكرء بيروت 
- الرملى:شمس الدين بن شهاب الرملى» ت ٠٠٠٤(‏ ه)نهاية المحتاج شرح المنهاج 
للنووى ا لحلبی» مصر ۷١۱۹م‏ 
- الشافعی:الامام أبى عبد الله محمد بن ادریس الشافعى ت ۲٠٤١(‏ ه) 
الأم»ط الأولى» دار المعرفة» لبنان 
- الشربینی: شمس الدین محمد بن أحد الشربینی الخطیب» ت (۹۷۷ ه)مغنى 
الملحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج» مطبعة ا لحلبی مصر» ۸١۹٠م‏ 
- الشرواتى:الشيخ عبد الحميد الشروانى» الشيخ أحد بن قاسم العبادى» حواشى على 
تحفة المنهاج لشهاب الدين الميشمى »دار الفكر» بيروت. 
- الشبراملسى:نور الدين الشبراملسى» ت ٠۸۷(‏ ه)حاشيته على نهاية المحتاج 
للرملی» ال حلبی» مصر ۱۹۱۷م 


۰ 


- المطيعى :محمد نجيب المطيعى.تكملة المجموع» مطبوع مع الملجموع» دار الفكرء 
بیروت 


- النووی: ابو زکریا مجیی بن شرف النووی» ت ٦۷١(‏ ه) 
أ - روضة الطالبين» وعمدة المفتين» تحقيق زهير الشاويش» ط الثانيةء المكتب الإسلامى 


٥۹4م‏ 
بہروت. 
الفقه الحنبلى 


- ابنا قدامة موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة» ت 1۲١(‏ ه)» وشمس الدين 
عبد الرهمن» بن عمر بن اححمد المقدسى» ت (1۸۲ ه) المغنى والشرح الكبير» ط 
الأول دار الفکرء بیروت ٤۱۹۸م‏ 
- ابن مفلح:برهان الدين إبراهيم بن مفلح» ت ۸٤٤(‏ ه) 
أ- المبدع شرح المقنع» المكتب الإسلامى. 
ب- الفروع» تحقيق عبد الستار فراج» ط الرابعة»عا م الکتب» ٤۹۸٠م‏ 
- ابن تيمية:أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانى» ت (۷۲۸ ه)» 
مجموع فتاوى ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم» دار إحياء الكتب العربية 
- البھوتی:منصور بن يونس إدریس البھوتى» ت ٠٠١١(‏ ه) 
أً- کشاف القناع» ط الأولی» عام الکتب» بیروت ۱۹۸۳م 
ب- الروض المربع شرح المستنقع» مكتبة الرياض الحديثة» السعودية. 
- الزرکشی:شمس الدین محمد بن عبد الله الزرکشی» ت (۷۷۲ ه)شرح الزرکشى 
على مختصر الغرقى» تحقيق عبد الله الجبرين» ط الأولى» مكتبة العبيكان» الرياض 
۹۳م 
- المرداوى:علاء الدين على بن سليان المرداوى» ت )۸۸0٥(‏ 
أ- الإنصاف فى معرفة الراجح من الخلاف فى مذهب الإمام أحمدء تحقيق محمد حامد 
الفقى» دار التراث العربى» مصر. 
ب- تصحيح الفروع» وهو مطبوع مع كتاب الفروع السابق ذكره. 
E‏ 


الفقه الظاهرى: 
- ابن حزم:أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى» ت ٤٥٦(‏ ه)المحلى» ط الأولى» دار 
الفكرء بيروت. 
الفقه الزيدي: 
- الشوكانى عمد بن على الشوكانى» ت ٠٠١(‏ هاالسيل الجرار المتدفق على 
حدائق الأزهار» ط الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت ٩۹۸٠م‏ 
الفقه المقارن : 
- أبو زهرة:حمد أبو زهرةء الجريمة والعقوبة فى الفقه الإسلامى» قسم الجريمةء دار 
الفكر العربى. 
- أبو عبيد:أبو عبيد القاسم بن سلام» ت (۲۲۲ ه)الأموال» دار الفكر» بيروت 
۹۸۸م 
- رفعت:مصطفى كال رفعت» إسلام ورأى فى جريمة الزنى» ط الأولى» مؤسسة 
الشعب» مصر ١۱۹۷م‏ 
- زحيلى:د وهبة الزحيلى» الفقه الإسلامى وأدلته» ط الثانيةء دار الفكر» ببروت» 
۵٥4م‏ 
- الزرقاء:مصطفى أحد الزرقاء» المدخل الفقهى العام» ط السادسةء دار الفكرء 
برو : 
- عودة:عبد القادر عودة»التشريع الجنائى فى الإسلام» ط الأولىء دار التراث» مصر 
- الفضيلات:د جير مود الفضيلات» سقوط العقوبات فى الفقه الإإسلامى» ط 
الأول دار عار» عیان ۱۹۸۷م 
- القرضاوى:د يوسف القرضاوى» فقه الزكاةء ط السادسة عشرة» مكتبة وهبة» مصر 
۸7م 
- قرقز:نائل إبراهيم قرقزء أثر الاختلالات العقلية والاضطرابات النفسية فى مسائل 
الأحوال الشخصية» ط الأولی» دار النفائس» عیان» ٠٤١۹‏ ه 


ENN 


- وزارة الأوقاف الكويتية:الموسوعة الفقهيةء ط الثانية» ذات السلاسل» الكويت 

۹م 
سادساً: كتب العقيدة 

- ابن حزم:أحمد بن سعيد بن حزم الظاهرى» ت ٤٥٦(‏ ه)القصل ف الملل والأهواء 
والنحل» ط الأولى» دار المعرفةء بيروت. 

ل الشيخ: عبد الرمن حسن آل الشيخ» ت ۱۲۸١(‏ ه) فتح المجيد شرح كتاب 
التوحيد» تحقيق عبد العزيز بن بازء دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة. 

- جودة:حمود جودة» هذه عقیدتناء ط الأول ۱۹۹۳ م» ليس له دار طبع. 

- حوى:سعيد حوى» الأساس فى السنة وفقههاء قسم العقائدء ط الأولى» دار السلام 

- الدويش:أحمد بن عبد الرازق الدويش» فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية 
والإفتاء» ط الأولى» مكتبة المعارف» الریاض»› ٠٤١١١‏ هم 

- الميدانى: عبد الرهمن حبنكة الميدانى. العقيدة الإسلاميةء وأسسهاء ط السادسة» دار 
القلم» دمشق. 

- موسى:د عبد اللطيف بن خالد آل موسى» الياقوت والمرجان فى عقيدة أهل 
الإيمان» ط الأولى» ليس عليه دار طبع. 

سابعاً: الكتب الخاصة بالموضوع 

- ابن تيمية:أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرانی» ت (۷۲۸ ه)البيان 
المبين فى آخبار الجن والشياطين» تحقيتق أحمد مصطفى قاسم الطهطاوى» دار 
الفضيلة» القاهرة. 

- أدهم:د إبراهيم آدهم 

أً- السحرء ط الأولى» دار البشائر الإسلامية» لبنان ٩۹۹٠م‏ 

ب- السحر والسحرة» ط الأولى» دار الندوة الإسلاميةءبیروت ۱۹۹۱م 

- الأشقر:عمر سليمان الأشقر عام الجن و الشياطينء ط الأولى» المركز الإسلامى 
العام» القاهرة 
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- أمين:أبو المنذر خليل بن إبراهيم أمينء الطرق الحسان فى علاج أمراض الجان» ط 
الأولى» مكتبة الصحابةء جدة 

- بالی: وحید بالی 

أ- وقاية اللإنسان من الجن و الشيطان»ط الأولى» دار البشيرء القاهرة 

ب- الصارم البتار» ط الثانيةء مكتبة الصحابةء جدة ١٤١١‏ 

- الحموى:زهير الحموى الإنسان بين السحر والعين والجان» ط الأولى» مكتبة دار 
التراث» الكويت. 

- الحريرى: محمد زهير الحريرى»السحر بين الحقيقة و الخيال» ط الأولىء دار الإيمانء 
بیروت ٥4م‏ 

- الحنبلى:أبو بكر بن محمد بن الحنبلى» علاج الأمور السحرية من الشريعة الإسلاميةه 
ط الأولى» دار عمار» عبان 

- خطاب:أسامة عبد العزيز بدر خطاب» مرشد عوام الناس لدفع أضرار الخناس»ط 
الأولى» دار الفكر الحديث» القاهرة 

- الدمینى:مسفر بن عزم الله الدمينى» السحر حقيقته وحكمه والعلاج منه مع 
مناقشة شبهات منكرى سحر النبى , ,4# ط الأولىء ليس له دار للطبع 

السيوطى:الإمام جلال الدين السيوطى» ت ٩١١(‏ ه)لقط المرجان فى أحكام الجانء 
تحقيق مصطفى عاشور» مكتبة القرآن» مصر 

- السيدابى:عحمد على السيدابى» حقيقة الجن والشياطين من الكتاب و السنة» ط 
الأولى» دار الحديث» القاهرة 

- الشبلى:العلامة المحدث بدر الدين بن عبد الله الشبلى» ت (۷1۹ ه)آكام المرجان فى 
أحكام الجان» غرائب الجن وعجائبه» تحقيق مصطفى عاشور» ط الأولى» مكتبة 
ابن سیناء مصر 

- الشهاوى:مجدى محمد الشهاوي 

أ - العلاج الربانى للسحر والمس الشيطانى»الحزءان الأول و الثانى» ط الأول 

مؤسسة بدران للطباعة والنشر و التوزيع» القاهرة 
ب- الحسد أسبابه»علاجه»الوقاية منه»ط الأولى» مكتبة الإيمان» المنصورة 
a‏ 


- الشاه زين الدين:ولى زار بن شاه زين الدين» الجن فى القرآن و السنةء ط الأولى» دار 
البشائر الإسلامية» بیروت ٩۱۹۹م‏ 

- الشرقاوى:رضا الشرقاوى» العلاج بالقرآن من أمراض الجان» ط الأولى» مكتبة 
الإيمانء المنصورة 

- الصايم: محمد الصايم» المنقذ القرآنى لإبطال السحر وعلاج المس الشيطانى مع 
دليل شامل للمعالجين و المرضىءط الأولى» دار الفضيلةء القاهرة 

- الطيار و غيره:الدكتور عبدالله بن محمد الطيار» والشيخ سامى بن سلمان المبارك» 
قتح الحق المبين» دار الوطن ط الثانية ٠٤١١‏ هجرية 

- العطار:عبد الخالق العطار» صرع الشيطان للإنسان» ط ألأولى» مكتبة الاستشفاء 
بالقرآن» القاهرة 

- عبد العزيز: محمد بن شايع عبد العزيزء الوقاية والعلاج بالكتاب والسنةء ط الثالثة» 
مؤسسة الجريسى للتوزيع الرياض 

- العليانى:د على نفيع العليانى» الرقى على ضوء عقيدة أهل السنة والجاعة» ط 
الأول» دار الوطن» الریاض ٠٤١١‏ ه 

- محمد حمدی الدمرداش محمد معجزات القرآن فى علاج مس الجان والسحر 
والحسد والنزيف والسرطان» ط الأولى» دار باليء المنصورة 

- محمود: محمد سيد محمود» علاج المسحور بالقرآن والمأثور» ط الأولى» دار الحرمين 
للطباعة» القاهرة 

- مبارك:أبو عبيدة ماهر بن صالح آل مبارك, فتح المغيث ف السحر والحسد ومس 
إبلیس» ط الأولى» دار علوم السنة للنشر» الریاض ٠۹۹٩١‏ م 

- اهمص:عبد الفتاح عبد الغنى الهمصء» المنهج الربانى فى علاج السحر والعين 
والمس الشيطانى» ط الأولى» الجامعة الإسلامية» غزة 

سادساً:كتب السير والتراجم والتاريخ: 

- ابن خلدون:عبد الرهمن بن محمد بن خلدون» المقدمةء تحقيق د على وافى» ط الثالثةء 
دار نهضة مصر, القاهرة. 
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- ابن كثير:الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشى» ت ۷۷٤(‏ ه) البداية 
والنهاية» ط الأولى» دار المعارف بیروت) ٩٣۱۹م‏ 

- ابن الأثبر:أبو الحسن على بن محمد الشيبانى» المعروف بابن الأثير الجزرى» ت ( 
۰ ه) الكامل فى التاريخ» تحقيقق عبدالله القاضى» ط الأولى» دار الكتب 
العلميةء بیروت ۱۹۸۷م 

- ابن سعد:حمد بن سعد» ت (۲۳۰ ه) الطبقات الكبرى» ط الأولى» دار صادر 
ببروت. 

- ابن هشام: أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافرى» ت ۲٠۳(‏ ه)السيرة النبويةء 
تحقيق د محمد السر جانى» ط الاولى» دار التوفيقية» مصر 

ابن القيم:أبو عبد الله بن محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية» ت ۷٠١١(‏ 
ه)زاد المعاد فى هدى خير العباد» تحقيق شعيب الأرنؤوط وغيره ط ۲۷» 
مؤسسة الرسالةء بيروت 

- الزركلى:خير الدين الزركلى / الأعلام» ط الثانية عشرة» دار العلم للملایین ٠۹۹۷‏ 

- الطبرى:أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى» ت ۳٠١(‏ ه) تاريخ الأمم والملوك 
تحقيق جماعة من العلماء» ط الرابعة» الأعلمی للمطبوعات» بیروت ۱۹۸۷م 

ثامناً: الكتب العامة: 

- ابن القيم:أبو عبد الله بن محمد بن أبى بكر المعروف بابن القيم الجوزية» ت ۷١١(‏ 
ه) الروح» دار إحياء الكتب العربية» مصر. 

- الأصفهانى: أبو القاسم الحسين بن عمد الراغب الأصفهانى» ت ٠٠١(‏ 
ه)الذريعة إلى مكارم الشريعة» ط الأولى» دار الكتب العلمية» بیروت ۱۹۸۰م 

- إبراهيم:د عبد الستار إبراهيم» علم النفس الاكلينيكى» ط الأولىء دار المريخ» 


الریاض ۱۹۸۸م 
- أبو النور:د محمد الأحمدى أبو النورء منهج السنة فى الزواج» ط الثالثة» دار السلام 
۸م 
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- كاريل: ألكسيس كاريل. الإنسان ذلك المجھول» لبنان 

- التهانوى: عمد على الفاروقى التهانوى» كشاف اصطلاحات الفنون» تحقيق د لطفى 
عبد البديع» ط الأولى» الهيئة المصرية العامة للکتاب» مصر ۹۷۲٠م‏ 

- حوى:سعيد حوى» تربيتنا الروحية» ط الأولى» دار الكتب العربية» بیروت ۱۹۷۹م 

- الحامد:الشيخ محمد الحامد» ردود على أباطيل» المكتبة العصرية» بيروت. 

- الخياط:د عبد العزيز الخياط» المؤيدات التشريعيةء ط الثانية دار السلام» عيان 
۸1م 

- الخطيب وآخرون: هشام إبراهيم الخطيب وغيره» الطبيب المسلم وأخلاقيات 
المهنةء الأردن 

- ريتشارد:ريتشارد» م» سوين» علم الأمراض النفسية والعقلية» ترجمة أحمد سلامة 
دار النهضة» القاهرة. 

- زریق:معروف زريق» علم النفس الإسلامى» ط الأولىء دار المعرفة» دمشق ٠۹۸۹‏ 
۴ 

- الزرقانى: محمد عبد العظيم الزرقانى» مناهل العرفان فى علوم القرآن» دار الفكرء 


بیروت. 


- الدميرى: كال الدين الدميرى»حياة الحيوان الكبرى»ط الأولى» دار الفكر» ببروت. 

- سلطان:د عاد الدين سلطان» الطب النفسى» ط الأولى» دار النهضة» القاهرة. 

- السكري:د عبد السلام عبد الرحيم السكرى» نقل وزراعة الأعضاء الآدمية» ط 
الأولی» دار المنار» مصر ۹۸۸٠م‏ 

- الشاطبى:أبو اسحق إبراهيم بن موسى اللخمى الشاطبی» ت ۷۹١(‏ ه)الاعتصام» 
دار الفکر» ببروت. 

- الطيب:د محمد الطاهر الطيب»الوسواس القهرى» ط الثالثةء دار المعرفة الجامعية 
۹۱م 

- عكاشة:د أحمد عكاشة» الطب النفسى المعاصر» ط الخامسة»ء مكتبة الأنجلو مصرية» 
4٤۹۸م‏ 


۷ 


- العيسوى:د عبد الرحمن العيسوى» باثولوجيا النفس» ط الأولى» دار الفكر 
ا لجامعی» مصر ۱۹۹۰م 

- عودة وغيره:د محمد عودة محمد د كمال إبراهيم مرسى» الصحة النفسية فى ضوء 
علم النفس اللإسلامىء» ط الثانيةء دار القلم» الکویت ١۹۸٠م‏ 

- عبيد:د رءوف عبيد»مفصل الإنسان روح لا جسد» ط الرابعةء دار الفكر العربى» 
القاهرة 

- الغزالى:أبو حامد محمد بن محمد الغزالى» ت ٠٠٠(‏ ه) إحياء علوم الدين» ط 
الأولى» دار الصابونى» القاهرة. 

الداوئر وا لمجلات والصحفضا: 
- دائرة معارف القرن العشرين» محمد فريد وجدى» دار الفكر» بيروت 
- دائرة المعارف اللإسلامية» لحاعة من المستشرقين» ترجة أحد الشنتناوى وآخرون» 


دار الفكر» ببروت. 
- جريدة البلادء فلسطين المحتلةء السنة الثالثة» عدد ۰۳٣٤‏ ۱۹۹۸ م العيادات 
القرآنية. 


- ججلة الاتحادء غزة» العدد السادس» ٠۱۹۹۸‏ م 
- مجحلة العربى» الكويت» وزارة الإعلام» عدد کانون الثانی» ۹۸۸ ١م‏ 
- مجلة المسلم المعاصر› السنة السابعة» عدد ۰۲۸ دیسمر ۱م 
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المحتويات 


إهداء 
المقدمة 
مقدمة الطبعة الأول 
التمهيد 
تعريف الجن لغة 
تعريف الجن اصطلاحاً 
إثبات وجود الجن 
حكم إنكار وجود الجن 
أصل الجان 
هل الجن ما یزال على ناریته 
صفات الجن 
الجن أجسام غير المرئية 
الجن ها القدرة على التشكل 
القدرة على الأعال الشافة 
الباب الأول: طبيعة المس الشيطانى 
الفصل الأول: طبيعة المس بالحجن 
المبحث الأول: تعريف المس 


۔ 0۹- 


أولاً: تعريف المس له 
ثانياً: تعريف المس اصطلاحاً 
المبحث الثانى: آراء العلماء فى ظاهرة امیس 
أولا:أدلة المذهب الأول 
ثانياً: أدلة منكرى المس بمعنى التلبس 
الراجح فى المسألة 
تعقيب وإضافات حول ثبوت ظاهرة المس 
أولاً: الس ومصادر القول بثبوت وقوعه 
المصدر الأول: الوحى. 
الملصدر الثانى: العقل 
المصدر الثالث: الحس 
ثانياً: املس وظاهرة الإنكار 
المعتزلة 
المنكرون المعاصرون لظاهرة المس 
الدواعی الحقيقية لإنكار ظاهرة المس 
الدواعى التى أملتها المرجعية العلمية والثقافية 
الدواعى الوهمية وراء إنكار ظاهرة المس 
المبحث الثالث: حقيقة المس 
المطلب الأول: كيف يتم دخول الجنى بدن الإنسي 
المطلب الثانى: كيف يستطيع الجنى أن يؤثر على عقل الإنسان 
وتصرفاته 
المبحث الرابع: أسباب المس 
المطلب الأول:أسباب المس المتعلقة بالحن 


۰ - 


المطلب الثانى: الأسباب المهيئة للمس من قبل الإنسان 
المببحث الخامس:السحر 
الملطلب الأول: تعريف السحر فى اللغة والاصطلاح 
المطلب الثانى: أشكال السحر 
المطلب الثالث: حقيقة السحر 
المطلب الرابع: الفرق بين المس بسبب السحر وا مس بسبب غيره 
الفصل الثانى: تحديد ظاهرة المس بالجن 
الميحث الأول: أعراض المس 
المطلب الأول: أعراض المس قبل العلاج 
المطلب الثانى: أعراض المس عند العلاج 
المبحث الثانى: الفرق بين المس و المرض النفسى 
المطلب الأول: طبيعة المرض النفسى 
المطلب الثانى: أو جه الشبه بين المرض النفسى و المس الشيطانى 
المطلب الثالث: الفرق بين المرض النفسى و المس الشيطانى 
المبحث الثالث: الفرق بين المس و الجنون 
آولا الرن طبنخته و اهت 
ایا اتات ارون 
الا الفرق ن الين الخبطان و اون 
المبحث الرابع: الفرق بين المس الشيطانى والتنويم المغناطيسى 
أولاً: حقيقة التنويم المغناطيسى 
اا طرق و وسائل التنويم المخناطيسى 
ثالثا:الفرق بين ال مس والتنويم المغناطيسى 


-)۱١ - 


الباب الثانى: علاج المس ومسائله الفقهية 
الفصل الأول: مسائل تتعلق بعلاج الممسوس بالجن 
المبحث الأول: حكم معا حة اللمسوس بالجن 
المببحث الثانى: شروط المعالج 
المبحث الثالث: حكم أخذ أجرة على العلاج القرآنى 
اللطلب الأول: أدلة مشروعية أخذ أجرة على العلاج القرآنى 
المطلب الثانى: حاذير التفرغ للعلاج 
المبحث الرابع: حكم جناية المعالج 
المبحث الخامس:حكم حل السحر بالسحر 
اللطلب الأول: النشرةءو آراء العلماء فيها 
المطلب الثانى: حكم حل السحر بالسحر 
المطلب الثالث: طرق حل السحر المشروعة 
الفصل الثانى: العلاج القرآنى أسراره ومناهجه 
المبحث الأول: القرآن ومدافعة الشيطان 
المقدمة الأولى: الجن والطاقة النارية المظلمة 
المقدمة الثانية: طبيعة الحفظ الإهى لحسد الإنسان 
المقدمة الثالثة: آلية تأثير الجن على اللإنس من خلال المس 
المقدمة الرابعة: سنن مدافعة الجن من بدن الإنس 
نورانية القرآن والذكر وأثره فى طرد الجن 
نورانية الرقية القرآنية 
تأثبرات بعض العلاجات المادية 
خلاصة المبحث وفوائده 
المبحث الثانى: الرقى الخاصة بالعلاج 


ARE 


۲۱١ 


المطلب الأول: الرقية العامة 1۱۷ 


المطلب الثانى: رقية السحر ۲۰ 
المطلب الثالث: رقية العين ۲۳ 
المطلب الرابع: أدعية ورقى هامة فى علاج المس والسحر والحسد ۲۲٣‏ 
المبحث الثالث: وسائل علاجية مساعدة ۲۳۱ 
المطلب الأول: التفل والنفث واستخدام الماء فى العلاج ۳١‏ 
أولاً: الإشارات النبوية الدالة على خحصوصية النفث والتفل ۲۳۱ 
ثانياً: آراء العلهاء فى كتابة أو قراءة الرقية على الماء ۳٢‏ 
ثالثاً: طرق الكتابة أو القراءة على الماء ومدى تأثبره ۳۸ 
الملطلب الثانى:استخدام البسملة ف العلاج ۳۹ 
المطلب الثالث: استخدام الأذان والتكبير فى العلاج ۳۹ 
المطلب الرابع: استخدام الضرب ف العلاج 6 
وقفات هامة مع الإمامين ابن تيمية وابن القيم ٤١‏ 
الوقفة الأولى: آلية تأثبر الضرب على الجنى الصارع E‏ 
الوقفة الثانية: خاطر التوسع فى استخدام الضرب er‏ 
المبحث الرابع: درجات الإيذاء الشيطانى 4r‏ 
المطلب الأول: درجات الإلقاء ا لخفى للشيطان ٤‏ 
أولاً: درجة الوسوسة والإيجاء é٤‏ 
ثانياً: درجة الاستحواذ 0 
ثالثاً: درجة الأزيز ٦‏ 
رابعاً: درجة الاقتران المبنى على التقييض 3 
المطلب الثانى: الممز والنفث والنفخ ۲۹ 
المطلب الثالث: المس والخباط ۲٥۱‏ 


ON 


المطلب الرابع: الإيذاء شبه الحسى 
أولاً: التبول فى أذن الإنسى 
ثانياً: العقد على قافية رأس الإنسان 
ثالا: ا لخطف 
فائدة الميحث 
المبحث الخامس: إشكاليات العلاج 
أولا: المعالج 
ثانياً ا لمريض 
ثالثاً: بيئة العلاج 
رابعاً: إشكالية التشخيص 
ظواهر مس حقيقية يتأخر علاجها 
خلاصة المبحث وفوائده العملية 
المبحث السادس: البيوت المسكونة 
أدعية ورقى تحصينية للبيوت وأهلها 
المبحث السابع: أسئلة وردود 
هل هناك ظواهر مس حقيقية 
كم حجم ظاهرة المس فى المجتمع 
لاذا بدأنا نسمع عن ظاهرة المس فى عصرنا 
كيف يستطيع الجنى أن يتكلم على لسان الإنسى 
هل يملك البعض القدرة على رؤية الجن 
كيف نفرق بين وسواس الشيطان والوسواس القهرى 
كيف نفرق بين حالة المس وحالة الوسوسة أو الموسوس والممسوس 
ما رأيك بظاهرة حاورة الجن عند العلاج 


EVES 


ما مدى خطورة الحسد 
ما مدی تأثر الحسد 
هل هناك نفوس تتميز بقدرة عالية للتأثير من خلال العين 
من هم أكثر الناس عرضة للحسد 
كيف يستطيع الإنسان معرفة ما إذا كان حسوداً أم لا 
هل الجن تحسد الإنس 
هل يقع الحسد من المؤمن 
كيف نعالج داء الحسد إذا تغلغل ف قلوبنا 
کیف نتقی الحسد قبل وقوعه 
الباب الثالث: حالات المس وأحكام الممسوس 
الفصل الأول: أشكال وحالات المس بالجن 
المببحث الأول: شكال المس 
الشكل الأول: المس الكل 
الشكل الثانى: المس الجزئى 
المبحث الثانى: حالات المس الشيطانى 
المطلب الأول:حالة الجنون 
الملطلب الثانى: حالة المرض 
المبحث الثالث: تكييف حالات المس من الناحية الفقهية 
المطلب الأول: أحكام المجنون 
المطلب الثانى: أحكام المريض 
الفصل الثانى: أحكام فقهية عامة تعلق با لممسوس بالجن 
المبحث الأول: ترك الممسوس للصلاة والصيام والزكاة 
المطلب الأول: ترك الممسوس للصلاة 


٤٥ 


YY 


المطلب الثانى: حكم ترك الممسوس الصيام 
المطلب الثالث: حكم ترك الممسوس للزكاة 
المببحث الثانى: حكم معاملات الملمسوس 
المبحث الثالكث: حكم طلاق الممسوس 
المطلب الأول: حكم طلاق الممسوس 
المطلب الثانى: حكم التفريق بين الزوجين بسبب المس 
المبحث الرابع: حكم جنايات الممسوس وجرائمه 
المطلب الأول:حكم جناية المجنون 
المطلب الثانى: حكم جرائم الممسوس 
الخاتمة 
قائمة المراجع 
فهرست المواضيع 


DR 


